
 لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة
https://palstinebooks.blogspot.com





   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 






  
  
  



  
  

  منظمة التحرير الفلسطينية
  

 المستقبل – العلاقات –التاريخ 



  
  
  
  
  

 
 

)2009(  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


www.bahethcenter.net 

84388201
information@bahethcenter.net 

84288201
isdarat@bahethcenter.net  


www.ArabiceBook.com 

http://www.bahethcenter.net
mailto:information@bahethcenter.net
mailto:isdarat@bahethcenter.net
http://www.ArabiceBook.com


 
––




  

  
  
  
  

 



 

 
 

 
 






........................................................................................................... ........................  9  
   

  15  ..................................ظروف ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية: الفصل الأول
  21  ...............................المراحل الرئيسية في مسيرة منظمة التحرير: الفصل الثاني
  41  ..................................الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير: الفصل الثالث

   
  73  ..........................................الأبعاد العربية لإنشاء منظمة التحرير: ل الأولالفص

  87  ...................................................منظمة التحرير والجامعة العربية: الفصل الثاني
  125  .....................................................................ومصرالتحرير منظمة : الثالثالفصل 
  143  ........................................................................ والأردن التحريرمنظمة: الرابعالفصل 

  155  ...................................................................سوريا و التحريرمنظمة: الفصل الخامس
  179  ..................................................................لبنان ومنظمة التحرير: الفصل السادس

   
  195  ................................الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التحرير: الأولالفصل 
  215  ........................................................منظمة التحرير والاتحاد الأوروبي: الثانيالفصل 

  231  .....................................................الأمم المتحدة ومنظمة التحرير: الفصل الثالث
  249  .........................)...السابق(يتي الاتحاد السوفي التحرير ومنظمة: الفصل الرابع

  261  .............................................منظمة التحرير والصين الشعبية: الفصل الخامس
................................................................................ 128  



 6

   
110/7/1968 (الميثاق الوطني الفلسطيني (............................................. 293  
215/11/1988 (وثيقة إعلان الاستقلال(....................................................... 299  
3 1993 (ية بمنظمة التحرير الفلسطين"إسرائيل"إعتراف(........................ 303  
4رف الفلسطيني18/1/2005 (ميثاق الش(................................................. 304  
528/6/2006 (وثيقة الوفاق الوطني(............................................................. 307  
68/2/2007-6 (ة للمصالحة بين فتح وحماستفاق مكّإ(........................ 313  
7 ص لاتفاق أوسلو1993أيلول  13(ملخ...............(.......................................... 315  
8 28/3/2002-27(مبادرة السلام العربية....................(................................. 318  
9 20/12/2002(خطّة خارطة الطريق(............................................................ 320  

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 9

 
 

علـى أن   .  عاماً 45يصدر هذا الكتاب، وقد انقضى من عمر منظمة التحرير الفلسطينية           
لإصداره هو ما آلت إليه أوضاع المنظمة، بحيث يأتي الكتاب إسهاماً متواضـعاً              الد افع الأهم

  .في محاولات إقالة منظمة التحرير من كبوتها المديدة
  :جملة من الأسئلة المشروعة في البدايةلذا، ربما كان من المفيد طرح 

، تعهدت تلـك  )1993" (اتفاق أوسلو" بتوقيع القيادة المتنفّذة في منظمة التحرير على      – 1
، تماماً كما تعهدت بنزع ثوب المقاومة       "المنظمة"عن  " التحرير" بإسقاط صفة    -ضمناً–القيادة  

 فعلته الفصائل الفلسطينية، ووطنيـو      فما الذي . وصفة التحرر الوطني عن الشعب الفلسطيني     
  !بالخصوص، لإبطال مفعول هذين التعهدين الخطيرين؟" فتح"

في الثلاّجة، فما الذي بادرت إليه      " المنظمة"ياسر عرفات قد أودع     ) الراحل( إذا كان    – 2
، "ظمةإعادة تشغيل المن" من أجل –الفصائلية الرافضة لاتفاق أوسلوالفتحاوية و–باقي القيادات 

  !وتفويت الفرصة على من جمدوها؟
إلى أوسلو، بليل، فلماذا لم يستمر مراهناً علـى         " دلف"عرفات قد   ) الراحل( إذا كان    - 3

  !، شأن محمود عباس راهناً؟"اتفاق أوسلو"
الممثّل الشّرعي والوحيـد للـشعب      "بأنها  " المنظمة" هل يمكن الاستمرار في وصف       – 4

ر من نصف هذا الشعب غير ممثّلٍ فيها، فيما تم تجاهل من تم تمثيلـه               ، بينما أكث  "الفلسطيني
  !داخلها؟

إلتحـاق الفـصائل   ) عرفات، وخلفه عبـاس ( لماذا أعاقت القيادة الفلسطينية المتنفّذة  – 5
وهل كان لتلـك    !  بالمنظمة؟ –مشهد الوطني الفلسطيني منذ عقدين    وقد تصدرت ال  –الإسلامية  

  ! تأخير التحاقها؟الفصائل نفسها دور في
 بعد هذا كلّه، كيف يمكن لمنظّمة في الثلاّجة أن تفعل علاقاتها الخارجية، خاصة بعد             – 6

أن وضع ما تبقّى من المنظمة في خدمة رئاسة السلطة، وبعد أن اقتسمت خارجية السلطة مع         
، قبل أن يعمد )2003ربيع (الدائرة السياسية للمنظمة أمر الإشراف على السفارات الفلسطينية 

؛ إلى إلحاق كلّ موظّفي دائرته      )2008مطلع العام   (رئيس الدائرة السياسية، فاروق القدومي      
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بخارجية السلطة، دون أن يفوته ترقية ابنه، رامي، إلى مرتبة سفير، حتى قبل أن يتخرج من      
أدخل  –)2005ع  مطل(حين تولّى خارجية السلطة     –كلّ هذا لمجرد أن ناصر القدوة       ! الجامعة

النظام المالي الأميركي إلى وزارته، فرفع رواتب أعضاء الهيئات الدبلوماسية الفلسطينية إلى            
  !أرقامٍ فلكية

          ة في فصله الأخيـر     لعلّ في هذا الكتاب ما يسهِم في الإجابة على الأسئلة السالفة، خاص .
الحاجة إلى التعميق والتأصيلوتالياً، إجاباتٌ مقتضبةٌ على بعض هذه الأسئلة، تبقى في أمس :  

 شيئاً يذكر لإبطال مفعول إسقاط صفة التحريـر         -"فتح"ووطنيو  -لم تفعل الفصائل     )1
  .عن المنظمة، أو نزع ثوب المقاومة والتحرر الوطني عن الشعب الفلسطيني

المنظمة، وتفويت الفرصة على    " تشغيل"كما لم تحرك تلك الفصائل ساكناً في سبيل          )2
 . تجميدهامحاولات

لقد دلف عرفات إلى نفق أوسلو، في محاولة منه للإفلات من تصميم دول الخلـيج                )3
، في ضربة واحدة، عقاباً له على تأييد الـرئيس  "المنظمة"و" فتح"على الإطاحة به من رئاسة     

وفات عرفات أنه حاول تجنّب الدلف فوقف       . العراقي السابق صدام حسين، في غزو الكويت      
    إذ انزاح من تحت النظام السياسي الرسـمي العربـي إلـى نيـر التـوازن     ! رابتحت المز 
فإذا كان القائد الفلسطيني محصلة للتوازنات الرسمية العربيـة، منـذ           . الإسرائيلي–الأميركي

الضفة (كانت الجامعة العربية، فإن دخول عرفات إلى مناطق الحكم الإداري الذاتي المحدود             
 للتوازنــات            –هــو وخليفتــه مــن بعــده–، قــد أخــضعه 4/7/1994، منــذ )والقطــاع
عرفات على أوسلو، فنقل هـذه  " مضاربة"وقد خابت . الإسرائيلية، بالدرجة الأولى  –الأميركية

 !، فكان ما كان"انتفاضة الأقصى والاستقلال"المضاربة إلى 
ستمرأ عباس اختطافها،   للشعب الفلسطيني، بينما ا   " المنظمة"يستحيل الاستمرار في تمثيل      )4

لكـن هـذا لا   . وتحويلها إلى رهينة، مصراً على إبقاء أكثر من نصف الشعب الفلسطيني خارجها     
أمر إنشاء منظمة بديلة، بذريعة أن شروط النهـوض القـومي           يعطي أحداً الحقّ في استسهال      

ني العـالمي،   العربي، أواسط ستّينيات القرن العشرين، واشتداد ساعد حركات التحرر الـوط          
 في صنع القرار العالمي، لم تعـد  –صديقة القضايا العربية–وارتفاع منسوب الدول الاشتراكية     

وإن كان الأصعب أن نبقى نعض بالنّواجز على المنظمة، باعتبارها أهم إنجـازٍ وطنـيٍ              . متوفّرة
 .فلسطيني، على مدى الستّين عاماً التي تفصلنا عن النّكبة
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ة تم تجميدها، كلّ هذه المدة، أن تفعل علاقاتها الخارجية، خاصة          يستحيل على منظم   )5
وأن من اختطفوها، وحولوها إلى رهينة لديهم، دون أن يغتالوها، إنما فعلـوا ذلـك، لأنهـم                 

وهي . مع الكيان الصهيوني  ) المفترض(يدخرون المنظمة لمهمة التوقيع على الاتفاق النهائي        
 !رد قيامه بمهمتهكأي ذكرِ نحلٍ يموت بمج

لعلّ في رأس سلّم أولويات إعادة تفعيـل المنظمـة، وهيكلتهـا علـى أسـاسٍ وطنـيٍ                  
ولعلّ فـي   . وديموقراطي، توفير الضمانات، حتى لا نعيد إنتاج الاختطاف والرهن من جديد          

الشّرط الديموقراطي ما يقطع الطريق على أي فرد أو جماعة، إذا مـا حـاولوا اختطـاف                  
وقد يجد القارئ إجابة أخرى على هذه الأسئلة في الفـصل           . مة، أو رهنها، أو تجميدها    المنظ

 .الأخير من الكتاب

  :لقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة عشر فصلاً، إحتوتها ثلاثة أبواب
، بدءاً من شروط ميلادهـا، فمـسيرتها عبـر          "مسار المنظمة "في الباب الأول، تم رصد      

  .ودورها" المنظمة"إلى موقف كلّ فصيلٍ فلسطينيٍ من  سنة الماضية، 44الـ
أما الباب الثاني، فتصدى للعلاقات الأجنبية للمنظمة، بدءاً من الأمم المتحدة، إلى الاتحاد             

  .الأوروبي، فالولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، والصين الشعبية
بـدأ بالأبعـاد العربيـة لإنـشاء        فيما عالج الباب الثالث العلاقات العربية للمنظمة، وإن         

 ـ             " دول الطّـوق  "المنظمة، قبل أن ينتقل إلى علاقات المنظمة بجامعة الدول العربية، ثـم بـ
  ".مستقبل المنظمة"؛ لينتهي الكتاب بفصلٍ عن )مصر، الأردن، سوريا، ولبنان(

الأمل في أن يؤرخ الكتاب لما تعهد به عنوانه مـن قـراءة مـسيرة منظمـة التحريـر                   
لفلسطينية، الخاص بعلاقاتها الخارجية، تحديداً، ما يؤكّد أهميته، راهناً، ولحـساب الـذّاكرة             ا

  .الوطنية الفلسطينية
  

  
  

  عبد القادر ياسين
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  عبد القادر ياسين
 مـن الكـوابح   الفلسطينية، تضافرت جملـةٌ  1948  تلت نكبةة عشر عاماًمدى ستّعلى 

نـى الفلـسطينية    ى الب ضت شتّ ، حيث قو  يالفلسطين  حالت دون ظهور الكيان    يوالمعوقات الت 
 عشر إلى ثـلاث   ةيمكننا تقسيم هذه السنوات الستّ    و. نقابيةوال  والاقتصادية والثقافية  ،السياسية
سمت حيـاة الفلـسطينيين    وخلالها اتّ،)1955–1948( بين عاميت امتد  زمنية، أولاهاحقبٍ

  . تحرير بلادهم والعودة إليهايف بالبؤس والحرمان وفقدان الأمل
 ي القومد الناصر النهججمال عب )احلالر( ي الرئيس المصريانية مع تبنّالحقبة الثّبدأت و
 عبـد   مد ،يزنهاورأبرئاسة    بعدما رفضت الإدارة الأمريكية    ،1955  العام  منذ أواسط  يالتقدم

الحدود على   و ،على قطاع غزة    الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية    حتى يرد  ،الناصر بالسلاح 
 اء أربعـين جنـدياً    ها ز ته راح ضحي  ي الت ، مع حادثة بير الصفا    الوضعتفاقم   وقد .المصرية
 لهـا  ، كان1955عام   عارمة فلسطينيةت إلى قيام انتفاضة، وأد وسودانياً وفلسطينياًمصرياً

لـة   والمتمثّ،لمطالب تلك الانتفاضة تخاذ قراراته بالاستجابةر لا دفع عبد الناصيكبر الأثر فأ
 كان عبد   حيث ،اءإلغاء مشروع سين    عن  وتسليح الشعب وتدريبه، فضلاً    ، تحصين القطاع  يف

 ـ، وقطاع غـزة ، مصريالمقيمين ف جئينالناصر قد وعد الإدارة الأمريكية بتوطين اللاّ  ي ف
بشمال غرب  منطقة بعد من ذلك أ ذهب    هو  بل ؛ صحراء سيناء  ي،  بتـشكيله لوحـدات  فدائيـة  

فلسطينية141الكتيبة "سم إ حملت ، قطاع غزةيف ،ة المصرية تحت قيادة المخابرات الحربي"، 
  .الشهيد مصطفى حافظ" ائدالر" الباكباشي ف نشاطها مع اغتيال قائدها توقّيوالت

 علـى سـحب    رداً،1956 تمـوز / يوليويويس فقرار عبد الناصر بتأميم قناة الس وجاء
 بسبب رفض عبد الناصـر      ي، العال  عرضهما بتمويل السد   ي، والبنك الدول  ،الأمريكية الإدارة

 خريف ي فيٍ ثلاثضت له مصر من عدوانٍ، وما تعر1955تشيكية عام الأسلحة ال إلغاء صفقة
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 ذلك ذروة ل كلّ تحقيق هدفه باستعادة القناة وإسقاط نظام عبد الناصر، ليمثّيف  وفشله،1956
 ـ الثّيها ف برزت أهمي والت،ياته تلاحقت تجلّالذي ،ي العربيالقوم النهوض  يورة الوطنية ف
 ".حدةالجمهورية العربية المتّ " هي واحدة وبروز دولة، العراقية فورة الوطنيالثّ  ثم،لبنان

ة  لكـن قـو    . عافيته ي استعاد فيه الاقتصاد الفلسطين     وقت ي ف يهذا النهوض القوم  حصل  
  إلىي إخراج الكيان الفلسطيني فيم هذا الاقتصاد المتعافت تحول دون تحكّ ظلّيالعرب النظام

  .كال على ذلك النهوض لتحرير أرضهمثر الفلسطينيون الاتآالوجود، ف
 ق وحدة الصفّ وما تلاه من تمز،السورية- وتفكيك الوحدة المصرية،الانفصال نه معأ إلاّ
د الفلسطينيون علـى أن   بجانب دوافع أخرى، أكّ، حالة النهوضي فيالنسب  والهبوطي،العرب

الفلـسطينية والعربيـة   دات هكذا تضافرت المحد و . وليس العكس  ،لوحدةق ا التحرير هو طري  
ل  الأوي الفلسطيني انبثقت عن المؤتمر الوطنيمنظمة التحرير الفلسطينية الت والدولية، فكانت

  .2/6/1964 - 28/5 خلال الفترة من ، القدسيف د عقيالذ
يحو التالعلى النّ دات الثلاثةويمكننا دراسة تلك المحد:  

1
على .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية لعديد من الجوانبد اشمل هذا المحد 
 البحث  ي ف ، من حالة البؤس والفقر    ي يعان ي الذ يالشعب الفلسطين  ، سعى يالمستوى الاقتصاد 

  كانتي والت،ة بنفطهافكان السبيل هو الاتجاه إلى دول الخليج الغني  من تلك الحالة،عن مخرجٍ
 ي ساهمت التحويلات المالية للفلسطينيين فوقد ؛ى المجالات شتّيلعمالة فاى  إلة ماس حاجةيف

  الاقتـصاد   هذا ، فقد كان لانتعاش   يعلى المستوى الاجتماع  أما  . يالاقتصاد الفلسطين  انتعاش
على الفئات الوسطى الفلسطينية    أثر ، أخذت هذه الفئات    يعلى المستوى السياس  و.  وكيفاً اً كم ،
سـين  نواته بين المدر  بدأتوالذي ي، لحضورها الاقتصاد موازٍيٍسياس  البحث عن نفوذيف

 أن نرى على رأس     يباًن غر  لم يك  ، لذا .بيةئت العديد من الاتحادات الطلاّ    أنشحيث   ،والتلاميذ
 وصـلاح  ،ياسر عرفـات   وهم، القاهرةيلبة الفلسطينيين ف ثلاثة من رؤساء رابطة الطّ"فتح"

 ـ     كما ؛يوم وفاروق القد  ،خلف  ـ  العمـل  ي سعى الفلسطينيون للانخراط ف  ي الـسياس  يالعرب
 انتشال شعبهم من حال يف  هاماًن دوراًوعون الفلسطينياب والمبد، لعب الكتّفكرياًو. المشترك

 ي إعداد الجـيش الفلـسطين  ي ف كبيردور ، كان للهيئة العربية العلياعسكرياًو. البؤس واليأس
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 ، هذا المجـال   ي ف  كبيرٍ همت بدورٍ أس يالت، و العراق ومصر  سوريا و  ،بمساندة الدول العربية  
 ـ "ي الفلسطين يالحرس الوطن  " عبد الناصر حجم   يحينما ضاعف الرئيس المصر     قطـاع   ي ف

 عند قيام منظمة يالتحرير الفلسطين  لجيش كان نواةًي والذ، وأطلق عليه جيش فلسطين،غزة
  .التحرير الفلسطينية

2 
 الفلـسطينية، إلاّ   للقضية قويةًقد أعطى دفعةً) 1961 – 1956 (ينهوض العربإذا كان ال

دون خـروج الكيـان     حالت،ية النظام العربلت بقو تمثّ قويةًل طبقةًفعة شكّنه بنفس هذه الدأ
 مـن مـصر      كـلٍ  يف ة الحكم مع وصول الفئات الوسطى إلى سد     و.  إلى الوجود  يالفلسطين

 ـ    للفئات الوسطى   حافز تشكّلوسوريا والعراق والجزائر والسودان،      م  تتقـد  يالفلـسطينية ك
 أن إشارة البدء بتأسيس     إلاّ ؛ الحركة الوطنية الفلسطينية   ي وتنتزع زمام المبادرة ف    ،الصفوف

 ـ ،ورغم ذلك  . على يد عبد الناصر    تالفصائل الفدائية الفلسطينية كان    ن تأسـيس فـصائل     إ ف
 :عوامل  وذلك يرجع إلى أربعة، الكويتيقاومة الفلسطينية كان فالم

 . الكويتي ف،نذاكآ ي،كثر من ربع مليون فلسطينأز كّتر •

ة  ترجيح كفّي فأسهم بما ، دولة الكويتيرة فالأكاديميين الفلسطينيين مواقع مؤثّ احتلال •
 .الفلسطينية الوسطى الفئات

 .العربية والخليجية الأخرى  بالدوللكويت مقارنةً اي ف، آنذاك،ية التعبيرتساع هامش حرإ •

من بين معظـم  " بالقضية الفلسطينية  المنتفعينيناد" عضوية يدم اشتراك الكويت فع •
ا سـمح   ، مم "إسرائيل"ـالمحيطة ب " وقدول الطّ "ق عليها    ما أطل   خاصةً ،الدول العربية 

  ."شقيقة"  عربيةجهاضيةإ  أمنية من ضرباتية الحركة دون خشيةحربللفئات الوسطى 
3 

 ير له المناخ الـدول     حيث وفّ  ، للظهور يالكيان الفلسطين   دفع ي ف  دوراً يلعب العامل الدول  
  :ة تعبيرات عديف ل هذا العامل وقد تمثّ.يالموات
 بعـد أن    ةً خاص ،يلعالمي ا  صنع القرار السياس   ي ف ييادة مشاركة المعسكر الاشتراك    ز -
وبعد أن   ،ان العالم سكّ كثر من ثلث مجموع   أ بها    يستظلّ ،ي عالم ت الاشتراكية إلى نظامٍ   لتحو 
  . مع الولايات المتحدة الأمريكيةيت التوازن النوويق السوفيحقّ
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 ـ ، وذلك ي للكيان الفلسطين   خصبةً ر تربةً  بما وفّ  ،يتيالسوفي–يحتدام الصدام الصين   إ -  يف
 لهمي، مع مي   مع المعسكر الرأسمال   يلملى التعايش الس  يت إ ي كان يسعى فيه السوف    يالوقت الذ 

  فتيلاً يٍ فلسطين يانٍ ك  فيه ولادة  شكّلت ي الوقت الذ  ير مع هذا المعسكر، ف    إلى إطفاء بؤر التوتّ   
 لولادة يتيالاتحاد السوفي  فتجاهل، ومن ثم."إسرائيل"لإشعال الأزمة مع الولايات المتحدة عبر 

 لعبد  خفى ضيقه إكراماً  أن  إو ، يرجع إلى تضايقه من هذه الولادة      ،منظمة التحرير الفلسطينية  
 ـ،الآخـر  على الجانبو ؛هائ إنشاي فيل العبء الأساس   تحم ي الذ ،الناصر ست الـصين   تحم

 ،تعترف بالمنظمـة   أجنبيةل دولة حيث كانت أو، وعسكرياً سياسياً،الشعبية لظهور المنظمة
  .ة بكين العاصمة الصينيي فوتفتح لها مكتباً

-  تزايد مع   ي والذ ي،شتراك والإ ي بين المعسكرين الرأسمال   ي الاستقطاب الدول  ةزيادة حد 
  . فيتنامالولايات المتحدة الحرب ضد دخول
 ـوتعزيز النمو ،التنافس والصراع بين الاحتكارات الغربية -  مختلـف  ي غير المتكافئ ف

همت غـداة الحـرب     أسات المتحدة قد    الولاي  فإذا كانت  .فروع الصناعة داخل الدول الغربية    
 ، الوقت ذاتهي ف، أنها سعتعثرتها الاقتصادية، إلاّ با الغربية منو إقالة أوريالعالمية الثانية ف

 نجحت فيه ي الوقت الذي بريطانيا وفرنسا، وذلك ف،هايحليفت  مستعمراتيلى تثبيت أقدامها فإ
 الأمر ، واستعادة بعض أسواقها العالمية،يعمضاعفة إنتاجها الصنافي  الدول الغربية واليابان    

 ،يداع وبالتّ.ة التنافس بين تلك الدول وبين الاحتكارات الأمريكيةيادة حده ز  كان من شأن   يالذ
العملة، وول السوق الأوروبية المشتركة، وعمليات توحيد الأسعار، الجمارك،          ح فٌنشب خلا 

  .ين الأمن الأوروب عفضلاً
حصول دولهـا علـى     م، و  العال ي ف ير الوطن قته حركات التحر   حقّ يالنجاح الكبير الذ   -

  .الاستعمار  مليون نسمة من1300ر  تحر، فبعد الحرب العالمية الثانية.الاستقلال
- وبا ك كوريا ويفاعليتها ف د من بعد التأكّ،طويلة الأمد" حرب الشعب"ة تكريس استراتيجي

  .ة العسكريةالاستراتيجي  هذهينية بتبنّوفيتنام، بما أغرى فصائل المقاومة الفلسطي
 وهنا انقـسم العـالم      .إلى تحويل مجرى نهر الأردن    " إسرائيل" سعت  ذلك،  ضوء كلّ  يف
الفلسطينية دون   المقاومة على"إسرائيل"لـ ي أحدهما أراد تعليق أمر التصد: إلى رأيينيالعرب

 تحت سيطرة ،ي فلسطينكيانٍ  بإقامة، فقد أراد الإسراعي الثانيا الرأأم ؛وليةؤدنى مسأتحمل 
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 طـرح   ، هذا الإطار  ي وف .ستقلنٍ م  إقامة كيا  يغبة الفلسطينية ف  ق الر  بما يحقّ  ي،النظام العرب 
 موقـع منـدوب     يقيرحمد الشّ ي أ  بتولّ ي تقض ي مبادرته الت  ،1963 صيف   ي ف ،عبد الناصر 

 ي والـذ  ،)1963(ل   الأو ية العرب عقد مؤتمر القم  لدعا   ثم ؛ جامعة الدول العربية   يفلسطين ف 
 ترغـب  يورة الت الصحولعات الفلسطينية   لتجم ا  استعراض آراء مختلف   يطالب من الشقير  
 من عقد ين الشقير تمكّ، مضنية وبعد جهود.عليها ي ظهور الكيان الفلسطينيهذه التجمعات ف
منظمة "ه   انبثقت عن  يذ وال ،2/6/1964 - 28/5بين  ،   القدس ي ف ي الفلسطين يالمؤتمر الوطن 

 وبدأ ، نفسه أمام الأمر الواقع،)1964( يانة العربية الثّالقم  فوجد مؤتمر  ."التحرير الفلسطينية 
  .بعد ميلاده الجديد ، مسيرتهيالكيان الفلسطين





 
 

 
 

  أحمد منصور إسماعيل 

دتجس    ة الفلـسطينية، وخـوض    نشأة منظمة التحرير الفلسطينية مرحلة البحث عن الهوي
 ـ في هذا الـس   .  مستقل  فلسطينيٍ معركة التحرير من خلال محاولة تأسيس كيانٍ       اول ياق، تتن

 وفق ما   ، وإعادة بنائها  ، نشأتها، وحتى محاولات تقييمها    ، منذ يرالدراسة مسيرة منظمة التحر   
استجد  على المسرح السياسي، كإحدى محطّ      من أحداث   ر الوطني في تاريخ    ات مراحل التحر

  الـسياسي أو  الشعب الفلسطيني، والتي كانت بمثابة الوعاء للنضال الوطني الفلسطيني، سواء 
  . سواء، على حدالعسكري

19641967
بعد تبلور العمل الفدائي الفلسطيني، وزيادة أعداد التنظيمات الفلسطينية، خشيت الأنظمـة      

  بـين  ، استعادة زمام الأمورإلىفعمدت ، "إسرائيل" لا تريدها مع ط في حربٍ العربية أن تتور 
الكيـان  غم من الإهتمام المبكـر للحكومـة المـصرية بفكـرة       وعلى الر .  مرة أخرى  ،يديها

دعا حيث ، ، بدأت تتعامل مع هذه القضية على محمل الجد    1963 في عام    ا، فإنه (*)الفلسطيني
ة العربية، لبحث التهديدات الإسرائيلية بتحويل  للقمعبد الناصر، إلى عقد مؤتمرٍجمال الرئيس 

الفلسطينية ، القضية 1964كانون الثاني/دت في ينايرة، التي عقوناقشت القم . مياه نهر الأردن  
  وتم .ام العرب بتجاوز الخلافات من أجل القضية الفلسطينية       والكيان الفلسطيني، وطالب الحكّ   

 ـ        قيري، ممثّ ار أحمد الشّ  ياخت  ع بـصداقات لاً لفلسطين في مجلس الجامعة العربية، لأنـه يتمتّ
                                                

 عل ى  م ل ، تقدّمت وزارة الخارجیة المصریة إلى مجل س جامع ة ال دول العربی ة بتوص یةٍ م ن أج ل الع       1959 في عام    (*)
وف  ي .  ھ  ذه ال  دعوة إن  اء الاتح  اد الق  ومي الفل سطیني ف  ي م  صر وقط اع غ  زة، وس  وریة    وواك ب . إب راز كی  انٍ فل  سطیني 

وف   ي . ، دف   ع عب   د الناص   ر بم   ذكّرةٍ إل   ى الجامع   ة العربی   ة دع   ت لإب   راز الشخ   صیة الفل   سطینیة    1960آب /أغ   سطس
العربیة ش كلاً للكی ان الفل سطیني، إلاّ أن معارض ة الأردن     ، حدّدت لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول  1962تموز/یولیو

 !ت دون تقدیم المشروع إلى الجامعة، حال) دائماًحالھكما ھو (
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وعلاقات كما أنه   .دةام العرب، فضلاً عن خبرته الطويلة في الأمم المتح        بة مع معظم الحكّ    طي
  إلى حـزبٍ    مستقلة، ولم ينتمِ    وطنيةً كان يحظى بتأييد وثقة الفلسطينيين، حيث كان شخصيةً       

  .1سياسي
إقامة قواعد سليمة لتنظـيم الـشعب       "ل  ة العربية الأو   البيان الختامي لمؤتمر القم    أقروقد  

  الفلسطيني، وأن يستمر لدول العربية، فـي    ل فلسطين لدى جامعة ا    قيري، ممثّ د أحمد الشّ   السي
متابعة اتصالاته بالدول الأعضاء، والشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحريـر             

ة العربية، في عقد اجتماعاته مـع       قيري، عقب انتهاء القم    وبدأ الشّ  .2"وطنه، وتقرير مصيره  
يمثّوفد في قطاع غزة الفلسطيني، والمجلس التشريعي ل اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي .  

ي إلى قيـام   ما يؤدقيري مع عبد الناصر، الذي أعرب عن تأييده وتشجيعه لكلّ جتمع الشّ إ
، دعـا  1964شباط/ فبراير4 إلى الشعب الفلسطيني، في     قيري نداء ه الشّ  ووج . فلسطيني كيانٍ

  . 3ةة فئات الأم لكافّ كاملة وتعبئة شاملٍفيه إلى تنظيمٍ
 واستند  ."الميثاق القومي " للبناء الأساسي للكيان الفلسطيني، و     ةً خطّ قيريوضع الشّ لاحقاً،  

ة بالـشعب   روف الخاص إلى خبرته على الصعيدين العربي والدولي، واضعاً في اعتباره الظّ         
عات الفلسطينية، تنبثق ل مختلف التجم  وطني، يمثّ  ة، تشكيل مجلسٍ  نت الخطّ وتضم. الفلسطيني

د ى مواصلة النضال الوطني، وكتائب عسكرية فلـسطينية، تجـس    عنه لجنة تنفيذية، تعمل عل    
   قومي، لتمويل الحركة الوطنية الفلـسطينية، وجهـازٍ   النشاط العسكري الفلسطيني، وصندوق  

 مـع الملـوك     قيري اتـصالات  وأجرى الـشّ  . عوة إلى القضية الفلسطينية   ى الد  يتولّ إعلاميٍ
خيرؤساء العرب، وفقاً لقرارات مؤتمرهم الأوالر .  

ل، عينهـا وأشـرف    الأو الفلسطيني تحضيرية، لعقد المؤتمر الوطني    قيري لجنةً ل الشّ شكّ
 ـ   نة كذلك، مهم   أخرى، معي   تحضيريةٌ ت لجنةٌ  تولّ ثم. عليها بنفسه  حة، ة تنسيق الأسماء المرشّ

ت قائمةًوأعدنهائية، ضم ت مندوبين عن التجمقيري، الشّ إليهم عات الفلسطينية المختلفة، وضم
  واب والأعيان، والوزارات الأردنية ومجـالس      ابقين في مجالس النّ   الفلسطينيين، الأعضاء الس

                                                
، )1(الت اریخ، الھیاك ل، الف صائل، والأیدیولوجی ة، دار الب رق، ت ونس، ط  ـ      : محمّد كریشان، منظمة التحریر الفلسطینیة  1

  .15، صـ1986
  org.arableagueonline.wwwي لجامعة الدول العربیة، الموقع الإلكترون: أنظر 2
منظمة التحریر الفلسطینیة والأحزاب والفصائل الفلسطینیة، الملتقى الفتحاوي، الحركات والقوى والفصائل الفلسطینیة،  3

21/6/2004 ،com.fatehforums.www  
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، (*)بحضور الملـك حـسين    و،  28/5/1964نعقد المؤتمر في القدس في      إ. البلديات والقرى 
 الدول العربية، عدا المملكة العربية السعودية، التـي قاطعـت        وبمشاركة وزراء خارجية كلّ   

افي  وحيدر عبد الـشّ    ،، وحكمت المصري  هقيري رئيساً ل  ر المؤتمر انتخاب الشّ   وقر. تمرالمؤ
   نائبين للرئيس، ونقولا الد  رار أميناً للس .  ة قرارات، عسكرية، وسياسـية،     وخرج المؤتمر بعد

4"التحرير الفلسطينية منظمة"ها إعلان قيام ومالية، وإعلامية، أهم.  
 خلالهـا انتخـاب     ة سنتين، يتم   انتقالي، لمد   وطنيٍ لى مجلسٍ ر المؤتمر تحويل نفسه إ    قرو

  المؤتمر بـأن أي    أقر كما   .نتخاباً مباشراً، يشترك فيه أبناء الشعب الفلسطيني      إ جديد،   مجلسٍ
 سياسي، وأن يكون  يكون عضواًً في أي حزبٍ إلى المنظمة، يجب ألاّ أراد أن ينضم  فلسطينيٍ

 على الساحة الفلسطينية،     كبيرةٌ أثيرت انتقاداتٌ قد  و .5لوطنولاؤه لقضية فلسطين، وتحرير ا    
لي الشعب الفلسطيني إلى مؤتمر     قيـري ممثّ  فقد اختار الشّ   .حول هذا الكيان الفلسطيني الجديد    

           غم مـن أن    القدس، على أساس صفتهم الفردية والشخصية، لا الحزبية التنظيمية، على الـر
 كما ضـم  .  من خلال التنظيمات والأحزاب    ني، كان يتم  النشاط الوطني لأبناء الشعب الفلسطي    

ن يديرون أعمالهم لي الفئات العليا من الرأسمالية الفلسطينية، مم من ممثّ ساحقةًالمؤتمر أغلبيةً 
لـي التنظيمـات    جداً مـن ممثّ  ضئيلٍلي الفئات الوسطى، وعددفي البلدان العربية، ومن ممثّ    

مات لبنان، الذين تمتلئ     من مخي   فلسطينيٍ لٍ ممثّ م وجود أي   فضلاً عن عد   ؛الفلسطينية الجديدة 
  .6 المغتصبورة لاستعـادة الحقّصدورهـم بالثّ

 مخاوف أخرى، من هيمنة الأنظمة العربية، على الكيان الفلـسطيني الجديـد،        برزتكما  
 أجلها،  أهدافه التي أنشئ منتحقيقوأثرتلك الهيمنة السلبية على استمرار الكيان، وقدرته على 

 ، لذا .لاً في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية     ل تحو مع الحرص على أن منظمة التحرير تمثّ      
                                                

 ت  ردّدت الأقاوی  ل ح  ول ع  دم رغب  ة المل  ك الأردن  ي ح  سین ف  ي ح  ضور م  ؤتمر الق  دس، نتیج  ة ل  ضغوطٍ م  ن ال  سفارة    (*)
بأن ذلك سوف یعطّل الجھود :"الأمریكیة في عمّان، حیث قدّم السفیر الأمریكي مذكّرة شفویة، إلى الملك حسین، ذكر فیھا

وأنھ إذا لم یكن . الولایات المتحدة، عبر السّنین، لإنھاء الصراع العربي ـ الإسرائیلي، بصورةٍ نھائیةالسّلمیة التي بذلتھا 
من بدٍ لإنشاء الكیان الفلسطیني، فما معنى أن یتولّى مسؤولیتھ رجلٌ مثل الشقیري، باع نفسھ لل شیوعیة، أثن اء عمل ھ ف ي        

  "! الأمم المتحدة
 .58مة، صمنى عزّت، قصّة ظھور المنظ: أنظر

  .108-100، صـ1971، 2أحمد الشقیري، من القمّة إلى الھزیمة، دار العودة، بیروت، ج 4
، أربع  ون عام  اً عل  ى حی  اة منظم  ة التحری  ر الفل  سطینیة، المرك  ز الفل  سطیني للتوثی  ق          )مح  رّراً (عب  د الق  ادر یاس  ین    5

  ).60، صـمنى عزّت، قصّة ظھور المنظمة: أنظر(، 2006، )1(والمعلومات، دمشق، طـ
  .18كریشان، مصدر سبق ذكره، صـ 6
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 د هيئةيريد من المنظمة أن تكون مجر مة ثورية، لأن الشعب الفلسطيني لايجب أن تكون منظّ
ارها، سياسية، أو حكومة من الحكومات التقليدية، وإنما يريدها حركة نضالية، والعمل في إط            

7جلا الوقوف منها موقف المتفر .  
  د بالإسكندرية  ة العربي الثاني،    في مؤتمر القمدار  1964أيلـول /سبتمبر 5 ، في الذي عق ،

  :8النقاش حول ثلاثة أمور
قيري تجاوز السلطات التـي     إعلان قيام المنظمة، حيث رأت الوفود العربية بأن الشّ        : لاًأو

أعطاه إياها مؤتمر القموهيل، ة الأود إجراء الاتصالات مع أبناء الشعب  اقتصرت على مجر
اني للقمة، لاتخاذ ما يراه  تقييم النتائج في المؤتمر الثّالفلسطيني، والحكومات العربية، حتى يتم

 من   مشروع دت بأن الكيان الفلسطيني حقٌ     ولكن اللجنة التنفيذية للمنظمة، أكّ     .المؤتمر مناسباً 
  .عمة هو المساعدة، وتقديم الد وأن دور القمحقوق الفلسطينيين،

متها  وقد اعترضت بعض الوفود العربية، وفي مقـد        ".جيش تحرير فلسطين  "إنشاء  : ثانياً
هـو   و.ة مـستقلّ حة فلسطينية، ذات قيـادة ات مسلّالأردن، على تشكيل قو) معروفكما هو  (

على أرضه، في القوات  تتمركز رفض أن يسمح بتجنيد الفلسطينيين المقيمين في الأردن، وأن
 حين رح عربيةٌبت وفود ـ  أخرى بقيام هذه القو   اات الفلسطينية، وأبدت استعدادها للـسماح له

حة، من أبنـاء فلـسطين       مسلّ  الاتفاق على إنشاء كتائب فلسطينية     وتم .بالعمل فوق أراضيها  
 ه الكتائـب لقيـادة  المقيمين في مصر، وقطاع غزة، وسوريا، والعراق، على أن تخضع هـذ       

9دة، وتصبح جزءاً من جيش التحرير الواحد، حين يأتي الوقت المناسبموح .  
 بقيمـة  مبلغ مستفيضة، على تقديم     ي، حيث وافق المؤتمر، بعد مناقشات     عم الماد الد: ًثالثا

 العربية القيادة"حة، بالتنسيق مع مليون دينار أردني، سنوياً، لتغطية نفقات إنشاء الكتائب المسلّ
مع  ،  "دةالموح  دفع للصندوق القومي الفلسطيني، مباشرة، لتغطية نفقات منظمـة      مليون آخر، ي

  . التحرير غير العسكرية
 فقد كـان    .فت ردود الفعل على المستوى الدولي، على المصالح المشتركة مع العرب          توقّ

 مـشروع الكيـان     أخـذ  و . مع معظم الدول العربيـة     بصداقاتع  يتمتّ" المعسكر الاشتراكي "
                                                

  .61عزّت، مصدر سبق ذكره، صـ 7
 .165، صـ 1967، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1965الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة،  8
  .166المصدر السابق نفسھ، صـ 9
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 كمـا  .رة، بارتفاع نصيب هذا المعسكر في صنع القرار السياسي العالمي مؤثّالفلسطيني دفعةً 
     دعمت الصين منظمة التحرير، وكانت أو ل دولة    ها بـالعون العـسكري      تعترف بها، وتمـد

يوالماد .ى فـي  لّفتج، ا موقف المعسكر الغربي، بقيادة الولايات المتحدة، من نشأة المنظمة أم
الـدول   رة إلى بعـض مذكّالإدارة الأمريكية هت  الولايات المتحدة قيام المنظمة؛ ووجرفض

. المتحـدة   بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال الأمماعدة و، المنظمةمن" للتحذير "،العربية
ة لاً لسوريمثّن مقيري المعادي لواشنطن، عندما كاويرجع ذلك، في جانب منه، إلى موقف الشّ 

قيري  الشّ طريق التحرير، واستمرفيبدأت المنظمة تخطو أولى خطواتها  .10في الأمم المتحدة
  قيري، ة ثلاث سنوات ونصف، كانت في مجملها حافلة بالانتقـادات للـشّ           رئيساً للمنظمة، مد

   هاته السياسية والعسكرية، التي أثّ وطريقة إدارته للمنظمة، وتوج   ة رت سـلباً علـى اسـتقلالي
  . فضلاً عن عدائه للتنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية؛ظمةالمن

   إنشاؤه ليكون بمثابة السلطة التشريعية للمنظمة، والسلطة العليا         فالمجلس الوطني الذي تم 
ى وضع سياسات وبرامج منظمة التحرير، يمكن القول بأنه فقد دوره، في حقبة فيها، التي تتولّ

ل من الأعضاء الذين اختارهم ابع العشائري، والقبلي، لأنه تشكّ    قيري، حيث غلب عليه الطّ    الشّ
. ل في القدس، على حسب رغبته، بالإضافة إلى عدائه للأحزاب         قيري، لعقد المؤتمر الأو   الشّ

 انتخاب أعضائه، بالإقتراع المباشر، من قبل الشعب  دوراته، دون أن يتمكما عقد المجلس كلّ
   وكان معظـم أعـضاء المجلـس       . للمنظمة" النظام الأساسي  " عليه الفلسطيني، وفق ما ينص

مرضي        أساس مشروعي ة  عنهم من قبل الأنظمة العربية التي كانوا يعيشون في كنفها، مما هز
 واسعة، حيث جمع بين رئاسة المجلـس الـوطني،          قيري بصلاحيات ع الشّ كما تمتّ  .المجلس

 لـم  ،اليوبالتّ. ن، التنفيذية والتشريعية، في آن  ورئاسة اللجنة التنفيذية، ليصبح رئيساً للسلطتي     
يعد لرقابة المجلس الوطني على السلطة التنفيذية، أيمعنى  .  

 قيري بهذا،ح الشّصرحيث  بعينها،  عربيةوفقد المجلس استقلاله، حيث خضع لتوجيه دولٍ
  منظمـة التحريـر    إن: "، قائلاً 1966يارأ/مايو الثة للمجلس الوطني، في   علناً، في الدورة الثّ   

  .11"التناقضات العربية وتستطيع أن تعزل نفسها عن الخلافات الفلسطينية، لا
   عسكريٍة بإنشاء جهازٍخاصـل، الدس الأوـر القـة لمؤتمـما أن القرارات العسكريـك

                                                
  ).220:203صداء الدولیة، صـ الأ: عبد القادر یاسین: أنظر(، مصدر سبق ذكره، )محرّراً(للمزید، یاسین  10
  ).70المؤسّسات السیاسیة والإعلامیة والفكریة، صـ: محمود عبده: أنظر(، مصدر سبق ذكره، )محرّراً(یاسین  11
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متخص    ودة،  ص، يخضع للقيادة العربية الموححسب ما رأته الجمهورية تها القاهرة، جاء  مقر 
ز للمتحدة، في تلك القيادة، التي      حدة، في تلك الفترة، بحكم الوزن العسكري المتمي       لمتّالعربية ا 

  .ستهاترأّ
، فزادت الخلافات بين 1967  حزيرانانية، وهي نكسةت الكارثة الثّإلى أن حلّ... 

 .الأردن، والسعودية، وتونس:  وهذه الدول هي.قتهادة، وعم محد عربيةقيري وثلاث دولٍالشّ
د، والصمود العسكري، أمام العدوان قيري في جانب العمل العربي الموحوقف الشّ قدو

الإسرائيلي حتى ردعه، ورفض تفرد أيدولة عربية حتى جاء ؛ مع إسرائيل بقبول تسوية 
ص من  اللحظة التي بدأ فيها التخلّ، والذي عد1967آب/في أغسطس" مؤتمر الخرطوم"

 لديه من دعم الدول العربية، التي اختارت، بالإجماع، العمل  ماقيري، حيث فقد كلّالشّ
  . السياسي
جنة التنفيذية نفسها، والذي كان لقيري وبين معظم أعضاء ال بين الشّرت خلافاتٌوتفج

ف، في بيروت، .ت.مكتب م قيري اختارهم، قبل ثلاث سنوات، ومنهم شفيق الحوت، مديرالشّ
حيث نددستورية، دون موافقة اللجنة التنفيذية، ورفع تجاوزاته اللاّد رئيس المنظمة، ود بتفر

ي عن رئاسة المنظمة، حتى قيري، طالبوه فيها بالتنحرة إلى الشّسبعة أعضاء من اللجنة مذكّ
وقبلتها اللجنة التنفيذية، في 24/12/1967قيري استقالته إلى الشعب الفلسطيني، فيم الشّقد ،

  .12اليوم نفسه

19671968
 فـصل رئاسـة      رئاسة اللجنة التنفيذية، وتـم     (*)ودةم يحيى حم   تسلّ ،قيريبعد استقالة الشّ  

. المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية، أي السلطة التشريعية عـن الـسلطة التنفيذيـة     
 الإعلان، تم و.قة، أو يسحبها منهاوأصبح المجلس هو الذي يختار اللجنة التنفيذية، ويمنحها الثّ

  ، عن اتفاق إشراك جميع الهيئات والمنظمات في المجلس الوطني،1968حزيران /في يونيو
                                                

  .29كریشان، مصدر سبق ذكره، صـ  12
ذیة لمنظم ة التحری ر   محامٍ وطني، یمیل إلى الیسار، أُسندت إلیھ مھمّة القائم بأعمال رئیس اللجنة التنفی  :  یحیي حمّودة  (*)

وكان الشّقیري قد عیّنھ في الدّورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطیني . الفلسطینیة، ثمّ رئاسة اللجنة غداة استقالة الشّقیري
؛ ومنذ تولّیھ رئاسة اللجنة التنفیذیة، أعلن حمّودة أن المنظم ة س تبذل ق صارى جھ دھا لتوحی د مختل ف الف صائل         )1966(

  .محاولة إیجاد تنسیقٍ بینھا وبین التنظیمات الفدائیة، من أجل تحقیق الوحدة الوطنیةالفلسطینیة، و
 .الملتقى الفتحاوي، مصدر سبق ذكره: أنظر
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  آنذاك، مائة وخمسون عضواً، بعد أن أجرت المنظمة مشاورات مع جميـع             الذي كان يضم ،
  .13قطاعات الشعب الفلسطيني، ومنظماته

تنفيذية، بذل جهداً كبيراً في توحيـد مختلـف الحركـات    ودة رئاسة اللجنة ال م حم منذ تسلّ 
ساتها، وبين التنظيمات    الفلسطينية، ومحاولة التنسيق بين إعادة بناء المنظمة ومؤس        والفصائل

 ـ .المرحلـة الفدائية الفلسطينية، بما يلائم مستجدات هذه     أن المنظمـة أداة  "ودة،  وأعلـن حم
ل فيه إرادة الـشعب لتحقيـق الوحـدة    وطني، تتمثّ سٍللتحرير، وأنها ستعمل على إنشاء مجل   

  ".الوطنية، وتعبئة الجهود القومية
       أرسلت المنظمة بعض أعضاء اللجنة التنفيذية إلى عم   ة تـشكيل   ان ودمشق، لبحث إمكاني

   المجلس الوطني الفلسطيني الر    ة، وتحقيق الوحدة الوطنية   ابع، تمهيداً لتشكيل القيادة الجماعي .
، وحـضرها مائـة    1968تموز/ يوليو 17-10لوطني دورته، في القاهرة، بين      عقد المجلس ا  

 مقعداً لمنظمة التحرير الفلسطينية، والصندوق القومي،   50: اليحو التّ عوا على النّ  عضو، توز 
مـه   مقعداً للمكتب الدائم، الذي كانـت تتزع       38الية الفلسطينية، و  بية والعم والتنظيمات الطلاّ 

  .ين، ومقعدان للمستقلّ"للشعبية" مقاعد 10، و"فتح"
النظـام  " مـن  )3(ة ها تعـديل المـاد   من أهم،تاة قرار المجلس في هذه الدورة عد   اتخذ
نتخاب جميـع أعـضاء اللجنـة التنفيذيـة، وتعـديل      إ، بما يتيح للمجلس الوطني،   "الأساسي

تحـت إشـراف    ة، تعمل   ، لإنشاء جيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلّ        )22(ةالماد
  ".الميثاق الوطني الفلسطيني"، ليصبح "الميثاق القومي الفلسطيني"سم إاللجنة التنفيذية، وتغيير 

ابع الثـوري،   الطّتوهنا يمكن ملاحظة أن إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، اتخذ        
 ة بعد تعديل بعض مواد الميثـاق، والنظـام الأساسـي          طري على حساب القومي، خاص    والقُ

  .14للمنظمة

19681974
          يطرة علـى اللجنـة     مع نجاح الفصائل المسلّحة في تغيير تركيبة المجلس الوطني والـس

 ـ.، رئاسـتها  "فتح"ت  ، زادت سيطرة التنظيمات الفدائية على المنظمة؛ وتولّ       التنفيذية ب  وانتخ
                                                

  .الملتقى الفتحاوي، مصدر سبق ذكره 13
  .المصدر السابق نفسھ 14
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رئيساً 1969شباط/مجلس الوطني الفلسطيني، في فبرايرورة الخامسة للياسر عرفات، في الد ،
    للجنة التنفيذية، وقائداً عاماً لقو وقد   .رة الفلسطينية ات الثو  بين التنظيمـات    برز التنافس الحاد 

الجبهـة  "، و )فـتح "(ر الوطني الفلسطيني  حركة التحر " وكان من أبرز هذه الفصائل،       .الفدائية
القيادة -الجبهة الشعبية "، و "جبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   ال"، و "الشعبية لتحرير فلسطين  

طلائع حرب التحرير الشعبية   "، و "ةالعام) "منظمـة  "، و "جبهة التحرير العربيـة   "، و )اعقةالص
، "الهيئة العاملة لتحريـر فلـسطين     "، و "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني   "، و "فلسطين العربية 

 تفاوتـت   لكن. ، التابعة لجيش التحرير الفلسطيني    "ير الشعبية ات التحر قو"و" ات الأنصار قو"و
  هذه التنظيمات، في الحجم، والتأثير، والفاعلي  ة، والقدرات، العسكرية والتنظيمية، علـى حـد 

 ، بسبب قدراتها ونشاطها العسكري، خلال عامي"فتح" وكانت في طليعة هذه التنظيمات ؛سواء
ي والصمود أمـام الهجمـة       المقاومة على التصد    وقد ظهرت قدرات فصائل    .1969 ،1968

ح، وحرب التحرير الشعبية في المواجهـة،  سرائيلية، وأثبتت جدوى الكفاح المسلّ   العسكرية الإ 
  .15)21/3/1968(في معركة الكرامة 

 .دت سيطرتها على المجلـس الـوطني       واسعة، بعد أن تأكّ    ، انتقادات "فتح " حركة واجهت
" فـتح "ي، حتماً، إلى انفـراد      ، لأنها رأت أنه سيؤد    "جبهة الشعبية ال"عترضت عليه   اوهذا ما   

    يقود إلـى    و  خرقاً لشعار وحدة النضال الوطني الفلسطيني،      بقيادة النضال الفلسطيني، ما يعد
نقساماتا و أزمات .أن دخول المنظمة على أسـاس   "دةًعلى هذه الانتقادات، مؤكّ" فتح"ت  ورد

   من ولابد؛ المنظمةة، إلى جانب أنه يشلّ من عدم الواقعي فيه نوعالتكافؤ بين جميع التنظيمات
  احة الفلسطينية، وانعكاساته، هوفي الس) فتح(، وأن حجم ) فقريعمود( أن يكون للمنظمة 

الذي يقرر، وأن كلمة مندوب أي16" مرتبطة بحجمها الواقعي في أرض العمل منظمة .  
  ة،الانتقال إلى داخل الأراضي المحتلّ" فتح"رت قر، 1967 أنه في أعقاب حرب معروفٌ

ات الكفـاح   آب لبدء عملي  /أغسطس28اختارت  هي   و .ح فيها  وإعادة تأسيس الكفاح المسلّ   
 ـ    ر على الملوك والر   ح، لتؤثّ المسلّ ارئـة فـي    ة العربيـة الطّ   ؤساء العرب، أثناء اجتماع القم

ات الاحتلال  وقو" فتح"حة بين   قوى المسلّ  لكن نتيجة عدم تكافوء ال     .الخرطوم في ذات التاريخ   
                                                

، نیقوس یا، منظم ة التحری ر     م ساراتھا -تأسی سھا -ج ذورھا  : ، منظم ة التحری ر الفل سطینیة   )محرّراً(أسعد عبد الرحمن   15
  .147، صـ1987الفلسطینیة، مركز الأبحاث، 

  .144المصدر نفسھ، صـ  16
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  واتخذت في مطلع   ؛ة الشرقية لنهر الأردن   ت الأولى للانسحاب إلى الضفّ    ضطرا،  الإسرائيلي
 ثابتة، مع إعطائها طابعاً شبه عسكري، في الأردن، وسوريا، ، قواعد ومعسكرات1968 العام

جبهة "، مثل   "فتح"، إلى   1969 ،1968 عامي   خلال فدائية،   ماتة منظّ ت عد انضمثم  . ولبنان
فرقة خالد بن " (منظمة طلائع الفداء لتحرير فلسطين"، و "ف.ت.التحرير الوطني الفلسطيني ج   

 ـ    بحلّ وهي قامت  ،"سات الجهاد المقد  قو"، و "ار فلسطين جبهة ثو "، و )الوليد  ا جميـع أجهزته
 ـ    ل للمنظمات الفدائية ا    وفي المؤتمر الأو   .العسكرية والسياسية  د فـي   لفلـسطينية، الـذي عق

 ـ  "، و "جبهة تحرير فلسطين  " من   ، أعلنت كلٌ  1968 كانون الثاني /يناير وري حركة الشباب الثّ
، وإصدار البيانـات باسـم      "فتح" انضمامها إلى    ،(*)"ورةالهيئة العاملة لدعم الثّ   "، و "الفلسطيني

"17"ات العاصفةقو.  
الشعبيةالجبهة  "ا  أم"  في ديسمبر تشكيلها،  عن  ن  ، فقد أعل/ باعتبارهـا   1967ل  كانون الأو ،

 وجـاءت   .1967حزيـران   /داً للقوى الفدائية التي كانت قائمة قبل حرب يونيو        عنصراً موح 
" ة لتحرير فلـسطين   الجبهـة القومي "ت كلاً من    ، وضم "فتح"موازية لحركة   " الشعبيةالجبهة  "

جبهـة التحريـر   "اد، وديع حدسها جورج حبش وو ، والتي أس  "أرشباب الثّ "وفرعها العسكري   
حركة القـوميين   "ستها  التي أس " منظمة أبطال العودة  "اد، و سها عثمان حد  التي أس " الفلسطينية

قيري، واللواء وجيه المدني، القائـد العـام لجـيش          عاون مع أحمد الشّ   ، بالتّ )1966" (العرب
اط  مجموعـة مـن الـضب      ة، منها  مستقلّ ضافة إلى عناصر فلسطينية   التحرير الفلسطيني، بالإ  

  .18الوحدويين الناصريين
  ، وظهرت الصراعات الفكرية،"الشعبيةالجبهة "على أنه سرعان ما نشبت الخلافات داخل      

اا أسفر عن حدوث     مم  نشقاقات، ونشأة تنظيماتالجبهـة الـشعبية   " ومنهـا  ، جديدة فلسطينية
   ريرـالجبهة الديموقراطية لتح"ل، ومها أحمد جبري، التي تزع"ةالقيادة العام-لتحرير فلسطين

                                                
انی  ة، حت  ى نج  ح أع  ضاؤھا ف  ي   خ  دماتٍ طبّی  ة میدوق  دّمت، 1967 تكوّن  ت ف  ي الع  راق، ف  ي أعق  اب ھزیم  ة حزی  ران  (*)

وت مّ  ". العاص فة "، برعایة قوّات "ینيالھلال الأحمر الفلسط"، في تأسیس "ممثّلي الصلیب الأحمر الدولي  " مع   جھودھم
، وأصبح زعیم الحركة السابق، )1971(، في الدّورة الثّامنة للمجلس الوطني "فتح"حلّ الحركة، التي اندمجت في حركة 

 .عصام السّرطاوي، عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح
  .31كریشان، مصدر سبق ذكره، صـ  17
، الق  اھرة، مرك  ز المحروس  ة للبح  وث والدراس  ات  )1993-1946(الفل  سطینیة ع  صام ال  دین ف  رج، منظم  ة التحری  ر   18

  .144، صـ1998، )1(والنشر، طـ
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، "ورية لتحرير فلـسطين الجبهة الشعبية الثّ"  ومن بعدها جاءت؛، بقيادة نايف حواتمة   "فلسطين
، بقيـادة   "الشعبيةالجبهة  "وبعد حدوث هذه الانشقاقات، اعتمدت      .  قليلة التي تلاشت بعد أشهرٍ   

 ـ،، الماركسية الآسـيوية "ةالاستراتيجية السياسية والتنظيمي"جورج حبش، في وثيقة   ة  وخاص
19ة الأحزاب الفيتناميةماركسي.  

 مع نمو          دة بخـسارة    الثورة الفلسطينية، واتساعها، شعرت السلطات الأردنية بأنهـا مهـد
 سعت إلـى ضـرب الثـورة    ، هيلذلك. معركة تمثيل الشعب الفلسطيني، وتذويبه في كيانها 

  .هات تلك السلطات، وسيطرتهاتنمو خارج إطار توجالفلسطينية، التي شكَّلت ظاهرةً تتحرك و
 مجتمع"ن أحد عشر بنداً، تحت عنوان       ، بياناً تضم  1970 شباط/فبراير10 وأصدرت، في 

موحها بنود تعمل على تعقيد عمل الفدائيين الفلسطينيين، أو تجعلـه مـستحيلاً   ، وكلّ"مومنظّ د
ورة الثّ الفلسطينية المسلَّحة، ومقرات أجهزةعلى الساحة الأردنية، حيث كانت قواعد المقاومة 

الفلسطينية ومؤسساتها المتعدع الفلسطينيدة، والتي يحتضنها التجم   عـات  الأكبـر بـين التجم
  .20 من هذه الأهداف لكن الحكومة الأردنية عجزت عن تحقيق أيٍ.تاتالفلسطينية في دول الشّ

، وأصـبح يـستهدف    فـي الخـارج  الخاص ارتفع منسوب العمل الفدائيفي تلك الفترة،   
 ، الإسرائيلية والأمريكية، من خلال عمليات خطف الطائرات،والأمريكية المصالح الإسرائيلية

ا دفع  محتمل، مم سياسيٍ مع هذا النشاط، بوادر حلٍظهرتوقد  .  وتفجيرها هناك  ،إلى الأردن 
  إلى بروز الس م تُ ولل؟  ل الفلسطينيين في هذا الح    ن سيمثّ ؤال عمع الحكومة الأردنية الوقت،    ض

 ،لعربي، ورفض منظمة التحرير مشروع روجـرز     ف ا  في الموق  ت الانقسام الحاد  حيث استغلّ 
أنهـا هـي    ب  المستمر ب على تنفيذه، وتأكيدها العملي    قد يترتّ   عن بطلان ما   ،وإعلانها مسبقاً 

دنيـة فـي إعـداد نفـسها     الوحيد للشعب الفلسطيني، لتشرع الحكومة الأر     ي و رعل الشّ الممثّ
   .ورة الفلسطينيةلثّى اللانقضاض عل
  والتـي  ،الداميـة  1970سبتمبر  / قليل، حتى اندلعت مصادمات أيلول      إلاَّ وقتٌ  ولم يمضِ 

  ضـد  ،لعـسكرية ا ا اته وقو ،دفعت المراقبين إلى اعتبارها مجازر ترتكبها السلطات الأردنية       
  ".دأيلول الأسو"أو بـ " أيلول مذابح"بـ عرفت والتي يه،  وفدائي،الشعب الفلسطيني

                                                
  .146 نفسھ، صـ  السابقالمصدر 19
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خبة المسيطرة في الأراضـي المحتلـة،       ، كانت هناك بعض النّ    1973 أكتوبر   حتى حرب 
 التي كانت تتعارض على طول الخـطّ      ودي الأردن،   ، ومؤي "فوة الكلاسيكية الص "ضمتوالتي  

 علـى أسـاس    سياسية، تقـوم  بضرورة تحقيق تسويةوتطالبمع سياسات وأهداف الأردن،  
 ، التي خاضها كل1973ٌتشرين الأول /وبعد اندلاع حرب أكتوبر. دولتين فلسطينية وإسرائيلية

    وصدور قرار مجلس الأمـن      (*)ورة الفلسطينية ات الثّ من الجيشين المصري والسوري، وقو ،
دو منظمة التحريـر     صار مؤي  ط، في الشرق الأوس    ودائمٍ  عادلٍ ، بهدف إقامة سلامٍ   338رقم  

د مـؤتمر  وعق. دي الأردني لمؤي ور الأكبر، في التصد   لفلسطينية، والشيوعيون، أصحاب الد   ا
تشرين الثّ /ة العربي، في الجزائر، في نوفمبر     القم   ر اعتبـار منظمـة   اني من العام نفسه، وقر

 من التـسوية   جديدةومع ظهور مرحلة". الفلسطيني الوحيد للشعب ورعيل الشّالممثّ"التحرير 
ل أجندة الدول العربية، وافق الأردن على القرار، رغم أنـه، فـي             ياسية، التي بدأت تشكّ   الس

مة هي المنظّ"د فيه على أن  أصدر بياناً مشتركاً مع مصر، أكّ     كان  وز من العام نفسه،     تم/يوليو
 ـ      عد، و "رعي للفلسطينيين خارج الأردن   ل الشّ الممثّ  المـصري -رفين   هذا إدراكـاً مـن الطّ

الإسرائيلي، فضلاً عن استدراج    -مركزية القضية الفلسطينية في الصراع العربي     ل -الأردنيو
21"إسرائيل" مع  سياسيٍل إلى حلٍمنظمة التحرير الفلسطينية في التوص.  

 1974(انية عشر للمجلس الفلسطيني     ورة الثّ في الد( اعتماد البرنامج السياسي، الـذي   ، تم 
حد ات النضال الوطني الفلسط   د أولوي      قـاط  برنـامج النّ  "ي  يني، في تلك المرحلة، والذي سـم

 الاحتلال منه، أو طرد  يتم جزء إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، على أيمضمونه، و"العشر
ر سلباً على   أحدث هذا البرنامج انشقاقاً كبيراً في الساحة الفلسطينية، أثّ        قد  و. هو ينسحب منه  

  .يةمستقبل الحركة الوطنية الفلسطين
19741982

  قاط العشر النّ" وضع برنامج    بعد أن تم"  انيـة عـشر للمجلـس الـوطني        ورة الثّ ، في الد
رق الدبلوماسية وسيلة لتحقيق أهـداف       الطّ اعتماد، حول   1974أيلول/الفلسطيني، في سبتمبر  

                                                
ج یش التحری ر الفل سطیني، وكان ت ت ضمّ مجموع ة م ن        م ن   وح دات  1973ت شرین الأوّل   / شاركت في حرب أكتوبر    (*)

 فكانت في الإقلیم ،أما قوّات حطّین، وقوّات القادسیة. كتیبة مصعب بن عمیر، على الحدود اللبنانیة ـ الإسرائیلیة: الكتائب
 . بقیت قوّات عین جالوت، تحت إمرة الجیش المصريفیما .وكتیبة زید بن حارثة في الأردن؛ السوري

 ودروب الت  سویة، منت  دى إنتفاض  ة فل  سطین،  ب  ین مراح  ل الكف  اح: أحم  د ص  خر بسی  سو، منظم  ة التحری  ر الفل  سطینیة  21
10/12/2003.  
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ام ي التّ ا يعني التخلّ  ، مم "السلطة الوطنية الفلسطينية   "منظمة التحرير الفلسطينية، وقبول مفهوم    
 قـام  ، الأراضي الفلسطينية على كلّ  ديمقراطية قامة دولة إعن أهداف المنظمة السابقة، بشأن      

ل تـشرين الأو  /أكتـوبر 25، في   "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "المعارضون الذين تقودهم    
1974  بتكوين جبهة ، لهذا الت   معارضة الاستمرار في الكفاح المـسلّ    بهدف  ه،  وج  ح، كطريـق 

22"إسرائيل" للتعامل مع وحيد.  
، حـسب المنظـور     )المعتدلـة (، مع الدول العربيـة      "فتح "هففي الوقت الذي تحالفت في    

   الأمريكي، فإن المعارضة انضم     داًت إلى التحالف الآخر، الأكثر تشد .جبهة القـوى   "ت  وضم
ـ الجبهة "، و"الشعبيةالجبهة "كلاً من " ميةافضة للحلول الاستسلاالر  ةالشعبية ـ القيادة العام" ،

دت فيه على رفضها    عت بياناً أكّ  وقّالتي  ، و "النضال الشعبي "جبهة  ، و "التحرير العربية "جبهة  و
 لمية، والتفاوض في ظلّ   الحلول الس ظروف  لن تسمح إلاّ    دولية  ؛ استسلامية  بتسوية  دت  كما ند

  . 23اف التي تعمل على تحقيق مثل هذه التسويةة الأطربكافّ
تها في اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة        قت عضوي ، علّ "ةالقيادة العام -الشعبيةالجبهة  "وكانت  

. 1974أيلـول /سبتمبر 26في  " الشعبيةالجبهة  " أعقبتها   ، ثم 1974آب/التحرير، في أغسطس  
  حول تحرير جزء   ها الأفكار داخل  لم تصمد طويلاً، بسبب تباين    " افضةجبهة القوى الر  "ولكن  

  !ل تسوية استسلاميةمن الأرض قبل التفاوض، أم أن التفاوض يمثّ
 ،داًد مجد أكّ،باط، والذي صدر عنه قرارد في الرة العربي، الذي عقعقب مؤتمر القمو

رعي والوحيد للشعب ل الشّسواها، هي الممثّ وبالإجماع، بأن منظمة التحرير الفلسطينية، دون
حدة، في ة للأمم المتّة العامار إلى نيويورك، لحضور دورة الجمعيه أبو عم، توجيالفلسطين

فيه  ألقى خطاباً سياسياً تناولحيث ، حاملاً بندقيةً وغصن زيتون، 1974تشرين الثاني /نوفمبر
أبعاد القضية الفلسطينية، وحدد، بوضوحٍ، أن أهمة قرار اتخذته القم قدت في العربية التي ع

تشرين/أكتوبر 28 باط بالمغرب، فيالر اعترافها بمنظمة التحرير  ، هو1974 لالأو
  . الفلسطيني ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني

                                                
  ).248المنظمة ومشاریع التسویة،صـ: ناصر حجازي: أنظر(مصدر سبق ذكره، ): محرّراً(یاسین  22
، استراتیجیة منظمة التحری ر الفل سطینیة، م ن التح رّر الكام ل إل ى       )إعداد(، أمل حسن رمضان   )مؤلّف(حسام محمّد    23

، مرك   ز الدراس   ات ال   سیاسیة والاس   تراتیجیة، مؤسّ   سة الأھ   رام،      "ق   راءات اس   تراتیجیة "سل   سلة التع   ایش ال   سّلمي،  
1997/.www.ahram.org.eg/acpss .  

http://www.ahram.org.eg/acpss
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ائر في يد، وغصن أتيتكم أحمل بندقية الثّ:"رةيه في خطابه كلماته الش عرفاتأطلقوقد 
فلا تجعلوا غصنيتون في اليد الأخرى، الز يتون الأخضر يسقط من يديالز ."لا : "روكر

24"يدييتون الأخضر يسقط من تجعلوا غصن الز.  
دام  الساحة الفلسطينية بين الاتجاهين، واحتدم الخلاف، حتى وصـل إلـى الـص          إنقسمت

قـد   و.د مشروع النضال الوطني الفلسطيني بمجمله    هد ح، في بعض الأحيان، على نحوٍ     المسلّ
جبهـة القـوى    "دت بعض الـدول العربيـة        إلى الدول العربية، حيث أي      النزاع ل تأثير وص
افضةالر" وأمد ، تها بالد  أخرى إلى جانـب     ي، والمعنوي، فيما وقفت دولٌ    عم السياسي، والماد 

  . أساسية، بصورة"الديموقراطية" و،"اعقةالص"، و"فتح"ت ف، والتي ضم.ت.ذة في مالقيادة المتنفّ
، 1975نيـسان /مانة، في إبريـل  الحرب الأهلية في لبنان، إثر مجزرة عين الر    دلاعانمع  

تغيير في تماسك     استجد " فضجبهة الر" خاص ،   ة  ة بعد تجميد عضوي" لتأييـدها  "ةالقيادة العام ،
ة عن  المنشقّ" التحرير الفلسطينية جبهة  " وحلول   ،1976ل السوري في لبنان، في صيف       التدخّ

 على الـساحة  برزتر الأحداث، ومع تطو. 1977، مكان الأخيرة، في صيف      "ةمالقيادة العا "
         ين، لمختلـف   اللبنانية القيادة الفلسطينية، والتي واصلت اجتماعاتها على مستوى الأمناء العام

     إعلان المواقف، رسـمياً، عبـر اللجنـة         التنظيمات الفلسطينية، وذلك لتدارس الأوضاع، ثم 
  .25والمجلس المركزيالتنفيذية للمنظمة، 

- للـصراع العربـي   سياسـية   السادات إلى القدس، بحثاً عن تـسوية        أنور  أن زيارة  إلاّ
ة أخـرى،  لي الفصائل، مرالإسرائيلي، وإلقائه خطاب الكنيست الشهير، عملت على جمع ممثّ        

، "ينيةالوحدة الوطنية الفلسط  "روا إصدار وثيقة    لون هذه الاتفاقية، وقر   رفض أولئك الممثّ  حيث  
ر، في مدينة طـرابلس، بهـدف       ة العربي المصغّ   أثناء انعقاد مؤتمر القم    ،24/12/1977في  

الـرئيس  " مبادرة"ب على خطوة تنسيق مواقف الدول العربية، في مواجهة النتائج التي ستترتّ        
  .السادات

 اتـه، وحركتـه  ساته، وقود الفلسطيني، بمؤسوبعد أن أصبح لبنان المركز الرئيسي للوج    و
السياسية، فضلاً عن التحالفات مع الحركة الوطنية اللبنانية، والمؤازرة الجماهيريـة، مـنح             

  العـدو   النـضال ضـد    لجهةيمكن تجاهلها، سواء     الموقع اللبناني للثورة الفلسطينية قدرة لا     
                                                

 .بسیسو، مصدر سبق ذكره 24
  .267عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، صـ 25
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 أصبح هذا المركـز     لقد . التأثير في التوازنات والسياسات في المنطقة      لناحيةالصهيوني، أو   
طات الأمريكية ـ الإسرائيلية، التي أرادت من جانبها توظيف نتائج  ال هدفاً لعداء المخطّالفع

 لبنان، ومنظمة التحريـر      ضد  شاملٍ  عدوانٍ شن" إسرائيل"رت  وقر. الحرب الأهلية لصالحها  
القضاء على الثورة الفلسطينية، وحلفائها اللبنانيين، من القوى والأحزاب  الفلسطينية، من أجل

ات الفلسطينية ـ اللبنانية المشتركة تقاوم طوال ثمانية وثمانين  ت القو وظلّ.ميةلوطنية والتقدا
ات ، إلى اكتمال مغادرة قو1982حزيران /ابع من يونيومنذ بدء العدوان، في الر يوماً، وذلك

  .1982أيلول /سبتمبر1 بيروت، في التحرير منظمة
19821987

 الساحة العربيـة    ىع الفصائل الفلسطينية عل    وتوز ، من لبنان   الفلسطيني ثر الخروج ى إ لع
، ) الساحة الفلسطينية  ى عل  واضح ثيرأ ت  لها  بعض الدول العربية التي ليس     – تونس   –سوريا  (

بحيـث   ،ة القرار الفلـسطيني   ع أثره في استقلالي    وكان لهذا التوز   .الفلسطينياحتدم الخلاف   
 ـمـشروع ري (ة منظمة التحرير قلوعها للمشاريع الأمريكية للتسـوية مثل         أرخت قياد   –ان غ
 تحت مـسمى ، 1983يارأ/، في مايو"فتح"حدث الانشقاق الكبير في  ثم   ؛(*))جنيفيمشروع بر 

دين لها، وبين التحالف المعارض، الذي والمؤي" فتح" بين حركة  وحدث اقتتالٌ؛"فتح الانتفاضة"
  . (**)"وطنيبالتحالف ال"ف عرِ

ورة السابعة عشر للمجلس الوطني، فـي       دت الد روة احتدام الخلاف الفلسطيني، عق    ذوفي  
صاب القانوني، والسياسي؛ وسرعان ، والتي افتقرت إلى الن29/11/1984ّ -22 ان بتاريخعم

 ـ، حيال الموقف من هذه الد"الديموقراطية"و" الشعبية"ما احتدم الخلاف بين الجبهتين       ا ورة، م
التحـالف  " تعقد حوارات مع  "الشعبيةالجبهة  "، وبدأت   "التحالف الديموقراطي "نهيار  اى إلى   أد

 أنه مـع نـشوب حـرب     إلاّ. 198526يارأ/، في مايو  "جبهة الإنقاذ " بتأسيس   انتهت،  "الوطني
المخي      رات وجودها، وأعلنت منظمة التحرير في ربيـع        مات في لبنان، فقدت هذه الجبهة مبر

                                                
ین رافضٍ لھ، وآخر ب، الفصائل منھالقوى ومشكلة الشرق الأوسط، تباینت مواقف الخاص ب) 1982( مشروع ریغان (*)

، لكنّ ھ رف ض   16 ة رق م دّورال  تبنّ اه المجل س ال وطني ف ي     ف، )1982(ریجنی ف  بم شروع  ا أم  . رأى بعض الإیجابیات فی ھ  
   .مشروع ریغان

 .246صـأنظر، أسعد عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، 
عب د الفت اح غ انم ف ي جبھ ة      ن اح  جف تح الانتفاض ة، ال صاعقة، الن ضال ال شعبي،      : ( وقد ضمّ التحالف الوطني كلاً من    (**)

 ).التحریر الفلسطینیة، القیادة العامّة
  ).272معالي أحمد عصمت، الوحدة الوطنیة في المنظمة، صـ: أنظر( ، مصدر سبق ذكره، )محرّراً(یاسین  26
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ذة في منظمة التحرير تفقـد الأمـل فـي          وبدأت القيادة المتنفّ  . (*)"اناتفاق عم "اء  ، إلغ 1986
    المشاريع الأمريكية للتسوية السياسية، مم د لتوحيد الصفّ  ا مه  حيث ة أخرى،    الفلسطيني، مر

حـضره أطـراف   الـذي   ،  )1987نيـسان /إبريل(د مؤتمر المجلس الوطني، في الجزائر       عق
، على مقاطعتهـا    "الشعبيةالجبهة  "، ما عدا    "جبهة الانقاذ "ت   فيما ظلّ  ،"التحالف الديموقراطي "

نـدلعت الانتفاضـة الفلـسطينية الأولـى، فـي          ا قليلة، حتـى      شهور ولم تنقضِ . للمجلس
لت مرحلة جديدة في نضال الحركة       والتي مثّ  ،ة، في المناطق الفلسطينية المحتلّ    8/12/1987

 ـ فقد نقلت مركز ا   ؛الوطنية الفلسطينية   ة، وتـم لنضال من الخارج إلى داخل الأراضي المحتلّ
، "الـشعبية "، و "الديموقراطيـة "، و "فتح"ت كلاً من    ، التي ضم  "دةالقيادة الوطنية الموح  "تشكيل  

  ". الشيوعي"و
، "إسرائيل" مع   ي تغيير الصورة السياسية للصراع الفلسطين     ي الانتفاضة ف   هذه نجحتقد  و

 ـ، عن تخل1988ّتموز/ يوليو ي أعلن الأردن، ف   فقد. ة التغيير  إمكاني أكّدتو  ييه عن مزاعمه ف
 على الساحة، مثل حركة المقاومـة   المقاومة وبدأت تظهر التيارات الإسلامية    ،الضفة الغربية 

  ".حركة الجهاد الإسلامي"، و"حماس"الإسلامية
19881993

لفلسطيني، دورته التاسعة عـشر     ، عقد المجلس الوطني ا    1988تشرين الثاني   / نوفمبر يف
 تها للسلام، وأعلنت عن تأسـيس دولـة        استراتيجي بعرضقامت المنظمة   حيث  في الجزائر،   

338(،  )242(،  )181(مم المتحدة،    كما أعلنت موافقتها على قرارات الأ      .ة مستقلّ فلسطينية( ،
ها الاعتـراف بدولـة    قبولعنى ما، "إسرائيل" في عملية التسوية السياسية مع     أساسيٍ كمرجعٍ

  . 1967حزيران /ضمن حدود ما قبل يونيو" إسرائيل"
د العـالم   ورة، شهِ بعد هذه الد  .  لدولة فلسطين  ل رئيسٍ  ياسر عرفات، كأو    المجلس وانتخب

يقليمية والدولية أسهمت جميعها فلات الإمجموعة من التحوه القيادة الفلسطينية  الإسراع بتوج
 ـ  يها انهيار الاتحاد السوفييت   من أهم ذة نحو السلام،    المتنفّ دفـع ا ، وانتهاء الحرب الباردة، مم 

". إسـرائيل "د مواجهتهم مـع    حليف يؤي  لديهمأنه لم يعد    ب نتاجستللا ي العالم العرب  يكثيرين ف 
                                                

 والمل  ك ، ب ین منظم  ة التحری ر الفل سطینیة برئاس  ة یاس ر عرف ات،     "اتف  اق عمّ ان "، ت مّ توقی ع   1985ش  باط/ ف ي فبرای ر  (*)
لك ن ھ ذا الاتف اق ل م     . الأردني حسین، وھو قضى بالعمل المشترك بینھما، في أیة ت سویة لل صراع العرب ي ـ الإس رائیلي     

 .19/2/1986یصمد طویلاً، فھو ألغِي بعد عامٍ من توقیعھ، في 



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 36

 كبيرة، ما دفع واشنطن إلى تحريـك         قد زاد، بصورة   ي على ذلك، فإن النفوذ الأمريك     علاوةً
  . 199027 العراق في عام  بعد حرب الخليج الثانية ضدةً، خاص"عملية السلام"

ات الأمريكية في أغلب مناطق دول       أنه عقب انتهاء الحرب على العراق، وتمركز القو        إلاّ
أن علـى  "رس، غ ألقاه أمـام الكـون  ، في بيانٍ  )جورج بوش (الخليج، أعلن الرئيس الأمريكي     

" إسـرائيل " الفجـوة بـين      تطيعه من أجل سد    ما تس  الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل كلّ     
امل ينبغي أن يقوم علـى      لام الشّ وأن الس ..... والفلسطينيين  " إسرائيل"والدول العربية، وبين    

السلام، وأنـه   ، وعلى مبدأ الأرض مقابل)338( و)242( مجلس الأمن الدولي يأساس قرار 
 لا بد     درس بالتفصيل من قبل جميع       لهذا المبدأ من أن ي  يكفل  ق على نحوٍ  الأطراف، وأن يطب 
والاعتراف بها، وفي الوقت نفـسه، يكفـل حقـوق الفلـسطينيين الـسياسية              " إسرائيل"أمن  

  . 28"المشروعة
   منظمة التحرير دخلت  ومن ثم في مفاوضات سر بـدءاً مـن مـؤتمر    "إسـرائيل " مع ية ،

لمي، وحتـى    الس ظمة للحلّ منال مع رؤية    فقغير متّ  وأ ،، والذي كان مناقضاً   1991) مدريد(
 ـ )1994-1993(عـام   " اتفاق أوسـلو  "إعلان    ـ ذ، ال سـتراتيجية الـصراع    ار مـن    ي غي        
  . بالقوة القضاء على فكرة تحرير فلسطينوهدف إلى ،الإسرائيلي-العربي

19952007
ها، وأن هنـاك أمـوراً   ماتالن تفي بالتز" إسرائيل"ن أن ، تبي"اتفاق أوسلو "أثناء مفاوضات   

، 1995داً، في العام تفاوض مجدالعت إلى إعادة  فأخض.عديدة ليست واضحة في هذه الاتفاقية
 بين منظمة   1995ة عام    لاتفاقي وطبقاً. (*)والتي قادها أبو مازن    ،"2اتفاقية أوسلو "بـيت  سمو

ة،  بعض المناطق المحتلّ   الاتفاق على توسعة سلطات الحكم الذاتي في       ، تم "إسرائيل"التحرير و 
؛ ولم يقف مسلسل التفريط عند هذا الحد، بل إن أبو مازن اندفع لإجراء ما عدا القدس الشرقية

فـي   بيلـين، -فت بوثيقـة أبـو مـازن      مفاوضات سرية مع يوسي بيلين، أنتجت وثيقة عرِ       
الوثيقة التي وقد تم الكشف عن هذه . ، أي بعد عودته إلى فلسطين بشهرٍ واحد فقط  1/1995ت

انتهك فيها أبو مازن أهم ثوابت القضية الفلسطينية، من حقوق اللاّجئين والقـدس والـسيادة،         
                                                

  .، مصدر سبق ذكره)إعداد(محمّد، رمضان  27
  .بسیسو، مصدر سبق ذكره 28
، ) الطریق إلى أوسلو–قنوات سرّیة (سطین المحتلّة، ونشر كتابھ عن مفاوضات أوسلو السرّیة  عاد أبو مازن إلى فل(*)

 !، مستعرضاً فیھ ما أنجزه في ھذه المفاوضات1995/في أیلول
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، على الرغم من إنكار أبو مازن لوجودها، إلى أن نشرت تفاصـيلها             1996وغيرها في عام    
  .2000في شهر أيلول من العام 

 وانتخب ياسر عرفـات رئيـساً       ، عين أبو مازن رئيساً للجنة الانتخابات،      1996في عام   
وفي العام نفسه، اختير أبو مازن، أمين سر اللجنة التنفيذية          . للسلطة في مناطق الحكم الذاتي    

لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤولاً عن العلاقات الخارجية، وغيـرت منظمـة التحريـر             
" دولـة "لى القضاء علـى  بصورة رسمية، الجمل والعبارات الموجودة في ميثاقها، والداعية إ       

، وأصبحت المنظمة تتجاوز ما كان محظوراً       "الإرهاب"كما تعهد عرفات بمحاربة     . "إسرائيل"
بالأمس، حتى باتت اللقاءات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حدثاً اعتياديـاً، ونجاحـاً             

الاتصال بالمنظمة؛ للدبلوماسية الفلسطينية التي استطاعت أن تشجع شخصيات إسرائيلية على    
، عقـب الزيـارة     2000أيلـول   /، في سبتمبر  "الأقصى والاستقلال "إلى أن اندلعت انتفاضة     

الاستفزازية التي قام بها أرييل شارون، بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقتها، إيهود    
كبدت الكيان وقد شاركت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في هذه الانتفاضة، التي           . باراك

  .خسائر بشرية ومادية موجعة
، "كتائب شـهداء الأقـصى    "و) فتح( واتهمت الحكومة الإسرائيلية إحدى فصائل المنظمة       

التّابعة لها، بالإرهاب؛ كما وصفتها الإدارة الأميركية بالشيء نفسه، ووضعتها علـى قائمـة              
ي وضع المنظمـة نفـسها بـين        المنظّمات الإرهابية المطلوب محاربتها وتفكيكها، الأمر الذ      

وقد استمر هذا الوضع إلـى أن       . 29مطرقة الضربات الإسرائيلية وسندان الضغوط الأميركية     
  ).11/11/2004(توفّي ياسر عرفات في 

وهو شـرع فـي انتقـاد    . كان أبو مازن يأمل في أن تنتهي الانتفاضة بعد رحيل عرفات   
" الإصلاح"دارة الأميركية برئاسة بوش موجة ، في الوقت الذي قادت الإ    30"عسكرة الإنتفاضة "

في العالم العربي وفي فلسطين، عبر استحداث منصب وزير الداخلية والأمن، ووزير المالية،       
طبقاً للمفهوم الأميركي، حتـى تـم تعـديل الدسـتور           " رئيس وزراء معتدل  "مع البحث عن    

ى الإعلان عن التـشكيلة     وقد جر . واستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية      
                                                

 . نفسھ السابقالمصدر 29
 .مصدر سبق ذكره: بسیسو 30
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، إلى أن أصبح    29/4/2003، وعين أبو مازن رئيساً للوزراء في        23/4/2003الوزارية في   
وفي ! ، بعد انتخابات كان هو المرشّح الأوحد فيها       9/1/2005رئيساً للسلطة الفلسطينية، في     

بعد ساعات من وفاة الوقت الذي تولّى فيه أبو مازن، رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،        
بـإغلاق  عرفات، بدأت مرحلة خطيرة في تصفية المنظمة، حيث أصدر أبو مـازن قـراراً              

؛ كما تدخّل في شؤون الـدائرة       2/11/2005 فرع تونس، في     –الصندوق القومي الفلسطيني  
السياسية فيما يتعلق بمكاتب وممثّليات فلسطين في الخـارج، حتـى باتـت الـدائرة طبقـاً                 

  .31"هيكلاً مفرغاً بلا دورة دموية"ت السفير جمعة ناجي لتصريحا
كما تراجع دور دائرة اللاّجئين، التي تهتم بشؤون اللاّجئين الذين هجروا مـن فلـسطين               
خلال النّكبة وبعدها، ويرفض الكيان السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم، بسبب وجود رئيـسها              

 أن مقرها الرسمي في تونس؛ فضلاً عـن أن أبـو   زكريا الآغا، في رام االله، على الرغم من   
تات، على اعتبار أنهـا تمثّـل العقبـة         مازن أخذ على عاتقه تصفية قضية اللاّجئين في الشّ        

  !الأساسية في أي مفاوضات نهائية مع الطّرف الإسرائيلي
لذلك، أصبحت منظمة التحرير في عهد أبو مازن مفكّكة وضعيفة، لأن هناك العديد مـن               
أعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية قد توفّوا، بالإضافة إلى ظهور قوى إسلامية جديدة،         
               تـضم بيروقراطية نضالية، إلى مؤسسة ثورية ل منظمة التحرير من منظمةفضلاً عن تحو

  !موظّفين وليس مناضلين ثوريين
 حين انـدلع الـصراع   وكان عرفات قد عمد إلى تهميش منظمة التحرير، ولم يتذكّرها إلاّ 

، حين فرضته الإدارة الأميركية وإسرائيل رئيساً لوزراء        )أبو مازن (بينه وبين محمود عباس     
، حيث استدعى عرفات أعـضاء اللجنـة        2003سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود، ربيع       

 وأرغـم  .التنفيذية لمنظمة التحرير إلى مقره في المقاطعة، ووضعهم في حالة انعقـاد دائـم            
عرفات عباس على أن يحلف اليمين أمام اللجنة التنفيذية، باعتبار المنظمة هـي المرجعيـة               
الرئيسية لسلطة الحكم الذّاتي؛ كلّ ذلك من أجل نصب العراقيل أمام عباس، وليس حباً بمنظمة 
التحرير، بدليل أن عرفات سرعان ما أعاد أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمـة إلـى حجمهـم              

  !بمجرد نجاحه في إسقاط عباس
                                                

 .14/6/2007عباس ومنظمة التحریر الفلسطینیة، إصلاح أم تدمیر، : أنظر 31



 المراحل الرئيسية في مسيرة منظمة التحرير: الفصل الثاني

 39

والشيء نفسه فعله عباس، إذ استمر على نهج سلفه، عرفات، في تهميش منظمة التحرير،    
والإصرار على عقدها كلّما كان ذلك في مصلحته، لتمرير المشاريع والاتفاقات المـشبوهة،             

اسى كلّ ذلـك،  إلاّ أنه تن. على الرغم من أنه كان يعترض على هذه الأفعال في عهد عرفات           
، بمجـرد انتـصار     "حماس"وظهر هذا جلياً حين انفجرت الخلافات بين سلطة عباس وقيادة           

هنا تذكّر عبـاس    . ، وتشكيلها الحكومة  )25/1/2006(الأخيرة في الانتخابات التشريعية في      
بأن منظمة التحرير هـي     " حماس"منظمة التحرير، فاستدعى أعضاء لجنتها التنفيذية، وذكّر        

وهكذا حول عرفات، ومن بعده عباس، العلاقة مع        ! لسلطة الحكم الذاتي  " مرجعية الرئيسية ال"
أما لماذا أبقوا على منظمة التحرير، حتى الآن، فلمجرد         . منظمة التحرير إلى علاقة استخدام    

ة إبقائها في الثلاّجة إلى أن يأتي دورها في التوقيع على الحلّ النهائي؛ وبعدها يتم دفن منظم               
  .32التحرير، كأي ذكر نحل

 لحال  للشعب الفلسطيني، هو انعكاس سياسية، والتي تمثّل أعلى هيئة التحريرمنظمةفحال 
، رغم ما مرت به     طويلة تجديدها منذ سنوات     فالمنظمة لم يجرِ  .  الوطني والمركزي  المجلسين
 ل    هي   و ،راتمن متغيتهـا اها، أو قرار  ، سواء في اجتماعات   أصبحت في وضعٍ مهلهلٍ ومتره .

اللجنة التنفيذية، والبالغ عددهم ثمانية عـشر       ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا، أن ثلث أعضاء          
  ! عن الاجتماعاتاً، أو متغيبراً، أو مجمد العضوية، أو معتقلاًغعضواً، صار مقعده شا

 أن على ما يعنيميع القوى والفصائل الفلسطينية،  المشؤوم على جبظلّههذا الوضع يلقي   و
الحركة الوطنية الفلسطينية أن تعيد بناء منظمة التحرير، على أساس فصل الاختصاصات بين 

، وأصبحت ضحية السلطة، سواء التي "أوسلو"المنظمة والسلطة، بعدما وقعت المنظمة في فخ 
ة منظمـة التحريـر، ومـدى    جال دائراً حول دور وشرعيوبات الس. في غزة أو في رام االله  

في عهد أبو   (ة قطاعات الشعب الفلسطيني، ومدى تلبية برنامجها السياسي الحالي          ها لكافّ تمثيل
ح بإحياء   ومعه حركة فتح، تلو    ،فالسلطة بقيادة أبو مازن    .وابت الفلسطينية للحقوق والثّ ) مازن

  عـاء القيـادة              دور المنظمة لغاياتمـن مغالاتهـا باد أخرى، ومنها استيعاب حماس والحد 
ة قيـادة فـتح للـساحة       ، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية، مع تعزيـز شـرعي          الشرعية

روف أصبحت مهيأة لها للهيمنة على النظام       في حين تعتقد حركة حماس بأن الظّ      . الفلسطينية
                                                

 .9/11/2007عبد القادر یاسین في منزلھ، بتاریخ . قابلة مع أم 32
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     ة        السياسي الفلسطيني، بعد هيمنتها على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، ووصولها إلى سـد
ولكن تمسكها بمبدأ إعادة بناء المنظمة، . 2007حزيران /لطة في يونيورئاسة الحكومة في الس

 من المرحلـة الماضـية،    اًجزءتعتبرها   على المنظمة القائمة بالتحديد، لأن حماس        لا ينصب 
 من خلال تعامل حركة      واضح  أمر وهذا.  ببنائها وكوادرها وتراثها السياسي    "فتح"ومن تراث   

ما في قطاع غزةسات السلحماس مع بنى ومؤسفكيف بالنسبة للمنظمة؛طة، لا سي !  
 ألـوان   تزال هي الممثّل الشرعي والوحيد لكـلّ  لا كانت منظمة التحرير الفلسطينية،   فإذا  

   وأطياف الشعب الفلسطيني، وهي الممثّل المعنويوالثقافي د    والإنسانيله أيضاً، فـإن مجـر 
. قود من النضال والكفـاح والاعتـراف الـدولي        تهميشها أو تجاهلها، يعتبر إلغاء لأربعة ع      

 بفعل التحـولات    ، وإما الإقصاء  ، إما الإحياء  :فمنظمة التحرير تقف اليوم على مفترق طرق      
كاًَ بمنظمـة   فالشعب الفلسطيني مازال متمس    .الجارية في المنطقة التي تدفع باتجاه هذا الهدف       

مـات  جئين الفلسطينيين فـي مخي    ة اللاّ ل الأرض والشعب، وخاص   التحرير، باعتبار أنها تمثّ   
ة ظروف جوهرية باتت تنفي دور المنظمة، لصالح السلطة؛ ولم لكن ثم. تاتاللجوء ودول الشّ

   يعد الوضع العربي الر  اهن يسمح بأي سياسيٍ  وجود      فلسطيني، يحتوي على بنـى   عـسكرية  
وخدمية  فضلاً عن أن الوضع الدولي      ؛يةعات الفلسطينية الموجودة في البلدان العرب      في التجم 

بات يعتبر المنظمة أثراً من الماضي، وأنه يجب التركيز على تـدعيم الكيـان الفلـسطيني                 
  !في الضفة الغربية القائمة  السلطة الحاليةالمتجسد في


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 

 

  بيسان عدوان


حال منظمة التحريـر    هو   وهذا   . أن معظمها ليس له نهايات      القصص لها بدايات، إلاّ    كلّ
ت منظمـة التحريـر    فقد مر.ب عليهابينهما، وما ترتّدة  المعقّوالفصائل الفلسطينية، والعلاقة    

 في فلسفة،   ارات الفلسطينية إلى بوتقة المنظمة، وتأثيرها     ول التي  دخ بدأت مع بمراحل مختلفة،   
 المنظمة لم يقتصر الجدل بين و .ات المنظمة، وعملها في الساحة الفلسطينية ونهج، واستراتيجي

  .ساتهاة المنظمة ومؤس في هيكلي تغييراتىاه إل فحسب، بل تعد ذلك علىوالفصائل الفلسطينية
ل الـشرعي   ، والممثّ للشعبالفلسطينية  سمية  الرر كانت الحاضنة    رغم أن منظمة التحري   و

 واحـدة، بـل      دفعةً  لم يأت  ، إليها  القوى الفلسطينية  مختلفه، حتى يومنا هذا، فإن انضمام       ل
آليات وساتها، هياكلها،   اقها، مؤس ث مي : طالت المنظمة على الصعيد الداخلي      تغييرات معترافق  

ارات الفلـسطينية   والتيىلم يكن نفوذ القو.  في المنطقة  إقليمية  كما ترافق مع تغييرات    ؛عملها
 ـ  كما أن التنافس بين       المسار التاريخي للمنظمة ضعيفاً؛    في داخـل المنظمـة     ،اراتتلك التي 

 داخل أروقة المنظمة، ومـن  ،بالغة على تشكيل الهيئات المختلفة     ترك تأثيرات يوخارجها، لم   
كان لظهور في المقابل، .  وعلى التمثيل الفلسطيني ،الكبرىينية  ت الفلسط  على شكل القرارا   ثم
تيمنظمة التحرير الفلسطينية"، من خارج إطار  فلسطينيةارات"،ذات مرجعي و، دينيةات فاعلية 

كبيرة  تأثيره عات الفلسطينية  في التجم ،    البالغ في تحديد الص علىفة التمثيلية للمنظمة، ومن ثم  
  .ينية ومساراتهاالقضية الفلسط

لكل الحاضن بمثابة البيت   المنظّمةكانت، 1964 عام منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية،    
 بغض ، الفلسطينيةات والجمعي ، والأحزاب ، الفصائل ب كلّ النظام الذي يستوع   وأ ،الفلسطينيين
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 لما ، طبقاً)مةالمقاوِ( ما دامت تلتزم بالاستراتيجية الوطنية،  وسياستها،تهاأيديولوجي عن النظر
يعلت  نص المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني"من أن ، "الميثاق الوطني " من   )8(ة  ه الماد، 

 هـي  ، فإن التناقضات بين القوى الوطنية، ولذلك .حلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين    هي مر 
 فيمـا  ، الرئيسي،سيف لصالح التناقض السيا    التي يجب أن تتوقّ    ،من نوع التناقضات الثانوية   

علـى  .  ثانية  من جهة  ،بين الصهيونية والاستيطان من جهة، وبين الشعب العربي الفلسطيني        
 ،ل تشكّ ، أو في المهجر   ، في أرض الوطن   التي  سواء ، فإن الجماهير الفلسطينية   ،هذا الأساس 

  .1"ح المسلّ تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح، واحدة وطنيةً جبهةً،منظمات وأفراداً
أبعد من إلى  ت ذهبلم تغلق منظمة التحرير الصفة التمثيلية على الفصائل أو الأحزاب، بل

 مـن   )4(ة  ت المـاد  نـص قد   ف .في المنظمة   عضو ، تلقائياً ، فلسطيني هو  أن أي ة   معتبر ،ذلك
تحرير  في منظمة ال   طبيعيونالفلسطينيون جميعاً أعضاء    " أن    على ،لمنظمةل" النظام الأساسي "

 قدر طاقتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو       ،ون واجبهم في تحرير وطنهم     يؤد ،الفلسطينية
  .2"القاعدة الكبرى لهذه المنظمة


خلال خمسينيات القرن العشرين، ظهر عدد من التنظيمات الفلسطينية، على امتداد الساحة      

فكان هناك حركة الإخوان المسلمين، وحزب . ة، منها ما كان عائلياً أو حزبياً أو عقائدياًالعربي
البعث، وحركة القوميين العرب، والشيوعيون، إلى جانب الأحـزاب الفلـسطينية التقليديـة             

وفي منتصف الستّينيات، تبلورت مجموعاتٌ فدائيةٌ فلسطينيةٌ مـن         . القديمة، بجذورها العائلية  
، فيما شرعت الأحزاب الفلسطينية     1965، عام "حركة فتح "ئين الفلسطينيين؛ فقد انطلقت     اللاّج

بتشكيل قواتها، مثل حركة القوميين العرب، التي أفرزت الجبهة الشعبية؛ ومن بعدها، أفرزت         
؛ وحزب البعـث  "الصاعقة"وكذلك حزب البعث، في سورية، الذي أفرز       . الجبهة الديمقراطية 

وبعض هذه التنظيمات، تبنّى اسـتراتيجية الكفـاح        ". الجبهة العربية "ذي أفرز   في العراق، ال  
وما إن ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية، حتـى تباينـت مواقـف         . المسلّح أسلوباً للتحرير  

الأحزاب والقوى الفلسطينية المختلفة، ما بين مؤيد ومعارض، كلٌ وفق أيديولوجيته وخطّـه             
  .السياسي

                                                
 . 8 المیثاق الوطني الفلسطیني، المادّة 1
 .4 النظام السیاسي الفلسطیني، المادّة 2
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  فكرتـي   عـارض   للمنظمـة،  لالمجلس الوطني الفلـسطيني الأو     عن عقد    بعيد الإعلان 
في ما بقي  تمثّلت الأولى ؛ على الأقلّ،فئتان فلسطينيتان) ق منه والمنظمة التي ستنبث،المجلس(

 التي قادت الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة ما بين ، الإقطاعية التقليدية شبهمن العائلات
 مفتـي  ،ج أمين الحسيني، برئاسة الحا" العلياالهيئة العربية" بقايا وأبرزهان،  الحربين العالميتي 

 نواة العمل الفلسطيني    أما الفئة الثانية التي عارضت المجلس والمنظمة، فتمثّلت في        . فلسطين
  :4 وتوزعت فصائل الفئتين، كالتّالي.3، سياسياً وعسكرياًالمستقلّ

 الكيان الفلسطيني الجديد، قام رئيس الهيئة الحـاج      عقب إعلان : الهيئة العربية العليا   •
أمين الحسيني، بمحاولات لتعطيل إنشاء هذا الكيان، وأعلن أن إنشاء أي كيانٍ فلسطينيٍ يجب              

 . دأن يتم من خلال الانتخاب العام، وليس كما دعا الشقيري؛ أي بالانتخاب المحدو

ي الأردن وقطاع غزة والشّتات،     رحب الشيوعيون الفلسطينيون، ف   : الشيوعيالحزب   •
، مع تحفظ تمثّل في عدم الرضـا عـن          1964بقرار إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، عام       

فقد رأى الحزب الشيوعي، أن منظمة التحرير هي نتيجة منطقيـة،           . ظروف إنشائها وكيفيته  
عربية عليها، فـي    ، على الرغم من الهيمنة ال     1964معبرة عن الخصوصية الفلسطينية، عام      

؛ وكذلك طبيعة الزعامة الفلسطينية، التي كانت تتولّى قيادتها، والمتمثّلـة     )1964(ذلك الوقت   
في أحمد الشّقيري، الذي حاول أن يضفي عليها طابعاً عربياً، بدلاً من تعزيـز خـصوصيتها    

 الـسلطات   بيد أن الحزب الشيوعي ناصر منظمة التحرير، خاصةً عندما شـنّت          . الفلسطينية
الأردنية حملةً إرهابيةً واسعة على أعضائها، في أعقاب انتفاضة شعبية اندلعت في الـضفة              

تشرين الثاني  /الغربية، بعد الاعتداء الإسرائيلي على قرية السموع، قضاء الخليل، في نوفمبر          
 .ودعا الحزب إلى الاعتراف بالمنظمة، ووقف التنكيل بأعضائها. 1966

ر عن رفضه للكيان الفلسطيني الجديد، اسـتناداً إلـى          عب: لإسلاميحزب التحرير ا   •
ضرورة قيام الدولة الإسلامية، أواليهودروع في الجهاد الشّلاً، ثم س ضدالمقد  . 

أن فـي   موقف شعبة فلسطين في حزب البعث، في لبنـان،          في   تمثّل: حزب البعث  •
       بينمـا  . ل أعباء معركة تحرير فلـسطين  المنظمة ليست الأداة النضالية التي تستطيع أن تتحم

                                                
د عبد أسع: أنظر. (1990 الموسوعة الفلسطینیة، القسم الثاني، المجلّد الرابع، بیروت، مركز الدراسات الفلسطینیة، 3

 ).178الرحمن، منظمة التحریر الفلسطینیة، صـ
جذورھا ـ تأسیسھا ـ مساراتھا، نیقوسیا، منظمة التحریر : منظمة التحریر الفلسطینیة): محرّراً( أسعد عبد الرحمن 4

  . 147، صـ1987الفلسطینیة، مركز الأبحاث، 
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مت حكومة حزب البعث، في سورية، تسهيلات ملموسة للمنظمة، وفي طليعتهـا تـشكيل              قد
وحداتلها في دمشق رسميٍ فلسطينية، وافتتاح مكتبٍ عسكرية . 

، "جبهة التحرير الفلـسطينية   " مع    مشترك دعت، في بيانٍ  : "ون العرب القومي"حركة   •
ة، ينبثق منها    حر لسطين، والشباب العربي الفلسطيني في لبنان، إلى انتخابات       ب ف واتحاد طلاّ 

إن أيدت هـذه  و". الهيئة العربية العليا"وهي الفكرة نفسها، التي دعت إليها     . الكيان الفلسطيني 
 د مـن  لم ترِ ض لها من الحكومات العربية، التي       غوط التي تعر  قيري، بسبب الض  الشّالحركة  

 في تحويل المنظمة إلى     الحركة الإسهام  ترفضوعليه،   .أن يكون شكلياً   أكثر من  الكيان   هذا
هيئةللتحريرة شكلية، بدلاً من جعلها أداة ثوري . 

 بدءاً من  إلى عملية نشأة الكيان الفلسطيني،        من الشك  كانت تنظر بكثيرٍ  : فتححركة   •
ير الدول العربية، التي جـاءت       لها، ومن تأث   ة المنظمة قيري، وذلك خوفاً من منافس    ن الشّ يتعي

الاسـتقلال بالعمـل الـوطني      تدعو إلى    "فتح "قيري، وأملت عليه شروطها، بينما كانت     بالشّ
أن الكيان الفلسطيني يجب أن يكون ثورياً، ومرتكزاً على الكفاح          الحركة ب  تدوأكّ. الفلسطيني

  .ح، وأن يكون التنظيم العسكري أساساً للكيان الفلسطينيالمسلّ

 إثر انتهاء مؤتمره العام، في غزة،       أعلن اتحاد الطّلبة،  : تحاد العام لطلبة فلسطين   الا •
 . التحرير، أنه يمثّل قاعدة من قواعد منظمة1964عام 

، فـي   1964أسسها شفيق الحوت عام     : ♦ طريق العودة  -جبهة التحرير الفلسطينية     •
لمكتب المنظمة في بيـروت، عـام   مديراً ثم   المنظمة،   داخللاً لها   وأصبح الحوت ممثّ   .لبنان

جبهة التحريـر الوطنيـة     "،  1966ت إليها، عام    نضم إ .، وعضواً في اللجنة التنفيذية    1965
فت نـشرتها،  وتوقّحلّت  وقد  . ةغربي ، وبهجت أبو  السعدي أحمد   ، التي كانت تضم   "الفلسطينية

، "فتح"  حركة جت في ، التي اندم  "منظمة فلسطين العربية  " على أنقاض الجبهتين     تلتشكّحيث  
 .بعد ذلك

علـى   أن تحقّق هـدفها بالقـضاء       التحرير  منظّمة وعلم تستطع المعارضة الشديدة لمشر    
 ،عات معظم أبناء الشعب الفلسطينيكانت تعبر عن تطلّ المنظمة نلأ في مهدها، ذلك     المنظمة،

انيـة مـن   وانتظـرت الفئـة الث  . اتهم في معركة تحرير فلـسطين توقهم إلى تحمل مسؤولي  و
                                                

آب /مؤتمرھا العام، في أغسطس) العودةطریق -الجبھة(، وھي عقدت "طریق العودة " كانت تصدر نشرة باسم ♦
1964.  
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المعارضة الفلسطينية أكثر من ثلاث سنوات حتى تركب موجة المنظمة، فيما كان على الفئة              
  .5 دورها انتهى تاريخياًالأولى الاقتناع بأن

  


ادة ، أن تعبـر عـن الإر      )1968-1964(لم تستطع منظمة التحرير بصيغتها التمثيليـة        

كما أن التنظيمات الفلسطينية لم تجد في المنظمة المظّلة التمثيلية لها، إلاّ . الفلسطينية النضالية
منظمة التحرير  "، التي عززت مكانة المنظمات الفدائية، وحطّت من مكانة          1967بعد هزيمة   

فلسطينية تأييـداً   وقد لقيت المقاومة ال   . ، بسبب ارتباطها بالأنظمة العربية التقدمية     "الفلسطينية
  .جماهيرياً واسعاً، بل هي اكتسبت صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني

م المطالبة بتجديد المنظمة بعد    تتزع" حركة فتح "بدأت   ،1967حزيران  /عقب هزيمة يونيو  
 الإعلان عـن    تم، حيث   جنة التنفيذية لرئاسة ال * ودة حم يىم يح تسلّ، وعقب   قيرياستقالة الشّ 

ئـة  ا آنـذاك، م    المجلس الوطني، الذي كان يضم     يمات ف ميع الهيئات والمنظّ  اتفاق إشراك ج  
 مع جميع قطاعات الـشعب الفلـسطيني،      ، بعد أن أجرت المنظمة مشاورات     اًن عضو يوخمس
كمـا   . فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذيـة         ونتج عن ذلك،  . 6ماتهومنظّ

  .7 أو يسحبها منها،قة ويمنحها الثّ،لجنة التنفيذيةيختار ال  هو الذي الوطني المجلسارص
كانت البداية الأولى لنفوذ المنظمات الفدائية المسلّحة داخل المجلس الوطني فـي دورتـه     

، حيث نجح ممثّلو تلك المنظمات في الضغط علـى  1966الثّالثة، التي أقيمت، في غزة، عام  
هم نجحوا في ذلك بعـد ازديـاد العمليـات          و. الشّقيري، للإسراع في التنسيق والتفاهم معهم     

، وارتفاع أصوات فلـسطينية وعربيـة مطالبـة    "قوات العاصفة"الفدائية التي كانت تقوم بها     
وقبيـل انعقـاد المـؤتمر الرابـع             .8بإعطاء دورٍ أكبر لتلك المنظمات داخل منظمة التحرير       

بعد إقصاء الشّقيري عن رئاسة منظمة      ، كان للمنظمات الفدائية ما أرادته؛ ف      )1-6/9/1968(
                                                

  .185، مصدر سبق ذكره، ص .... عبد الرحمن، الموسوعة5
 منظمة التحریر الفلسطینیة والأحزاب والفصائل الفلسطینیة، الملتقى الفتحاوي، الحركات والقوى والفصائل 6

 .com.fatehforums.www، 21/6/2004الفلسطینیة، 
منظمة التحریر الفلسطینیة بین مراحل الكفاح ودروب التسویة، منتدى انتفاضة فلسطین، : أحمد صخر بسیسو 7

10/12/2003. 
 .206-193، ص 1069، بیروت، مؤسّسة الدراسات الفلسطینیة، 1967 الوثائق الفلسطینیة، لعام 8
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، بدأت القيادة الجديدة بتكثيف اتصالاتها مـع المنظمـات الفدائيـة،    1967التحرير في نهاية   
  .لدمجها تحت راية المنظمة

شكّلت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني نقلة نوعية في حياة المنظمـة، حيـث              
 المقاومة التي تبنّتها، الأمر ة الصفة التمثيلية لاستراتيجيتنامت سيطرة التنظيمات الفدائية، ذات

الذي عد انقلاباً أبيض داخل المنظمة على القيادة التقليدية الفلسطينية والدول العربية، على يد           
ويمكن إيجـاز مـا     . ♦♦الفصائل الفلسطينية الفدائية، والتي بدأت بفرض حضورها وتأثيرها       

ولات، داخل المنظمة والساحة الفلسطينية على السواء، في النقاط أحدثته تلك التنظيمات من تح
  :9التالية

انضواء كافّة التنظيمات الفدائية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي ترتّب عليه             •
  .تقليص المعارضة لمنظمة التحرير

  .لفلسطيني داخلها، ومحاولة إعادة ترتيب البيت ا"المنظمة" الفدائية قيادة تاستلام المنظما •
الميثـاق الـوطني    "، الذي سـمي     "الميثاق القومي الفلسطيني  "تغيير وتعديل بعض بنود      •

، وإبراز النّزعة الفلسطينية الوطنية، والاستقلال الوطني الفلسطيني، مع الـنص     "الفلسطيني
الصريح على أن الكفاح المسلّح هو الطّريق الوحيـد لتحريـر فلـسطين، وبـذلك يكـون           

الذي كان يحرم أي سيادة إقليمية علـى      ) 24(كما تم إسقاط البند     .  وليس تكتيكاً  ةًتيجياسترا
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

•              إرساء نظام الانتخابات في اللجنة التنفيذية ورئاستها من قبل المجلس الوطني، وقد نُص
  ".الميثاق الوطني"على ذلك في 

 والسياسي بين التنظيمات الفدائية، حيـث تـم    بروز صيغٍ وأشكال من التنسيق العسكري      •
قيادة الكفاح "، ومن ثم   ♣"مجلس الطّوارئ "، كما تم إنشاء     "•مجلس التنسيق العسكري  "تشكيل  

  .1969في منتصف " المسلّح الفلسطيني
                                                

، " لتحریر فلسطین-الجبھة الشعبیة "، )فتح("حركة التحریر الوطني الفلسطیني: "تنافسة كان من أبرز التنظیمات الم♦♦
" طلائع حرب التحریر الشعبیة"، و"القیادة العامّة-الجبھة الشعبیة"، و"الجبھة الشعبیة الدیموقراطیة لتحریر فلسطین"
الھیئة "، و"ة النضال الشعبي الفلسطینيجبھ"، و"منظمة فلسطین العربیة"، و"جبھة التحریر العربیة"، و)الصّاعقة(

 .التابعة لجیش التحریر الفلسطیني" قوّات التحریر الشعبیة"و" قوّات الأنصار"، و"العاملة لتحریر فلسطین
  .187، مصدر سبق ذكره، ص....عبد الرحمن، الموسوعة 9
  .1968تشرین الأول / أنشِئ المجلس بین فتح والصّاعقة والمنظمة، في أكتوبر•
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ب  رئاستها، وانتخ  "فتح"ت  تولّالتي  سرعان ما سيطرت التنظيمات الفدائية على المنظمة،        و
، 1969 شـباط / فبرايـر  يورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، ف      الد يياسر عرفات، ف  

ات الثورة الفلسطينيةرئيساً للجنة التنفيذية، وقائداً عاماً لقو .بين التنظيمات وبرز التنافس الحاد 
 تنـامي بسبب  ،  طليعة هذه التنظيمات  في  " حركة فتح "وكانت    داخل منظمة التحرير؛   الفدائية

 ،التنظيماتبينما تفاوت التنافس بين     . 1969 و 1968 ها العسكري خلال عامي   قدراتها ونشاط 
  .العسكرية والتنظيميةكلٌ حسب حجمه، وتأثيره، وفاعليته، وقدراته 

، إلى قيادة المنظمة، بحلول عـام       "فتح "ل وصول الفصائل الفدائية، بقيادة    شكّوعليه، فقد   
 إلى التغييرات    إضافةً ،طني عند الفلسطينيين  ، دفقاً في نشاط المنظمة، وفي الشعور الو       1969

 في المنظمة، التي تعززت مكانتها فـي        ة بنيوية مهم  لات ما أحدث تحو   ،في الأجيال والقيادة  
  .قلب الحياة السياسية الفلسطينية


فعهـا شـعار    ، مـع ر   1967 حزيران/ عقب هزيمة يونيو   ةًخاص،  "فتح" حركة   سطع نجم 
 عـام، فـي     إلى عقد مـؤتمرٍ   الحركة  ، دعت   1968 كانون الثاني / وفي يناير  .حالكفاح المسلّ 

 وتشكيل  وتصعيده،ح   وتدعيم الكفاح المسلّ   ، الوحدة الوطنية  مسألةالقاهرة، من أجل البحث في      
لجنة تحضيرية   قد و. ة جميع حركات المقاومة، والشخصيات المستقلّ لمؤتمر وطني، تضمت لب

الجبهة الـشعبية لتحريـر   " اعتذرت منظمة التحرير الفلسطينية و    فيماعوة ثماني منظمات،    الد
  ".فلسطين
  لتـدخل كـلّ  ،ئة عضواابعة، من ماتُّفق على تشكيل المجلس الوطني، في دورته الر      كما  

         ـالتنظيمات الفدائية إلى المنظمة، تمهيداً للدخول في اللجنة التنفيذية، ثم  . ا بعـد  رئاستها، فيم
  .10 رئاستها"فتح"ت سرعان ما سيطرت التنظيمات الفدائية على المنظمة، وتولّو

انضم ت عد ة منظمات جبهـة  "، مثـل    "فتح "، إلى حركة  1969 و 1968 في عامي     فدائية
، )فرقة خالد بن الوليد   " (منظمة طلائع الفداء لتحرير فلسطين    "، و "التحرير الوطني الفلسطيني  

" ار فلسطين جبهة ثو"  ،"قو  ـ   لّت هذه الفصائل بح   وقام". سات الجهاد المقد   ا جميـع أجهزتهم
                                                                                                                        

 الدّامیة في الأردن، وتفرّعت عنھ لجانٌ شعبیةٌ 1968تشرین الثاني/خلال أحداث نوفمبر أنشأتھ الفصائل الفلسطینیة ♣
  .وعسكریةٌ ومالیة

   .com.moqatel.www موسوعة مقاتل الإلكترونیة، 10
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 ـ   ،ل للمنظمات الفدائية الفلـسطينية     وفي المؤتمر الأو   ؛العسكرية والسياسية  د فـي    الـذي عق
 ـ  "، و "جبهة تحرير فلسطين  " من   ، أعلنت كلٌ  1968 كانون الثاني /يناير وري حركة الشباب الثّ

سم إر البيانات بوإصدا، "فتح"د مع  والتوحانضمامها ،"*ورةدعم الثّة لالهيئة العام"، "الفلسطيني
"11"ات العاصفةقو.  

، 1969شـباط   /بعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الخامس، في القاهرة، أوائل فبراير         
ياسر عرفات رئيساً لها،    /على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخاب السيد      " فتح"وسيطرة  
، يعد منظمـة    1969شباط  / فبراير 5ن عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني، في        صدر بيا 

التحرير الفلسطينية إطاراً يجمع في داخله كافّة التنظيمات الفلسطينية العاملـة، لأن الميثـاق             
ودعا البيان إلى عدم التـدخّل  . المعدل للمنظمة، يعدها جبهة وطنية، تضم المنظمات والأفراد     

شؤون العربية، أو فرض أي حلولٍ وتسويات للقضية الفلسطينية، وإلى وحدة المـصير             في ال 
بين أبناء الشعب الفلسطيني وإخوانهم العرب، والحثّ على تحقيق الوحدة الوطنيـة للـشعب              

، وإلى استخدام السلاح والثّـورة فـي        ن أجل إحراز النصر   الفلسطيني وتعبئتها وتنظيمها، م   
12مواجهة العدو.  

من السيطرة على الشبكة الإدارية والمالية، وعلى جيش التحرير، الذي          " فتح" تمكّنت   وقد
، "قوات التحريـر الـشعبية    "كان يضم اثني عشر ألف رجلٍ من وحدات نظامية، إضافة إلى            

وكان من أولى مهمـات     . التّابعة للمنظمة، كذلك، لكون هذه القوات جزءاً من جيش التحرير         
لمنظّمة من بيروقراطيتها، وحلّ مشكلات جيش التحرير الفلسطيني، المتراكمة         ا" تطهير" "فتح"

إلى تبديد عوامل الـشّقاق داخـل المقاومـة،         " فتح"خلال سنوات الركود السابقة؛ كما سعت       
قائد جـيش   "، بقيادة   "قيادة الكفاح الفلسطيني المسلّح   "وتأسست  . والنّاتجة من تعددية الفصائل   

، للتحكّم في تعدد المنظمات، ولتكون تلك القيادة قاعدة لتنـسيق العمـل،             "نيالتحرير الفلسطي 
  .13وخطوة نحو تنظيم جبهة واسعة، تجمع الفدائيين

                                                
  . 21/6/2004الملتقى الفتحاوي، مصدر سبق ذكره،  11
، مركز المحروسة للبحوث والتدریب والنشر، )1993-1964(عصام الدین فرج، منظمة التحریر الفلسطینیة .  د12

  .144، صـ1998، )1(، ط )القاھرة(
  . المصدر السابق نفسھ، الصفحة نفسھا13



 الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير: الفصل الثالث

 49


، باعتبارها عنـصراً    1967 كانون الأول /مبر، في ديس  ∗"الجبهة الشعبية "أعلن عن تشكيل    

للـشعبية "كـان  . 1967حزيران / قبل حرب يونيو لها نشاطٌ  كان  التي ،داً للقوى الفدائية  موح "
 19موقفٌ ضد الشّقيري رئيس المنظمة؛ وقد تمثَّل هذا الموقف في بيانهـا، الـصادر فـي                 

، إذ أيدت فيه مذكّرة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر،   1967كانون الأول   /ديسمبر
كما دعت في بيانها إلى وضـع كافّـة إمكانيـات           . اسةالذين طالبوا بعزل الشّقيري عن الرئ     

المنظمة في خدمة المقاومة الفلسطينية، والتنسيق بين المنظمات الفلسطينية، من أجل الوحدة،            
وتخليص المنظمة من التسلّط الفردي والارتجالي، كما دعت إلى إزالة العقبات من وجه العمل 

  .لالفلسطيني، حتى ينمو بشكلٍ طبيعيٍ وفعا
وكان من الطبيعي أن تقاطع الجبهة الشعبية أعمـال المـؤتمر الأول لحركـة المقاومـة                

، 1968كانون الثـاني    / يناير 20 إلى   17الفلسطينية، الذي عقد في القاهرة، خلال الفترة من         
انضمت إلى صفوف المنظمة، مـرة أخـرى، عـام    " الشعبية "نإلاّ أ. "حركة فتح" بدعوة من

ي أعمال المجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة التنفيذية، في الدورة الرابعة    ، وشاركت ف  1968
، التي حصلت فيها على عشرة من مقاعد المجلس الوطني المئة؛ ثم عادت وقاطعـت               1968

، بحجة أنها لن توافق على التشكيلات المقترحة، )1969شباط  /فبراير(أعمال دورته الخامسة    
  . واحد على النضال الفلسطينيالتي ستسفر عن سيطرة فصيلٍ

، التي وقعت في الأردن، بين الفصائل الفدائية والجيش         1970شباط  /بعد صدامات فبراير  
اللجنـة  "، والأطُر المنبثقة منها، وفـي    "القيادة الموحدة "الأردني، شاركت الجبهة الشعبية في      

أيـار  /اء على بيـان مـايو     لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت قد تشكّلت، بن       " المركزية
، حيث انفصلت عنها، لتـشكّل      1974؛ وظلّت الجبهة في صفوف المنظمة، حتى عام         1970

وتدعم قيادة المعارضة الفلسطينية لسياسة منظمة التحرير، التي تبنّـت البرنـامج الـسياسي        
لـول  جبهة رفض الح  "المرحلي والنّقاط العشر؛ وهي المعارضة التي سميت، في تلك الفترة،           

                                                
ج ورج ح بش   ، والت ي أسّ سھا   "ش باب الث أر  "، وفرعھ ا الع سكري   "الجبھـة القومیة لتحری ر فل سطین  " وضمّت كلاً من   ∗

حرك ة  "، والت ي أسّ ستھا   "منظم ة أبط ال الع ودة   "، التي أسّسھا عثم ان ح دّاد،    "جبھة التحریر الفلسطینیة  "وودیع حدّاد، و  
، بالتعاون مع أحمد الشّقیري والل واء وجی ھ الم دني، القائ د الع ام لج یش التحری ر الفل سطیني،         )1966" (القومیین العرب 

  .تقلّة، منھا مجموعة من الضبّاط الوحدویین الناصریینبالإضافة إلى عناصر فلسطینیةٍ مس
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عادت إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة، عـام       " الجبهة الشعبية "غير أن   ". الاستسلامية الفلسطينية 
  .14، بعد تصالُح الفصائل الفلسطينية، الرافضة والموافقة1981


، 1969 شـباط / فبرايـر 22، في   "الجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين    "تأسست  

    ف باسمها الآنف،    وظلّ". الشعبية" في صفوف     حصل بزعامة نايف حواتمة، بعد انشقاقت تُعر
سـابقاً، أو هـم    " ين العرب حركة القومي "ن ينتمون إلى    وكان معظم المنشقي  . 1974حتى عام   

مم1967، بعد تأسيسها، في أواخر عام "الشعبية"وا إلى ن انضم.  
، وفي اللجنة المركزية لحركة المقاومة،  للمنظمةجنة التنفيذيةفي الل" الديموقراطية"شاركت 

  وفي القيادة الموح  هي  و. المجلس الوطني الثامنة والتاسعة    دة، وفي دورتَيمت مجموعة من قد
  ـ . لوحدة الوطنية، وغيرها من الموضوعات    ا  حول راتهاالمشاريع المستفيضة لتصو  دت لقد أي

ستراتيجية ات  وتبنّ،1965، عام )حركة فتح(ح الفلسطيني المسلّ انطلاقة الكفاح "قراطيةوالديم"
    ح، النـضال   الكفـاح المـسلّ   : دة إلى ثلاثة أعمدة، هي    الحرب الشعبية الطويلة الأمد، المستن

 فـي مناسـبة     شباط،/ فبراير 22 في   كذلك، دعت، في بيانٍ   . السياسي، والنضال الجماهيري  
 ببنـاء الجبهـة     وربطهـا مات المقاومة الفلسطينية،    الذكرى الثانية لتأسيسها، إلى توحيد منظ     

 السلمي، ومحاولات القـضاء  عوات إلى الحلّ وذلك من أجل مواجهة الد     ،الفلسطينية-الأردنية
  .15على المقاومة
كمـا  . 338 و242 جميع الحلول السلمية، وقراري مجلس الأمن        "قراطيةوالديم"عارضت  

 ورأت أنه   ، من أرض فلسطين    إنشاؤها على جزء   المزمع الدولة الفلسطينية،    اقتراح عارضت
  لها، في بيانٍ الجبهة  كذلك، استنكرت   . لا يشكل حلاً جدياً، ولا يفي بحقوق الشعب الفلسطيني        

اتي في الضفة الغربية، الذي طالب به بعض        ، مشروع الحكم الذّ   1971 آب/ أغسطس 26في  
دت     ي الضفة سياسيالبرنامج السياسي المرحلي، الذي طرِح     ، في "المنظمة"، و "فتح"؛ إلاّ أنها أي 

، كاستراتيجية سياسية تسعى إلـى إنـشاء الدولـة          1973تشرين الأول   /عقب حرب أكتوبر  
  .16الفلسطينية المستقلّة، على أي جزء من تراب فلسطين، بعد التحرير

                                                
 .199-165، مصدر سبق ذكره، ص .... عبد الرحمن، الموسوعة14
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 

، حين شرعت جماعة قليلة     1959، إلى عام    "قيادة العامة  ال -الجبهة الشعبية   "ترجع نشأة   
من الفدائيين، بقيادة الضابط الفلسطيني في الجيش السوري، أحمـد جبريـل، تهيـئ لعمـلٍ        

، "جبهة التحريـر الفلـسطينية    "وهي حملت، خلال سنواتها الأولى، إسم       . عسكريٍ فلسطيني 
  .196717واتخذت من سورية قاعدة لها، حتى عام 

في اجتماع المجلس الوطني الرابع، الذي انعقد في القاهرة، فـي           " القيادة العامة "ت  شارك
. 1969شباط  /، إلاّ أنها لم تشارك في الدورة الخامسة للمجلس في فبراير          1967تموز  /يوليو

ثم عاودت المشاركة، بعد ذلك، في جميع جلسات المجلس الوطني، حتى انضمت إلى الاتجاه              
سة المرحلية، والبرنامج السياسي، الذي تبنّته منظمة التحريـر الفلـسطينية؛           المعارض للسيا 

، وذلك في "جبهة رفض الحلول الاستسلامية الفلسطينية"فشكّلت مع بعض التنظيمات، ما سمي 
  .197318تشرين الأول/عقب حرب أكتوبر

 

، بقرارٍ مـن حـزب البعـث        1968أيار  /ية، في مايو  تكونت طلائع حرب التحرير الشعب    
 8، فـي    )قوات الـصاعقة  (ونفّذت أولى عملياتها تحت اسم      . العربي الاشتراكي، في سورية   

، فـي الـدعوة إلـى مـؤتمر       "فتح"وقد شاركت الطّلائع مع     . حزيران من العام نفسه   /يونيو
وقـد حـصرت تلـك      . اومـة ، وكان أول خطوة نحو وحدة فصائل المق       1968القاهرة، عام   

  .19 "الصاعقة"و" العاصفة: "المنظمات المتعددة كلّ نشاطاتها العسكرية، تحت اسمين هما
الإستراتيجي، هو تحرير فلسطين، باعتماد الكفاح المسلّح، والحرب        ) الصاعقة(كان هدف   

 مـع ومن هذا المنطلق، سارعت للانضمام إلى المجلس الوطني والمنظمة، وسعت . الشعبية

لـذا، دخلـت    .  لضم العديد من التنظيمات الفلسطينية إلى صفوف منظمـة التحريـر           "فتح"
، واشتركت في كافّة مؤسساتها القيادية، خلال أحداث أيلول الأسود،          "المنظمة"في  ) الصاعقة(

. ؛ كما اشتركت في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة المقاومة ومواقفها         )1970(في الأردن   
                                                

  . المصدر السابق نفسھ17
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واتها القوات الأردنية، وكان مصيرها كمصير بقية فصائل حركة المقاومـة، وهـو             وقاتلت ق 
  .20الخروج من الأردن
 6 في المنظمة البرنامج الـسياسي المرحلـي، بعـد حـرب             "حركة فتح "عندما طرحت   

كما أيدت، كذلك، برنـامج النقـاط العـشر،       ". الصاعقة"، أيدتها   1973تشرين الأول   /أكتوبر
 المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الثّانية عشرة، المنعقدة في القاهرة، مـن             الصادر عن 

  .197421حزيران /الأول إلى السابع من يونيو


، لأنها اعتبرتها منظمة إقليمية، ما يناقض "منظمة التحرير الفلسطينية"لم تنضم الجبهة إلى 
، إبان "المجلس الوطني الفلسطيني"ولكنّها انضمت إلى . وميوفكرها الق" جبهة التحرير"تكوين 

وإن . ، لإبراز مشاركة القوى القومية في حماية الثورة الفلسطينية        1970أيلول/أحداث سبتمبر 
، مـا  1969آب  /كانت الجبهة قد انضمت إلى قيادة الكفاح الفلسطيني المسلّح، في أغـسطس           

، هـي منظمـة   )القيادة الـسياسية " (قيادة الكفاح المسلّح"يناقض تماماً مواقفها السياسية، لأن     
. التحرير، التي يعترف بها بعض الدول العربية، بينما رفضت الجبهة الانضمام إلى المنظمة            

في رفض البرنامج الفلسطيني السياسي، المرحلـي، الـذي تبنّتـه           " جبهة التحرير "شاركت  
  .197422، عام "الاستسلامية الفلسطينيةجبهة رفض الحلول "، وأسهمت في تشكيل "المنظمة"


، أُعلن عن إنشاء العديد من المنظمات الثّورية الفلسطينية         1967حزيران  /بعد حرب يونيو  

وقد انضمت جبهة . ، بزعامة صبحي غوشة"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"المسلّحة، ومنها 
، بصورة مؤقّتة، إلاّ أنها استعادت كيانها المستقل،        "فتح"ى  ، إل 1971النضال، في صيف عام     

  .23بعد بضعة أشهر
شاركت جبهة النضال في المؤتمر الأول لحركة المقاومة الفلسطينية، المنعقد في القاهرة،            

عن " جبهة النضال "وأعلنت  . "فتح"، والذي دعت إليه     1968كانون الثاني   / يناير 20 و 17بين  
                                                

  .170، مصدر سبق ذكره، ص .... عبد الرحمن، الموسوعة20
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، في "قيادة الكفاح المسلّح الفلسطيني"لقيادة الموحدة الفلسطينية، وانضمت إلى ترحيبها بإنشاء ا 
؛ ثم انضمت إلى صفوف منظمة التحرير، منـذ الـدورة الـسادسة          1969أيلول  / سبتمبر 20

، والذي قرر بـأن     1969أيلول  /للمجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في القاهرة، في سبتمبر       
و المجلس، هو ممثّل جبهة النضال الشعبي؛ وكلّف المجلس الـوطني           بهجت أبو غربية، عض   

 .اللجنة التنفيذية مواصلة الحوار مع جبهة النضال

كما اشتركت جبهة النضال في اللجنة المركزية، واللجنة التنفيذيـة للمنظمـة، إلاّ أنهـا               
مرحلـي  ، على البرنامج السياسي ال    "جبهة رفض الحلول الاستسلامية   "،  1974نصرت، عام   

، الذي وافق عليه المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الثانية عشرة، )برنامج النقاط العشر(
وإمعاناً في . ، ووافقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)1974حزيران /يونيو(

 ـ             ام معارضتها لهذا البرنامج، تركت جبهة النضال صفوف منظمة التحرير؛ لتعود إليهـا، ع
197924.  

  

 ـ        وقد وضعت كافّة إمكانياتهـا،   . "فتح"كانت الهيئة العاملة، منذ نشأتها، على صلة وثيقة ب
، تحت تصرف القيادة العامـة  1968بعد مؤتمر حركة المقاومة الفلسطينية، في القاهرة، عام     

 8، بتـاريخ    "فـتح "لكنّها انفصلت عـن     و. ، والمجلس العسكري للمنظّمات   "العاصفة"لقوات  
الاشتراك في الدورة الخامسة للمجلس الوطني " الهيئة"ورفضت  ؛1968تشرين الثاني /نوفمبر

تجسيد للتبعية، ولممارسة سياسـة     "، لأنها رأت أن ذلك المجلس ما هو إلاّ          1969الفلسطيني  
  ". التصفية والاحتواء

 تشكّلت من عـشرة تنظيمـات فلـسطينية، فـي           وهي شاركت في القيادة الموحدة، التي     
، وذلك من أجل الإسهام في تحقيق وحدة وطنية سليمة؛ ولم تستمر الهيئة           1970شباط  /فبراير

العاملة منفردة، بصفتها منظمة مستقلّة في الساحة الفلسطينية؛ إذ أعلنت عـن حـلّ نفـسها،         
 الفلـسطيني التاسـع، فـي       ، إبـان انعقـاد المجلـس الـوطني        "حركة فتح "واندماجها في   

  .25، قبيل مذابح جرش وعجلون، وخروج المقاومة نهائياً من الأردن1971تموز/يوليو
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 

 تغيير تركيبة المجلس الوطني والـسيطرة علـى اللجنـة           يمع نجاح الفصائل المسلّحة ف    
،  وجود المعارضةي ف، لم تختلف عن سابقتها ،حياة المنظمة ذية، بدأت مرحلة جديدة من      يالتنف

واجهت . التي مثّلتها الجبهة الشعبية من جهة، والتنظيمات المنشقّة، والجديدة، من جهة أخرى          
 ما أثار اعتراضات كثيرة مـن       سيطرتها على المجلس الوطني،   ل واسعة   انتقادات" فتح"حركة  

 لـشعار    خرق معتبرة أن ذلك الانفراد بمثابة     ؛26 قيادتها ،"الشعبية"التنظيمات الأخرى، تولّت    
  .وانقسامات في الساحة الفلسطينية إلى أزماتمما يؤدي وحدة النضال الفلسطيني، 

 من نوع تركيبة المجلـس      ، البداية، على قضايا تنظيمية بحتة     يفة،  معارضالركّزت  لقد ت 
 ونظـام   ، والحصص الفـصائلية   ،"الكوتا" ونظام   ، وعدد الأعضاء  ، واللجنة التنفيذية  ،الوطني

" فـتح "ثم اتخذت المعارضة داخل المنظمة  شعاراً مـؤداه أن الخـلاف بـين        . اتخاذ القرار 
، عـن  "الشعبية"وعلى إثر ذلك الخلاف، تغيبت . والمعارضة، يكمن في المنهج والإيديولوجية   

ة الفصائل الفلسطينية فـي     فيما اشتركت كافّ  ،  27الدورتين الخامسة والسادسة للمجلس الوطني    
الدورتين السابعة، والثامنة الاستثنائية، بسبب تـداعيات الأحـداث الـسياسية فـي الأردن              

  ).1970أيلول/ سبتمبر–شباط /فبراير(
منظمة "كان للأحداث السياسية والأمنية، آنذاك، والمعارضة الفلسطينية، تأثيرات هامة في     

  :28ولعلّ أهمها ما يلي. "فتح" عليها ، التي سيطرت"التحرير الفلسطينية
 تأليف اللجنة المركزية، التي مثّلت القيادة العليا للنضال الوطني الفلسطيني، ومن مهامها -

، متابعـة تنفيـذ     )البتّ في الأمور العاجلة والطّارئة، بما لا يتعارض مع الميثاق الـوطني           (
كما . عضو، أو تنظيم، وقراراتها نافذة     تجميد أو تعليق عضوية أي       -قرارات اللجنة التنفيذية  

أن من مهامها العمل، باستمرار، على إيجاد صيغٍ أكثر تقـدماً، وعمقـاً، واتـساعاً للوحـدة           
  .الوطنية

                                                
  . 21/6/2004 الملتقى الفتحاوي، مصدر سبق ذكره، 26
، بی  روت، منظم  ة التحری  ر الفل  سطینیة، مرك  ز الأبح  اث     )1974-1964(وطني  راش  د حمی  د، مق  رّرات المجل  س ال     27

  .31، ص 1975الفلسطینیة، 
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 تنظيم العلاقات بين فصائل حركة المقاومة الفلسطينية، من خلال عدد مـن الأشـكال               -
  .التنظيمية في المنظمة

مية لصالح الثّورة والشعب الفلسطيني، كما تم تـشكيل          استحداث مؤسسات وهيئات خد    -
  . الشعبية والمهنية المختلفةتالاتحادا

  .♣"فتح" تقليص عدد منظّمات المقاومة عن طريق دمجها الكامل في-
 عليها،  "حركة فتح "استمر الخلاف بين التنظيمات الفلسطينية داخل المنظمة، حول هيمنة          

 العمل الفدائي، خاصة مع اشتداد الاشـتباكات بـين الفـصائل            رغم جهودها الفاشلة لتوحيد   
كان محور الخلاف بين الفصائل على قـضية        . في الأراضي اللبنانية  " إسرائيل"الفلسطينية و 

، الـذي دعـت إليـه    "منظمة التحرير الفلسطينية "الدمج الفوري لمنظمات المقاومة في إطار       
كما حصل الخلاف       ". التحرير العربية"، و"يمقراطيةالد"و" الشعبية"، وتحفّظت عليه "حركة فتح"
ورغم إقرار برنامجٍ سياسيٍ     .29 حول صلاحيات المسؤولين في ظلّ الوحدة الوطنية       -أيضاً-

موحد، وتحقيق صيغة جبهوية للعلاقة بين الفصائل المقاومة، في مختلف مؤسسات المنظمـة            
خرى نتيجة المعطيات السياسية التي أفرزتها حـرب        القيادية والوظيفية، فإنها انتكست مرة أ     

  .197330تشرين الأول /أكتوبر
فقد فرضت هذه الحرب تطورات جديدة في المنطقة العربية، وفي القلب منهـا الـساحة               

، حيـث جـرى   "منظمة التحرير الفلسطينية"الفلسطينية، كان من بينها تكريس الانقسام داخل       
 عرِف ببرنامج النّقاط العشر، الذي نص على إقامـة سـلطة      إصدار برنامجٍ سياسيٍ مرحلي،   

وطنية فلسطينية، على أي شبرٍ يتم تحريره من الوطن، وذلك في محاولة لتمهيـد الطريـق                
. تشرين الأول /للاشتراك في مؤتمر جنيف الدولي، الذي كان مقرراً انعقاده بعد حرب أكتوبر           

من اللجنة التنفيذية، على أسـاس   "الشعبية"مقدمتها وعليه، فقد انسحبت بعض الفصائل، وفي     
  .والقرارات السابقة" الميثاق الوطني"أن هذا البرنامج يشكّل خروجاً على 

  ؤتمر جنيفـ ميـ للمشاركة ف،م توجه قيادة المنظمةـ لجي ف، جزئياً،المعارضةنجحت 
                                                

، قبیل انعقاد "فتح" في " منظمة فلسطین العربیة"و" الھیئة العاملة لتحریر فلسطین"، تمّ دمج 1971تموز / یولیو8 في ♣
  .ورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطینيالدّ
 .156، ص 1971، بیروت، مؤسّسة الدراسات الفلسطینیة، عام 1969 الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام 29
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قـاط  برنـامج النّ " يلشهير ف تغيير البند اي نجحت المعارضة فماك. ، الذي لم تُدع إليه للسلام
" حركـة فـتح   " والمدعوم من    ،"الجبهة الديمقراطية "، المقدم من     أو البرنامج المرحلي   "العشر
اعقة، من صيغة    والص"    ر من أرض فلسطين     شبرٍ إقامة السلطة الوطنية على أيحرإلـى   " ي ،

  . 1974ام  ع، المجلس الوطنيي ف، وذلك"إقامة سلطة الشعب الوطنية المقاتلة"صيغة 
تكتّلت،  التي ،ل المعارضة، أو لفصائ قيادة المنظمة، لكلٍ منغير أن هذه الإضافة لم تعن شيئاً

 معارضة للقيـادة  ، موسعة  فلسطينية  كجبهة ،♦"رفض الحلول الاستسلامية  جبهة  " تحت مسمى 
31سمية للمنظّمةالر.  

  

19801993
) سبتمبر(عقب خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، في الأول من أيلول             

، طوقت  1982) سبتمبر(ففي الخامس عشر من أيلول      . ، وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا    1982
  . في بيروت الغربية" صبرا وشاتيلا"القوات الإسرائيلية مخيمي اللاّجئين الفلسطينيين 

ر يرتبط بمسعى النظام في سوريا إلى وضع منظمة التحرير تحت السيطرة، وفي سياق آخ
أو إضعافها، تصاعدت المحاولات لشقّ هذه الحركة من        " فتح"وذلك عبر الهيمنة على حركة      

فـتح  "أسماها أصحابها " فتح" حركة انشقاق في حركة 1983الداخل؛ فوقعت في صيف العام      
، وأخرى تتبـع   "القيادة العامة –هة الشعبية لتحرير فلسطين   الجب"ن  ؛ وأخذت قوات م   "الانتفاضة

وكوادرها السياسيين والعسكريين وقواتها، حيث اندلعت      " فتح"قادة الانشقاق، بملاحقة أعضاء     
معارك ضارية على مشارف طرابلس وفي محيطها وفي مخيمي البداوي ونهر البارد للاّجئين  

  . الفلسطينيين
 شمال لبنان، كما استمر الحصار المفـروض علـى طـرابلس    وقد تواصلت المعارك في   

من تحقيق أي " فتح"بضعة أشهر، من دون أن تتمكّن القوات والقوى الواقفة خلف محاولة شقّ 
إنجازٍ عسكريٍ أو سياسي، أو حتى الحيلولة دون منظمة التحرير الفلسطينية ومتابعة أعمالها             

                                                
ریر فلسطین، جبھة النضال الشعبي الجبھة الشعبیة لتح(،  )1980-1974(" جبھة رفض الحلول الاستسلامیة"  ضمّت ♦

  ). القیادة العامّة–الفلسطیني، جبھة التحریر العربیة، والجبھة الشعبیة 
تشرین / أكتوبر15تاریخٌ من الفشل، موقع أمین الإلكتروني، :  یسار أیّوب، المعارضة في منظمة التحریر الفلسطینیة 31

  .2007الأوّل
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هذا الانشقاق دوافع واعتبارات أخرى غير التـأثير        مع العلم بأن ل   . 32على مختلف المستويات  
  .السوري، ولا مجال للتطرق إليها تفصيلاً

انتهى الاقتتال في طرابلس باتفاق آخر أشرفت عليه الأمم المتحدة، ووقّع بحضور عدد من 
 الفلسطينية من أضرارٍ جسيمة– أصاب العلاقات السوريةونظراً لما. الدول العربية والأوروبية

عقب حركة الانشقاق، ومن جراء مصادمات طرابلس، ولما أحدثه اجتماع أبو عمار بالرئيس             
فقد كان لهذين التطورين أن يثيرا جدلاً سياسـياً         . المصري حسني مبارك من مفاجأة سياسية     

حاداً في الساحة الفلسطينية، على نحوٍ أدى إلى إنقسامها حول مسألة العلاقات مـع مـصر                
ولتجاوز هذا الانقسام، تمت الدعوة إلى عقـد        . ما سيترتّب عليها من نتائج سياسية     وسورية و 

المجلس الوطني الفلسطيني، فافتتحت أعمال دورته السابعة عشرة في العاصـمة الأردنيـة              
، من دون مشاركة بعض فصائل المقاومة       1984من العام   ) نوفمبر(عمان، في تشرين الثاني     

  .33ي حكم قرارها بعدم المشاركة موقفٌ سياسي ذو توجه معينالفلسطينية، أو تلك الت
يرف الخارجي دوراً فى الظّ أدجس وقيـادة المنظمـة  الفلسطينية ة بين المعارضة ر الهو. 

 ، العراقـي  –  والتقارب الـسوري   ،"إسرائيل"ود بين مصر    يوبتأثير توقيع اتفاقيات كامب ديف    
 جبهة رفـض   "أعلنتب حرب المخيمات في لبنان،      ، ونشو "الميثاق القومي المشترك  "وتوقيع  

 التي عاشـت حتـى عـام        ، والعودة إلى أطر المنظمة    ، عن حلّ نفسها   ،"الحلول الاستسلامية 
1987   ـوهـذا  .34 تاريخهـا ية الأوسع ف ، مرحلة المشاركة الفصائلي  د لتوحيـد الـصفّ   مه 

 الفلسطيني مر  1987نيـسان /إبريـل   فيد مؤتمر المجلس الوطني في الجزائر     ة أخرى، وعق ،
، على "الشعبية"ما عدا " الإنقاذجبهة "ت ، فيما ظلّ"التحالف الديموقراطي"حضره أطراف   الذي  

  الانتفاضة الفلـسطينية الأولـى فـي   اندلعت حتى    قليلة  شهورٍ  ولم تنقضِ  .مقاطعتها للمجلس 
  .35ة، في المناطق الفلسطينية المحتل1987ّكانون الأول/ديسمبر

  تــ الفلسطيني، وأرخ في وحدة الصفّ عامل انشقاقفلسطيني من لبنانالخروج ال شكّل
                                                

 بین مراحل الكفاح ودروب التسویة، مركز الإع لام والمعلوم ات،   –سطینیة  أحمد صخر بسیسو، منظمة التحریر الفل    32
  .2003غزة، 

 للاطّلاع على النصّ الكامل لما ورد في البیان بشأن الشرق الأوس ط، أنظ ر، وث ائق فل سطین، مائت ان وثم انون وثیق ة              33
  .406 – 405، ص 1987ط، . ، منظمة التحریر الفلسطینیة، دائرة الثقافة، د)1987 – 1839(مختارة 

  . یسار أیّوب، مصدر سبق ذكره34
، بغداد، مركز "منظمة التحریر الفلسطینیة بعد الخروج من لبنان: ملف" ، )إعداد( ماجدة عبد الحمید، ومیسون كمال 35

 .101 -79، ص 1986آذار /الدراسات الفلسطینیة في جامعة بغداد، مارس
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، "فـتح "حدث الانشقاق الكبير فـي      ثم   . ضلوعها للمشاريع الأمريكية للتسوية    "منظمةال"قيادة  
دين والمؤي" فتح"بين حركة  اندلع الاقتتال    و ."فتح الانتفاضة  "الذي أخذ مسمى  ،  1983اريأ/مايو

دت الدورة السابعة إلى أن عق، "التحالف الوطني" بـفالمعارض، الذي عرِلها، وبين التحالف 
    والتي كانت تفتقـر إلـى       1984تشرين الثاني /نوفمبر  في انعشر للمجلس الوطني، في عم ،

عطّل الاجتياح الإسرائيلي انعقاد مؤتمرٍ لمنظمة التحرير في      وقد. صاب القانوني والسياسي  النّ
 نشاط فلسطينيٍ لها، ما أسفر عن انشقاقات داخـل المنظمـة         ، وحتى أي  1981بيروت، عام   

، في ظروف بالغـة     1984لذا؛ انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، عام         . وفصائلها
الدقّة والتعقيد، وقاطعه العديد من الفصائل، خاصة جبهة الرفض من المعارضة الفلـسطينية،       

ة جديدة ضد ياسر عرفات، على إثر زيارة عرفات         التي سعت إلى تشكيل مجلسٍ وطنيٍ وقياد      
الذي ، 1984لمصر والأردن، وعقده لمؤتمر المجلس الوطني السابع عشر، في عمان خريف         

كل هذا أدى إلى زيادة الخلاف بين        . المشاركة بتمثيل الفلسطينيين   ي ف حقّالأعطى الأردنيين   
 ـ     لم يهدأ إلاّ   ،وولَّد انقساماً حاداً  ،  المعارضين وقيادة المنظمة   ان بإلغاء المنظمة لاتفاق عم♦♦ ،

كمقدالجزائـر بـين   -وتوقيع اتفاق عدن، 1987 عام ، الجزائر ي ف ، لعقد المجلس الوطني   مة 
التـي شـكّلت فـي      " جبهة الإنقاذ "، دون   1984، عام   وفتح المركزية  التحالف الديموقراطي 

رات الد36ورة السابعة عشر في عمانسورية، والتي رفضت مقر.  
ورة، ، حيال الموقف من هذه الد     "الديموقراطية" و "الشعبية" بين   فسرعان ما احتدم الخلا   و
 الشعبية"، وبدأت   "التحالف الديموقراطي  "انهيارى إلى   ما أد"   مـع التحـالف      تعقد حـوارات 

  .198537اريأ/، في مايو"جبهة الإنقاذ" الذي انتهى بتأسيس ،الوطني
  :38نتيجة، فقد أفرزت الساحة الفلسطينية ثلاثة محاور، أو تحالفات، هيوبال

جبهة التحريـر   "، و "الديموقراطية" و "الشعبية"الجبهتين  وضم   : الديموقراطي التحالف )1
  ".الحزب الشيوعي"، و"الفلسطينية

                                                
 .بٍ متعلّقةٍ بھ كان الأردن قد أعلن إلغاءه قبل ذلك لأسبا♦♦

، 1983شباط /، فبرایر135، العدد )بیروت( سیاسیاً، مجلّة شؤون فلسطینیة،– سمر مكّاوي، المقاومة الفلسطینیة 36
 .144-142ص، ص 

استراتیجیة منظمة التحریر الفلسطینیة، من التحرّر الكامل إلى ): إعداد(، أمل حسن رمضان)مؤلّف( حسام محمّد 37
 ، 1997ات استراتیجیة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، مؤسّسة الأھرام، التعایش السلمي، قراء

acpss/eg.org.ahram.www .  
  .251، ص ذكره، مصدر سبق .... عبد الرحمن، الموسوعة38
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جنـاح أبـو    -"التحرير الفلـسطينية  "جبهة   ("حركة فتح " وضم بجانب    ":فتح"حلفاء   )2
 ").هة التحرير العربيةجب"العباس، و

 ـ      القيادة العام  ( الذي ضم  :التحالف الوطني  )3 وري، ة، فتح الانتفاضـة، الـشيوعي الثّ
  .طر المنظمة خارج أُ من)النضال

م في الجزائر تعبيراً عـن خيـار المنظمـة          1988جاء إعلان الاستقلال الفلسطيني سنة      
م، 1991 تلا ذلك مؤتمر مدريد سنة       ثم. الإسرائيلي-باعتماد الحلّ السلمي للصراع الفلسطيني    

وبعد أن كانت منظمة التحرير تـرفض     . لتدخل المنظمة في المفاوضات ضمن الوفد الأردني      
، وتهاجم كلّ من يعترف بهما كأساسٍ للسلام، قبلتهما هـي           338 و 242قراري مجلس الأمن    

دئ في أوسـلو،    نفسها، ثم دخلت في مفاوضات سرية في النروج، تمخّض عنها إعلان المبا           
م، التي تم بموجبها إنـشاء الـسلطة   1994أيار /الذي شكّل أرضية اتفاقيات القاهرة، في مايو  

 ـ      . الوطنية الفلسطينية  منظمـة التحريـر    "ومع تعاظم الخلافات داخل الفصائل المعارضة لـ
  . بقيادة المنظمة دون شريك أو منازع" فتح"، استفردت "الفلسطينية

ني من الثمانينات تحركات سياسية نشيطة باتجاه التسوية السياسية، كان          وشهد النّصف الثا  
، 1988أبرزها على الصعيد الفلسطيني، انعقاد المجلس الوطني التاسع عشر في الجزائر عام    

 242الفلسطيني، والبيان السياسي، الذي اعترف بالقرارين " إعلان الاستقلال"الذي صدر عنه 
دخلت المنظمـة   إذاً،   ."إسرائيل"ن في عملية التسوية بين المنظمة و      ، كمرجعين أساسيي  338و

 في مفاوضات سر ذي، ال 1993عام  ،  "أوسلواتفاق  "نتهت بإعلان   ، إ "إسرائيل" مع   ية من  ر غي 
الـوطني  " النضال"بقيت منظمة التحرير رائدة     .39الإسرائيلي-ستراتيجية الصراع الفلسطيني  ا

ظهور حماس كقوة شعبية جهادية أثبتـت وجودهـا خـلال           وممثّله للشعب الفلسطيني، حتى     
ومع أنه يمكن إرجاع الوجود السياسي الفاعل لحماس إلـى سـنة            . 1987الانتفاضة الأولى   

الذي كان الواجهة التي    ) المجمع الإسلامي ( السماح بترخيص    "إسرائيل"، حين قررت    1979
افسٍ قويٍ وربما بـديل، عنـدما نـشرت    تشتغل من خلفه الحركة، إلاّ أنه تأكّد حضورها كمن 

، والذي تشابه كثيراً مع ميثاق منظمة التحرير، مـع إضـفاء     1988آب  /ميثاقها في أغسطس  
معارضـة  ، "فـتح "، بقيادة "المنظمة "أوسلو، واجهتاتفاق  انكشاف فبعد. 40مسحة دينية عليه 

                                                
  .2006تشرین الأوّل / أكتوبر15  معین الطّناني، منظمة التحریر الفلسطینیة، موقع أمین الالكتروني،39
  .2006نیسان / أبریل12إبراھیم ابراش، العلاقة الملتبسة بین المنظمة والسلطة وحماس، موقع أمین الإلكتروني، . د 40
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حة الفلسطينية ظهرا في  على السا  جديدين فصيلين مع انضمام    ،شاملة من الفصائل الفلسطينية   
حركة الجهاد "، و)"حماس(حركة المقاومة الإسلامية  "، هما   )1991-1987(الانتفاضة الأولى   

 ـ ما عرِ  ضمن هذه المعارضة    متظتنقد ا  و ".الإسلامي   ثم ،)الفصائل الفلسطينية العشرة  (ف ب
 الجبهتان ا،ره على إث  خرجت، هذا التحالف من خلافات ولم يخلُ).تحالف القوى الفلسطينية(
مـع   ، بعد تأسيسها  فلسطينية، لتصبحا معارضة من داخل السلطة ال      "الديموقراطية" و "الشعبية"

41اخلعودة العديد من قادة الجبهتين إلى الد.  
، لم تستطع   "إسرائيل"و" المنظمة"ورغم قوة المعارضة لاتفاقيات التسوية التي أبرِمت بين         

وسرعان ما تم احتواؤها من قبل قيادة المنظمـة،  . تفاقياتتلك المعارضة تشكيل حائط سد للا 
عبر الامتيازات التي منحت لها، وكان أهمها دخول قيادات وقواعد تلـك المعارضـة إلـى                

، "المنظمة"و" فتح"ونتيجة لاستمرار الضغوط الخارجية على . أراضي الحكم الذّاتي الفلسطيني  
، ولم تستطع المعارضة الوقوف في 1998، عام "نيالميثاق الوط"جرى تغيير بنود ومواد من      

؛ وامتنعت المعارضة عن المـشاركة فـي الـسلطات التـشريعية للـسلطة              "فتح"وجه قيادة   
، التي أسست 2000أيلول / سبتمبري ف،" والاستقلالانتفاضة الأقصى"حتى اندلعت الفلسطينية، 

شركاء فـي الـدم،     "، وهو   "مةالمنظ"، التي تُعتبر معارضة من خارج       "حماس"لمبدأ طرحته   
  ".شركاء في السياسة


، ظهرت حالة من التوتّر بـين حمـاس وفـصائل    )1987(مع انطلاقة الانتفاضة الأولى     

القيادة الوطنيـة الموحـدة     (منظمة التحرير الفلسطينية، التي اتخذت لنفسها إطاراً جديداً هو          
لا الجانبين إلى تأكيد أسبقيته، وأولويته، في قيادة الانتفاضة، مـن           ، حيث سعى ك   )للانتفاضة

تسعى، بكلّ جهـدها، إلـى      " المنظمة"وكانت  . خلال البيانات التي كانت تصدر عن الجانبين      
، ضمن صفوفها، من أجل ترتيـب البيـت الفلـسطيني،           "الجهاد الإسلامي "و" حماس"إدراج  

وفـي  .  من الدخول في خلافات وصراعات جانبيـة       وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال، بدلاً    
القيـادة  "للمشاركة فى إطار  " حماس"محاولة لتوحيد الصفّ، من قبل منظمة التحرير، دعيت         

كانت المنظمة تستعد لعقد دورة جديدة للمجلس الـوطني فـي           . 1990، عام "الوطنية الموحدة 
                                                

 . الطّناني، مصدر سبق ذكره41
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للمشاركة، إلاّ أن الأخيرة رفـضت  " حماس" و،"الجهاد"العام التّالي؛ ووجهت دعوات لكلٍ من   
المشاركة في اللجنة، وأرسلت عوضاً عن ذلك مذكّرة تحدثت فيهـا عـن شـروط دخولهـا             

% 40وإذا تعذّر ذلك، فتمثيلها بنسبة . تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب الحر: للمنظمة، وهي
  .42في المجلس الوطني

" اتفاق أوسـلو  "لضفة الغربية، وقطاع غزة، إثر      بعد تأسيس سلطة الحكم الذاتي المحدود ل      
 تطورت علاقة   ثمرحلة جديدة في علاقتها مع منظمة التحرير، حي       " حماس"، بدأت   )1993(

فقـد رفـضت حمـاس      .  بين الحركة والسلطة   - الذي كان أحياناً يصل حد الصراع      -التوتّر
ورغم التـوتّر  . 1996ام الدخول في السلطة، ولم تشارك في انتخابات المجلس التشريعي، ع        

بين حركة حماس وقيادات السلطة،  إلاّ أن هذا لم يمنع مساعي عناصر قيادية في حماس مع              
، من أجل   "حركة فتح "عدد من شخصيات السلطة الفلسطينية، والمسؤولين، وعدد من قيادات          

 ـ    لاف والابتعـاد  إيجاد قنوات مشتركة لتخفيف التوتّر بين الفصيلين ومحاولة تجاوز نقاط الخ
  .عنها


 نطلاقاً من قطاع غزة، على أيـدي شـبابٍ      إ ،1980تأسست حركة الجهاد الإسلامي عام      

" الجهـاد " مارسـت  .هم مع حركة الإخوان من صفوف الإخوان المسلمين، بعد اختلاف    خرجوا
  وتعـاونٍ   علاقـات تنـسيق    لم تكن هنـاك   العمل السري في الضفة الغربية وقطاع غزة، و       

عـدا  طيلة السنوات العشْر الأولى، من عمرهـا،         وفصائل المنظمة،    "الجهاد"مباشرين، بين   
" فـتح "ورغم الخلاف الإيديولوجي بين  .1987 الأولى، عام، حتى قيام الانتفاضة   "حركة فتح "
رة ة مؤثّ لامي قو ة بعد أن أصبح الاتجاه الإس     بعض التعاون، وخاص  ما  بينه نشأ، فقد   "الجهاد"و

؛ لكن سرعان   "سع للجميع أن جبهة النضال، تتّ   " على   "الجهاد "يرتكز فكر . ةفي الأرض المحتلّ  
ورة ، أثنـاء انعقـاد الـد    التحريرمنظمةسياسة برز التعارض بين مواقف حركة الجهاد و     ما  

التاسعة عشرة للمجلس الوطني، حين أصدرت الحركة بياناً اعترضت فيـه علـى الخطـط               
 دورته العشرين، لإقرار المشاركة في  المجلسوعندما عقد . سياسية المطروحة أمام المجلس   ال

                                                
الفكر والممارسة : ، في؛ خالد حروب، حماس7/4/1990، بتاریخ )حماس(لمقاومة الإسلامیة  مذكّرة حركة ا42

  .453، ص 1996، مؤسّسة الدراسات الفلسطینیة، )بیروت(السیاسیة،
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 وكان على رأسها ،ورة من حركة الجهاد على المشاركة في تلك الديةٌمؤتمر مدريد، وافقت أقلّ
  .43 أن الحركة أعلنت عدم تمثيله لها إلاّي،ميمالشيخ أسعد التّ

 تلك التي عبر عنها عضو مكتبها الـسياسي، الـدكتور           ولعلّ أحدث رؤية لحركة الجهاد،    
لا يعني التحاق هذه القـوى  "أنور أبو طه، الذي رأى أن دخول القوى الإسلامية إلى المنظمة  

بل إن هذا هو المدخل لجعل برنامج المقاومـة، الـذي تتبنّـاه             . بالمنظمة، ببرنامجها الراهن  
تعبير عن   "– برأيه –فالدخول إلى المنظمة    ". نيالحركة الإسلامية، هو برنامج الإجماع الوط     

ليس لدينا أية أوهام حول إمكانية إعـادة        "؛ وإن لفت إلى أنه      "حاجة وضرورة وطنية كفاحية   
واستعرض أبوطه جملة من الشّروط والمتطلّبات، حتـى تلتحـق          ". منظمة التحرير، بسهولة  

مها، تماماً،على الواقـع، باعتبارهـا أداة       منظمة تحرير تعكس إس   : "بمنظمة التحرير " الجهاد"
فلسطين، وإطاراً جامعاً، لا يعمل وفق صيغة تخرِج المنظمـة عـن          ) تحرير(جهادية، هدفها   

في السياق نفسه، يعدد هذا القيادي ما ". معادلة مشروع المقاومة، بل يجعلها الممثّل الحقيقي له
  :44أسماه متطلّبات الالتحاق بالمنظمة

يراعي البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية، ويعكس المشهد القائم في ساحة          : الميثاق )1
  .العمل الفلسطيني اليوم

حاصل الإرادة السياسية التي أنتجتها، في حينه؛       : مقررات المجالس الوطنية السابقة    )2
 .أي أنها تنتمي إلى لحظة سياسية منتهية، وليست إرثاً مقدساً

، التي يجري تنفيذها مـن خـلال     "التسوية" واحدة، هي    في كلمة : البرنامج السياسي  )3
فيما إعادة بناء منظمة التحرير تتطلّب أن يكون برنامجها السياسي انعكاسـاً لـرؤى     . السلطة

 .القوى المكونة للمنظمة
فك ارتباط، وفصلٌ كاملٌ بين المنظمة والسلطة، على        : العلاقة بين السلطة والمنظمة    )4

 .راف المنظمة، لا أن تكون المنظمة جهازاً من أجهزتهاأن تكون الثانية تحت إش
بالتّالي، لا يصلح اعتماد المصالحة في انتخابات المجلـس         : الهيكلية وإعادة التكوين   )5

 .التشريعي كطريق إلى المجلس الوطني
                                                

 . موسوعة مقاتل، مصدر سبق ذكره43
یروت، مركز الزیتونة تقیم التجربة وإعادة البناء، ب/، منظمة التحریر الفلسطینیة)محرّراً(محسن محمّد صالح .  د44

رؤیة الجھاد الإسلامي، /أنور أبو طھ، إعادة بناء منظمة التحریر الفلسطینیة. د: أنظر (2007للدراسات والاستشارات، 
  ).216 – 214ص 
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
شـكالاً متعـددة مـن      ، أ "منظمة التحرير الفلسطينية  "، و "حماس"أخذت العلاقة بين حركة     

فبعد سنين طويلة من تفرد المنظمة، وفصيلها القائد        . التنافس، والطّروحات، والرؤى المتباينة   
، بالساحة السياسية الفلسطينية، دون منافسٍ يذكر، ظهرت حركة سياسية، لـديها            "فتح"حركة  

ثم مـا لبـث     . طينيمشروعها الإسلامي، الجهادي، لتهدد تفرد المنظمة بتمثيل الشارع الفلس        
بعض قادة منظمة التحرير أن اعترف بتمثيل حماس الشعبي، وحـضورها علـى الـساحة               

إن : "، حد القول)أبو إياد(الفلسطينية، حتى بلغ الأمر بالرجل الثاني في المنظمة صلاح خلف       
". حماس قوة إسلامية موجودة داخل الأراضي المحتلة، وقاعدتها من أنظف القواعد المقاتلـة            

  .وهذا لا يعني أن الأصوات التي كانت تدعو لاستبعاد حماس قد غابت تماماً
: وبعد بروز حركة حماس، كان أمامها ثلاثة خيارات بالنسبة لتمثيـل منظمـة التحريـر              

الاعتراف بتمثيلها الأوحد للشعب الفلسطيني؛ أو إسقاط هذا الاعتراف، والسعي إلـى إبـراز        
حرير؛ أما الخيار الثالث، فهو الاعتراف بتمثيلها لكن ليس الأوحد، نفسها هي كبديلٍ لمنظمة الت

منعها " حماس"إلاّ أن ميثاق . والسعي للاتفاق على إصلاح مؤسسات المنظمة، ومن ثم دخولها   
من دخول منظمة التحرير بسبب فلسفتها أو منهجها، المخالف للرؤية الإسلامية؛ ففي الوقـت       

 فكرة الدولة العلمانية، واعتماد الكفاح المسلّح وسيلة لمواجهة الاحتلال الذي تتبنّى فيه المنظمة
وقد . النّهج الإسلامي، والتربية والإعداد كوسيلة رئيسية في البداية" حماس"الإسرائيلي، تتبنّى  

تجلّى ذلك في معظم مواد ميثاق حماس، الذي لم يعترف صراحة بأن المنظمة هـي الممثّـل      
د للشعب الفلسطيني؛ ففيما يشير الميثاق في مادته الـسابعة بالتقـدير إلـى              الشّرعي والوحي 

، ينتقد "منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية: "المنظّمة
ويوم تتبنّى منظمة التحرير    "...، بل يرفضها، مؤكّداً في المادة نفسها        " العلمانية الدولة"فكرة  
  .45"طينية الإسلام منهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرِق الأعداءالفلس

، فـإن   "حماس" و -بفصائلها–ورغم الاختلافات الإيديولوجية والاستراتيجية بين المنظمة       
 لدخولها المنظمة، تتعلّق بمـنهج التمثيـل النـسبي         تذلك لم يمنع حماس من وضع اشتراطا      

 .ع وزنها في الساحة الفلسطينيةوتعديله، فحسب، بما يتناسب م

                                                
 .1988، )حماس( من میثاق حركة المقاومة الإسلامیة 7 المادة 45
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
، "المنظمـة " المهيمنة على السلطة الفلـسطينية، و      "حركة فتح "إستمرت العلاقة الندية بين     

، أحـدثت   "2000انتفاضة الأقصى والاستقلال    "إلاّ أن   . ، طيلة عقد التسعينيات   "حماس"وبين  
هذه العلاقة، بسبب الشّراكة العسكرية بين جميع الفصائل، في مواجهة الاحـتلال            تغييراً في   

، ووضعها علـى قائمـة الحركـات    2001أيلول / سبتمبر11الإسرائيلي، خاصة بعد أحداث   
حول الشراكة السياسية مع فـصائل      " حماس"ورغم تناقضات   . الإرهابية، في أوروبا وأمريكا   

، فإن الجنوح للشراكة الفلسطينية، فرض نفسه على الـساحة،          "فتح"منظمة التحرير، بما فيها     
  .46" شركاء في السيادة والإرادة–شركاء في الدم "تحت شعار 

 حالة الضعف التي    قدرت كما   . الحسبان ي الرأي العام الفلسطيني ف    "حماس" حركة   أخذت
  كـوادر   ضـد  ،ينية أجهزة السلطة الفلسط   اة التي قامت به   يفنتيجة الإجراءات التعس  عاشتها،  

 حـوارات   الفصائل فقد أجرت  ،هي وعل .ميةيساتها الاجتماعية والتعل   ومؤس ، العسكرية "حماس"
،  2002 آب/غـسطس ، فـي أ   وثيقـة توصلت إلى إصـدار     لمناقشة تلك المشكلات، و   مكثّفة  

 ،47نظمةمالسات   مؤس ي المشاركة ف  استهدفت الحوارات السالفة، لتعالج محاور رئيسة أهمها،      
في تلك الحوارات رؤيتهـا، أو بـالأحرى شـروطها          " حماس" طرحت   وقد. يهاالانضمام إل و

وحتى يتم ذلك، يمكن لها الانـضمام        .سات المنظمة  إعادة هيكلة وبناء مؤس    للانضمام، وهي 
 ـ" على أسـاس  ،تاًإلى المجلس الوطني الفلسطيني، من خلال إعادة تشكيله مؤقّ        مبدئياً    "االكوت

تـاح  ته، وذلك لحـين تُ     على مقاعد بقدر شعبي    ، تنظيم فلسطيني  ث يحصل كلّ   بحي الفصائلية،
 غيـر   فحماس ،ا المجلس التشريعي   أم .الفرصة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني     

معني48" بدخوله لأنه أحد إفرازات أوسلوة.  
وحـي  كلٍ من الرئيس ياسر عرفات، والشيخ أحمـد ياسـين الـزعيم الر            " استشهاد" لكن

اخلي من  حالة من الحراك الدونشأت الساحة الفلسطينية، يانقلاباً واضحاً فأحدث  ،"حماس"لـ
 خلال لقاءات فلسطينية  وحوارات ،   هما المسار السياسي والوضـع      ،تين حول مسألتين مركزي 

                                                
، مركز الدراسات )القاھرة(ة كرّاسات استراتیجیة، ، سلسل"إسرائیل" بیسان عدوان، حماس بین إجراءات التأقلم و46

  .17، ص 2006تشرین الأوّل / الأھرام، أكتوبر-الاستراتیجیة
 .28/11/2002، )القدس( جریدة القدس 47
 .29/11/2004، في)القدس(القدس :  متحدّث باسم حماس في حوار القاھرة، نقلاً عن48
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 ـ جذريةلاتتحوحصول  على  دلّتلت العديد من المواقف التي      سجوقد  . الداخلي  ـي ف ة  رؤي
كـان  فقد  . ؛ خاصة بعد الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة ومستوطناتها        49ياسيةالس" حماس"

  .  عن المقاومةاًناتجهذا التطور  اعتبرتواضحاً أن حركة حماس 
نا م والمقاومة، فإن من حقّ     الد يباعتبارنا شركاء ف   ":50وقد ورد ذلك على لسان أحد قادتها      

 هذه هي الصيغة التي يجري التفاوض       .لسياسي صوغ وصناعة القرار ا    يأن نكون شركاء ف   
  ".أو التفاهم بشأنها

، الذي وضع 2005لقد دشّنت التغييرات الفلسطينية الداخلية، ما عرِف بحوار القاهرة عام  
بعـد  " حمـاس "حجر الأساس للشّراكة الكاملة في النظام السياسي الفلسطيني، حيث أعلنـت          

 ـ   إمكانيمع   ،ية الانتخابات المحلّ  ي ف تهامشاركالحوار،    انتخابـات المجلـس     ية المـشاركة ف
:  وهـي  ؛ وأعلنت عنهـا   حماس، شهدتها    جملة تغييرات   ضمن ذلك  وجاء .التشريعي القادمة 

ي عن أسلوب العمليات ة التخلّ متبادل، إمكاني   أو وقف إطلاق نارٍ     هدنة يالاستعداد للمشاركة ف  
 طويلـة  ، مقروناً بهدنة1967 على أراضي عام ة مستقلّ فلسطينية والقبول بدولة  ،الاستشهادية

  .51الأجل، قابلة للتجديد
كـانون  /عبر الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي أجريت في يناير       " حماس"إستطاعت  

إذ انتقلت، مرة واحدة، من المعارضة إلى الـسلطة؛         . ، تحقيق نجاحٍ غير منتظر    2006الثاني
؛ "فـتح "احة الفلسطينية، إلى مكانة التنظيم الأول، بدلاً مـن    ومن مكانة التنظيم الثاني في الس     

وهـي  . ومن موقع الخارج عن الشّرعية، إلى موقع الشّرعية في النظام السياسي الفلسطيني            
شرعت فور تكليف الرئيس محمود عباس لها بتشكيل الحكومة، بإجراء المشاورات مع ممثّلي        

ي الحكومة الجديدة، والتي رأت أن برنامج الحكومـة    الفصائل، والكتل البرلمانية، لإشراكها ف    
، والقـانون الأساسـي، وقـرارات       "وثيقة الاستقلال "الفلسطينية الجديدة يجب أن يستند على       

، وعاصمتها القدس   1967الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة في حدود عام          
فاقيات التي وقّعـت مـع منظمـة التحريـر         الشريف، وضرورة التزام الحكومة القادمة بالات     

                                                
 .19-18 عدوان، مصدر سبق ذكره، ص 49
، 2004، ربیع 58، مؤسّسة الدراسات الفلسطینیة، عدد )بیروت(، مجلّة الدراسات الفلسطینیة، )ندوة(،  سعید صیام50

  .47-44ص 
  .5/12/2004، في )القدس(القدس صحیفة  51
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إلاّ أن تلك المشاورات وصـلت إلـى طريـق     .52الفلسطينية، ورفض الحلول أحادية الجانب  
  !53مسدود
بادئ الأمر، رفضت حركة حماس، مطالب اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعديل برنامجهـا  في  

 الحكومي، خاص   أن ار الرئيس عباس، على  لكن مع إصر.ة المنظمة ة الاعتراف بدور وشرعي
، 54لاع عليهاعرض على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للإطّالحكومة المقترحة ستُ

قة والمصادقة على تشكيلها للحكومـة      تعديل برنامجها الحكومي، لتنال الثّ    ب" حماس "تستجابإ
، ∗ التشريعي  بالأغلبية    ثقة المجلس  هاللتعديلات التي منحت  " حماس" كانت استجابة    .55العاشرة

 بمثابة نقلة أن أداءها القسم القانوني أمام الرئيس،        إلاّ ؛ في علاقتها مع منظمة التحرير      جديدة 
 الحكومة والرئاسـة،    : عديدة، فيما بعد، بين سلطتين      أفرز صراعات  ووفقاً للقانون الأساسي،  

 الصراع ذروته   حتى بلغ هما،  اته، والعلاقة بين   منهما، وسلطاته وصلاحي   حول طبيعة عمل كلٍ   
تين، شهدت الساحة الفلسطينية انقساماً حـاداً بـين شـرعي         حيث  ،  2007حزيران  /في يونيو 

ة لها أبو مازن، في رام االله، وشـرعي        يمثّ التي،  "منظمة التحرير الفلسطينية  "ة   شرعي ؛وكيانين
تحول الانقسام السياسي    وقد   .، وحكومتها في غزة   "حماس"لها  الانتخابات التشريعية، التي تمثّ   

إلى نزاعٍ دمويٍ سيطرت بفعله حماس على قطاع غزة، وفرض أبو مازن سلطته على الضفة      
  !، ليتكرس انفصالٌ سياسي حاد بين حماس وفتح، لا يعلم أحد متى ينتهي)المحتلّة(الغربية 

مة حمدان،  ولعلّ أحدث رؤية تقدمت بها حماس، تلك المداخلة لعضو مكتبها السياسي أسا           
كياناً سياسياً معنوياً للشعب الفلسطيني، فإن من الضروري       ] المنظمة[إذا كانت   "الذي رأى أنه    

الحديث عن إعادة البناء، لاعتبارات عدة، من أبرزها حالة الفساد والترهل، وغياب المؤسسة             
ياسية ومن الأسباب الوجيهة حدوث تطورات جوهرية فـي التركيبـة الـس           . ف. ت. عن م 

ويكفي أن يتّفق الجميـع، فـي       ... ف، وحتى الآن  . ت. على م ) فتح(الفلسطينية، منذ هيمنة    
وأردف ". ، على ضـرورة إعـادة بنائهـا       )إعلان القاهرة (، في   2005مارس من العام    /آذار

                                                
 . المصدر السابق نفسھ52
  .15/3/2006في ، )رام االله( صحیفة الأیّام 53
  .20/3/2006، في )رام االله( صحیفة الأیّام 54
 .26/3/2006، في )رام االله(صحیفة الأیام :  نقلاً عن،25/3/2006في دقة بقرارٍ رئاسي،  تمت المصا55
  . صوتاً، وامتناع نائبین36 مقابل معارضة ، صوتا71ًكومة العاشرة، بأغلبیّة مُنِحت الثقة للح ∗
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ف، إطاراً فعلياً، بمستوى وطنٍ معنوي، يجري فيه . ت. نحن نسعى لتكون م: "المسؤول نفسه
، وتحمل المسؤولية تجاه المصالح الإستراتيجية لـشعبنا الفلـسطيني،        )السلطة(ة  تداول الإدار 

لصالح الحقوق والقضية، (وقيادة وإدارة الصراع مع الاحتلال، في إطارٍ من التنافس الإيجابي 
كان : "للمنظمة، فيقول " حماس"ويتعرض عضو المكتب السياسي لرؤية      )". وقبل ذلك الإنسان  
رير الفلسطينية واحدة من أهم التطورات في التـاريخ الـسياسي للـشعب             إنشاء منظمة التح  

فللمرة الأولى، توجد للفلسطينيين الممزقين، بين ما تبقّى مـن وطـنهم    . الفلسطيني بعد النّكبة  
وبالرغم من أن إنشاء المنظمة جاء بقرارٍ ... ومناف متعددة، مؤسسةٌ سياسيةٌ تجمعهم، وتمثّلهم

 وفي ظروف صراعات عربية داخلية، فإن المنظمة سرعان ما تغلّبت علـى             عربيٍ رسمي، 
وقد زاد من أهمية المنظمة الاعتراف العربي والدولي بها، . الكثير من عقبات مرحلة التأسيس

أن المرحلة الأخيرة "ويلفت حمدان إلى ". باعتبارها الممثّل الشّرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
  :56"طوراتشهدت بروز ثلاثة ت

إنشاء سلطة الحكم الذّاتي، وانتقال مركز القرار إلى السلطة، فيما حـصرت وظيفـة               )1
  .المنظمة في التوقيع على الاتفاقيات بين السلطة والكيان الصهيوني

 .محاولات تذويب المنظمة وإنهاء دورها الإقليمي والدولي لصالح السلطة )2

 دورها، وتعاظم شعبيتها، وهي لا      وتصاعد) حماس، والجهاد (بروز حركات فلسطينية     )3
 .تزال خارج المنظمة

أن يشير إلى أن فوز حماس فـي انتخابـات المجلـس    " الحمساوي"كما لم يفت المسؤول    
  .57غدا مبرراً لتعطيل إعادة بناء المنظمة) 2006يناير /كانون الثاني(التشريعي الأخيرة 


ومع ذلك، فقد بدأت .  التحرير الفلسطينية مرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينيةشكّلت منظمة

ورافق ذلك ترهلٌ واضح في     . على منظمة التحرير لصالح السلطة    " تتغول"القيادة الفلسطينية   
وبدأ ثقل المنظمة يتركّز في مناطق السلطة، فيمـا ضـعف فـي             . مؤسسات منظمة التحرير  

                                                
 بیروت، مركز الزیتونة تقییم التجربة وإعادة البناء،/، منظمة التحریر الفلسطینیة)محرّراً(محسن محمّد صالح . د 56

رؤیة حركة /أسامة حمدان، إعادة بناء وتفعیل منظمة التحریر الفلسطینیة: أنظر(، 2007للدراسات والاستشارات، 
  ).189 – 187حماس، ص 

  .189المصدر السابق نفسھ، ص  57



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 68

وكـان  . يين في الشتات، بالرغم من كونها الإطار الحاضـن للجميـع          مناطق تواجد الفلسطين  
م، الـذي قـرر     24/4/1996الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الفلسطيني، في غزة، بتاريخ         

تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسـائل المتبادلـة بـين          
وكلّف المجلس الوطني، اللجنة القانونية، إعادة . "سرائيلإ"منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة 

". صوغ الميثاق الوطني، على أن يتم عرض ذلك على المجلس المركزي في أول اجتماعٍ له              
وبالرغم من عدم قيام اللجنة القانونية بما أنيط بها، فإن التساؤل يبقى حول قانونية هذا القرار، 

ع ذلك، فإن ما تم هو تغيير في نهج منظمة التحرير الفلسطينية،           وم. والتعديل، وهل تم بالفعل   
  .58وتغيير في العقلية، والفكر الذي يقف وراء الميثاق

وقد حصل تراجع واضح في دور مؤسسات المنظمة، حيث لم يجتمع المجلس الوطني بعد     
، وقيـام انتفاضـة     "مالـسلا "ذلك، ولو لمرة واحدة، لتقييم المرحلة الجديدة، بعد فشل عملية           

م، 2001أيلـول   /الأقصى، وحدوث المتغيرات الدولية بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر         
بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، وتراجـع دور       . 200559إلى وفاة الرئيس ياسر عرفات عام       

منظمة التحرير بعد رحيل عرفات، تصاعدت المواقف التي تنادي بإحياء منظمة التحريـر،             
سيعها، وإصلاحها؛ وهي ازدادت بعد الانتخابات الفلسطينية، التي أفرزت واقعـاً جديـداً           وتو

  . موقعاً مميزاً) حماس(تحتلّ فيه حركة المقاومة الإسلامية 
وقد شكّل حوار القاهرة، بين الفصائل، وما تم التوصل إليه من اتفاق، محطّة هامـة فـي    

ها المرة الأولى التي يجري فيهـا التوصـل إلـى    مسار إحياء وإصلاح منظمة التحرير، كون    
صيغة لإعادة بنائها على أسسٍ ديمقراطية وسياسية جديدة، بحيث تحقّق مشاركة الجميع على             

فقد تم الاتفاق على آلية لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، على أسـسٍ             . قواعد صحيحة 
في طريقة التمثيل، وصـياغة جديـدة لميثـاق         ديمقراطية وسياسية، مما يعني إعادة النّظر       

؛ وبموجـب   )1993(المنظمة، بعد أن جرى إسقاط الكثير من بنوده، إثر توقيع اتفاق أوسلو             
الآلية المتّفق عليها، جرى تشكيل لجنة تضم رئيس الهيئة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامين             

                                                
 2وقف إیلاف، خالد محمّد صافي، منظمة التحریر الفلسطینیة بین دعوات الإصلاح ومطالب إعادة البناء، م 58

  .2007حزیران /یونیو
  .2007أغسطس / آب26مجلّة المختار، منظمة التحریر الفلسطینیة،  59

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=668  

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=668
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شريعي، على أن تجتمع اللجنـة فـي     للفصائل، ورئيس المجلس الوطني، ورئيس المجلس الت      
خارج فلسطين المحتلة، لضمان حضور الجميع، وتأكيداً على أن إطار المنظمة يشكّل جامعاً             

 عضو 300بين الداخل والخارج؛ كما حصل اتفاقٌ مبدئي على أن يتألّف المجلس الوطني من    
يعي الذي سيجري   ، حيث يكون نصفهم من الداخل، وهم أعضاء المجلس التشر         730بدلاً من   

انتخابهم قريباً، والنصف الآخر من الخارج، على أن يجري في إطار اجتماع اللجنة، تحديـد      
معايير اختيارهم، إلى جانب الاتفاق على تمثيل حركتي حماس والجهاد الإسـلامي، وبـاقي              
 الفصائل الموجودة خارج المنظمة، في مؤسسات منظمة التحرير، وفقاً لمقاييس تـستند إلـى       

وبات من المؤكّد أن نقطة الانطلاق لتنفيذ هذه القرارات بعـد إجـراء             . التمثيل الموضوعي 
  !60الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أي أننا أمام استحقاقها الآن

        لقد عانت منظمة التحرير الفلسطينية من تسلّط النهج الفردي والفصائلي    عليها، وكيف تم  
ية، وكيف تم تهميش فصائل المعارضة الرئيسية، التي عانت هي تجييرها لصالح العملية السلم

     كانت بمثابة تداعيات والواقـع الفلـسطيني الجديـد      "السلام" لعملية   الأخرى من انشقاقات ، .
يات، وبالرغم من انعقاد المجلس المركزي خلال هذه الفترة، إلاّ أنه لم ينجح في مواجهة التحد
ل 1999طينية، التي جاء تاريخ استحقاقها سنة ها إعلان الدولة الفلسوأهمم، وفي معالجة التره

  الفراغات القيادية على أسسٍ سليمة          الذي أصاب مؤس كمـا  . سات المنظمة مع عدم القيام بسد
  ومي، مع إلغاء أبو عانت المنظمة، كذلك، من الصراع على النفوذ، بين أبو مازن وفاروق القد

لك رفين على الـسيطرة علـى الـس       ومي، والتنافس بين الطّ   مازن بعض مكاتب الصندوق الق    
 ذلك في ظلّ الفشل في عقد جلسة للمجلـس الـوطني، أو المجلـس                كلّ حصل. الدبلوماسي

       رة، في معالجة التحديات التي واجهت المركزي، وفشل اللجنة التنفيذية، في اجتماعاتها المتكر
يات، بعـد دخـول      من تحد  ها، وما استجد  القضية الفلسطينية، خلال انتفاضة الأقصى، وعقب     

سها للحكومة الفلسطينية، عقـب فوزهـا       سمي الفلسطيني، وترؤّ   النظام الر   في حركة حماس 
م، وما عانته السلطة من ضـعف  2006 2ك/ في الانتخابات التشريعية الثانية، في يناير   الكبير

     بلغ أعلى المستوي    أمنيٍ وحصار، وما شهدته مناطقها من انفلات     خول فـي   ات، وحتـى الـد
  .متاهات الصراع الداخلي

                                                
  .في، مصدر سبق ذكرهخالد صا 60
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، ازداد الحـديث،    2006 عـام     بدايـة  الانتخابات التـشريعية  في  بعد فوز حركة حماس     
فلسطينياً، عن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وخصوصاً منظمة التحرير، لتـشكّل الإطـار             

، إثر توقيع اتفاق أوسلو، رات ومتغيرات  الفصائل الفلسطينية، بعد أن حصلت تطو      الجامع لكلّ 
  ت إلى خلافاتجديـدة   مقاومـةٌ ت منظماتٌأ سياسية، انعكست على واقع المنظمة، فيما نش أد 

        كبيرة، وهي غير ممثّلـة فـي        على أرض الواقع، احتلّت دوراً ريادياً، وباتت تحظى بشعبية 
والخلل الذي طـال  علاوة على أن الواقع المتردي الذي وصلت إليه المنظمة،   . إطار المنظمة 

وقد برزت هـذه    . د ضرورة إصلاح منظمة التحرير    نيتها التنظيمية، ومكانتها السياسية، يؤكّ    ب
الأهم    ية في قضية انتزاع الصلاحي      ئاسـة، تحـت    ات، من حكومة السلطة الوطنية لصالح الر
يـركن   ، والذي يدعو للتناقض في حسم الأمور، ما       "منظمة التحرير الفلسطينية  "سمه  ا مغلّف 

    ت من وسيلةلهذا الإطار الميات التي كانت ممنوحة، أصلاً، للوزارة في عهد  لسحب الصلاحي
هذه الصلاحيات التي منحت للوزارة في السابق، عندما تعرض         .  عمار و أب )الراحل (الرئيس

   الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط دولية   وإقليمية، لتقليص صلاحي فـي حـين أن   ،ئاسـة ات الر 
 منذ زمن طويل،     في المنظمة، شبه مجمدة     موقعٍ دائرة السياسية لمنظمة التحرير، وهي أهم     ال

  .وقد مورست على رئيسها أنواع الحصار والتشويه والعزل
 ومحاولات الإقصاء والإلغـاء لـدورها       .ة التحرير على مفترق طرق    واليوم، تقف منظم  

ة وقوية جاد . باتجاه هذا الهدف، الذي يمثّل جـزءاً مـن   لات الجارية في المنطقة  وتدفع التحو 
     ي الداخل، بوصفهم أقلّالرؤية الصهيونية التي تريد أن تتعامل مع فلسطينية تسكن على ية قومي

لبيات،  ونتيجة لاستمرار حالة التسيب، وتراكم الأخطاء والـس     "!الأرض الإسرائيلية المحررة  "
ر من عشر سـنوات، أصـبحت مـسألة     وعدم التجاوب مع دعوات الإصلاح، على مدى أكث       

 فهي تحتاج ؛إصلاح المنظمة، وإعادة الاعتبار لها، واستعادتها لمكانتها ودورها، أكثر صعوبة    
أو     لاً إلى إخراجها من دائرة التبعي      حيث أن تصحيح    ؛تهاة للسلطة، بما في ذلك استقلال ميزاني 

جميع الفصائل الفلسطينية من أجـل       يجب أن تتحمله      تاريخي  واجب ،المنظمة، وإعادة بنائها  
   . والعودة والاستقلالاستكمال مسيرة التحرير
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 

  نظيمة سعد الدين
رات علـى مختلـف      فقد سبق قيامها تطـو     .لم تنشأ منظمة التحرير الفلسطينية من العدم      

عد، الفلسطينية والعربية والدولية، أطرافاً    الص  ة ومجالات عد.   غم مـن اخـتلاف      وعلى الـر
 ىحت دة لطبيعة المنظمة، وما ستكون عليه،     رات المتعد طو طرف، وتباين الت   الأهداف عند كلّ  

 من   جديدة ر بمثابة مرحلة  ، فإن ظهور المنظمة اعتبِ    ، ودولياً وعربياً ، فئة، فلسطينياً  داخل كلّ 
  . 1 المنطقةفير على الأحداث تزال تؤثّ  ولا،رتالصهيوني، أثّ–مراحل الصراع العربي

 وتحطيم مصر وسورية احتكار الـسلاح،       1954عام  ندلاع الثورة الجزائرية،    اى  فقد أد ،
ويس العدوانيـة، وإلغـاء   ، وفشل حـرب الـس  1956 وتأميم قناة السويس، عام   ،1955عام  

  ، وتحقيق الوحدة ∗∗"حلف بغداد"، وإسقاط ∗"غلوب باشا"البريطانية، وطرد -المعاهدة الأردنية
ك والتحـر   الفلـسطينية،   الأوسـاط  في ي الوطن ، إلى تصاعد المد   ∗∗∗بين مصر وسورية  

2 فدائيةلتأسيس منظمات .  
                                                

نیة، ، منظمة التحریر الفلسطینیة، جذورھا، تأسیسھا، مساراتھا، نیقوسیا، منظمة التحریر الفلسطی)مشرفاً(أسعد عبد الرّحمن  1
 . 66، ص1987مركز الأبحاث، 

 فرنسا، ثمّ يخدم ف. ، أثناء الحرب العالمیة الثانیة1956 و1939 ضابط بریطاني عُرِف بقیادتھ للجیش العربي، بین العامین  ∗
بقي في منصب قیادة الجیش العربي الأردن ي حت ى   . ، حیث كان العراق مستعمرة بریطانیة1920جرى نقلھ إلى العراق، عام    

، نتیجة للضغوط التى مارسھا الشعب »تعریب قیادة الجیش العربي«ین من مھامھ، في قرار س، حیث أعفاه الملك ح2/3/1956
فق د س یطر غل وب باش ا، ومع ھ      . »حلف بغ داد «ورفض الجماھیر الانضمام إلى  ،»إذاعة صوت العرب المصریة «الأردني، و 

المل ك ح سین ب ن ط لال، مل ك الأردن، ف ي بدای ة ولایت ھ للع رش، رحل ة           عدد من الضبّاط الإنجلیز، على الجیش الأردني؛ وبدأ  
م، حینما عجز الملك حسین عن إقناع غلوب بترقیة عدد 1956وبلغ الخلاف بینھ وبین غلوب مداه، عام . المتاعب التي لا تنتھي

ذه المل ك ح سین ھ و ط رد الجن رال      من الضبّاط الأردنیین، وتھیئتھم لقیادة الجیش، فى الم ستقبل؛ فك ان أوّل ق رار ت اریخي یتخ         
وبعد عام واحد، ألغى الأردن معاھدتھ مع بریطانیا، والتي كانت . غلوب، ومعاونیھ من الإنجلیز، وتعریب قیادة الجیش الأردني

 .وقوبل قرار الملك بارتیاح عربي، وتأیید شعبي. م1948قد أبرمت عام 
وض مّ إل ى   . في الشرق الأوس ط، خ لال الخم سینیات   » المدّ الشیوعي « حلف بغداد ھو حلف أنشأتھ بریطانیا، للوقوف بوجھ   ∗∗

جانب المملكة المتحدة كلاً من العراق، وتركیا، وإیران، وباكستان؛ إلاّ أن ھذا الحلف حلّ بعد انسحاب العراق منھ، إبّان إعلان 
وق د ك ان   . ، وأعل ن الجمھوری ة العراقی ة   ي انقلب فیھ ا عل ى النظ ام الملك     يالكریم قاسم، الت ، بقیادة عبد  »1958« تموز   14ثوة  

  .ید، دور كبیر في إنشاء ھذا الحلفع السيللسیاسي العراقي البارز نور
الناص  ر وش  كري الق  وتلي الوح  دة ب  ین م  صر وس  وریة، تح  ت اس  م        م، أعل  ن جم  ال عب  د  1958ش  باط / فبرای  ر22 ف  ي ∗∗∗
وق د ت رأس   . 1961أیل ول  / سبتمبر28 حتى وقع الانفصال في الناصر رئیساً لھا،  ، وانتخِب عبد  »الجمھوریة العربیة المتحدة  «

  .الناصر أربع وزارات خلال مرحلة الوحدة عبد
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 تاريخ الشعب   في الأحداث النضالية     من أهم   هو  تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية    لعلّو 
قرار  منذ صدور  أشعلتها العصابات الصهيونية،التيبعد الحرب العدوانية  ،يالعربي الفلسطين

 التـي  والكارثة   ،"إسرائيل"و" وقدول الطّ " بين   )1949(ات الهدنة   وحتى توقيع اتفاقي   التقسيم،
 يط الأساسكبة، بتحقيق المخطّضت عنها النّ تمخّالتياء النتائج حاقت بالقضية الفلسطينية، جر 

  .3للاستراتيجية الصهيونية
ندلعت اشتباكات عسكرية بين مصر واليمن من جهـة، والـسعودية           إ،  1962منذ خريف   

  وفيها   . أخرى والأردن من جهةت الحملات الإعلامية المتبادلة بين بغـداد والقـاهرة،      استمر 
كما دخل النظام . ة، بعد بضعة أسابيع حدداً، أشدمجد ، وتعود،1963شباط /ف في فبرايرلتتوقّ

 حة بين الجزائر والمغرب؛    إلى جانب بغداد، فضلاً عن الاشتباكات المسلّ       السوري على الخطّ  
التحرير الفلـسطينية، بعـد أن كـان الاحتـراب العـسكري            فقد جاء التفكير بإنشاء منظمة      

والإعلامي قد امتدقطارٍأ بين  لسنواتعربية ة عد .  
23 ألقاه في مدينة بور سعيد، في         خطابٍ فيه الرئيس المصري، جمال عبد الناصر،       وج 
 ـ           ، الد 1963ل  كانون الأو /ديسمبر ة عوة إلى قادة الدول العربية، من أجل عقـد مـؤتمر القم

 ردن، النهر العربي فـي     لمجرى نهر الأ   "إسرائيل"  القاهرة، لبحث تحويل   فيل،  العربية الأو
  همنبعه، ومجراه، ومصب .ونص  القرار الر كمـا هـو   -ة ابع من القرارات العلنية لمؤتمر القم

 ىل فلـسطين لـد    لب إلى أحمد الشقيري، ممثّ    على تنظيم الشعب الفلسطيني، بالطّ     -معروف
العربية، الاستمرار في اتصالاته بالدول الأعضاء والشعب الفلسطيني، بغية الوصول          الجامعة  

 تحريـر وطنـه،   فيإلى القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره           
  عربـيٍ  لهما بإقامة مشروعٍ  ق أو ين آخرين، تعلّ  وأصدرالمؤتمر قرارين هام  . وتقرير مصيره 

نهر الأردن،  فيلصهيوني   للمشروع ا  مضاد   ي الثان فيما نص     على إنـشاء قيـادة   عـسكرية  
4دةموح .  

   السنوات الأولى لتأسيسها، بل كانتفي، ة، ذاتياًمة التحرير الفلسطينية مستقلّـلم تكن منظ

                                                                                                                        
، 1، دم شق، دار دانی ة للطّباع  ة والن شر والتوزی  ع، ط   )1988 – 1963(غ ازي ح سین، الفك  ر ال سیاسي الفل  سطیني    . د 2

  . 57، ص1993
 . 57المصدر نفسھ، ص  3
 . 58المصدر نفسھ، ص  4
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حتـى لا     إنجـازه،  في تضمن بقاءها، وهو ما نجح الشقيري        ي للمناورة بحذر، لك    حاجة في
دت المنظمـة  ولِ: " لذلك، فذكركان الشقيري مدركاً. 5 النزاعات العربيةفيتكون المنظمة أداة  

 ـ    ـ  على فراش مؤتمر القم            فقـد شـهدت فتـرة الـشقيري    .6"روف العربيـة ة، أسـيرة الظّ
)1964–1967 ( خلافات عد        للشقيري نفسه،  هاًة للمنظمة مع الدول العربية، منها ما كان موج  

خوفاً من وجوده على أراضيها، مع عدم خـضوعه    الكيان نفسه،ومنها ما كان معارضاً لقيام   
  .لسلطة تلك الدول


  لم تكن ثم إلاّ ،1964 للكيان الفلسطيني، قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية، عام          ة وجود 

امعة العربية بأحمد   لة في الج  الممثّ ،"حكومة عموم فلسطين  "، و "الهيئة العربية العليا  "من خلال   
قف الـدول   ا تتعامل مع القضية الفلسطينية، من خلال مو        عربية  دولة  وكانت كلّ  .حلمي باشا 

  يموز الفلسطينية، مثل الحاج أمين الحسيني، والذ  الأخرى من الرالقاهرة إلى فيى وجوده  أد 
ة تلاحظ النشاط  لاحق، بدأت بعض الدول العربي وقت فيو. فتور العلاقات بينه وبين الرياض    

 ويبدو أن أكثـر   عن الدول العربية؛ مستقلٍخلق كيانٍالذي يبديه الشباب الفلسطيني، من أجل    
 سياسيٍ عربية، نصحت الرئيس عبد الناصر باحتواء طموح الشعب الفلسطيني بكيانٍ  من جهة  

 فلسطيني،لى العمل لإقامة كيانٍإا جعل مصر تبادر     مستقل، مم  جامعـة  أو ب بمـصر،  مرتبط
  . 7عليه، وعلى نشاطهي تشرف ه الدول العربية،

 حـين   ،1963 جديد، حتى عام      قرارٍ  لعدم الاتفاق بين الدول العربية، لم يتخذ أي        نتيجةًو
 خلفاً  لفلسطين،لٍ تعيين ممثّفي ،أيلول/ سبتمبر 15 فيورة الأربعون لمجلس الجامعة     حثت الد ب

 ورة أحمد الشقيري لهذا المنـصب، ولقد اختارت الد . العام نفسهفي يفّ توي، الذيلأحمد حلم 
 من الأردن والسعودية، حيث كـان الـشقيري يعمـل منـدوباً             غم من معارضة كلٍ   على الر 

  . 8 من العام نفسه سابق وقتفي وسبق للسعودية أن استغنت عنه، ،مم المتحدة الأفيللسعودية 
                                                

، الق  اھرة، مرك  ز المحروس  ة للبح  وث والت  دریب والن  شر،   )1993 – 1964(صام ال  دّین ف  رج، منظم  ة التحری  ر  ع  .د 5
 . 49، ص 1998

خیریة قاسمیة، أحمد الشقیري زعیماً فلسطینیاً ورائداً عربیاً، الكویت، لجنة تخلید ذكرى المجاھ د أحم د ال شقیري،          . د 6
 . 289، ص 1987

 . 66ص ، رهعبد الرّحمن، مصدر سبق ذك 7
 . 13، ص1971أحمد الشقیري، من القمّة إلى الھزیمة، بیروت، دار العودة  8
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طين س لفل مندوباً" يد أحمد الشقيري  الس"باختيار  ، 1933 هذا المجال، صدر القرار رقم       في
          إلىو" بفلسطين،   لدى مجلس جامعة الدول العربية، وذلك طبقاً لملحق ميثاق الجامعة الخاص 

 ودعا القرار الشقيري لزيارة الدول العربية،      ".ليهشعب الفلسطيني من اختيار ممثّ    ن ال أن يتمكّ 
 إلـى  رفعها   إلى ي تؤد التيسائل  بحث القضية الفلسطينية، من جميع جوانبها، والو      " من أجل 

  . 9"ميدان الحركة والنشاط
        الفتـرة مـا بـين    فـي  القـاهرة،  فـي د قي عل، الذة العربية الأو ختام مؤتمر القم   يوف

 فلسطيني، يجمـع إرادة شـعب       نشاء كيانٍ إ ضرورة   إلى، خلص المؤتمر    13-16/1/1964
قرارات الثلاثة الأخيـرة للمـؤتمر علـى        زت ال  وقد ركّ  .فلسطين، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه    
   :10هيالقضية الفلسطينية، وتلك القرارات 

-  إنشاء لجنة خاص تشكّ ة     ل من مبعوثين شخصيين للملوك والر  ؤساء العـرب، ينـضم 
ل فلسطين لدى مجلس الجامعة، وتجتمع برئاسة الأمين العام للجامعة، لمتابعة تنفيذ إليهم ممثّ

  .قرارات المؤتمر
الجهود الإعلامية لمشروع قضية فلسطين، وقيـام وزراء خارجيـة الـدول            تنشيط   -

  .  الفلسطينية للقضيةيالعربية بزيارة مختلف العواصم، لكسب التأييد الأدب
- والاقتصادية، بغيرها مـن الـدول،    ب علاقاتها السياسيةد الدول العربية بأن ترتّ   تعه

 .عب الفلسطينيقف تلك الدول من الحقوق العادلة للشاعلى أساس مو

 أن غير   . الكيان الفلسطيني  إلىة   للقم يشار في البيان الختام   فض الملك حسين أن ي    روقد  
 العاهـل   إلىه فيه حديثه     أمام الملوك والرؤساء العرب، وج     لقاء خطابٍ إ إلىالشقيري سارع   

 س سيادة،  الفلسطيني ليس حكومة، ولا يمار     نا الكي أن  يكون واضحاً  أنأريد  : "قائلاً، ردنيالأ
ي،  للشعب الفلـسطين    الأردني، وإنما هو تنظيم    ناولا يهدف إلى سلخ الضفة الغربية عن الكي       

 ملك العربية   ، طلب سعود بن عبد العزيز     ، أخرى  ومن جهة  ؛"يتعاون مع جميع الدول العربية    

                                                
قرارات مجلس جامعة الدول العربی ة الخاصّ ة بق ضیة فل سطین، من ذ ال دّورة الأول ى حت ى ال دورة الخم سین، الق اھرة،              9

 .21، ص1970جامعة الدول العربیة، 
، 1987، تونس، دائرة الثقافة، منظمة التحریر الفل سطینیة،  )1978 – 1839 وثیقة مختارة من 280(وثائق فلسطین   10

 . 420 – 419ص
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  ض،  فقد رأت أنه لا فائدة للكيان من دون الأر   ، أما سوريا  . لفلسطين السعودية، تشكيل حكومة
 كما أن بعض الدول     .ا أثار الأردن  مولهذا طلبت إعطاء الضفة الغربية وقطاع غزة للكيان، م        

  .11حدة متّ وطنية ضرورة إنشاء جبهة تحريرٍإلىالعربية، كتونس والجزائر، أشارت 
نظراً لعدم اتفاق الدول العربية على طبيعة الكيان الفلسطيني، وأهدافه، صـدر البيـان              و
 تنظيم إلى بدعوة الشعب الفلسطيني  للكيان الفلسطيني، مكتفياًك، من دون ذكرٍ    المشتر يالختام

   . تحرير وطنهفينفسه، ليشارك 
 بواجب الدفاع    مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية، قياماً       أن" البيان على    وقد نص 

رير وطنـه   تقرير مصيره، وتح  فيس   الشعب العربي الفلسطيني المقد     بحقّ المشترك، وإيماناً 
 ،لاتقاء الخطر الصهيوني الماثل ستعمار الصهيوني، قد اتخذ القرارات العملية اللازمة،      من الا 
، أو ميدان تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من        ي، أو الميدان الفنّ   ي الميدان الدفاع  فيسواء  

  .12وتقرير مصيره  تحرير وطنه،فيالقيام بدوره 
 ـ   غم من الصعوبات التي اع    على الر  بـراز الكيـان   إن مـن  ترضت الشقيري، فإنـه تمكّ

 ةًالفلسطيني، خاص    بعد أن منحه الرئيس عبد الناصر الض المباشرة  عه علىوء الأخضر، وشج
 وضعت السلطات المصرية أمـام      ، الوقت نفسه  فيو .ور النّ إلى إخراج الكيان الفلسطيني     في

لفلسطيني، وهو المعروف بقدراتـه   الشعب اإلىث من خلالها علامها، ليتحد إالشقيري وسائل   
ات وبالذّ ثارة الحماسة عند الجماهير الفلسطينية،إ في  وقد نجح الشقيري فعلاً.فتةالخطابية اللاّ

  .13"الكيان الفلسطيني الموعود"عند الحديث عن 
 يبـدأ الـشقير    ،1963أيلول/ سبتمبر في منذ صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية،      

كما اغتنم الـشقيري فرصـة      . عماء العرب، لإبراز الكيان   فلسطينيين، والز  الاتصال بال  عملياً
  ة العربي الأ  انعقاد مؤتمر القمالمجلـس الـوطني     لعقد   لك الاتصالات، تمهيداً  تل، ليزيد من    و

ها أبـد   الدول العربيـة،  في  واسعة  بجولة  الشقيري  قام ،ياق هذا الس  في و .الفلسطيني المنتظر 
ردني علـى   العاهل الأ صرأظات على الكيان الفلسطيني، حيث       لديه تحفّ   كانت يردن، الذ بالأ

                                                
 . 70عبد الرّحمن، مصدر سبق ذكره، ص  11
  . 50الشقیري، مصدر سبق ذكره، ص  12
 . 71عبد الرّحمن، مصدر سبق ذكره، ص  13
 



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 78

 مشروع الكيان على فصل الضفة الغربية عن الضفة الشرقية، قبل منح موافقته على     أن ينص 
  .14قيام المنظمة


فضه، خلال جولة الـشقيري     تفاوتت مواقف الدول العربية بين تأييد الكيان الفلسطيني ور        

ت سوريا علـى أن يحـصل       وإثر حصوله على موافقة الأردن، أصر      . العواصم العربية  في
 كـان  ي وفـي الوقـت الـذ   . الضفة الغربية وقطاع غزةىيادة علالكيان الفلسطيني على الس 
 الاتصالات مع القادة البعثيين في دمشق، كانت وسـائل الإعـلام         يالمسؤول الفلسطيني يجر  

 على الشقيري، وعلى مشروع الكيان المقترح، مطالبة بإقامة الكيان عن            هجوماً لسورية تشن ا
  .15طريق الانتخاب

 الكيان، واستعداده لتقديم التسهيلات  هذاخرى، أعلن العراق موافقته الكاملة على أ من جهة 
قـلاب  ة بعد نجـاح إن   رتباطه بوجهة النظر المصرية، خاص    إ وعكس موقف العراق هذا،      .له

  الرئيس عبد الس  إلى ويرجع ذلك    .1963 خريف  حلفائه السابقين من البعثيين،    لام عارف ضد 
  . الجديد الوثيقة بالرئيس عبد الناصريعلاقة الحكم العراق

نعكست مواقف دمشق وبغداد تجاه القاهرة على موقف العاصـمتين مـن الكيـان        اهكذا  و
خـرى،   الأهي كانت التي المملكة السعودية،أما موقف   .ست له مصر   تحم يالفلسطيني، والذ 

 على خلاف            ن اختلفـت   إو افض، مع عبد الناصر، فقد كان قريباً من الموقف الـسوري الـر
  .16الأهداف والأسباب

 العواصم، كانت حكومات هذه الدول تعلن عن في تابع فيه الشقيري جولته ي الوقت الذفي
ة الدول العربية،   ردن وسوريا والسعودية، فإن بقي     وباستثناء الأ  .مواقفها من الكيان الفلسطيني   

 وقطر والبحـرين، والـسودان، أعلنـت         والكويت  ولبنان  العراق هي و ، زارها الشقيري  التي
هـا تـرفض أن     ولكنّ، د الكيان وظهر فيما بعد أن المملكة السعودية كانت تؤي        .تأييدها للكيان 

مم المتحدة الأفي لها عت حينما كان مندوباًوق وبينها وبينه خلافات،، مه الشقيري بالذاتيتزع .
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نسلاخ ا من    خوفاً الأمر، بسبب شخص الشقيري، بل     بداية   في فلم يرفض الكيان     ،أما الأردن 
 وجه الأردن فيالضفة الغربية عن الضفة الشرقية، فيما يبدو أن سوريا أرادت إثارة المشاكل 

فة الغربية وقطاع غزة، مـع معرفتهـا         للكيان الض  يت على أن تعط   عندما أصر  منذ البداية، 
  .17المسبقة بأن الملك حسين سيرفض ذلك

      ـ       ريح،هناك نرى موقف الحكم السوري غير الص  ه حيث أنه لم يعارض قيام الكيان، ولكنّ
هـذا   اتخذتونجد أن سوريا     . الكيان  هذا  ترفض دولة مثل الأردن، قيام     يوضع عوائق، لك  

ت مواقـف  سـتمر اوهكذا . ون لعبة في يد عبد الناصرفترضت أن الكيان سيك  االموقف لأنها   
  الدول العربية الر عليه، حتى انعقاد المـؤتمر      هيدة للكيان الفلسطيني، على ما      افضة والمؤي 

1964( القدس فيل الوطني الفلسطيني الأو.(  
 التي راتنجد العديد من المؤشّ ،ي القومزت بالمد تميالتيمنية،  تلك الحقبة الزإلىبالنظر و

رت عن صدق  عب ة،الني ية النضال من أجل تحرير فلسطين، وصدق الكفاح مـن أجـل            وجد
ية العرب وكرامتهمحر.  

  القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيـا، تجاوبـاً        إلىلقد أثارت إشارة الرئيس عبد الناصر       
دت بد الناصر، أكّ لخطاب الرئيس عيال اليوم التفي  من الحكومة الليبية، فأصدرت بياناًسريعاً

تين البريطانيـة   لتجديد أو تمديـد الاتفـاقي     أو تفكيرٍ   اتجاه ي بأنه ليس لديها أ     قاطعٍ  بشكلٍ فيه
  .18والأمريكية بصدد هذه القواعد

 بتاريخ خطاباً ورة السورية،كذلك ألقى اللواء أمين حافظ، رئيس المجلس الوطني لقيادة الثّ      
 رأى فيـه أن     ، سوريا في 1963ذار  آ/ مارس 8ثورة   على    بمناسبة مرور عامٍ   ،8/3/1964

 تحويل مجرى نهر الأردن     ة، ومنع القضية الفلسطينية عام  هو  ة العربية    انعقاد القم  فيالأصل  
 يعملـوا علـى     يؤساء العرب ك  رت الفرصة أمام الملوك والر    ة وفّ  أن القم   إلاّ . خاص بشكلٍ

معركة التحرير تسلتزم بعث " الحافظ بأن  وأردف؛ العربي من العلاقات المشحونةتصفية الجو
 أن مثل   إلاّ ". أخرى  من جهة  ها لهذا الكيان  ة العربية كلّ  م ودعم الأ  ،الكيان الفلسطيني من جهة   

 مـن إرادة     يكون منبثقـاً   وأن مستوى عدالة القضية،     في، و هذا الكيان يجب أن يكون حقيقياً     
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".  المحيطين العربي والـدولي    فيدميه  ن ينهض على ق   أ"الجماهير الفلسطينية، حتى يستطيع     
  .19 أبعد الحدودإلى صنعه، وفي وتشارك ،عندئذ د الرئيس السوري بأن سوريا ستدعمه،وأكّ

 ،"بتنظيم الشعب الفلـسطيني    "يز على قرار المؤتمر، القاض     للملك حسين، ركّ    خطابٍ في
 مـن   وقـت فـي   تساؤلات الـبعض، إلى مشيراً   ، تحرير وطنه  فيوتمكينه من القيام بدوره     

 في لأسلوب تنظيم الشعب الفلسطيني، لتمكينه من القيام بدوره          يعن المفهوم الحقيق   "،الأوقات
ومضمون   كما تساءل عن الأبعاد الحقيقية للكيان الفلسطيني المقترح،        ".الوطن السليب  تحرير

  .20هذا الكيان
    ـ ،1964تمبر  سـب /يلولأع  لفي مط ، ة العربية الثانية  مع اقتراب موعد مؤتمر القم  زت  تمي

 العربيـة والتفـاؤل     –ن الخلافـات العربيـة      أبش، سمية بروح المهادنة  ات العربية الر  نايالب
فـي  ، ردنيةرئيس الحكومة الأ  ، لهونيد بهجت التّ   ذكر السي  ،29/7/196421 ففي   .بالمستقبل

نه من واجب   أو، ةة العربي م للأ ة هام  تاريخية ة هو بداية مرحلة   ن مؤتمر القم  أ، بيانه الوزاري 
  .22ة العربية فيها من مكاسبمق للأومضاعفة ما تحقّ، وحراستها، ه المرحلةذحكومته حماية ه

 من نتـائج العمـل      ةً هام نتيجةً" باعتبارها    لها، لت رؤية عبد الناصر للمنظمة دعماً     مثّلقد  
 ن تـصفية   أد ب  كانت تعتق  التي ،"الاستعمار والصهيونية ى  قو) في مواجهة  (...دالعربي الموح

 ليثبت أتى ،ن قيام منظمة التحرير الفلسطينيةأ إلاّ .بيل لتصفية القضية  الس هي شعب فلسطين، 
حياء وجود إ صبح ممكناًأ ، ومن خلال المنظمة. عن تصفية الشعب الفلسطينيىجز تلك القوع

  . 23هاحياء للقضية كلّإ ذلك فيو شعب فلسطين،
 د أحمد محجوب،  محم وزير الخارجية السوداني،  تحدث  ، ةحول سياسة السودان الخارجي    
د حقوقه يؤي  جانب شعب فلسطين،إلى"  عن وقوف السودان،4/8/1964 فيادر  الص بيانه في

 اسـتجابة الـسودان التلقائيـة      إلىشار  أ كما   ." وطنه المغتصب  إلىرجاعه   ويعمل لإ  السلبية،
اجمة فائه بالتزاماته المالية النّ   راته وو  قرا ىعل  موافقته إلى و ة العربية،  مؤتمر القم  إلىللدعوة  
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  لتوضح وجهة النظر العربية حيـال قيـام        ،ةق القيادة العسكرية الشقي   فيكه  ا اشتر إلى و ،عنه
  .24ردن نهر الأىبتحويل مجر "إسرائيل"

عبد ، مين العام لجامعة الدول العربية الأإلى ، فؤاد شهابعث الرئيس اللبناني، بمن جهته،   
ا بمناسبة قرب ،26/8/1964بتاريخ ، برقية ،ونةالخالق حسية العربية الثاننعقاد مؤتمر القم ،

، ام بين العربن الانسجام التّ ما يؤم كلّفييجابية كة الإد له فيها استعداد لبنان الدائم للمشارأكّ
لبناني أن الشعب ال  و،  الصهيونية الغاصبة  خاضها ويخوضها ضد   التي، لربح معركة المصير  

 في، ونة حس ،شهاب، خطرأوقد  ". ين العربية ط سبيل فلس  في  صامداً  باذلاً ،خوانهإب   جان إلى
رئيس الجمهوريـة   ، ستاذ شارل حلو  لأبرئاسة ا ،  المؤتمر إلىختيار وفد لبنان    إ ،سهافن رقيةبال

يمانه بعدالة القضية العربيـة     إو، وجدان شعبنا "ادرة عن    الص ،ليقول فيه كلمة لبنان   ، المنتخب
  .25" وتضحيةمن جهدي بما يقتض ، المشتركعدوناوبوجوب مجابهة ، ىالكبر
 ـ،نأ فشرح موقف بلاده بهذا الـش ،رئيس وفد السعودية، ∗مير فيصل ما الأ أ حـو   النّى عل
  :26يلاالت
 بهـا    تم التيريقة   الطّ ىظ عل نما تتحفّ وإ ،ينيطنشاء الكيان الفلس  إالسعودية  لا تعارض    -1

ن التكليـف   أل  ورت من قرار الملوك والرؤساء فـي المـؤتمر الأ         نها تصو أو، شاؤهإن
إلىادر  الص د الشقيري هو تكليف دراسة   السي ،يللمؤتمر الثـاني اً بعدها تقريرعد  ، ثـم 
  .يهأ المؤتمر ريرى

 دون التنظيم الـذي    لا يؤي   الذين نينيي من الفلسط  ن هناك جماعات  أالسعودية  ى  كما تر  -2
  .27الكياننشاء إانبثق عن عملية 

 
ح ، صر )11/9/1964( يومه السادس    في،  يثر انتهاء الجلسة الختامية لمؤتمر القمة الثان      إ

،  هذا اليـوم فيعت، قد وض"بأن قضية فلسطين  ، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية   ، الشقيري
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 ـ رات قـرا  ى فقد وافق مجلس الملوك والرؤساء عل      .ريق لتحرير فلسطين  ل الطّ  أو ىعل هام ة 
صـيل أ  عربيٍ  جوٍ في وصدرت هذه القرارات     .جماعلإ با ، بالنسبة لقضية فلسطين   وخطيرة ،

28"ةخوة العربيسم بالمروءة وبالنّ اتّكما،  والعزيمةيتسم بالجد.  
فقد دار النقاش   ،  قيام المنظمة  ىها عل سمية العربية كلّ   جملة الاعتراضات الر   إلىظر  بالنّو

 ،فود العربيـة أن الـشقيري   رأت بعض الو  : علان قيام المنظمة  إ :29ورمأوالجدل حول ثلاثة    
أعطـاه   التيتجاوز السلطات   ، علان قيام منظمة التحرير   بإ عقد مؤتمر فلسطين و    إلى بدعوته

جراء الاتصال مع إ يفه تكلى حيث اقتصرت تلك السلطات عل،لة العربية الأواها مؤتمر القم يإ
 أن يعود بنتـائج  ىعل شاء الكيان الفلسطيني،إنية، فيما يتعلق ب أبناء فلسطين والحكومات العرب   

 . حاداً ا أثار جدلاً  مم، ر فيها المؤتمر ما يراه مناسباً     فيقر، ة الثاني  مؤتمر القم  إلىتصالات  الا
،  من حقوق الشعب الفلسطيني     هو حقٌٌ  .نشاء الكيان الفلسطيني  إن  أدت اللجنة التنفيذية    وقد أكّ 

 ـ ، وقد انتصرت وجهة النظر هذه     ؛عم وتقديم الد  ةالعربية هو المساعد  ة  ن دور القم  أو خ  وترس
 اعترضت  ، فقد ر الفلسطيني ينشاء جيش التحر  إا بخصوص   أم .بذلك استقلال منظمة التحرير   

،  فلـسطينية  حة مسلّ ات تشكيل قو  ى الأردن والسعودية، عل   اة وفد خاص ،بعض الوفود العربية  
 ماح ورفض ،ة مستقلّ ذات قيادةامين المقيمين فيه  نيي بتجنيد الفلسط  ا الس ،    ات أو أن تتمركز قـو

، ةيات الفلسطين  بقيام هذه القو   ى أخر  عربيةٌ بت وفود  رح ، وبالمقابل .ام أراضيه ىفلسطينية عل 
  . بالعمل فوق أراضيهاا لهللسماحوأبدت استعدادها 

 ـ عر  كبيرة، للخروج بقـرارٍ    بذل وفد منظمة التحرير جهوداً    وقد    حـول الموضـوع     يٍب
 ـ  لإمنعاً،  ووافق .ل عماد الكيان الفلسطيني    يشكّ يالذ، يالعسكر  أن ىثارة بعض الوفـود، عل

 وقطاع غـزة، وسـوريا،  ،  مصرفيحة من أبناء فلسطين المقيمين     تنشأ كتائب فلسطينية مسلّ   
  أن تخضع هـذه الكتائـب  ى عل،ى أول كخطوة،"جيش التحرير الفلسطيني  " من    بدلاً ،والعراق

لقيادة وحيـث تـسنح الفرصـة       ، من جيش التحرير الواحد    وتصبح جزءاً  ، واحدة  فلسطينية 
ات الفلسطينية   بين القو   وتنسيقٌ أن يقوم تعاون  ى   عل  ووافق وفد منظمة التحرير أيضاً     .شائهإنب

والعمليات،حوالتسلّ ، والتدريب، التشكيلفي ،دةوالقيادات العربية الموح .  
                                                

 .22المصدر نفسھ، ص  28
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1- ق المؤتمر واف: عم المالي الد ، ي أردنتقديم مليون دينارٍى عل، د بعض الوفود بعد ترد، 
 ،"دةالقيادة العربية الموح"حة الفلسطينية، بالتنسيق مع ات المسلّنشاء القوإ، لتغطية نفقات سنوياً

غطية نفقات منظمـة  على ت للمساعدة ،مباشرةً،  الفلسطينييدفع للصندوق القوم خر ي آ ومليونٍ
 .لعسكريةالتحرير غير ا

  :أسيسبعد الت

 ىشـق أما  : " فيقول ، الدول العربية  معوضع المنظمة    ،راته مذكّ في،  الشقيري  أحمد يصف
  وسافرتُ .يجهاز مصر  ف. ت. ن م إ فقالوا   ،انعم في كنتُ. تعسهأوما  ، الشعب الفلسطيني 

 ـ أ بغداد فينا أ وها .نم المنظمة للملك حسين الشقيري سلّ إ فقالوا   ، دمشق إلى ن أنكم سـمع م
    ةجيش التحرير فيه عناصر بعثي ،ن أ لاّإمامنا  أ فلم يبق    . العراق في ة للقيام بانقلابٍ  ر خطّ تدب

  .30"ليستريح وتستريحون،  البحرفينلقي بالشعب الفلسطيني 
 مع بعض   بداية نشاطها  في، ضت لها منظمة التحرير    تعر التيزمات  الأيعكس  هذا الكلام   
 ، عانت فوجدناها،  الصهيوني ن تواجه المنظمة العدو   ألمفترض  حيث كان من ا   ، الدول العربية 

ائمة تحسين علاقاتهـا    محاولاتها الد مع   ، مع الدول العربية    من مواجهات  ،ىوللأ سنواتها ا  منذ
  . مع تلك الدول

 وكانت من الدول . المهدفي وهو ،دتهيأو ،الكيان الفلسطينيهذا مت الكويت طبيعة  تفه وقد
د طلب  ق و . مطالبه منها  قت للشقيري كلّ  وحقّ،  وشعبياً  رسمياً ،عت قيام الكيان  ج ش التيالعربية  

كانون الثاني / ينايرفي السادس من، خلال زيارته للكويت، الممير العبد االله السالشقيري من الأ
1965 ،إماح ب الس الكويتفينيين العاملين  ي لتدريب الفلسط  قامة معسكرات .قامة هـذه  إت  وتم

  .31نييني الفلسطهؤلاءاط الكويتيون بتدريب  وقام الضب،اتالمعسكر
 ـ   التيطليعة الدول العربية     فيكانت الكويت    مـن رواتـب    % 5 خـصم    ى وافقـت عل

نيين العاملين مع الجـيش     ياط الفلسط حد الضب أ كما اختار الشقيري     .نيين العاملين فيها  يالفلسط
 وكانـت المنظمـة ترسـل    .لـسطيني  لجيش التحريـر الف قائداً، ي وهو وجيه المدن   ،يتالكوي

العراق إلى ، الكويت فيتمام تدريبهم العسكري    إبعد   ،نيينيعين الفلسط المتطو،  ات ليلتحقوا بقو
                                                

 .294ص  الشقیري، مصدر سبق ذكره، 30
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 جانـب  إلى ، لجيش التحرير وللمنظمةيلاعم الممت الكويت الدكذلك قد. جيش التحرير هناك 
حذت الجزائر والعراق   . 32يةجتماعات والمؤتمرات العربية والدول    الإ في ،وقوفها مع المنظمة  

 سوء يأولم يحدث  .نشأته منذ ،الكيان هذا ييدتأو مبتفه،  تعاملهما مع المنظمةفيو الكويت حذْ
 كانت تربطه علاقات وطيـدة      ي الذ ، عبد السلام عارف   يراقع بين الشقيري والرئيس ال    تفاهمٍ

، لايحمد بن بأ ،يائرزالجة بالرئيس ن علاقة الشقيري الخاصأفي حين ، الرئيس عبد الناصرب
 زة متميقامة علاقات إ في  ساعدت كثيراً  ،مم المتحدة  الأ فيل عن قضية الجزائر     ومنذ دفاع الأ  

  .33 مع الجزائرللمنظمة
مير فيصل كان قـد  ن الأأل والأ: ر بعاملينثّأن الموقف السعودي منه قد ت  أيذكر الشقيري   

 ،ة سـنوات   عد ،خيرغم من خدمة الأ    الر ى عل ، للمنظمة  اختيار الشقيري رئيساً   ىاعترض عل 
 للنظام الجمهوري   داً مؤي نه لعب دوراً  أ ويعترف الشقيري ب   .مم المتحدة لأا في للسعودية   لاًممثّ
 فـي   ،اسـتغنت عـن خدماتـه      التي،  وهو ما كانت تعارضه السلطات السعودية      ، اليمن في
فيما كانت علاقـة    ، بد الناصر عييد الشقيري ل  أ ت فهو ،يما العامل الثان  أ .1963 آب/غسطسأ

34 بسبب حرب اليمن،ئة مع السعوديةالرئيس المصري سي.  
 ـأذا إ: "نه شرح للملك فيصل موقفه من حـرب الـيمن     إيقول الشقيري   و ت فـأرجو  أخط

 حمل في ين تعاوننأرجوه منك أ ما  وكلّ،ن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لآنا ا أ .معذرتك
 ى،ن يعتبر موضوع اليمن قد انته     أحمد ب أخ  رجو من الأ  أ: " الملك  ورد ".مانة الضخمة لأهذه ا 

 ي جهـد  عمل كلّ أوس،  سبيل القضية  في مواقفك   ى ونحن لا ننس   . التقدير لاّإحمل لك   أنا لا   أو
ات الـسعودية   دفع مستحقّى الموافقة عل  ةطلب الشقيري من عاهل السعودي    وقد   .35"لمؤازرتك

مـن  % 5وخصم  ،  الرياض في للمنظمة   فتح مكتبٍ مع  ،  منظمة التحرير وجيش التحرير    إلى
 ولم ،وللب الأ الطّى لكن فيصل وافق عل . السعودية فينيين العاملين   يفين الفلسط رواتب الموظّ 

  .36 الثاني والثالث،لبين الطّىيوافق عل
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 ة ر تـدهورت بعـد زيـا      حيث،  العلاقة الحسنة بين المنظمة والسعودية طويلاً      لم تستمر
 وجـيش   ،اتها المالية للمنظمـة   ثر ذلك عن دفع مستحقّ    إ، فت السعودية وقّ وت ،الشقيري للصين 

،  الشقيري الشخص الجدير بتمثيل الكيان الفلسطينيفي ىصبحت لا ترأ"أنها  بذريعة ،التحرير
37 خلافه مع الشقيريفي، دنلأر ل وجاء موقفها هذا دعماً."رات القمةالمنبثق عن مقر.  

نسبياً  ن الموقف السعودي  تحس ،1967واخر عام   أالتحرير   قيادة منظمة    فيبعد التغييرات   
صبحت لهـا اليـد      أ التي، "فتح"ل مع وبأ لاًوأت  د توطّ التي من خلال علاقاتها     ، المنظمة تجاه
 مـا   ى وهكذا وافقت السعودية عل    .1968 عام    صيف  بعد ،ون المنظمة ؤ تقرير ش  في ىولالطّ

 ـ الأفـي  ،"المنظمـة "دون " فتح"وفتحت مكاتب لـ    ،  عهد الشقيري  فيكانت ترفضه     يراض
 فـي نيين العـاملين    يمن رواتب المـوظفين الفلـسط     % 5 خصم   ىكما وافقت عل  ، السعودية
  .38ردنية بعد تصاعد الخلاف بينهمالأولعبت دور الوسيط بين المنظمة والسلطات ا ،السعودية
 فقد  .علان قيام المنظمة عن موقف سائر الدول العربية       إلم يختلف موقف تونس من        

 مع  تضامناً، ة قرارات مؤتمر القم    تنفيذ كلّ  في استعدادها للمساهمة بقسطها     ىدت تونس عل  أكّ
   .عزيمةة من رته اجتماعات القمظهأ بما وتفاؤلاً ،خوانهاإ

لبـة   للطّ يالمكتـب القـوم   " وبين أعـضاء      الرئيس الحبيب بورقيبة    دار بين   حديث فيو
ضرورة الجلوس على مائـدة المفاوضـات مـع         ى  د عل ، أكّ 23/4/1965 في،  "الدستوريين

 أن الحلّ: "د على كما أكّ؛جئينية تلك المفاوضات بالنسبة لعودة اللاّداً على أهممشد ،"إسرائيل"
مقابل ذلك ربحاً هاماً، يفـوق الأرض        في ويضمن لنا    ،"إسرائيل" احترام مبدأ وجود     يقتضي

 يسوده التوازن لفائدة    يجاد وضعٍ إجئين، ومن   ن من إعادة اللا   إذ نتمكّ  . نسترجعها التيوالمدن  
  . 39العرب والفلسطينيين

 فـي لة  لقد أثار هذا البيان جدلاً واسعاً، وعلى مستوى تونس أوجد جبهة معارضة، متمثّ             
 للحزب الدسـتوري    يلس القوم  المج فيلة  ، وجبهة موافقة، متمثّ   "الجبهة الوطنية الديمقراطية  "

  . التونسي
  بعد أن أثار موجة عارمة من  خطاب بورقيبة،في ما جاء  عربيةولٍ دة عدكذلك رفضت 

                                                
 . 300المصدر نفسھ، ص  37
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ـ    ،  سبيل المثال  ىعلو .خط، على مستوى العالم العربي    الس  ية الكـويت  فقد عقد مجلـس الأم 
نكر فيه ما ورد على لـسان       ستإ، إجتماعياًأصدر فيه بياناً    ، 24/4/1965 في، إجتماعاً طارئاً 

، مـشيرة  ة بورقيببمواقفد من القاهرة تصريحات تند كذلك صدرت   .  من تصريحات  بورقيبة
القاهرية " الأهرام" ة يومي وصفت وقد   .المواقف مع وجهات النظر الاستعمارية     اتفاق تلك    إلى
  .40"المؤامرة"ـ التصريحات بهذه

  مـواطنٍ   من كـلّ   يستحقّ" ، جليلاً اً هدف  اتحادية  عربية  إقامة دولة  فيكان الشقيري يرى    
 ذلـك  فـي نها أش ، فالوحدة العربية  .والاستشهاد، والاستعداد للجهاد ،  المتواصل عي الس يٍعرب

ن تخـوض معركـة بالغـة       أمن  ،  من المراحل   مرحلة في،  لها لابد، ين الاستقلال العرب  أش
  هـو   عهد الانفـصال   فيو، يجنب الأ هو العدو   عهد الاحتلال  فين الخصم   إ ".... التضحيات

 ـل حياة الأالانفصال يعطّ ن عهدلأ، ي قوما واجب لهي والتصد ،السلطة الوطنية  ويعيـق  ، ةم
  .41ويحمل خطر عودة الاحتلال، نهضتها

 الشقيري المؤلمة مع أنظمة الحكم العربي، أثناء مؤتمر الخرطوم،       أحمد لقد انتهت تجربة   
ة بهـذه    المـر  وقد وصف الشقيري التجربة الطويلـة     . ته المشهودة وما تلاه من تقديم استقال    

، يمـسكها   ثلاثة عشر جبلاً ي عنق في منظمة التحرير، و   في ي وأعوام يقضيت أيام : "لماتالك
 حلبة الصراع، حين يكون المتـصارعون  في أن يقع المرء وما أشد .ثلاثة عشر ملكاً ورئيساً  

  وقد أصـر ."قضية فلسطين "هية ه أن تكون الضحيوأنكى من ذلك كلّ   ؛هم الملوك والرؤساء  
 مشكلة مع الـشعب  يليست ل  :"  واعتذر عن عدم العودة عنها، قائلاً      ،ستقالةالشقيري على الا  

 ـ    . مع الملوك والرؤساء   يإن مشكلت .. . الفلسطيني، ولا مع الجماهير العربية      ي أنـا لا يمكنن
  .42"المشكلةي وهذه ه.. . ولا يمكن العمل بدونهم.. . العمل معهم

   شـديد   ضـوء   إلقاء  في حاجة إلى   الحالي سمي العربي  النظام السياسي الر   وضع لّعفل وبعد،
ولهـذا   ، التي تعكس نفس السياسات العربية السابقة،      "المريضة" العربية   عليه، ونقصد به الجامعة   

  ! آخر مؤلمحديثٌ

                                                
، بیروت، مؤسسة الدراس ات  1965الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة عام : لمزیدٍ من التفاصیل، یمكن الرجوع إلى  40
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 
 

 
 

  أشجان مسعود
داً ومسانداً للقضية الفلسطينية، مع أننا    دوراً مؤي ،  لعبت جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها     

   وء على سياسات الجامعة ومواقفها حيال منظمة التحرير الفلـسطينية،          سنكتفي هنا بإلقاء الض
 وحتى توقيعها لاتفاق أوسـلو، فـي        1964نذ تأسيسها في عام      مراحلها، وذلك م   خلال أهم ،

  . 1993 أيلول


 على الر   عوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة، منذ القرن التاسع عـشر،           غم من أن الد
 ـ     العرب، لم تتبلور إلاّ     يجمع شمل كلّ    واحد  عربيٍ فإن فكرة إقامة تنظيمٍ    رب  مع مطلـع الح
دت أكثر من ذي قبل، نظرة القوى الاستعمارية والامبرياليـة          فلقد أكّ . العالمية الثانية فحسب  

للمنطقة العربية، باعتبارها وحدة اقتصادية استراتيجية واحدة، في الوقت الذي نـشطت فيـه     
  ى انقلاب رشـيد      1 من مصر والعراق   اعية إلى الاستقلال في كلٍ    الحركات الوطنية الد؛ فقد أد

، إلى 1941مايو / أيار30الي الكيلاني في العراق، والذي قضت عليه القوات البريطانية في ع
إعادة النظر في كثيرٍ من السياسات البريطانية في الوطن العربي، تجنّباً لروح العداء السائدة              

  .2تجاه بريطانيا
ي النهاية بعجلـة    لذا، راحت بريطانيا تفكّر في شكلٍ من أشكال الوحدة العربية، ترتبط ف           

. سياستها الاستعمارية، لتحقيق مصالحها في المنطقة عن طريق أصدقائها في الوطن العربي           
كما سعت في الوقت نفسه إلى استخلاص سوريا ولبنان من سيطرة النفوذ الفرنسي، فـضلاً               

                                                
 .7-5، ص1978، القاھرة، معھد البحوث والدراسات العربیة، "میثاقھا وإنجازاتھا"مفید شھاب، جامعة الدول العربیة  1
، بیروت، مركز دراسات "الواقع والطّموح"، جامعة الدول العربیة "النشأة التاریخیة للجامعة العربیة"علي محافظة،  2

  .39ص، 1983الوحدة العربیة، 
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 ـ              ك عن مواجهة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت إلى مده في الوطن العربي، ناهي
  .3عن امتصاص الروح الثّورية العربية، الداعية إلى قيام وحدة عربية قوية

، 1941مـايو   / أيـار  29ولهذا كلّه، أدلى وزير الخارجية البريطانية، أنطوني إيدن، في          
بتصريحٍ هام، وضع فيه الخطوط الأساسية لهذه السياسة الجديدة، حيث أظهر رغبة بريطانيا             

وكرر إيدن مضمون . 4قتصادية، والسياسية، والثقافية بين البلدان العربية    في تقوية الروابط الا   
، مضيفاً بأن مشروع الوحدة يجب أن يأتي من         1943فبراير  / شباط 24تصريحه السابق، في    

كما طلب إيدن إلى مبعوثيه الدبلوماسيين، حـثّ حكومـات الأقطـار      . 5جانب العرب أنفسهم  
  .6روعالعربية على السير في هذا المش

، لتبادل وجهات النظـر  1943يوليو /بدأت مشاورات الوحدة العربية في القاهرة في تموز   
ثم قامت الحكومة المصرية، بعد نجاح المشاورات التمهيدية،        . 7حول كيفية قيام وحدة، عربية    

 تحضيرية بدعوة مندوبي الدول، التي اشتركت في هذه المشاورات، إلى اجتماعٍ في شكل لجنة
تمرٍ عربيٍ عام، لتسجيل المسائل المتّفق عليها، وتقريب وجهات النظـر فـي المـسائل               لمؤ

الأخرى، ودراسة أسس التعاون العربي في المستقبل، وبحث شكل الوحدة المنشودة بين الدول  
  .8العربية المختلفة

طرِحت مسألة تمثيل فلسطين في المؤتمر العربي العام، عندما أرسـل زعمـاء الحركـة         
ية الفلسطينية رسالة إلى رئيس وزراء الحكومة المصرية، مصطفى النحاس، أعربـوا            الوطن

فيها عن أملهم في أن يكون الأهتمام الأول في اجتماعات اللّجنة التحضيرية لهـذا المـؤتمر                
) 1944أكتـوبر  / تـشرين الأول 7-سبتمبر/ أيلول 25المنعقدة في الإسكندرية في الفترة من       (

  .9فطلبت الحكومة المصرية وفداً من الأحزاب الفلسطينية يمثّل فلسطين. نمتّجهاً إلى فلسطي
                                                

، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )1958-1924(نبیھ بیّومي عبد االله، قضایا عربیة في البرلمان المصري  3
  .62-61، ص1996

  .383-382، ص 1988، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، )1952-1919(جلال یحیى، مصر الحدیثة  4
  .8شھاب، مرجع سبق ذكره، ص  5
، القاھرة، 1 صفحات من المذكّرات السرّیة لأوّل أمینٍ عامٍ للجامعة العربیة، عبد الرحمن عزّام، ججمیل عارف، 6

 .263، ص1977المكتب المصري الحدیث، 
 .10شھاب، مرجع سبق ذكره، ص  7
 .23-22، ص1980ھارون ھاشم رشید، جامعة الدول العربیة، تونس، دار سراس للنشر،  8
، نیقوسیا، مركز الأبحاث، منظمة التحریر )1965-1945(العربیة وقضیة فلسطین مروة جبر، جامعة الدول  9

  .113، ص 1989الفلسطینیة، 
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         طحسم إلاّ بتوسوقد نشب خلافٌ بين الأحزاب الفلسطينية على من يتولّى هذه المهمة، لم ي
. من رئيس وزراء سوريا، جميل مردم، الذي أوفده مؤتمر الإسكندرية إلى فلسطين لهذه الغاية

    ل إلى اتفاقبين الأحزاب على إيفاد موسى العلمي، وهو مستقل، ليمثّل فلـسطين فـي         فتوص
وكانت تلك بداية مرحلة جديدة، سوف تستمر سنوات، وجدت فيها جامعـة الـدول             . المؤتمر

العربية نفسها منخرطة في مسألة تمثيل الشعب الفلسطيني، مستندة إلى حق منحته لنفـسها،              
القرار في اختيار من يمثّل فلسطين؛ كما ورد ذلـك فـي            وضمنته ميثاقها، في أن يكون لها       

نظراً لظروف فلسطين : "الملحق الخاص بفلسطين من ميثاق الجامعة، والذي نص على ما يلي
الخاصة، وإلى أن يتمتّع هذا القطر بممارسة استقلاله، فعلاً، يتولّى مجلس الجامعة أمر اختيار 

  .10أعمالهمندوبٍ عربيٍ من فلسطين للاشتراك في 
كما اهتمت الجامعة العربية، مرة ثانية، بمسألة تمثيل فلسطين، وذلك خلال انعقاد الدورة             

فقامت ). 1945ديسمبر  / كانون الأول  14 -أكتوبر/ تشرين الأول  31(الثانية لمجلس الجامعة    
لعربـي  بتأليف لجنة عربية عليا، لتمثيل فلسطين في الجامعة، وتنظيم العلاقات بين الشعب ا            

، رئيس الوفد 1945نوفمبر /لقد أوفدت الجامعة، في تشرين الثاني.الفلسطيني والجامعة العربية
، إلى )السعودية(، وخير الدين الزركلي )لبنان(السوري، جميل مردم، ومعه تقي الدين الصلح 

 مـن  فلسطين، حيث فوض رؤساء الأحزاب الفلسطينية جميل مردم باختيار لجنة؛ فاختار كلاً 
توفيق صالح، وراغب النشاشيبي، وعوني عبد الهادي، والدكتور حسين خالدي، وعبد اللّطيف 

؛ واختير معهم أحمد حلمي  )وهم ممثّلو الأحزاب الستّة في فلسطين     (صلاح، ويعقوب الغصين    
وقد اختارت  . عبد الباقي، ورفيق التميمي، وموسى العلمي، وإميل الغوري، ويوسف صهيون         

  .11ة الجديدة وفداً عنها شهِد بقية جلسات دورة المجلسهذه اللّجن
أما بالنسبة إلى حقّ مندوب فلسطين في التصويت في المجلس، فقد توصل مجلس الجامعة   

اشتراك الوفد الفلسطيني معناه أن يكون له حقّ التصويت في قضية فلسطين، وفـي              "إلى أن   
  .12"الأمور التي يستطيع أن يلزِم فلسطين بتنفيذها

                                                
، )تونس(، شؤون عربیة، )مراجعة تاریخیة(عصام سخیني، تمثیل الشعب الفلسطیني في عھد الانتداب البریطاني  10

  .79، ص 1985دیسمبر /، كانون الأوّل44العدد 
 .113ره، صجبر، مرجع سبق ذك 11
مارس /، آذار25جلال السیّد، فلسطین في الجامعة العربیة بین الضّرورة والاختیار، شؤون عربیة، تونس، العدد  12

  .140، ص1983
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تمثيل فلسطين بمندوبٍ واحد، أو أكثر، بحيث لا يزيد عدد الوفود           "كما جاء في القرار أن      
أما طريقة اختيار المندوبين، ". الفلسطينية على ثلاثة، ويشترك الوفد في جميع أعمال المجلس       

 يتم ترشيحهم من قبل اللّجنة العربية العليا، ثم يعينون من قبل مجلـس            "فقد قرر المجلس أن     
ومعنى ذلك، أن الترشيح معـروض  . 13"وإذا تعذّر الترشيح، يرد الأمر كلّه للمجلس     . الجامعة

  .للموافقة، أو الرفض، من قبل المجلس
يونيو / حزيران 12قامت الجامعة العربية، بعد ذلك، بتأليف الهيئة العربية الفلسطينية في           

  .14رسمية الممثّلة للفلسطينيين، برئاسة الحاج أمين الحسيني، حيث أصبحت الهيئة ال1946
               اتخذت قضية فلسطين بعداً دولياً عنـدما طلبـت بريطانيـا مـن الأمـم المتحـدة فـي          

ثم تشكّلت لجنة تحقيـق دوليـة   . ، إدراج القضية ضمن جدول أعمالها    1947إبريل  /نيسان 2
فـي         وضـع تقريرهـا،      وقد انتهت من  . خاصة بفلسطين لدراسة الوضع وتقديم تقريرٍ عنه      

، ونصت توصيات أغلبية أعضائها على إنهاء الانتداب البريطـاني          1947أغسطس  /آب 31
على فلسطين، وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلّتين، عربية ويهودية، مع وضع القدس تحت             

  .15وصاية دولية
، )1947 أكتـوبر / تـشرين  15-7(، وعاليـه    )1947سبتمبر  / أيلول 6(في مؤتمر هوفر    

قررت جامعة الدول العربية مقاومة اقتراحات اللجنة الدولية، وتقديم المعونـة، مـن رجـالٍ      
 29وفـي   .16، وتنظيم العمل العـسكري  "احتياطات عسكرية "وسلاح، لأهل فلسطين، واتخاذ     

، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأكثرية الثّلثـين، علـى   1947نوفمبر  /تشرين الثاني 
رٍ يدعو إلى تصفية الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربيـة ويهوديـة،               قرا

  .17بحدود إقليمية محددة، وإلى تدويل القدس، وإلى تعاونٍ اقتصاديٍ بين الدولتين
  ن قيام دولتها، ليلة انتهاء الانتدابـرار التقسيم، وأعلنت عـركة الصهيونية بقـقبلت الح

                                                
  .80-79سخیني، مرجع سبق ذكره، ص 13
بي، ، القاھرة، مركز الإعلام العر2001خلفیّاتھا وتطوّراتھا حتى سنة : محسن محمّد صالح، القضیة الفلسطینیة 14

  .69، ص2002
 .71-70، صالسابقالمرجع  15
 .71، صالسابقالمرجع  16
  .209، ص1978، بیروت، دار إبن رشد، 2إمیل توما، ستّون عاماً على الحركة القومیة الفلسطینیة، ط 17
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أما الهيئة العربية العليا، فرفضت، ومـن  . 1948مايو /خامس عشر من أيارالبريطاني، في ال 
  .18خلفها الدول العربية، قرار التقسيم، وناهضته بكلّ الوسائل، بما فيها الكفاح المسلّح

إلى عقد مؤتمرٍ وطنيٍ فلسطينيٍ في مدينة غزة، في الأول    " الهيئة العربية العليا  "وقد دعت   
، وساندتها معظم الدول العربية، في محاولة لإبـراز الكيـان   1948وبر  أكت/من تشرين الأول  

حكومة عمـوم  "وقد أقر المؤتمر تشكيل  . الفلسطيني، الذي أصبحت الضرورة تقتضي وجوده     
واختير أمين الحسيني رئيساً . ، وتشكيل مجلسٍ وطني، يضم ممثّلي الشعب الفلسطيني"فلسطين

  .19رئيساً للحكومةللمجلس، وأحمد حلمي عبد الباقي 
إلاّ أن هذه الحكومة بقيت إسماً بغير مسمى، ولم يكن لها أي أثرٍ في المجـال الـدولي أو     

فقد سيطر الصهاينة على الجزء المخصص لهم في قـرار التقـسيم،           . العربي، أو الفلسطيني  
ية على كما سيطرت الجيوش العرب. وعلى الأجزاء التي استطاعوا ضمها بالقوة نتيجة للحرب   

  .20البقية الباقية من فلسطين، ولم يسمح لأمين الحسيني حتى بمجرد الإقامة في غزة
لم تنضم فلسطين إلى عضوية الجامعة العربية، حتى بعدما أعلنت حكومتهـا الاسـتقلال              
التام، واعترفت بها الدول العربية، حيث أن هذه الدول كانت مقتنعة بصورية تلك الحكومـة،       

وكانت الدعوة الموجهة إلى أحمد حلمي عبد البـاقي لحـضور دورة       . ى استقلالها وعدم مغز 
، كرئيسٍ لحكومة عموم فلسطين هي المـرة        1948أكتوبر  /مجلس الجامعة في تشرين الأول    

الأولى والأخيرة؛ وأصبح يدعى، بعد ذلك، كمندوبٍ لفلسطين لدى الجامعة، لحضور دورتي            
وبتـسلّم  . ، فاختير أحمد الشقيري خلفاً له     1963توفّاه االله سنة    المجلس في كلّ عام، إلى أن       

الشقيري لهذه المهمة، حيث كانت انطلاقة سنوات الستّينات في بعث الكيان الفلسطيني، وقيام             
  .21منظمة التحرير الفلسطينية، بدأت مرحلة جديدة لتمثيل فلسطين في جامعة الدول العربية


  بدأت بعض الدول العربية تلاحظ النشاط الذي يبديه الشباب الفلسطيني لخلق كيانٍ مستقلٍ            

  رـرئيس عبد الناصـويبدو أن أكثر من جهة مصرية وعربية نصحت ال. عن الدول العربية
                                                

  .123جبر، مرجع سبق ذكره، ص 18
  .123المرجع نفسھ، ص 19
  .124-123المرجع نفسھ، ص 20
  .118-117المرجع نفسھ، ص 21
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باحتواء طموح الشعب الفلسطيني بكيانٍ سياسيٍ مستقل، مرتبط بمـصر أو بجامعـة الـدول            
ولهذا، قدمت الخارجية المـصرية توصـية لمجلـس        . 22ة، تشرف عليه وعلى نشاطه    العربي

، من أجل العمل على 1959مارس /جامعة الدول العربية في دورته الحادية والثلاثين في آذار
ووافق المجلس على قرارات مهمة تتعلّق بالشعب الفلسطيني، حيث         . إبراز الكيان الفلسطيني  

". في إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه"لتي تبحث فيها الجامعة كانت المرة الأولى ا
إلاّ أن هذا لم . كما دعا قرار مجلس الجامعة لإنشاء جيشٍ فلسطينيٍ في الدول العربية المضيفة

  . 23ينفّذ بسبب معارضة الوفد الأردني، برئاسة هزاع المجالي
إبـراز  "ة، وفيها طلبـت بحـث قـضية         أعادت مصر تقديم مذكّرة لجامعة الدول العربي      

أغـسطس  /فـي آب  ) لبنان(، خلال اجتماع مجلس الجامعة في شتورة        "الشخصية الفلسطينية 
غير أنه بسبب معارضة الأردن، لم يتخذ قرار بهذا الخصوص، ما دفع المؤتمر لرفع . 1960

الاتفاق بين الـدول    ونتيجة لعدم   . ، لتبتّ فيها  )وزراء الخارجية (القضية إلى اللجنة السياسية     
  .196324العربية، لم يتخذ أي قرارٍ جديد حتى عام 

إستمرت الجهود في الجامعة العربية لبعث الكيان الفلسطيني، حيث اتخـذ المجلـس أول              
، تـضمن   1963سبتمبر  / أيلول 19قرارٍ ذا مغزى بهذا الصدد، في دورته الأربعين، بتاريخ          

  :25ن السياسية، وفيما يلي أهم نقاطهاالموافقة على توصية لجنة الشؤو
التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقّ الشرعي في فلسطين، وأن من حقّـه     -1

  .أن يسترد وطنه، ويقرر مصيره، ويمارس حقوقه الوطنية الكاملة
التأكيد على أن الوقت قد حان ليتولّى أهل فلسطين قضيتهم، وأن من واجب الدول العربية  -2

 .تتيح لهم الفرصة لممارسة هذا الحقّأن 

 .∗تأكيد اللجنة على المبادىء العامة التي تضمنتها المذكّرة العراقية -3

                                                
، نیقوسیا، مركز الأبحاث، "جذورھا، تأسیسھا، مساراتھا"، منظمة التحریر الفلسطینیة )مشرفاً(سعد عبد الرحمن أ 22

 .67، ص1987منظمة التحریر الفلسطینیة، 
 .127-126المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا، وانظر أیضاً، جبر، مرجع سبق ذكره، ص  23
 .67عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  24
 .129جع سبق ذكره، ص جبر، مر 25
، وقام على أساس إقامة حكومةٍ 11/9/1963، صدر في " لإبراز الكیان الفلسطینيقدمّت الحكومة العراقیة مشروعاً ∗

فلسطینیةٍ في المنفى، تضع خطّة عربیة لتحریر فلسطین، وتوحید تمثیل الشعب العربي الفلسطیني، وتتخذ مقراً لھا في 
  .أيّ قطرٍ عربيٍ یختاره
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والتأكيد علـى أن  : لكن رئيس الوفد الأردني رفض هذه التوصية، مقترحاً التوصية التالية  
 يجب الشعب العربي في فلسطين هو صاحب الحقّ الشرعي في فلسطين، وأن تحرير فلسطين

وبعد أن يتم تحريـر أرض فلـسطين مـن    . أن يتم بمؤازرة ومشاركة الدول العربية الشقيقة     
  .26، يقرر أهل فلسطين مستقبلهم وفق إرادتهم ومشيئتهم"إسرائيل"

كما بحث مجلس الجامعة، أيضاً، في دورته الأربعين، مسألة تعيين ممثّل لفلسطين، خلفـاً     
واختارت الدورة أحمد الشقيري لهذا المنصب،      . ي العام نفسه  لأحمد عبد الباقي، الذي توفّي ف     

، على الرغم من معارضة كـلٍ مـن الأردن        )مصر(بترشيحٍ من الجمهورية العربية المتحدة      
والسعودية، حيث كان الشقيري يعمل مندوباً للأخيرة في الأمم المتحدة واستغنت عنه في العام   

بحـث القـضية   "لزيارة الدول العربية، مـن أجـل   وقد دعا مجلس الجامعة الشقيري     . نفسه
. 27"الفلسطينية من جميع جوانبها، والوسائل التي تؤدي إلى رفعها إلي ميدان الحركة والنشاط            

كما عهد الشقيري بتأليف وفد فلسطينيٍ إلى الأمم المتحدة، برئاسته، ليتولّى الدفاع عن القضية 
  .28الفلسطينية

 الـذي   1964هيداً لقيام منظمة التحرير الفلسطينية في عام        كلّ هذه الإرهاصات كانت تم    
شهد انعقاد أول مؤتمر قمة عربيٍ شامل، بدعوة من الرئيس المصري عبد الناصر، لمواجهة              

إنعقد مؤتمر القمة العربي الأول، فـي        .29 الخاصة بتحويل نهر الأردن    "إسرائيل"مشروعات  
وقد قـرر الرؤسـاء والملـوك    . 1964يناير / الثانيكانون) 17-13(القاهرة، في الفترة من  

العرب في هذا المؤتمر، العمل من أجل إبراز الكيان الفلسطيني، وتجسيده، ليأتي رداً علـى               
، وتخويل الشقيري بأن يتابع اتصالاته بالدول الأعضاء في      30التحدي الصهيوني والاستعماري  

 الطّريقة المثلى لتنظيم شـعب فلـسطين،    ليبحث معهم "الجامعة، وشعب فلسطين حيثما وجِد،      
  .31"وذلك تمهيداً لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم

  ع المسؤولين فيها، ومع أبناءـن الدول العربية، للتشاور مـثم قام الشقيري بزيارة عدد م
                                                

 .129المرجع نفسھ، ص 26
  .67عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  27
 .130جبر، مرجع سبق ذكره، ص  28
  .130المرجع نفسھ، ص 29
  .313، ص1984الموسوعة الفلسطینیة، القسم العام، المجلّد الرابع، دمشق،  30
  .6، ص1966، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1964الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  31



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 94

              ة بميثـاقخاص فلسطين هناك، بشأن إقامة هذا التنظيم، حيث ناقش خلال جولته مشروعات
طنيٍ فلسطيني، وبالنظام الأساسي للتنظيم الفلسطيني، واختصاصاته، من النّواحي السياسية،          و

والدعائية، والتنظيمية، والمالية، فضلاً عن مشروع تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني في معركة 
فقد كان الشقيري يأمل في أن يتم التنظيم الكامل لشعب فلسطين، قبل موعد انعقـاد             . التحرير

  .32تمر القمة العربي الثانيمؤ
وعلى الرغم من تخوف فئات فلسطينية كثيرة من هذا الكيان، الذي قررت الدول العربية               
إنشاءه، والخشية من سيطرة الإرادة الحكومية العربية عليه، فقد أثار القرار مـشاعر أبنـاء               

أن يكون له كيانه الـذاتي    ، ب )1948(الشعب الفلسطيني الصادقة، ومطلبه القديم، منذ النزوح        
  .33المستقلّ، الذي يمكّنه من النضال ضد العدو الصهيوني

وقد تقرر عقد مؤتمرٍ فلسطينيٍ عام، ليطرح عليه مشروعي الميثاق والنظـام الأساسـي              
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث اختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر، في جميع البلاد 

وقد قامت هذه اللجان بإعداد قوائم للمرشّحين من مختلف البلاد؛ .  للفلسطينيينالعربية المضيفة
وكان من بين هؤلاء الأعيان، والوزراء والنواب، ورؤساء البلـديات، وأعـضاء المجلـس              
التشريعي في قطاع غزة، ورؤساء الغرف التجارية، وممثّلون عن مختلف المهن والاتحادات،         

  .34مخيماتوعن المغتربين، وأبناء ال
، بحضور الملك الأردني    1964مايو  / أيار 28إنعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في       

حسين، وبمشاركة كلّ الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، باستثناء السعودية، التي            
كما حـضره الأمـين     . قاطعت المؤتمر، ومنعت الفلسطينيين المقيمين لديها من المشاركة فيه        

 منـدوباً فلـسطينياً    350عام لجامعة الدول العربية عبد الخالق حسونة، وهو ضم لعضويته           ال
توافدوا من شتّى أنحاء البلاد العربية، حيث افتتح العاهل الأردني المؤتمر، موضحاً موقـف              
بلاده من القضية الفلسطينية، وتمسكه بوحدة الأردن، معتبراً انعقاد المؤتمر حدثاً مهمـاً فـي      

  .35ريخ نضال الفلسطينيينتا
                                                

  .71المرجع نفسھ، ص 32
  .313الموسوعة الفلسطینیة، مرجع سبق ذكره، ص 33
 .314المرجع نفسھ، ص 34
 .75عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  35
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وقد أكّد الشقيري في المؤتمر أن هدف الكيان الفلسطيني هو تحرير الوطن السليب، وليس         
سلخ الضفة الغربية عن المملكة الأردنية، معتبراً أن الأردن هو المنطلق الكبيـر لاسـترداد               

 ـ" والنظام الأساسـي "، "الميثاق القومي"وطرح الشقيري مشروع  . فلسطين ة التحريـر  لمنظم
  .36الفلسطينية

، أبرزهـا إعـلان قيـام منظمـة التحريـر           "قرارات خاصة "وأصدر المؤتمر مجموعة    
للمنظمة، والمصادقة على النظام الأساسـي، واللائحـة   " الميثاق القومي"الفلسطينية، واعتماد  

المجلس "تمر  الداخلية للمجلس الوطني، وانتخاب الشقيري رئيساً للّجنة التنفيذية، واعتبار المؤ         
، وانتخاب عبد المجيد شومان رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، عـضواً            "الوطني الأول 

كما أصدر المؤتمر مجموعة قرارات عسكرية، وأخرى سياسية، وثالثـة          . في اللجنة التنفيذية  
مؤتمر وفي الجلسة الختامية لل   . مالية، ورابعة إعلامية، ومجموعة خامسة من القرارت العامة       

ممثّلة للشعب  "، أعلن الشقيري ولادة منظمة التحرير الفلسطينية        1964يونيو  / حزيران 2يوم  
  .37"الفلسطيني، وقائدة لكفاحه من أجل تحرير وطنه

شاركت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في جميع أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني، الذي 
، حيث قدم الشقيري تقريراً عن إنشاء الكيـان         1964سبتمبر  /عقد في الإسكندرية، في أيلول    

الفلسطيني، تحدث فيه عن الخطوط الرئيسية التي وضعت لهذا الكيان، وعن حماسـة أبنـاء             
وأكّـد علـى أن هـذا    . الشعب الفلسطيني له، وتصميمهم على خوض معركة الوطن السليب      

التقريـر قـرارات المـؤتمر      يستدعي إبراز الجهد العسكري للشعب الفلسطيني؛ كما تضمن         
  .38الوطني الفلسطيني التي بلورت مطالب الشعب الفلسطيني

رحب مؤتمر القمة العربي الثاني بقيام منظمة التحرير الفلسطينية، كمـا اعتمـد قـرار               
وقد أثار هذا القرار بعض الاعتراضـات التـي      . 39المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني    

ة، وفي مقدمتها الأردن، وهي تركّزت على تشكيل قـوات مـسلّحة     أبدتها بعض الدول العربي   
ورفض الأردن السماح بتجنيد الفلسطينيين المقيمين فيـه، وأن         . فلسطينية، ذات قيادة مستقلّة   

                                                
 .76المرجع نفسھ، ص 36
  .76المرجع نفسھ، ص 37
  .314الموسوعة الفلسطینیة، مرجع سبق ذكره، ص 38
  .23مصدر سبق ذكره، ص ، 1964الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  39
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تتمركز قوات فلسطينية على أرضه؛ وبالمقابل، رحبت وفود عربيةٌ أخرى بقيام هذه القـوات       
وقد بذل وفد المنظمة جهوداً     . ها للسماح لها بالعمل فوق أراضيها     الفلسطينية، وأبدت استعداد  

كبيرة للخروج بقرارٍ عربيٍ حول الموضوع العسكري، الذي يشكّل عماد الكيان الفلـسطيني؛             
ووافق، منعاً لإثارة بعض الوفود، على أن تنشأ كتائب فلسطينية مسلّحة من أبنـاء فلـسطين                

، "جيش التحرير الفلـسطيني   "ية، والعراق، بدلاً من     المقيمين في مصر، وقطاع غزة، وسور     
كخطوة أولى على أن تخضع هذه الكتائب لقيادة فلسطينية واحدة، وتصبح جزءاً من جـيش                

  .40التحرير الواحد، حين تسمح الفرصة بإنشائه
رحب الفلسطينيون بشكلٍ عام بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها تمثيلاً للكينونة         
الفلسطينية، والهوية الوطنية التي جرى تعيينها سابقاً، وخطوة مهمة على طريـق التحريـر،       

إلاّ أن حركة فـتح التـي كـان     . حيث التقت معظم المنظمات الفلسطينية مع منظمة التحرير       
، بعد عدة لقاءات مع الشقيري وطرحها الكفاح المـسلّح،          ∗مولدها سابقاً على منظمة التحرير    

دةً عن المنظمة، ثم أعلنت ميلاد الثورة الفلسطينية المسلّحة، في الفاتح مـن كـانون     ظلّت بعي 
، وبدأت عملياتها العسكرية داخل فلسطين المحتلّة، حيث تمكّنت من شـن            1965يناير  /الثاني

  .196741يونيو /حوالي مائتي عملية عسكرية منذ ذلك الوقت وحتى حرب حزيران
                     الثالــث، الــذي عقــد فــي الــدار البيــضاء فــيانتهــى مــؤتمر القمــة العربــي 

، مقتفياً أثر سابقيه، فأعلن دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجيش          1965سبتمبر/ أيلول 13
التحرير، وأيد فكرة إجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني، الذي أعدت اللجنة دستوره، كما             

  .42"جيش التحرير الفلسطيني"ية الموحدة للتعاون مع قرر تفويض القيادة العرب
19671970

، انعقد مؤتمر القمة العربي     1967يونيو  /الجيوش العربية في حرب حزيران    " هزيمة"إثر  
ضرورة تضافر  "، وأقر   1967سبتمبر  / أيلول 1أغسطس و / آب 29الرابع، في الخرطوم، بين     

                                                
  .315الموسوعة الفلسطینیة، مرجع سبق ذكره، ص  40
وكان معظم قادتھا قد نشؤوا  في القاھرة، وشاركوا . ، في الكویت1959أكتوبر /في تشرین الأوّل" فتح"تأسست حركة  ∗

ة الوطنیة، حیث رأت أن وقد تمیزت الحركة بالتأكید على الھویّ. ، في غزة، في منطقة القناة)1956-1955(في نضالات 
 .تحریر فلسطین ھو في الأساس، مسألة فلسطینیة، ولا یمكن أن یُعھد بھ إلى الدول العربیة

، 2003ة، مركز الأعلام العربي، ، القاھر"دراسات منھجیة في القضیة الفلسطینیة"محسن محمّد صالح، فلسطین  41
  .390ص

  .256توما، مرجع سبق ذكره، ص  42
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زالة آثار العدوان، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضـي التـي            جميع الجهود لإ  
، وذلك في نطاق المبادىء الأساسية التي تلتزم 1967يونيو /احتلّتها، بعد الخامس من حزيران

، أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها، )إسرائيل(عدم الصلح مع : ، وهي"بها الدول العربية
تضاءل نشاط الجامعة العربيـة، فـي الفتـرة       .43شعب الفلسطيني في وطنه   والتمسك بحقّ ال  

لكـن  ". إزالة آثـار العـدوان    "، بعد أن أصبحت القضية المطروحة مجرد        )1967-1970(
المقاومة الفلسطينية المسلّحة استطاعت أن تنتزع الاعتراف بوجودهـا، فلـسطينياً، عربيـاً،        

، تفادياً لموجات السخط الشعبي، وتجـاوزاً لحالـة         فقد اضطرت الأنظمة العربية   . 44وعالمياً
، لإفساح المجال أمام العمل الفـدائي الفلـسطيني، الـذي           1967الإحباط النّاتجة عن هزيمة     

واسـتطاعت التنظيمـات الفدائيـة      . استطاع أن يبني قواعد قوية وواسعة في الأردن ولبنان        
  .45التحرير الفلسطينية، الوصول إلى قيادة منظمة "فتح"الفلسطينية، بقيادة 

  .196546مهد لهذا الأمر وقوع خلافات في صفوف منظمة التحرير، خصوصاً بعد عـام      
، 1967ديـسمبر   / كانون الأول  24 وكنتيجة لهذه الخلافات، قدم أحمد الشقيري استقالته في         

اسة المنظمة فاتخذت اللجنة التنفيذية، في اليوم نفسه، قراراً يقضي بأن يتولّى يحيى حمودة رئ   
، بياناً أعلنت فيـه بأنهـا       1967ديسمبر  / كانون الأول  25وأصدرت اللجنة، في    . 47بالوكالة

ستعمل، بالتعاون مع جميع القوى الفلسطينية المقاتلة، على إقامة مجلـسٍ وطنـيٍ بمنظمـة               
التحرير تنبثق عنه قيادة جماعية مسؤولة، تعمل على تصعيد النـضال المـسلّح، وتوحيـده،        

يق الوحدة الوطنية، وتعبئة الجهود القومية، وتطوير أجهزة المنظمة، لما تتطلّبه المرحلة            وتحق
، تحركاتها واتصالاتها مع المنظمـات     1968وقد بدأت اللجنة التنفيذية، منذ مطلع       . 48الراهنة

الفدائية، وعلى رأسها فتح، في محاولة للتوصل إلى صيغة اتفاق حول القضايا المعلّقـة، أو               
مسألة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وإعـادة تـشكيل هـذا           : ايا الخلاف، وأبرزها  قض

  .49المجلس، وقضايا الوحدة الوطنية
                                                

  .422، ص 1987، تونس، دائرة الثقافة، منظمة التحریر الفلسطینیة، )1987-1839(ة وثائق فلسطینی 43
  .143السیّد، مرجع سبق ذكره، ص  44
  .95، مرجع سبق ذكره، ص ...صالح، القضیة الفلسطینیة 45
  .101-93عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص : لمزیدٍ من التفاصیل حول الخلافات، انظر 46
  .137المرجع نفسھ، ص  47
  .358، مصدر سبق ذكره، ص )1987-1839(وثائق فلسطین  48
  .137عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  49



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 98

على دخول منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكّنـت       " فتح"وكنتيجة لهذه الاتصالات، وافقت     
رض شروطها،  ، من ف  1968يوليو  /في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، في تموز       

الميثاق الـوطني   "، الذي يعد دستور منظمة التحرير، إلى        "الميثاق الوطني الفلسطيني  "بتغيير  
، حيث اتخذ طابعاً أكثر وطنية وثورية، كما غيرت بنية المجلس الوطني الفلسطيني "الفلسطيني

خامـسة  وفـي الـدورة ال  . 450ليقتصر عدد أعضائه على مائة فقط، بعد أن كان في حدود        
، سـيطرت قيـادة منظمـة التحريـر         )1969فبراير  / شباط 1(للمجلس الوطني الفلسطيني    

، ياسر عرفات، رئيساً للّجنة التنفيذية لمنظمة "فتح"الفلسطينية، وانتخب الناطق الرسمي لحركة 
  .50التحرير الفلسطينية

 بسبب الموقـع  ،51في الأردن المرحلة الذهبية للعمل الفدائي   ) 1970-1968(مثّلت الفترة   
الجغرافي للأردن المحاذي لأطول خط على حدود فلسطين بوجه عام، وللضفّة الغربية التـي     
وقعت تحت الاحتلال حديثاً، بوجه خاص، وكذلك بسبب وجود أغلبية سكانية فلسطينية فـي              

  .الضفّتين
هيريٍ واسع، قوة لـم     وبالضرورة، فقد شكّل العمل الفدائي الفلسطيني، المتمتّع بتأييد جما        

ونتيجةً لتمركز النشاط الفدائي الفلـسطيني      . يكن من السهل على أي سلطة أن تسيطر عليها        
فيه، صار الأردن المستهدف الأول من الأعمال الانتقامية لقوة الردع الإسرائيلية، التي عمدت  

ير هذه العوامل جميعها مع     وقد تفاقم تأث  . إلى ضرب الأهداف المدنية إضافةً لقواعد المقاتلين      
، وانخرطت في كلّ    ∗242توجه السياسة الأردنية، التي قبلت قرار مجلس الأمن الدولي رقم           

وهكذا، فإن رؤية الأردن لسبل حلّ الصراع وحلّ المشكلة الفلسطينية، . التطورات النّاتجه عنه
ة، التـي حـددت موقفـاً       اختلفت تماماً مع رؤية منظمة التجرير الفلسطينية وفصائل المقاوم        

إضافةً إلى أن موقف . ، وسواه من المشاريع السياسية242رافضاً من قرار مجلس الأمن رقم 
الأردن تجاه الضفة الغربية، ومستقبلها، قد تعارض مع توجهات المنظمة، الرامية إلى تثبيت             

          ة للشعب الفلسطيني بأسره، وتعميقها، والتي ترفض الحدمن نشاط المقاومـة،    صفتها التمثيلي
                                                

  .137المرجع نفسھ، ص  50
  .391، مرجع سبق ذكره، ص ...صالح، فلسطین 51
م ن  " إس رائیل "، إلى تسویةٍ تقوم على أساس انسحاب 1967نوفمبر / تشرین الثاني  22الصّادر في   ) 242(یدعو قرار  ∗

 !، مقابل اعتراف الدول العربیة بإسرائیل، وتوفیر حدودٍ آمنةٍ لھا1967راضي العربیة المحتلّة عام الأ
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وفعاليتها، مما وسع الفجوة بين الطرفين، وكان أحد أهم الأسباب التي دفعت بالعلاقات نحـو               
  .52تصاعد الصدام المسلّح بينهما

حاولت الحكومة الأردنية الحفاظ على هيبتها ونفوذها وسيطرتها على الأوضاع في الساحة 
وتمثّل ذلك فـي إصـرارها     . مل الفدائي، كماً وكيفاً   الأردنية، أمام المد المتصاعد لفصائل الع     

 مبـررات   "إسرائيل"على ضبط انتشار المنظمات، وترتيب الأوضاع الداخلية، وعدم إعطاء          
، 1970فبراير/ شباط10؛ فأصدر مجلس الوزراء الأردني بياناً بتاريخ 53للاعتداء على الأردن

مجتمعٍ "هدف، حسبما جاء في البيان، إلى قيام        بنداً من الإجراءات الأمنية التي ت     ) 11(تضمن  
  .54"موحد ومنظّم

تفجرت الاشتباكات المسلّحة، وتداعت المنظمات الفدائية، وممثّلو الأحـزاب الـسياسية،           
والاتحادات النقابية والمهنية، إلى اجتماعٍ لتدارس الأوضاع المتردية، والخطـوات الكفيلـة            

لحكومية، والتي اعتبرتها المنظمات موجهة في الأساس ضد        بالحيلولة دون تنفيذ الإجراءات ا    
وطالبت هـذه المنظمـات     . العمل الفدائي، وأنها تستهدف وقف نشاطه وتضييق الخناق عليه        

وأعلن، إثر . الحكومة الأردنية بالعمل على تجميد هذه الإجراءات، واعتبارها في حكم الملغية        
  .55"حدة للعمل الفدائي والجماهيريالقيادة المو"هذا الاجتماع، عن تشكيل 

وقد عقدت في عمان ثلاثة اجتماعات بين ممثّلي الحكومة الأردنية وممثّلين عـن القيـادة          
، صدر بيان حول هذه الاجتماعـات       1970فبراير/ شباط 12وفي  . الموحدة للمنظمات الفدائية  

فزازيٍ من قبل جميع الجهـات    إيقاف كلّ عملٍ وتصرف است    "إن الجانبين اتفقا على     : جاء فيه 
وتقرر الشروع فوراً في الدخول     . المعنية، وتجميد جميع الإجراءات والتدابير وأسباب التوتّر      

  .56في بحث واف لوضع القواعد المناسبة الملزِمة للجميع
، إلى صيغة عامة جرى الإعلان عنها في        1970فبراير/ شباط 22كما توصل الجانبان في     

بجوٍ التفاهم التّام بين الجانبين، والحرص على تدعيم الوحدة        "رك من الطرفين، أشاد     بيانٍ مشت 
                                                

  .176عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  52
  .183-182المرجع نفسھ، ص  53
، بیروت، مؤسسة 1970الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام : لمزیدٍ من التفاصیل حول ھذا الكیان، انظر 54
  .135، ص 1974دراسات الفلسطینیة، ال

  .183عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  55
  .136-135، مصدر سبق ذكره، ص 1970الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  56
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الوطنية، وتقوية الجهد العام في مواجهة العدوان، وإعداد الشعب، وتعبئته، ليكون مع القوات             
  .57"الأردنية المسلّحة الباسلة وقوى المنظمات الفدائية المناضلة

ن، واتجه كلّ طرف نحو مزيد من الاسـتعداد والتهيـؤ           هكذا جرى تجميد الأزمة إلى حي     
للاحتمالات القادمة، حيث قررت فصائل المقاومة الفلسطينية تشكيل لجنة مركزية تشترك فيها 

ومن جهة ثانية، واصلت الحكومة الأردنية استعداداتها من خلال التعبئة النفسية . كافّة الفصائل
   ات الخاصإسرائيليٍ شديد،        . ةوالشعبية، وتشكيل القو كما أقدمت الحكومة الأردنية، بعد ضغط

في وجه العمليات الفدائية، فاندلعت الاشتباكات المسلّحة في " غور الصافي"على إغلاق منطقة 
وبالرغم من اتفاق الطّرفين أكثر من مرة على تدارك الوضع، فقد استمرت            . 1970مايو/أيار

  .197058يونيو/ أن تفجرت مرة أخرى، في حزيرانالصدامات، بصورة متقطعة، إلى
في " اللجنة الرباعية "ظهرت مبادراتٌ عربيةٌ جماعيةٌ للتوسط بين الطرفين، حيث تشكّلت          

إطار هذه المساعي، وذلك خلال تواجد بعض الزعماء العرب في ليبيا لحضور احتفالات عيد       
 في الأردن، عندما قرر الزعماء العـرب        وكانت الاشتباكات، في هذه الأثناء، جارية     . الجلاء

تشكيل هذه اللجنة للتوسط بين الطّرفين؛ وهي ضمت مندوبين عن الجمهورية العربية المتحدة، 
  . والجزائر، والسودان، وليبيا

، وعقدت سلسلة   1970يونيو/ حزيران 29إلى عمان، بتاريخ    " اللجنة الرباعية "وقد وصلت   
وأسفر هذا النشاط عـن     . 1970يوليو/ تموز 10، استمرت حتى    من الاجتماعات مع الطّرفين   

اتفاق جديد بين المقاومة الفلسطينية والحكومـة الأردنيـة، حـددت فـي ضـوئه المبـادئ         
  :59والمرتكزات التي يجب أن تستند عليها العلاقات بين الطّرفين، وكانت من خمس نقاط هي

  .ة التنظيمات الفلسطينية وأعمالهاأن تكون اللجنة المركزية هي المسؤولة عن كافّ -1
 . أن تلتزم التنظيمات الفدائية بما تلتزم به اللجنة المركزية -2

 .حرية وحماية العمل الفدائي بما لا يمس أمن وسيادة الدولة المركزية -3

                                                
، مصدر سبق 1970الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام : ، أنظر أیضا183ًعبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  57

 .136ذكره، ص 
  .185-183د الرحمن، مرجع سبق ذكره، صعب 58
  .186المرجع نفسھ، ص  59
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التأكيد على بسالة الجيش الأردني وعزمه على خوض معركة التحرير إلـى جانـب               -4
 .المقاومة

قاومة الفلسطينية ركيزةً أساسيةً للمعركة ضد العدوان، ومـن أجـل   التأكيد على أن الم    -5
 .التحرير

 .ئوقد تعهد الطرفان من جهتهما، بالالتزام بهذه المباد

بعد هذا الاتفاق، طرأ تطور جديد على الساحة الأردنية، أسهم بصورة أساسية في تفجـر       
 26ن الحكومة الأردنية رسمياً، بتاريخ      وتمثّل هذا التطور بإعلا   . الوضع مجدداً بين الطرفين   

. ∗، عن موافقتها على مبادرة وزير الخارجية الأمريكـي، ولـيم روجـرز            1970يوليو/تموز
وكانت الجمهورية العربية المتّحدة قد أعلنت عن موافقتها على هذه المبادرة، قبل ذلك بثلاثة              

 الفلـسطينية، فتـردت الأوضـاع       وقد أدت هذه الموافقة إلى إحداث شرخٍ مع المقاومة        . أيام
بصورة فجائية في الأردن، وعقدت منظمة التحرير الفلسطينية دورةً استثنائيةً للمجلس الوطني 

، أعلنت الرفض لقرار مجلس الأمـن       1970أغسطس/ آب 27الفلسطيني، في عمان، بتاريخ     
 كما أصدرت اللجنة  .، ودعت الدورة للعمل على إحباط هذه المبادرة       "مبادرة روجرز "، و 242

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً أكّدت فيه على أن الساحة الأردنية هي ساحةٌ نضاليةٌ 
ر، وقوع صـدامات عـسكرية      وتلا هذا التطو  . مؤهلةٌ لإسقاط المشاريع السياسية المطروحة    

  .60فلسطينية، تفاوتت في حدتها واستمراريتها–أردنية
، إجتماعـاً   1970سبتمبر/ أيلول 6-5امعة العربية، في القاهرة، في الفترة       عقد مجلس الج  

طارئاً لبحث تطور الوضع بين السلطات الأردنية والمقاومة الفلسطينية، فـي سـبيل وقـف               
وقد وافق المجلس على قرار تأييد الاتفاق الذي عقد بين الحكومة الأردنية واللجنـة              . الصدام

. يوليـو / تموز 1، الموقّع في    "اللجنة الرباعية " الفلسطينية بإشراف    المركزية لمنظمة التحرير  
وقرر المجلس أن تشكّل على الفور لجنة خاصة، تضم ممثّلين عـن حكومـات الجمهوريـة               

لمراقبة "العربية المتّحدة، وليبيا، والسودان، والجزائر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية،           
                                                

بأن توافق الأطراف المعنیّة على وقف إطلاق الن ار، وإیق اف ح رب الاس تنزاف ب ین م صر       " مبادرة روجرز "تقضي   ∗
المنطقة، بن اءً  وإسرائیل، ثمّ بدء المشاورات بإشراف مبعوث الأُمم المتحدة، یارانغ، من أجل إقامة سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في     

 .242على قرار مجلس الأمن 
  .187-186المرجع نفسھ، ص  60
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دة، أو التي تعقد بين اللجنة المركزية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية             تنفيذ الاتفاقات المعقو  
وحكومة الأردن، أو الاتصال بأصحاب العلاقة لإزالة الشكوى، ووضع الحلول السريعة لهذا            
الغرض، على أن تباشر مهمتها فوراً، وأن ترفع تقارير دورية إلى مجلـس الجامعـة، وأن                

وقد وافق المجلس على توجيه نـداء إلـى الأطـراف        ". اءتقترح دعوته للانعقاد عند الاقتض    
إيقاف أي صدام، مهما كان نوعه، ومبرراته، وحقن الـدماء         "المعنية، ناشدها فيه العمل على      

  .61"العربية الزكية، وتوجيه الطّاقات العربية لخدمة هدف التحرير
 5عمـان، فـي   ، إلـى  )مـن الـسودان  (وصلت اللجنة الخماسية، برئاسة أمين شـبلي        

وقد لعب شبلي دوراً كبيراً فـي  . ، وبدأت بإجراء اتصالاتها مع الطّرفين  1970سبتمبر  /أيلول
إقناع قادة المقاومة الفلسطينية بالتنازل عن بعض شروطهم، للتوصل إلى اتفاق مع الحكومـة      

  .الأردنية، وتلافي صدامٍ قد لا تُحمد عقباه
 15دين الفلسطيني والأردني إلى ذلـك الاتفـاق، يـوم           وبالفعل، فقد تم التوصل بين الوف     

وفجأة، أعلن الأردن عن تشكيل حكومة عسكرية برئاسة الزعيم محمـد داوود      . سبتمبر/أيلول
وفرض الأحكام العرفية على البلاد، مما اعتبِر إشارة سافرة إلى النية في      ) سبتمبر/ أيلول 16(

نة المركزية لفصائل المقاومة على هذا التطور الجديد        وقد ردت اللج  . حسم الأمر مع المقاومة   
بتعيين ياسر عرفات قائداً عاماً، وتعيين قائد جيش التحرير الفلسطيني رئيساً لأركان المقاومة             

سـبتمبر  / أيلول 17ودعت اللجنة المركزية إلى إضرابٍ عام، يوم        . الفلسطينية، بكلّ أطرافها  
وهكذا تجمعت العوامل السياسية    . الحكومة العسكرية ، حيث طالبت بالعمل على إسقاط       1970

، وعلى نحوٍ لم يسبق     1970سبتمبر/ أيلول 17والعسكرية لتفجير الصراع بصورة دموية، في       
  .62للساحة الأردنية أن شهدته من قبل

سبتمبر جلسة استثنائية، في مقر الجامعـة  / أيلول17عقد مجلس جامعة الدول العربية في    
  :63باحث حول الوضع في الأردن، واتخذ قراراً طلب فيهبالقاهرة، للت

  .إيقاف المجزرة، فوراً، حقناً للدماء العربية الزكية، دون قيد أو شرط -1
                                                

  .127، مصدر سبق ذكره، ص 1970الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  61
  .188عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  62
  .127، مصدر سبق ذكره، ص 1970الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  63
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إعادة الأوضاع في الأردن إلى حالتها الطبيعية، مما يسهل عمل اللجنـة الخماسـية           -2
 .لتتمكّن من استئناف مهمتها

، ليحمل إلى اللجنة الخماسية ما      )سليم اليافي (ن  عودة الأمين العام المساعد إلى عما      -3
، 1970سـبتمبر   / أيلول 17دار في اجتماعات المجلس، في جلسته الطّارئة، بتاريخ         

 .لتهتدي به في اتصالاتها، وتنفيذ مهمتها

إستمرت المعارك الدامية بين الطّرفين، لمدة عشرة أيامٍ متتالية، واشـتركت فيهـا قـوى          
وقد بدأت سلسلة من الوساطات، كـان لمـصر         . جهة في كلّ مكانٍ في البلاد     الطّرفين المتوا 

الدور الأكبر فيها، حيث أوفدت رئيس الأركان المصري إلى عمـان، حـاملاً رسـالة مـن              
الرؤساء العرب، المصري عبد الناصر، والليبي معمر القذافي، والسوداني جعفر النميـري،            

 وتلا ذلك الرسائل والبرقيات التي بعث بها الرئيس عبد          .يطلبون فيها وضع حد للقتال الدامي     
وفي . 1970سبتمبر/ أيلول 20 و 19الناصر إلى كلٍ من الملك حسين وياسر عرفات، بتاريخ          

، نجح عبد الناصر في عقد مؤتمر قمة عربية في القاهرة، حـضره             1970سبتمبر  / أيلول 22
ة، والمملكة العربيـة الـسعودية وسـوريا،        رؤساء وملوك كلٍ من الجمهورية العربية المتّحد      

  . 64والسودان، وليبيا، واليمن الشمالي، واليمن الجنوبي، والكويت، وتونس
وقد رفضت اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حـضور المـؤتمر، لرفـضها             

اسـر  وقد وجه ي. الأسلوب الذي عالج به القادة العرب الوضع في الأردن؛ كما قاطعه العراق   
: عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب، قـال فيهـا          

عشرات الألوف من البيـوت     . الآلاف من شعبنا تحت الأنقاض    . عمان تحترق لليوم السادس   "
مئات الآلاف من شعبنا في الشوارع والجوامع، حيث قتلانا في الساحات، والجوع أو     . تهدمت

كما دعا عرفات الملوك والرؤساء للانتقال إلى الأردن للاطّلاع علـى      ".  الباقين   العطش يقتل 
  .65الحالة فيها

هذا الوضع استدعى تشكيل لجنة عربية، على مستوى رفيع، برئاسة الرئيس الـسوداني             
وقد تمكّنت اللجنة من التوصـل مـع جميـع          . 1970سبتمبر/ أيلول 24جعفر النميري، يوم    

                                                
 .188بق ذكره، ص عبد الرحمن، مرجع س 64
 .424-423، مصدر سبق ذكره، ص )1987-1839(وثائق فلسطین  65
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، وإطلاق سراح   1970سبتمبر/ أيلول 25ق جديد لوقف إطلاق النار بتاريخ       الأطراف إلى اتفا  
عدد من قادة المقاومة، حيث غادروا مع النميري إلى القاهرة؛ إلاّ أن القتال استمر رغم ذلك،               

، يخبره 1970سبتمبر/ أيلول26فأرسل الرئيس عبد الناصر برقية جديدة للملك حسين، بتاريخ 
ة العربية يدين الموقف الأردني، وأن الرئيس النّميري سيعلن ذلك علـى            فيها أن تقرير اللجن   

  .66الملأ
عقد الرئيس النّميري مؤتمراً صحفياً، في اليوم نفسه، أذاع فيه تقريراً عن المساعي التي              
بذلها الوفد الذي ترأّسه، خلال وجوده في عمان، لمعالجة الصدامات بين الـسلطة الأردنيـة               

ف أنه تمت موافقة الملوك والرؤساء العرب على إذاعة هذا التقرير، بعد أن             وأرد. والفدائيين
استمعوا إليه؛ كما أشار إلى الجهود التي بذلها للاتصال بعرفات، وإلى عدم التعاون من قبـل          
الملك حسين لإنجاز هذه المهمة، حيث حمله مسؤولية ما وقع من حـوادث، بإصـراره هـو     

  .67مادي في إبادة الشعب الفلسطينيوالسلطة الأردنية على الت
، ببرقيتين إلى كلٍ من الرئيس جمـال      1970سبتمبر/ أيلول 26وقد بعث الملك حسين، في      

عبد الناصر، والملك فيصل، يتّهم فيها تقرير النميري بتحريف الحقيقـة، مؤكّـداً علـى أن                
د إلـى وضـعها     السلطات الأردنية قد نفذت وقف إطلاق النار، وأن الحالة في الأردن تعـو            

ثم أجرى الملك حسين مكالمةً هاتفية، في اليوم نفسه، مع عبد الناصر، أعلن فيهـا               . الطبيعي
موافقته على قبول لجنة عسكرية للمراقبة إلى عمان، حتى تشرف على وقف إطلاق النـار،               

لتقيـد  لتحاول أن تعيد الأوضاع إلى مجاريها الطبيعية، حيث طالب الملك الحكومة الجديدة با            
سبتمبر بين السلطات الأردنية واللجنة المركزية لمنظمـة        / أيلول 23بالاتفاق، الذي أعلن في     

  .68التحرير الفلسطينية
، إجتماعاً بحـضور    1970سبتمبر/ أيلول 27عقد الملوك والرؤساء العرب في القاهرة في        

نت عدة نقاط، أبرزها،    ، التي تضم  "إتفاقية القاهرة "الملك الأردني، وعرفات، وقّعوا على إثره       
وقف إطلاق النار، إيقاف جميع العمليات العسكرية، وسحب القوات الأردنية والقوات الفدائية            
إلى خارج العاصمة عمان، وعودة الأوضاع العسكرية والمدنية في إربد إلى ما كانت عليـه،    

                                                
 .189-188عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  66
  .119-118، مصدر سبق ذكره، ص 1970الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  67
 .145المصدر نفسھ، ص  68



 منظمة التحرير والجامعة العربية: الفصل الثاني

 105

، لمتابعة تنفيـذ  "ليالجنة ع"قبل تفجر الوضع، وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين، وتشكيل         
الاتفاق، يرأسها الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس، وتضم ممثّلين آخرين، يـسمي أحـدهما              

 82وقـد بـدأت الحكومـة الأردنيـة، فـي           . الملك حسين، ويسمي الثاني ياسر عرفـات      
ل ، برفع حظر التجوال، تدريجياً، فيما أعلنت الهيئة العليا للمتابعة تـشكي           1970سبتمبر/أيلول

بعضوية عشرة ضباط من الدول العربية، " الهيئة العسكرية العربية لمراقبة وقف إطلاق النار   "
  .197069سبتمبر/ أيلول27التي وقّعت كشهود على اتفاق 

 22واصلت اللجنة العليا مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار، إلـى أن توصـلت بتـاريخ        
ومن أبرز النتائج   ". إتفاقية عمان " عرِفت باسم     إلى خطة تفصيلية،   1970أكتوبر/تشرين الأول 

اللاّحقة لهذا الاتفاق، إنسحاب الفدائيين من العاصمة عمان، وتجميعهم في منطقتـي جـرش              
واستمرت لجنة المتابعة العربية بمساعيها لتنفيذ اتفاقيتي القاهرة وعمـان، حتـى            . وعجلون
أن تتّخذ موقفـاً مـؤثّراً تجـاه الأزمـة          بذلك، استطاعت الجامعة العربية     . 197070أواخر  

؛ فماذا عن موقفها من الاعتراف بالمنظّمة ممثّلاً شرعياً وحيداً للـشعب            "الفلسطينية-الأردنية"
مشروع (الفلسطيني، وموقفها من الأزمة اللبنانية اللاّحقة أو دورها في مشروع السلام العربي 

  ).فاس
19731982

لّت مسألة تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلـسطيني عالقـة، حتـى حـرب تـشرين                ظ
. 1973وقد أدت عوامل عدة إلى إثارة هذه المسألة بحدة في أواخر عام         . 1973أكتوبر/الأول

ومن هذه العوامل حرب أكتوبر نفسها، والتحرك السياسي الذي تبعها، بهدف إيجـاد تـسوية            
لي، وتحقيق منظمة التحرير مستوى من القوة، أتاح لهـا اعترافـاً            الإسرائي-للصراع العربي 

وفي هذه الفترة، طرِحت مسألة التمثيل الفلسطيني، سواء على صعيد القـضية          . عالمياً واسعاً 
والشعب، أو على صعيد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي بـدا أن               

  .71التسوية ستشلّها
   الثاني تشرين28- 26(جزائر ـي الـالقمة العربي السادس، الذي انعقد فداول مؤتمر ـت

                                                
 .189عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  69
 .189المرجع نفسھ، ص 70
 .289المرجع نفسھ، ص  71
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، هذه المسألة، حيث أقر توصيةً لوزراء الخارجية العرب، باعتبـار منظمـة            )1973نوفمبر  
على الرغم من تحفّـظ الأردن  (التحرير الفلسطينية الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني  

  .72)على هذا القرار
لة تمثيل الشعب الفلسطيني موضع أخذ ورد على الـساحة العربيـة، إلـى أن               ظلّت مسأ 

حسمت فلسطينياً، في المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أقر في البرنامج المرحلي، الـصادر             
، مبدأ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية      )1974يونيو  / حزيران 6-1(عن دورته الثانية عشرة     
   ة الرباط العربية، في      .  تحريرها من الاحتلال   على الأراضي التي يتممت، عربياً، في قموحس

 تـشرين   25العام نفسه، حيث رفع وزراء الخارجية العـرب توصـية إلـى القمـة، فـي                 
إن أي أرضٍ من فلسطين يتم تحريرها عن طريق ممارسـة           : "، جاء فيها  1974أكتوبر/الأول

الشعب الفلسطيني، تحت قيادة منظمة التحريـر       الصراع، بأساليبه المختلفة، تعود لأصحابها      
               الفلسطينية، مع التأكيد على حقّه في إقامة سلطته الوطنية المستقلّة على الأراضي التي يـتم

  ". تحريرها
، أقـرت   )1974أكتـوبر / تـشرين الأول   29(وعندما انعقدت القمة العربية في الربـاط        
نية هي الممثّـل الـشرعي والوحيـد للـشعب          التوصية، وأكّدت بأن منظمة التحرير الفلسطي     

  :73وأعلن الأردن التزامه بقرارات هذه القمة، والتي شملت النقاط الأساسية التالية. ∗الفلسطيني
  .تأكيد حقّ الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره -1
ظمة التحرير  تأكيد حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلّة، بقيادة من           -2

 ة أرضٍ فلسطينيةالفلسطينية بوصفها الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على أي
 .يتم تحريرها

قيام الدول العربية بمساندة هذه السلطة عند قيامها، في جميع المجالات، وعلى جميـع             -3
 .المستويات

                                                
: ، أنظر أیضا144ً، ص.ت.، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، د1973الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  72

 .424، مصدر سبق ذكره، ص )1987-1839(وثائق فلسطین 
مل العضویة في جامعة الدول ، قراراً بقبول فلسطین عضواً كا1976سبتمبر/ أیلول9أصدر مجلس الجامعة العربیة في  ∗

 .العربیة
 .290عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  73
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ين القومي والدولي دعم منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها على الصعيد -4
 .في إطار الالتزام العربي

دعوة سوريا، والأردن، ومصر، ومنظمة التحرير الفلسطينية، لوضع صـيغة لتنظـيم        -5
 .العلاقات بينها، في ضوء هذه المقررات، ومن أجل تنفيذها

إلتزام جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم التدخّل في             -6
 .ن الداخلية للعمل الفلسطينيالشؤو

وبالرغم من أن بعض الدول العربية لم تحافظ على التزامها بذلك، فإن الدول العربية، في            
مرحلة ما بعد حرب أكتوبر، أصبحت أكثر حرصاً على تجنّب التدخّل في المسائل الفلسطينية          

درة علـى ممارسـة     وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية، في نفس الوقت، أكثر ق        . الداخلية
مسؤولياتها، وأصبح واضحاً للدول العربية أنه لم يعد من الممكن أن تفرض الدول العربيـة               
حلولاً وإجراءات حول القضية، لا ترتضيها منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت المنظمـة            

قبل هي المسؤولة الأولى، وليست الدول العربية، عن اتخاذ القرار النهـائي المتعلّـق بمـست              
  .74القضية

أسهم اعتراف الدول العربية في مؤتمر القمة العربي السابع بمنظمة التحرير الفلـسطينية             
وما إن  . ممثّلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، في تسريع وتيرة الاعتراف الدولي بالمنظمة          

ين  تـشر 14(انعقدت دورة الجمعية العامـة لهيئـة الأمـم المتحـدة التاسـعة والعـشرين               
، حتى قررت إدراج قضية فلسطين كموضـوعٍ مـستقلٍ علـى جـدول         )1974أكتوبر/الأول

أعمالها، واعترفت بالمنظمة ممثّلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، حيث دعتها إلى شـرح             
، وصـادقت   1974نـوفمبر   /موقفها من القضية الفلسطينية، في مطلع شهر تشرين الثـاني         

وإلى جانب ذلك، اتخـذت     . قبولها عضواً مراقباً في جميع أجهزتها     بالأكثرية الساحقة، على    
، التي أكدت فيه حـقّ الـشعب       1975نوفمبر  / تشرين الثاني  20، الصادر في    3236قرارها  

الفلسطيني في تقرير المصير، وفي الاستقلال، والسيادة الوطنية، وفي العودة إلـى وطنـه،              
  .75بقاً لأهداف ومبادىء الأمم المتحدةوالنضال من أجل حقوقه، بجميع الوسائل، ط

                                                
، 1982، القاھرة، دار الكتاب الجامعي، )دراسات معاصرة لبعض جوانبھا(عادل حسین غنیم، القضیة الفلسطینیة  74

  .153ص 
 .269-268توما، مرجع سبق ذكره، ص  75
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وقد أدت الصدامات العنيفة التي حدثت بين الجيش الأردني والمقاومة الفلـسطينية، فـي              
، إلى إخراج العمل الفدائي الفلسطيني من الأردن، 1971تموز/، وفي يوليو1970أيلول/سبتمبر

 ترسخ قاعدة قوية لها في      غير أن المقاومة استطاعت أن    . وحرمان المقاومة من أهم ساحاتها    
لبنان، لكنّها اضطرت لخوض صراعٍ عنيف مع الجيش اللبناني لتحقيـق ذلـك، وانتزعـت               

. ، التي تخولها حقّ العمل المسلّح عبر لبنان       1969نوفمبر/، في تشرين الثاني   ∗"اتفاقية القاهرة "
، حيث استهدف التحالف ثم ما لبثت أن وجدت نفسها تدخل في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية  

، التواجد الفلـسطيني،    **1975إبريل  /الكتائبي الماروني، الذي أشعل فتيل الحرب في نيسان       
الإقتصادية ) الكتائب والأحرار (فقد تهددت مصالح هذه الأحزاب اليمينية المارونية        . 76أساساً

وقد عمـدت  . والسياسية، نتيجة لنمو الحركة الوطنية اللبنانية، المتحالفة مع الثورة الفلسطينية  
منظمة التحرير إلى عدم المشاركة بشكلٍ رئيسيٍ في القتال، خلال الأشهر الأولى من الحرب؛  

غم إدراكها أن الحرب موجهة ضدها أساساً، الأمر الذي ظهـر واضـحاً فـي محاولـة                 ور
 لبنانياً، فإن المنظمة فعلت كلّ ما       -الأحزاب اليمينية تصوير ما يجري باعتباره قتالاً فلسطينياً       

، تطورت الحـرب بـشكلٍ      1975لكن، مع الأشهر الأخيرة من عام       . بإمكانها لتهدئة الوضع  
، 1975أكتـوبر / تشرين الأول  24وفي  . ة الفلسطينية إلى التدخّل بقوة وفعالية     اضطّر المقاوم 

، بقيـادة   )القوات المشتركة (أعلنت المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية عن تشكيل         
، وهـو  1976 وبداية 1975وتصاعد القتال بحدة في الأشهر التي أعقبت نهاية العام  . موحدة

  .77مختلف المناطق اللبنانيةامتد إلى 
عمدت سوريا، ذات النفوذ القوي في لبنان، إلى التدخّل العسكري المباشر في الأحـداث              

. 1976يونيـو /إبريل وحزيـران  /اللبنانية، في محاولة للسيطرة على الوضع، فيما بين نيسان        
جاه المناطق التي   فدخلت دفعات عدة من القوات السورية إلى الأراضي اللبنانية، واندفعت بات          

                                                
ف دائي الفل سطیني، وتنظ یم ال دخول والخ روج، والتج وّل للف دائیین، وإیج اد         تسھیل العم ل ال  " اتفاقیة القاھرة   " تضمّنت   ∗

انضباط وتنسیق وتعاون مشترك بین الث ورة الفل سطینیة والج یش اللبن اني، وقی ام قی ادة الكف اح الم سلح ب ضبط ت صرّفات               
حیاتھا في جمی ع المن اطق    مدنیة وعسكریة، صلا-كما تمارس السلطات اللبنانیة. أفرادھا، وعدم تدخّلھم في شؤون لبنان   

 .اللبنانیة، في كلّ الظروف
، بقتل مجموعة من الفلسطینیین واللبنانیین الذین ك انوا ی ستقلّون   1975إبریل /، في نیسان"حزب الكتائب"قام مسلّحو   **

ن الرمان ة،  وقد تفجّر الوضع، إثر ھذه المذبح ة، الت ي عرِف ت بمذبح ة ع ی     . باصاً، في طریق العودة إلى مخیّم تل الزعتر    
 .والتي اعتبرت بدایة الحرب الأھلیة اللبنانیة

 .98-97صالح، القضیة الفلسطینیة، مرجع سبق ذكره، ص  76
 .285-283عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  77
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وقد رأت هذه الأطـراف،     . كانت تحت سيطرة الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية       
بأن التدخّل السوري على هذا النحو، هو محاولة للسيطرة عليها، من شأنها أن تخلّ بميـزان                

 بتطبيـق   القوى في غير صالحها، وتحجم دورها، سواء في مطالب الحركة الوطنية اللبنانية           
وقـد  . الديموقراطية اللبنانية، أو بالنسبة لوجود الثورة الفلسطينية، وفعاليتها وحرية حركتهـا   

ومع تفاقم الوضع على . تصدت القوات المشتركة، الفلسطينية واللبنانية، لتقدم القوات السورية   
الحد مـن   ، بدأت الدول العربية محاولات تطويق الوضع، و       1976هذه الصورة خلال صيف   
  .78الاتجاه إلى تدويل الأزمة

وقد تتالت الاتصالات العربية مع تطور الأحداث في لبنان، لعقد مؤتمر قمة فـي سـبيل                
وتباينت الآراء بشأنه، ما بين أن يقتصر الاشتراك فيه على الأطراف  . معالجة الأزمة اللبنانية  

امعة الدول العربية، إلى أن بـرز       المعنية، مباشرة، أو أن يشمل سائر الدول الأعضاء في ج         
لبنـان،  : الاتجاه إلى عقد مؤتمر قمة مصغّرٍ في الرياض، تشترك فيه سـتّة أطـراف هـي             

وسورية، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومنظمة التحرير الفلـسطينية، مـن     
م المؤتمر الـسداسي  وقد اختت. أجل التمهيد لعقد مؤتمر القمة العربي الشامل، ولضمان نجاحه  

، بإصدار بيانٍ بوجوب إنهاء الأزمـة اللبنانيـة،         1976أكتوبر  / تشرين الأول  16أعماله في   
  :79فضلاً عن قرارات تنفيذية تضمن ذلك، كان أهمها

 21إنهاء الاقتتال في الأراضي اللبنانية كافّة، من قبل جميع الأطراف، إبتـداء مـن                 -1
  .أكتوبر/تشرين الأول

 قوات الأمن العربية، لتصبح قوة ردع، يقع على عاتقها فرض الالتزام بوقـف              تعزيز -2
 .الاقتتال، والفصل ما بين المتحاربين، وردع أي مخالف لذلك

، وملاحقها، التي أعلن رئيس منظمة التحريـر الفلـسطينية          "اتفاقية القاهرة   " تطبيق   -3
 .التزامه الكامل لها

لإشراف على جمع الأسلحة الثقيلة، ومساعدة السلطة       حفظ الأمن الداخلي في لبنان، وا      -4
 .اللبنانية في استلام المرافق، والمؤسسات العامة

                                                
 .285المرجع نفسھ، ص  78
  .102-100، ص 1979، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1976الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  79
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كما أكّد المؤتمرون على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدته، وفي الوقـت نفـسه،       
كما أكّدت المنظمة، من جانبها عدم رغبتها في التدخّل         . على ضرورة حماية منظمة التحرير    

وعلى خلفية هذا المؤتمر، عقدت قمة عربية ثانية في القـاهرة           . الشؤون الداخلية اللبنانية  في  
. ، صادقت على قرارات مؤتمر الريـاض الـسداسي        )1976أكتوبر  / تشرين الأول  25-26(

، التي تكونت من ثلاثين ألفاً من الجنود الـسوريين وقـوات            "قوات الردع العربية  "وباشرت  
ولم يمضِ وقتٌ طويلٌ حتى أضحت القوات       . د آخر من الدول العربية، أعمالها     رمزية من عد  

السورية هي كلّ قوات الردع، بعد أن انسحبت قوات الدول الأخرى؛ وشهدت الفترة التي تلت 
هذه الأحداث هدوءاً نسبياً على جبهة الحرب في بيروت، والداخل اللبنـاني، بينمـا بـدأت                

  .80في الجنوب اللبناني "إسرائيل"المعارك مع 
ما إن خفّت حدة الأزمة اللبنانية، حتى جاءت زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلـى     

وهكذا انشغلت الدول العربية بالتـصدي    . 1977نوفمبر/ تشرين الثاني  19القدس المحتلّة، في    
ب توقيع مصر وقد استطاعت تلك الدول في أعقا. لهذا الانفراد، ومعالجة ما نجم عنه من آثار

 والولايات المتحدة، أن تصوغ موقفاً عربياً موحداً، في         "إسرائيل"، مع   ∗لاتفاقيتي كامب ديفيد  
، أكّدت فيه التزامها بقـرارات  )1978نوفمبر / تشرين الثاني5-2(مؤتمر القمة التاسع ببغداد   

الجامعـة  الإسرائيلي، وجمدت عضوية مصر فـي  – المتحدة في تسوية الصراع العربي    الأمم
كما تقرر تشكيل صندوق للدعم القـومي، تمولـه       . 81العربية، ونقلت مقر الجامعة إلى تونس     

دول النفط العربية، وتتوزع مساعداته على كلٍ من سـوريا، والأردن، ومنظمـة التحريـر               
يٍ كما تم إقرار تقديم دعمٍ ماليٍ سـنو  . الفلسطينية، ولبنان، باعتبارها أطراف مواجهة مباشرة     

لكلّ من الأردن ومنظمة التحرير، مشتركين، لتوجيهه في رعايـة صـمود أبنـاء الـشعب                
  .82الفلسطيني في الأراضي المحتلّة

                                                
 .286-285عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  80
. 1978س  بتمبر / أیل ول 17وقّّع ت اتفاقی ة كام  ب دیفی د ب ین م  صر والكی ان الإس رائیلي، برعای  ة الولای ات المتح دة ف  ي          ∗

الأول ى ترس  م أس  س علاق  ة الكی  ان  : "والاتفاقی  ة مق  سومة إل  ى وثیقت  ین. 1979م ارس  / آذار26ودخل ت حیّ  ز التنفی  ذ ف  ي  
معاھدة السلام بین مصر "لإسرائیلي مع البلاد العربیة، ومستقبل الضفة الغربیة وقطاع غزة، وأما الثانیة، فتحدّد أسس ا

 ".والكیان الإسرائیلي
 الإسرائیلي في الثمانینات، بیروت، مؤسسة –أحمد صدقي الدّجاني، مسیرة الشعب الفلسطیني وآفاق الصراع العربي  81

 .14، ص1980 الدراسات الفلسطینیة،
  .291عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  82
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جرى التأكيد على إدانة اتفاقيتي كامب ديفيد، والاستمرار في تطبيق أحكام المقاطعة على             
 تـشرين   22فـي   النظام المصري، في مؤتمر القمة العربي العاشر، الذي عقد في تـونس،             

كما جرى التأكيد أيضاً على استمرار تقديم الـدعم المـالي لمنظمـة             . 1979نوفمبر  /الثاني
التحرير الفلسطينية، لدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة العـدو الـصهيوني، سـواء فـي             

  . 83الأراضي المحتلّة، أو في الجنوب اللبناني
، عقد في عمان مؤتمر القمة العربي 1980نوفمبر/تشرين الثاني) 27-25(وفي الفترة بين 

الحادي عشر في ظلّ وضعٍ عربيٍ متفكّك، وفي ظلّ تفشّي الخلافات العربية، وتراكم المشاكل  
وقد حاولت منظمة التحرير الفلسطينية أن تؤجـل انعقـاد          . في وجه العمل العربي المشترك    

 بين الدول العربية، وخصوصاً وأن      المؤتمر، حتى تتهيأ أسباب نجاحه، وحتى لا تتّسع الهوة        
وكان قرار المنظمة المناسب القاضي بعدم المـشاركة فـي          . سوريا كانت مع تأجيل المؤتمر    

، التي كانت تشكّلت "جبهة الصمود والتصدي"المؤتمر تجنّباً لمزيد من الانشقاق، وحفاظاً على 
الـديمقراطي، إضـافة إلـى     لمواجهة كامب ديفيد، وضمت كلاً من سوريا والجزائر واليمن          

وأوردت المنظمة في بيان، أسباب عدم حضورها للمؤتمر؛ كمـا          . منظمة التحرير الفلسطينية  
. أعلنت كلٌ من سوريا، والجزائر، واليمن الديمقراطي، ولبنان، عدم رغبتها فـي المـشاركة           

ارات ومع ذلك، عقد المؤتمر في عمان، وصدرت عنه قرارات، جرى التأكيد فيها على قـر              
  .84قمتي بغداد وتونس، فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية

ثم .  الإسرائيلية في لبنان   -، انفجرت الاشتباكات المسلّحة الفلسطينية    1981يوليو/في تموز 
مبادرة "،  )في ذلك الحين  (أعقب ذلك اقتراح الأمير فهد بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي            

وتضمنت هذه المبادرة ثماني . 85وسط، وذلك في الشهر نفسه    لحلّ النزاع في الشرق الأ    " سلام
  :86نقاط هي

، بما فيها القدس 1967 من جميع الأراضي العربية التي احتلّتها عام "إسرائيل"إنسحاب  -1
  .العربية

                                                
  .433-431، مصدر سبق ذكره، ص )1987-1839(وثائق فلسطین  83
  .293عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  84
  .293المرجع نفسھ، ص  85
  .437، مصدر سبق ذكره، ص )1987-1839(وثائق فلسطین  86
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 .1967 في الأراضي العربية بعد عام "إسرائيل"إزالة المستعمرات التي أقامتها  -2

 .عائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسةضمان حرية العبادة، وممارسة الش -3

 .تأكيد حقّ الشعب الفلسطيني في العودة، وتعويض من لا يرغب في العودة -4

تخضع الضفّة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية، تحت إشراف الأمم المتحدة، ولمدة لا         -5
 .تزيد عن بضعة أشهر

 .تها القدسقيام الدولة الفلسطينية المستقلّة، بعاصم -6

 .تأكيد حقّ دول المنطقة بالعيش بسلام -7

 .تقوم الأمم المتحدة، أو بعض الدول الأعضاء فيها، بضمان تنفيذ تلك المبادىء -8

وقد أدت هذه المبادرة إلى بروز خلافات بين الدول العربية، حيث أيدها البعض علانية، فيمـا       
وكانت الأردن من بين الدول التي  . ناًهذا المشروع، ضم  " جبهة الصمود والتصدي  "عارضت دول   
التحرير الفلسطينية، فإن موقفها لم يتحدد بشكله النهائي، في حينه،        أما منظمة   . أيدت المشروع 

 تقدم بدايةً حسنةً لسلامٍ دائـمٍ  واكتفى رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة بالقول إن الخطّة السعودية      
     وانطوى الموقف الفلسطيني لاحقاً    .  عامٍ إزاء احتمال تحقيقها    في المنطقة، معرِباً عن تشاؤمه بوجه

، "جبهة الـصمود والتـصدي    "على رفض المبادرة، وذلك من خلال التنسيق الذي ظهر بين دول            
، حيث عقد المـؤتمر جلـسة       1982نوفمبر  /الثاني تشرين   25وفي القمة العربية في فاس في       

. لجهة الحضور، ولجهة مناقشة مبادرة الأمير فهد      واحدة، وفشل في أن يحقّق إجماعاً عربياً        
ثم  .87 دولٍ عن حضورهوقرر المجتمعون تأجيله إلى أجلٍ غير مسمى، بعد تخلّف رؤساء تسع        

الاجتيـاح  : نشأت ظروف وعوامل جديدة، استدعت أن يستأنف المؤتمر أعمالـه، مـن أهمهـا             
مة التحرير الفلسطينية، وإجبار نحو عشرة      التحتية لمنظ الإسرائيلي للبنان، وتدمير معظم البنية      

، بالإضافة إلى مشروع الـرئيس  1982آلاف من مقاتليها على الخروج من لبنان، في صيف     
، إثر الاجتيـاح الإسـرائيلي      1982سبتمبر  / أيلول 2الأمريكي، رونالد ريغان، الذي أعلنه في       

 بالإرتباط مـع الأردن،   طاع غزةالحكم الذّاتي في الضفة الغربية وقللبنان، ويدعو إلى تحقيق    
  .88 المفاوضاتعلى أن يتحدد الوضع النهائي لهذه الأراضي عن طريق

                                                
 .294-293عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  87
، مصدر سبق ذكره، )1987-1839(وثائق فلسطین : ، أنظر أیضا461ً، مرجع سبق ذكره، ص ....، فلسطینصالح 88

  .335-329ص 
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 9-6إستأنف المؤتمر أعماله في مدينـة فـاس فـي المغـرب، خـلال الفتـرة بـين                   
. ، حيث تبنّى مشروع الملك فهد، والذي عرِف بمشروع السلام العربـي           1982سبتمبر/أيلول

 22ي الفلـسطيني الـسادس عـشر، المنعقـد فـي الجزائـر، فـي             وقد أيد المجلس الوطن   
، حيث مثّل هذا المشروع الخطّ السياسي العربي العـام،          )مشروع فاس (،  1983فبراير/شباط

الذي ساد حقبة الثمانينيات، والذي يجمع بين الاعتراف الضمني بالكيان الإسرائيلي، وإقامـة             
  .89طاع غزةالدولة الفلسطينية على الضفّة الغربية وق

19871993
عانت منظمة التحرير الفلسطينية من استضعاف سياسـي، إثـر المحـاولات المتواليـة              

ووصلت حالة تهميشها إلى مدى كبيرٍ في مؤتمر القمة العربي في عمان،            . لاجتثاثها عسكرياً 
  .198790نوفمبر /في تشرين الثاني

، في ظـلّ  1987نوفمبر / تشرين الثاني11-8 الاستثنائية، في الفترة من عقدت هذه القمة  
انقسامٍ عربي، وحرب الخليج الأولى، وجمود القضية الفلسطينية، واستمرار الحصار علـى            

العراقيـة كانـت الـسبب      –إلاّ أن تطورات الحرب الإيرانية    . المخيمات الفلسطينية في لبنان   
واعتبارهـا عـدواً    (تمت في هذا المؤتمر إدانة موقف إيران        الرئيسي لعقد هذه القمة، حيث      

ولم يـرِد ذكـر القـضية    ! 91لإصرارها على الاستمرار في الحرب    ) للعرب، وليس إسرائيل  
الفلسطينية في بيان القمة الختامي، إلاّ في نهايته، على خلاف المألوف، حيث جـاء ذكرهـا                

يع علاقات الدول العربية مع مـصر، وذلـك         هامشياً؛ بالإضافة إلى ذلك، اقترح الأردن تطب      
. دعماً للعراق في حربه مع إيران، رغبة في عزل سوريا وليبيا، وكانتا تقفان بجانب إيـران               

يناير من ذلك العام، كانت مصر قد حضرت مؤتمر منظمـة الـدول       /وفي شهر كانون الثاني   
مـع  " معاهدة السلام "عها على   الإسلامية، الذي انعقد في الكويت، وذلك للمرة الأولى منذ توقي         

هذه التحركات الرامية إلى الوفاق مع مـصر، أذنـت بنهايـة آمـال       . 1979 عام   "إسرائيل"
  ت استراتيجيةـع، حيث حلّــإسلاميٍ واس- بتسوية الصـراع في سياق عربينـالفلسطينيي

                                                
  .463-462، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، فلسطین 89
 .116، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، القضیة 90
، 2001حزیران /أیار/، نیسان125عدد ، )عمّان(راندا أبو الدھب، فلسطین في القمم العربیة، صامد الاقتصادي  91

 .103-102ص
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  .92امة العربيةالاعتماد على الذّات، والوحدة في المذهب محلّ التعويض على دبلوماسية الزع
لقد أدى اليأس من وعود التسوية السلمية، أو العون الخارجي، والشعور الشعبي القـوي              
بضرورة المبادرة الذاتية، وإثبات الهوية، وانتزاع الحقّ من الغاصبين، إلى اندلاع الانتفاضة،    

 سياسـية   وقد عدتها منظمة التحرير الفلسطينية رافعة     . 198793ديسمبر  / كانون الأول  9في  
للإنتفاضة " القيادة الوطنية الموحدة  "لها، فحاولت استثمارها بشكلٍ مبكر؛ وهي قامت بتشكيل         

، بفاعلية فـي    "فتح"، حيث شاركت الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً       )بعد شهرٍ من اندلاعها   (
ونس، في ت ") فتح"الرجل الثاني في    (فيما رد الكيان الصهيوني باغتيال أبي جهاد        . الانتفاضة

  .94، وذلك ضمن حملته الشرسة لقمع الانتفاضة1988إبريل / نيسان16في 
 9-7ولدعم الانتفاضة الفلسطينية، عقدت القمـة العربيـة، فـي الجزائـر، مـا بـين                 

وهي قررت تقديم كافّة أنواع المساندة والـدعم لاسـتمرار مقاومـة            . 1988يونيو  /حزيران
ظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيـد علـى رفـض    وانتفاضة الشعب الفلسطيني، من خلال من     

الصهيوني، ورفض المشاريع التي تتنكّـر      –ة والمنفردة، بشأن الصراع العربي    الحلول الجزئي 
تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه انتهاكـات    "لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعوة مجلس الأمن إلى        

المعادي للشعب الفلـسطيني، ومنظمـة      ، ودعوة الولايات المتّحدة إلى تغيير موقفها        "إسرائيل
كما أكّد المؤتمر على مشروع السلام العربي، وطالب بعقد مؤتمرٍ دوليٍ للسلام في             . التحرير

أكتـوبر  /تـشرين الأول (الشرق الأوسط، كما أدان قصف مقر منظمة التحرير فـي تـونس      
  .95)أبو جهاد(، واغتيال الشهيد خليل الوزير )1985

تحرير الفلسطينية من قيام الأردن بفك روابطه الإدارية والقانونية مع          كما أفادت منظمة ال   
، لتؤكّد تمثيلها الرسمي الوحيـد لأهـل الـضفّة          1988يوليو  / تموز 31الضفّة الغربية، في    

  .96الغربية
   نجحت قيادة المنظمة في عقد المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عـشر، فـي الجزائـر               

، "دورة الانتفاضة"، وفي دورة غير عادية، حملت إسم  )1988فمبرنو/ تشرين الثاني12-15(
                                                

  .443-442، ص 2003سمیح فرسون، فلسطین والفلسطینیون، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  92
  .239صالح، الطریق إلى القدس، القاھرة، مركز الإعلام العربي، ص  93
  .116، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، القضیة 94
 .104-103 ذكره، ص أبو الدھب، مرجع سبق 95
 .117-116، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، القضیة 96
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   وشاركت في حضور المجلس معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؛ وفي هذا المجلس، تم
، الـصادر فـي     181وضع برنامجٍ فلسطينيٍ قائم على الاعتراف بقرار الأمم المتحدة رقـم            

ن إلى دولتين، عربية ويهودية؛ كما أعلن المجلس        ، بتقسيم فلسطي  1947نوفمبر  /تشرين الثاني 
استقلال دولة فلسطين، ودعا إلى تسوية سياسية، من خلال مؤتمرٍ دولي، قائمٍ علـى أسـاس        

الـصادر فـي    (338و) 1967نوفمبر /الصادر في تشرين الثاني (242قراري مجلس الأمن  
تقريـر المـصير للـشعب      كما دعا إلى الاعتـراف بحـقّ        . ∗)1973أكتوبر  /تشرين الأول 

  .97الفلسطيني
" الدولـة "لقي الإعلان عن استقلال دولة فلسطين ترحيباً دولياً واسعاً، حيث اعترفت بهذه            

ورغم أن الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية لـم         .  دولة، خلال بضعة أشهر    120حوالي  
الواقع، فإن ذلـك أعـاد      ، لم يقم بعد على أرض       "أملاً"تعترف بها، ورغم أنها عملياً، كانت       

   .98تحريك القضية دولياً، وأعاد لمنظمة التحرير الفلسطينية حضورها السياسي
مـايو  / أيار26-23وقد أيد مؤتمر القمة العربي الاستثنائي، في الدار البيضاء، في الفترة      

، القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته التاسعة عشر، وهـي             1989
كمـا أعلنـت القمـة      . ، أساساً لعملية التسوية   338 و 242اعتبار قراري مجلس الأمن، رقم      
  .99تمسكها بمبدأ الأرض مقابل السلام

في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، حدثت تغيرات على المستوى العربي والدولي،           
ف والتفكك في الـساحة  فقد حدث مزيد من الضع. أضعفت كثيراً الموقف الفلسطيني والعربي    

، وما نتج عنـه     1990أغسطس  / آب 2العربية، خصوصاً إثر الاجتياح العراقي للكويت، في        
من عداء بين البلاد العربية، واستنزاف الموارد والثّروات العربية، وتدمير البنية العـسكرية             

جتيـاح  للعراق، وتهجير وهجرة مئات الآلاف من الفلسطينيين من الكويـت، فـي أثنـاء الا             
العراقي، وبعد انسحابه منها، وما تلاه من حجب الدعم عن منظمـة التحريـر الفلـسطينية،               

                                                
، ویدعو فیھ إلى وقف إط لاق الن ار، والب دء ف ي     1973أكتوبر /عن مجلس الأمن، في تشرین الأول ) 338(صدر قرار  ∗

 . الأوسطبجمیع أجزائھ، بھدف إقامة سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في الشرق) 242(المفاوضات، وتنفیذ قرار مجلس الأمن 
 .244-243، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، الطریق 97
  .117، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، القضیة 98
  .105-104أبو الدھب، مرجع سبق ذكره، ص  99
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وبشكلٍ عام، فإن هـذا الاجتيـاح، ومـا    . لوقوف المتنفّذين فيها إلى جانب النظام في العراق      
  .100ونتائجها، كانت له آثار كارثية على قضية فلسطين" حرب الخليج"استتبعه من 

الدولي، فقد شهدت هذه الفترة انهيار الاتحاد السوفياتي، وتفكّكه، وكـذلك           أما في الإطار    
كتلة الدول الاشتراكية، وتحولها من حالة المنافسة والعداء لأمريكا وحلفائها، إلى حالـة مـن    

وفي ضوء التحول نحو الرأسمالية والديمقراطية الغربية، والحاجة إلى ". الاسترضاء"التوافق و
قتصادية من الغرب، حصل اختلال في التوازن السياسي الدولي، الـذي كـان          المساعدات الا 

يستفيد منه الجانب الفلسطيني والعربي، إلى حد ما، عندما كانت هناك حالـةٌ مـن التنـافر                 
وهكذا أبرِزت الولايات المتحدة كقوة وحيدة أولـى فـي          . والاستقطاب تسمح بمجالٍ للمناورة   

، وهي استثمرت ذلك في فـرض       1991الخليج الثانية في أوائل     العالم، خصوصاً بعد حرب     
  .101هيمنتها، وإرادتها، وتصوراتها لنظامٍ عالميٍ جديد

. وقد سعت الولايات المتحدة إلى استثمار حالة التمزق العربي، التي أعقبت حرب الخليج            
حاب مـن   فدعا الرئيس الأمريكي جورج بوش، بعد بضعة أيامٍ من إجبار العراق على الانس            

 -، إلى عقد مـؤتمرٍ دولـيٍ لتـسوية الـصراع العربـي         1991مارس  / آذار 6الكويت، في   
  .242102وكانت الدعوة مبنية أساساً على تطبيق قرار مجلس الأمن  الدولي رقم . الإسرائيلي

رحبت الجامعة العربية بهذه الدعوة، حيث اتخذ مجلسها في دور انعقاده العادي الـسادس         
، الذي  5092، قراره رقم    1991سبتمبر  /ى مستوى وزراء الخارجية، في أيلول     والتسعين، عل 

يرحب بالمساعي الرامية لإقامة سلامٍ عادلٍ وشاملٍ في الشرق الأوسط، ويـساند الأعـضاء              
 في المفاوضات المقبلة، ويفوض الأمين العام ببذل جهـوده فـي هـذا              ∗الخمسة المشاركين 

  .103الاتجاه
، 1991أكتـوبر / تـشرين الأول   30فـي   " لسلام في الشرق الأوسط   مؤتمر مدريد ل  "إنعقد  

وشاركت أكثر البلاد   . برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وبحضورٍ أوروبيٍ شكلي       
                                                

  .118-117، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، القضیة 100
  .245، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، الطریق 101
 .470ه، ص ، مرجع سبق ذكر....صالح، فلسطین 102

 .مصر، الأردن، سوریا، لبنان، فلسطین: أي ∗
آذار /، مارس73، عدد )القاھرة(أحمد عصمت عبد المجید، جامعة الدول العربیة والقضایا المعاصرة، شؤون عربیة  103

 .14، ص1993
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مصر، الأردن، سوريا، لبنان، المغرب، تونس، الجزائر، ودول مجلس         (العربية في المؤتمر    
ن الصهيوني من فرض شروطه على التمثيل الفلسطيني، وتمكّن الكيا). التعاون الخليجي الستّة

فتم استبعاد المشاركة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر، حيث شارك ممثلّـون        
تحت الغطاء الأردني، وضمن وفد     ) بمباركة منظمة التحرير  (فلسطينيون عن الضفّة والقطاع     

لكن، لم  . إسرائيلية مباشرة -فاوضات عربية وقد تلا المؤتمر م   . 104 فلسطينيٍ مشترك  -أردنيٍ
تنفع حوالي سنتين من المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسـرائيلي فـي كـسر              

  .105التصلّب الصهيوني
عمدت الولايات وإسرائيل إلى الدبلوماسية السرية، فبدأت مفاوضات سرية في أوسلو بين            

المفاوضات الرئيسية، وهي انتهت إلى التوقيع على وفدين إسرائيلي وفلسطيني بعيداً عن مائدة 
 أريحا –غزة " الذي عرِف باتفاق إعلان المبادىء 1993سبتمبر / أيلول13، في "اتفاق أوسلو"

  .106"أولاً
مفاجأة للدول العربية عامة، والأردن وسوريا ولبنان المشاركين "  أريحا–غزة "شكّل اتفاق 

وقد تفاوتت ردود الفعل الأولية على هذه . لأوسط خاصةفي مفاوضات مؤتمر السلام للشرق ا     
المفاجأة؛ فبعضها جاء رافضاً وبعضها أظهر ميلاً للهدوء وعدم الانفعال، وبعضها جاء مؤيداً             

وقد أدى الاتفاق إلى حالة من التنافس الشديد مع الأطراف العربية، ذات العلاقـة           . أو مباركاً 
 ـ قد كان هذا الاتفاق بالنسبة لهذه الأطراف مصدر قلق حقيقـي،           و". عملية السلام "المباشرة ب

  .107لاعتباراتها ومصالحها بالأساس


بالمرحلية، إذ تضمن حكماً ذاتياً في قطاع غزة وأريحا، أولاً، على أن           " اتفاق أوسلو "اتّسم  
وتـشمل  . لمأهولة بالـسكّان  يغطّي مناطق فلسطينية أوسع في مراحل تالية، خصوصاً تلك ا         

صلاحيات السلطة التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والضرائب المباشرة، والسياحية؛         
                                                

  .470، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، فلسطین 104
  .120، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، القضیة 105
، الجزء الرابع، الشرق )م1995/م.ق1900(شریف، المفھوم السیاسي والاجتماعي للیھود عبر التاریخ حسین  106

 .330، ص 1996، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )1995-1981(الأوسط في ظلّ النظام الدولي الجدید 
، عمّان، مركز "أریحا أوّلاً-غزة"ني عماد یوسف وآخرون، الانعكاسات السیاسیة لاتفاق الحكم الذاتي الفلسطی 107

  .125، ص1994دراسات الشرق الأوسط، 
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بينما تجرى المفاوضات حول القضايا الحساسة والوضع النهائي، بعد سنتين من بدء الحكـم              
ز، أدى إلى فـشل  على أن السلوك الصهيوني الذي اتسم بالمماطلة والتسويف والتعجي     . الذّاتي

).  أريحا–غزة (الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، في الاتفاق على تفصيلات المرحلة الأولى 
وانقضت المدة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية، قبل أن تبدأ هذه القوات بالانسحاب، ما             

أفضل؛ فكـان اتفـاق     أدى إلى عقد عدة اتفاقيات، خدمت أساساً المصالح الصهيونية، بشكلٍ           
) 1995سبتمبر/ أيلول28(، واتفاق طابا في 1، الذي عرِف بأوسلو)1994مايو/ أيار4(القاهرة 

، ومذكّرة شـرم    )1998أكتوبر  / تشرين الأول  23" (واي بلانتيشن "، مروراً باتفاقية    "2أوسلو"
  .108)1999سبتمبر/ أيلول4(الشيخ 

 حيث أعلن أمينها العام، بعد توقيع اتفاق طابـا          وقد أيدت الجامعة العربية هذه الاتفاقيات،     
 ملايـين نـسمة علـى       5، ويستحيل هيمنـة     "إسرائيل"، أن السلام ليس منحةً من       )2أوسلو(

كما وافقت الجامعة على المشاركة في أعمال مؤتمر الـدار البيـضاء             !109مليون عربي 240
، ومـؤتمر عمـان     )1994نـوفمبر   / تشرين الثاني  1-أكتوبر/ تشرين الأول  30 (∗الاقتصادي

بأن الغياب عـن  "، حيث صرح أمينها العام )1995أكتوبر/ تشرين الأول31-29(الاقتصادي  
كما أكّد على   ". المشاركة، في أية مؤتمرات لبحث مستقبل المنطقة ليس في المصلحة العربية          

 ولا يمكن الموافقـة  أن التعاون لا بد له من شروط أبرزها، حلّ كافّة المشاكل السياسية أولاً؛           
 قبل أن تعقـد سـلاماً شـاملاً وعـادلاً مـع الـدول         "إسرائيل"على التعاون الاقتصادي مع     

، أول مؤتمر 1996يونيو/كان مؤتمر القمة غير العادي، في القاهرة، في حزيران      .110"العربية
 ـ      "اتفاق أوسلو "قمة عربيٍ بعد     ة فـي غـزة     ، وإقامة الحكم الذّاتي الفلسطيني وسلطته الوطني

والضفة الغربية، والذي لم يختلف عن المؤتمرات السابقة، منذ مؤتمر فاس، بتأكيده علـى أن    
وهو الخيار الذي أصبح شـعاراً عربيـاً،        . 111"خيار السلام هو الخيار العربي الاستراتيجي     "

  !ويتردد خلال مؤتمرات القمة العربية اللاّحقة
                                                

  .478، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، فلسطین: ، أنظر أیضا121ً، مرجع سبق ذكره، ص ....صالح، القضیة 108
  .389شریف، مرجع سبق ذكره،  109

ا، ھو العمل على إقام ة س لامٍ دائ مٍ وش امل،     المؤتمر الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفریقی  الھدف المعلن من     ∗
 "!إسرائیل"بین العرب و" السلام"وتحقیق مشاركةٍ جدّیةٍ بین رجال الأعمال والحكومات لتعزیز 

 .522-509المرجع نفسھ، ص  110
، تشرین 24، عدد )غزة(نائلة القلقیلي، تطوّر موقف الدول العربیة حول مسألة الكیانیة الفلسطینیة، رؤیة  111
  .36-35، ص2003أكتوبر /وّلالأ
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، والذي تم التوصل    13/9/1993دئ بواشنطن، في    واعتبِر التوقيع على اتفاق إعلان المبا     
 ومنظمة التحرير، بمثابة نقطـة تحـولٍ        "إسرائيل"إليه بعد مفاوضات سرية في أوسلو، بين        

وكان .  الإسرائيلي عامة، والمسار الفلسطيني منه خاصة–بارزة على صعيد الصراع العربي 
كثيرين، بمن فيهم الوفد الفلـسطيني، الـذي كـان          التوصل لهذا الاتفاق بمثابة مفاجأة تامة لل      

  .112، في عشر جولات متلاحقة من المباحثات"إسرائيل"يتفاوض في واشنطن، مع 
وقد واجهت قيادة منظمة التحرير منذ التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ، مطالب متزايدة              

شخصية من ) 120(دمتها بشأن عملية بناء مؤسسات الحكم الذاتي، كان أبرزها المذكّرة التي ق
، وتـضمنت   5/1/1994حيدرعبد الشّافي، لعرفات، فـي      . الأراضي المحتلّة، على رأسهم د    

تأسيس مجالس متخصصة في مجالات العمل الوطني، واعتمـاد مبـدأ   : تسعة مطالب، أهمها  
قيادة عليا  الكفاءة المهنية والسياسية لدى إحياء العملية التفاوضية، والإشراف عليها، وتشكيل           

  .113للحوار الوطني، والعمل على إنجاحه
إن الحـديث عـن   (، 11/1/1994فـي  " فتح"لكن، سرعان ما جاء رد من أحد مسؤولي       

الإصلاح، والأداء، في ظلّ الظروف الراهنة، هو شكلٌ من أشكال تدمير منظمـة التحريـر               
  !114)الفلسطينية

ظمة التحرير، خاصة بعـد دخـول       أدى إلى تهميش دور من    " اتفاق أوسلو "والمعروف أن   
منظمـة  "هذه كانت فلسفة أوسلو التي حولت        .4/7/1994ياسر عرفات إلى غزة، إبتداء من       

من حركة الشعب، الذي يتطلّع للحرية والسيادة، والتي استقطبت احترام          " التحرير الفلسطينية 
" أوسلو"، فحولتها   "إسرائيل"الدنيا، وأصبح الذين يعترفون بالمنظمة أكثر من الذين يعترفون ب         

إلى منظمة للتسول وتقبيل الأيادي، ولتنفيذ كلّ مؤامرة تدمر تطلّعات الشعب الفلسطيني لإقامة        
  .115دولته المستقلة

 الاستيلاء علـى معظـم   "إسرائيل"، جرى مسخ منظمة التحرير، واستطاعت "أوسلو"فمنذ  
.  الغربية، أكثر مما فعلته منذ قيام الكيانالأراضي الفلسطينية، وأقامت المستعمرات في الضفة

                                                
  .224، ص 1995، مركز الأھرام للدراسات الاستراتیجیة، القاھرة، 1994التقریر الاستراتیجي العربي، عام  112
  .228 – 227المصدر نفسھ، ص  113
  .228المصدر نفسھ، ص  114
، 18/4/2007، عرفات حجازي، كیف سیكون تفعیل منظمة التحریر، بتاریخ 194المجموعة  115
net.194group.www  
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وبعد إقامة جدار الفصل العنصري، بقي للفلسطينيين أراضٍ ممزقة وغير متّـصلة بعـضها              
  .116ببعض، تحدق بكلّ قطعة منها الكتل الاستيطانية الصهيونية والطّرق الالتفافية الإسرائيلية

ية في وقت مبكر، وإن لم يكن نجاحها عقد قمة عرب" مؤتمر الدوحة"إستدعى الخلاف على 
  .أكيداً في تجنّب الانقسام العربي

، وتضمن بيانها الختامي تحذيراً، من 1996حزيران عام /وقد انعقدت قمة عربية في يونيو
، أو  )عملية السلام ( بالمبادئ  والأسس، التي قامت عليها        "إسرائيل"أي إخلالٍ من جانب     : "أن

ات، والتعهدات، والاتفاقيات، التي تم التوصل إليهـا، أو المماطلـة فـي             تراجعٍ عن الالتزام  
، مما يضطّر الدول العربية كافّة إلـى  )عملية السلام(تنفيذها، من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة    

وكان مفهوماً على  .117"، في إطار هذه العملية"إسرائيل"إعادة النظر في الخطوة المتّخذة تجاه    
" تطبيـع "أن المقصود هي الإجراءات التي اتخذتها دول عربية عدة في مجـال       نطاق واسع،   
  .1993118، عام "إتفاق أوسلو"، عقب "إسرائيل"العلاقات مع 

، عن أهمية عقد قمة    1997أيار  / مايو 22فقد تحدث عرفات، خلال زيارته إلى مصر في         
القمة جزء مـن التـصور      لكن وزير الخارجية المصري، أحمد ماهر، أكد بأن عقد          . عربية

وهو ما عاد وأكّده الرئيس المصري، حسني مبارك، فـي          . العام، ولكنّه ليس مطروحاً حالياً    
إن القمـة العربيـة     : "اليوم التّالي، عقب لقائه بالملك الأردني حسين، في العقبة، حيث قـال           

مل في التحرك؛   موضوع نتباحث فيه، عندما نصل إلى الطريق المسدود، فعلاً، أي فقدان الأ           
أما قمة عربية، اليوم، فماذا تعني؟ أعتقد أنه ليس هناك داعٍ، في الوقت الحالي، لقمة عربية،                
                 يبذل، سواء من جانبي، أو من جانب الملك حسين، أو أي طرف جهد بل نعطي فرصة لأي

طينية تكـرر  ومع ذلك، ظلّت القيـادة الفلـس  "! فالقمة يجب أن تكون في نهاية المطاف      . آخر
  .119دعوتها إلى عقد القمة كلّما اشتدت الضغوط عليها

  نـولك. ، إلى المطالبة بعقد قمة شاملة، يحضرها العراق9/8/1996ثم عاد عرفات، في 

                                                
  . نفسھ السابقالمصدر 116
 .128، مركز الأھرام للدراسات الاستراتیجیة، القاھرة، ص 1997التقریر الاستراتیجي العربي، عام  117
 .128، ص السابقالمصدر  118
  .131 – 130، ص السابقالمصدر  119
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حديثه عن أنه سيشترك مع رئيس دولة الإمارات والعراق في الترتيب لعقدها، كان دليلاً على     
تنبع أهمية منظمة التحرير مـن أن        .120ت مستعدة لهذه القمة   أن أياً من الدول الرئيسية، ليس     

مستقبل الصراع عموماً يرتبط بها، حتى وإن كانت معظم الحروب، وبعض اتفاقيات السلام،             
 بالتعقيد الشديد؛ الإسرائيلي تتّسم–الحلّ على المسار الفلسطينيفكرة لكن . قد تمت خارج إطارها   

تلف عن التعامل مع المشكلات الإستراتيجية المرتبطة بالأراضـي         فالتعامل مع قضايا الوجود، يخ    
  .121 يحكم مفهوم الحلّ على هذا المستوىالعام الذي أبعاد مختلفة للإطار فهناك. المحتّلة والأمن

: إتسمت الحكومات الفلسطينية الثلاث التي شكّلها أحمد قريع، بسمتين رئيـسيتين، همـا            
أكثـر  " فتح"تشكيل؛ وخروجها معبرة عن توجهات حركة       المرور بمخاضٍ صعب، في أيام ال     
كما تمحور أداؤها على قضايا بعينها، مثل الإصـلاح،         . من كونها تمثّل حكومة وحدة وطنية     

وخاصة في الجانب الأمني، كذلك كشفت كلّ حكومة عن مساحة من الصراع بـين رئـيس                
لة ما بعـد عرفـات، لاسـيما        وقد برز دور المؤسسات، في مرح     . السلطة، ورئيس الوزراء  

  .122المجلس التشريعي، من خلال دوره الرقابي، والإشرافي على الحكومة
، وأصبح نبيل شعث وزيـر      )أبو مازن (، تشكّلت حكومة محمود عباس      29/4/2003في  

وفي حكومة قريع الثالثة، جاء  !123الخارجية، فأخذ تمثيل فاروق القدومي في الدائرة السياسية    
          وزيراً للخارجية، وقام بإخراج القـدومي مـن اجتمـاعٍ فـي قمـة الجزائـر                 ناصر القدوة 

لقد ظلّ ياسر عرفات، طيلة نصف قرن، محور كافّـة الـسياسات             .124)23/3/2005–22(
فهو الرئيس المنتخب للـسلطة،     . والتفاعلات الفلسطينية، والمحرك لدولاب العمل الفلسطيني     

، ورئيس دولة فلسطين التي أعلنهـا المجلـس         "فتح" حركة   ورئيس منظمة التحرير، ورئيس   
، إلى جانب سيطرته علـى الأوضـاع الماليـة          1988الوطني في دورته، في الجزائر عام       

، ما أدى بعد وفاة عرفات إلى إرباك المستوى السياسي الفلـسطيني            125للمؤسسات الفلسطينية 
  .أيما إرباك

                                                
  .131المصدر نفسھ، ص  120
  .244، مركز الأھرام للدراسات الاستراتیجیة، القاھرة، ص 1999لاستراتیجي العربي، عام التقریر ا 121
 .236 – 235صالاستراتیجیة، القاھرة، ، مركز الأھرام للدراسات 2005–2004یر الاستراتیجي العربي، عام التقر 122
لتشریعي الثانیة، دمشق، الجبھة فھد سلیمان، قراءة في الحكومات الفلسطینیة من إقامة السلطة إلى انتخابات ا 123

  .12، ص 20/1/2006الدیموقراطیة لتحریر فلسطین، 
  .25، ص السابقالمصدر  124
  .239، ص السابقالمصدر  125
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التـي  – في سلطة الحكم الذّاتي الفلسطيني       وفي إطار الفصل بين السلطات والصلاحيات،     
    فيما يتعلّق بإعادة هيكلة السلطة، نجد أن رئاسة كلٍ          –ةاعتبرتها خارطة الطريق نقطة مفصلي 

من المنظمة، وفتح، قد تقرر مصيرهما، وفقاً للأطر التنظيمية، والـنّظم الداخليـة؛ فانتقلـت          
  .126ى أبو مازن رئاسة المنظمةزعامة فتح إسمياً، إلى فاروق القدومي، فيما تولّ

، وتولّى محمود الزهار وزارة الخارجية، قام )حماس(لكن، عندما جاءت الحكومة العاشرة 
أبو مازن بإرسال القدومي مرة أخرى ممثّلاً للخارجية، في اجتماعٍ لدول عدم الانحياز، فـي               

 انسحب الزهار من هـذا      وقد! وكان عباس قد سبق أن نزع هذا التمثيل من القدومي         . ماليزيا
، احتجاجاً على حضور القدومي، الذي قال إنه سيدرب الزهار على           )29/5/2006(الاجتماع  

  !127الدبلوماسية
كانت القضية الفلسطينية البند الدائم، وربما الأهم علـى جـدول أعمـال كافّـة القمـم                  

لقمم والاجتماعات لم ترتق إلـى      بيد أن نتائج تلك ا    . والاجتماعات العربية، العادية والطّارئة   
مستوى أهمية القضية، كونها القضية المركزية للعرب؛ ودائماً ما كانت النتيجة مزيـداً مـن               

مع ذلك، فـإن القـضية    . الشجب والإدانة والاستنكار للأوضاع المتردية، التي تمر بها الأمة        
  :الفلسطينية شهدت تطورين مهمين

، فـي سـياق     )10/5/2004–8( العرب خلال الفترة مـن       لخارجيةففي اجتماع وزراء ا   
الإعداد لقمة تونس، بحضور الأمين العام، وبرئاسة وزير الخارجية التونسي، الحبيـب بـن              
يحيى، ومشاركة وزراء الخارجية العرب، عدا دولة الإمـارات التـي مثّلهـا وكيـل وزارة        

لسطين، والذي تضمن، للمـرة     الخارجية، حيث اتفق الوزراء على مشروع القرار الخاص بف        
الأولى إدانة العمليات العسكرية التي تستهدف مدنيين، دون تمييز، سواء كانوا فلسطينيين، أو             
إسرائيليين، وهو الأمر الذي أعادت القمة العربية في تونس تبنّيه، والتأكيد عليه فـي بيانهـا        

  .128الختامي
نية، ومن ثم على دور منظمة التحرير، فـي         ولعلّ أكثر ما أثّر سلباً على القضية الفلسطي       

، مـن دون الحكومـة   )محمود عباس(الجامعة العربية، هو تعامل الجامعة مع رئاسة السلطة     
                                                

  .241 – 240المصدر نفسھ، ص  126
  .29/5/2006موقع دنیا الوطن، غزة،  127
  .306جیة، القاھرة، ص ، مركز الأھرام للدراسات الاستراتی2006التقریر الاستراتیجي العربي، عام  128
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ففـي اجتماعـات   . وفي سبيل ذلك، اتخذت الجامعة مواقف، تعتبر غيـر محايـدة    . المنتخبة
جد أن روحي فتّوح،    ، ن )29/10/2007 – 26(البرلمان العربي، والتي عقدت في الفترة من        

والغريب فـي  ! العضو الفلسطيني في البرلمان العربي، قدم استقالته وأخذ مكانه عزام الأحمد   
الأمر أن مكاتبات هذا البرلمان تمت باسم السيد سليم الزعنون، رئـيس المجلـس الـوطني                
الفلسطيني، علماً بأن مستوى التعاون المفروض، هـو علـى مـستوى رؤسـاء المجـالس                
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 
 

 
 

 رضوى عبد القادر


  الجبل،   غالب،   عبد الحميد   لبنان،   صعد سفير مصر في   هب،اللاّ   1963   ام صيف أحد أييف

  ؛ينواقعتين عابرت   من بعد أيامٍ    كيفون،   في   ارته إلى قصر أحمد الشقيري،    وأسرع بسي   لهمـا  أو
بعد رفضه تنظـيم حملـة       الأمم المتحدة،    في    للوفد السعودي  لموقعه كرئيسٍ    مغادرة الشقيري 

دعاوي احتدم بـين القـاهرة        بسبب الخلاف الذي     جمال عبد الناصر،      الرئيس المصري  ة ضد
ياض،والر   بمجر  وأطاحـت     ، ) 26/9/1962 ( اليمن    اندلعت في   وطنيةً دت الأولى ثورةً  د أن أي

 بكلّ   فيما وقف الحكم السعودي،      ة هناك، بحكم الأئم مـا     ، ) البدر  ( وراء الإمام المخلوع     ته، قو
  . صلةزهاء خمس سنوات متّ    دامية،مواجهة   في   والسعودي،   وضع النظامين المصري

يطلـب     أن جمال عبد الناصر      ،أبداً   ر بخلده، يد   لم   ضيفه المصري،    حين استقبل الشقيري  
  جامعة الدول العربية،      لفلسطين في  اًمندوب   عبد الباقي،    أحمد حلمي  الحلول محلّ    إلى الشقيري 

  . بعد وفاة عبد الباقي 

كمـا أرادهـا هـذا         احل عبد الناصر،  عيم الر التقط رسالة الز      أن الشقيري  أغلب الظن و
ح الشقيرييرشّ   ن له أنإذ ما كا .  عيمالز   بينما كان    جامعة الدول العربية،   ة فلسطين فيلمندوبي

يفوق    بما   أي   ؛ للجامعة نفسها   مساعداً اً عام اًأمين ات القرن العشرين،  اسط خمسيني أو   الشقيري،
 ـير   نقول ما كـان لعبـد الناصـر أن    .  الجامعة   ية موقع مندوب فلسطين في بمراحل أهم  ح شّ

  ،اً مرموق وموقعاً   ، هاماً يضمر أمراً     كان هلولا أن    والمتواضع،   للموقع الأخير الهامشي     الشقيري
  . للشقيري   تاريخياً   ودوراً 

   العربيدعو   كان عبد الناصر  ،) 23/12/1963 ( وبعد بضعة أسابيع   .ةالمهم    الشقيريلقبِ
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تحويل مجـرى   " إسرائيل "ةبة على ني  لمواجهة الأخطار المترتّ      عـربية، ةقم   إلى الالتئام في  
   قويٍ وبدعمٍ   ؛ )17/1/1964 -  13  ( القاهرة   في   ةلتأمت القم إ   وكما هو معروف،    . نهر الأردن 

  كل الـذي الشّ   نية فيعات الفلسطيباستمزاج مختلف التجم    تكليف الشقيري تم ،من عبد الناصر   
 إلـى   مستنداً   ة بكثير، تكليف القم    وإن تجاوز الشقيري   .   لإظهار الكيان الفلسطيني   اًبتراه مناس  

مـا    - انيكما سبق وب  ـ) منظمة التحرير الفلسطينية (فكان ظهور    له،  عبد الناصر القوي   دعم
أمام الأمر المقضي ) 9/1964 الإسكندرية  ( ة العربية الثانيةوضع القم .  

حتـى أن    ."ةيمنظمـة التحريـر الفلـسطين      "وراء إعلان " مصر عبد الناصر   "بذا تكون و
ولولا الرئيس عبد    لولا الجمهورية العربية المتحدة، " بأنهاًدمؤكّ   اعترف بهذا الفضل،   قيريالش

 .1"لما قامت منظمة التحرير الفلسطينية   ات،بالذّ   الناصر،

ينفلت    حتى لا    ،قومياً   الفلسطيني،   وق الشعبي ن أن عبد الناصر أراد احتواء الشّ      أغلب الظّ 
 أعمالٍ   ى فيويتجلّ   ة،وقواه الحي   الشعب الفلسطيني،   يدي   وق لأخذ القضية الوطنية بينذاك الشّ

فدائية إسرائيل"  ضد"،   ط هذه الأعمال وتداعياتها،   فتور   هي حربٍ   مصر في     الفعل عليها،  ورد   
  غير مستعدكانت إدانة عبد الناصـر المبكـرة للعمـل الفـدائي           ،من هنا  .   لها مع إسرائيل   ة   
  وراء الـشقيري     ة،بكل قـو     عيم العربي، بينما وقف ذاك الز      ،1967   حتى حرب    الفلسطيني، 
 .والمنظمة 

 الأخير على الاتفـاق مـع     والمنظمة،   غير المحدود للشقيري   أغرى دعم عبد الناصر  وقد  
  يحمل الشقيري    دون أن    حتى ترسل أسلحة عبر ميناء الإسكندرية المصري،         الصين الشعبية، 

ث مع الرئيس عبـد  لم أتحد: "راتهمذكّ   في   وقد اعترف الشقيري   .  ة استشارة القاهرة  نفسه مشقّ  
  .2"ندرية ثغرناوالإسك   مصر بلدنا،   ؛حاجة إلى موافقته   ولسنا في   .الناصر حول هذا الموضوع

فمثـل سـلوك       . ) المنظمة  ( ورةوبين الثّ  )  مصر  ( الفروق بين الدولة     يلتقط الشقيري    هنا لم 
بل   .يحرص عبد الناصر على عدم إغضابهم        الذين   ب السوفييت، يغض   مع الصين قد     الشقيري

  ولكن بعد فوات الأوان،      قيري،الش   وإن فطن   ؛والقطري  مسح الحدود بين القومي      إن الشقيري 
  .  3 ى على سيادة مصروتعد   بأنه تجاوز الحدود، 

                                                
 .332ص    ،1971   دار العودة،   بیروت،   ، ١ ط   من القمّة إلى الھزیمة مع الملوك والرؤساء العرب،    أحمد الشقیري،1
  . الصفحة نفسھا   سھ،المصدر نف  2
 .72ص    المصدر نفسھ،3
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  زيـارة الـشقيري       تماماً   تجاهلت   التي   ،حف المصرية سلوك الص     الأزمة في   هذه تتجلّو
 ـ   القاهرة   في   عقده الشقيري    الذي   حفيحف أغفلت المؤتمر الص   بل إن تلك الص      .للصين  ول ح

 مقابلة الرئيس اًبطال   شقيري،ل لراتة مذكّ تجاهل مكتب عبد الناصر عد       ت في كما تجلّ  .  الزيارة
   .من الصين   عقب عودة الشقيري   عبد الناصر،

إلى ما بعد إقدام السلطات الأردنية على إعلان           د الناصر والشقيري،  ب الجفاء بين ع   ستمرإ
 ضـد    ،1966   نيسان / إبريل   في    واسعة، ا حملة اعتقالات  هوشن   الحرب على منظمة التحرير،   

 كما أغلقت تلك     . ) الشيوعي / حركة القوميين العرب   / البعث  ( الأردن   ة الفلسطينية في  القوى الحي
  . السلطات مكاتب المنظمة هناك

  مصر وقطـاع    ن فيللفلسطينيي   مجال التجنيد الإجباري    في   لقد ساند عبد الناصر الشقيري    
 .ارمةقابة المصرية الصولكن تحت الر    إذاعي،ة إرسالٍمحطّ   ل للشقيرير الأوكما أج   غزة، 

   1967   حرب   ة في بيد أن الهزيمة المر،       عادت وباعدت بين الـربعـد أن عجـز        لين،ج
 وظـلّ   . ) رجل الدولـة    ( الغاضبة مع خطى عبد الناصر     )  وريةالثّ  ( عن ضبط خطاه     الشقيري

 1967   آب / أغـسطس   ( وكان مؤتمر الخرطـوم    .  ل على ما كان عليه قبل الهزيمة      إيقاع الأو  (
ام العرب التباعـد    من بين حكّ      أعداء الشقيري  واستغلّ .  قصمت ظهر البعير      التي شَّةبمثابة الق  

  ،1967   تحـت وطـأة هزيمـة       داء،ل الأخير لمهادنة أولئك الأع    ومي   بينه وبين عبد الناصر،   
   . وقد كان . ∗من على رأس منظمة التحرير   ففرضوا إزاحة الشقيري 

بنقل قيادة    ل لقاء بين الطرفين،أو   في   ،1967   يفص" تحف "فيما كان عبد الناصر وعد قيادة
إلـى     الفلـسطيني    يستدرجه العمل الفدائي     يخشى أن  يعد      لم ، حيث "تحف"  منظمة التحرير إلى  

غزة    وقطاع   بعد الهزيمة واحتلال سيناء المصرية مع الجولان السوري،         ،"إسرائيل" مع   حربٍ
حرقوا الأرض مـن    أأن  : "لحـبل أصبح مطلب عبد الناصر الم        .والضفة الغربية الفلسطينية  

ياسر  :  وهم   آنذاك،   تقاهم،على ما طلب من قادة فتح الذين ال، "ين الإسرائيليينتحت أقدام المحتلّ
  ). عيدأبو الس  ( وخالد الحسن   ، ) أبو إياد  ( صلاح خلف   ، ) ارأبو عم  ( عرفات

  الجبهة" و،"فتح "نـ ملٍـع كـ م متوازنةإقامة علاقة دعمٍ    نجح عبد الناصر في،بعد ذلك
                                                

حول    اللجنة التنفیذیة للمنظمة،   وقد كان عضواً في ( خالد الفاھوم  الأسبق،   الفلسطیني    جلسة مع رئیس المجلس الوطني∗
   .4/11/1985مكتبھ بدمشق،    في   ، ) وھو وقف إلى جانب الشقیري   انعقاد مؤتمر الخرطوم،
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  معظم خطبه،    يات الثلاثة في  ة للتنظم فحرص على توجيه التحي      ،"منظمة التحرير " و ،"الشعبية
الجبهـة   " أوكل عبد الناصر أمـر     وقد . 1970   وصيف   1968   ما بين مطلع عام      ألقاها،   التي 

 .للمخابرات الحربية المصرية" فتح "وأمر   ة،للمخابرات العام" الشعبية

   عبد الناصر فـي    نجح   والمقاومة الفلسطينية،    مع اندلاع الاشتباكات بين الجيش اللبناني     و
  .  4 ن له الحمايةوضم   لبنان،   في   نظَّم الوجود الفلسطيني   الذي   رفين،بين الطّ" اتفاق القاهرة "عقد 

مت بعض فصائل   نظّ  ،23/7/1970 في   ، ∗"مشروع روجرز  "حين أعلن عبد الناصر قبوله    
  الأردن،    حاشدة في  المقاومة الفلسطينية مظاهرات   جارحة لعبد الناصر   ها شعاراتٌ دت في رد   .

بينما كانت    هذه المظاهرات،   انخرطت في" فتح "أن   عيم العربي ى له هذا الز    أكثر ما تأس   ولعلّ 
 فعـل عبـد     وجـاء رد   . "مبادرة روجرز  "ة عبد الناصر قبول    بني  مسبق على علمٍ " فتح "قيادة

 من الجبهتين     المشتبه بانتمائهم لأيٍ   ل كلّ إذ عمدت أجهزته الأمنية إلى ترحي        ،الناصر سريعاً 
  القاهرة،   في" إذاعة الثورة المصرية "فيما اكتفى عبد الناصر بإغلاق   ،"الديمقراطية"و" الشعبية"
دعت القادة العرب الذين    ة تلك التيخاص   ان،عم   في" فتح "ةيومي   بعد إذاعتها لبعض مانشيتات 

  . عبد الناصر تحديداً   وكان المقصود بأولئك القادة، .  واتنحي   تعبوا من النضال أن

ه ضربته القاصـمة  فوج   واتته،   هبية التي إلى التقاط الفرصة الذّ      هنا سارع النظام الأردني   
عبـد    ( الرئيـسي    مع سندها العربي    ٍ  علني تناقضٍ   بعد أن دخلت في      إلى المقاومة الفلسطينية،  

الجبهة  "حين اختطف مقاتلون من   غير قليل،   اعتراه شقٌ    الوطني وأن الصفّةًخاص   ، ) الناصر
 "رقـاء الز"مدينة     استحدثوه في    الذي" ورةمطار الثّ  "وهبطوا بها في     ثلاث طائرات، " الشعبية
بناء الـشعب    أ ضد   مها النظام الأردني  نظّ   التي   ،1970   أيلول / فكانت مذابح سبتمبر   .  الأردنية

                                                
  : یمكن الرجوع إلى ،  للمزید  4
  ،407   ،383   ،327ص   ،1970   ،مركز الأبحاث   منظمة التحریر الفلسطینیة،   بیروت،   ،10   المجلّد   الیومیّات الفلسطینیة،   - 

614. 
  لقضیة الفلسطینیة فيا   حسن صعب، .  د :  أنظر ( 1990   بیروت،   المجلّد الخامس،   القسم الثاني،   الموسوعة الفلسطینیة،  - 
  ). 975   ص   جامعة الدول العربیة، 

أعلن وزیر    الإسرائیلیة،  -  وحرب الاستنزاف على الجبھة المصریة   مع تصاعد المقاومة الفلسطینیة، : مشروع روجرز  ∗
تحت إشراف    باحثاتوالبدء بم   عن مبادرتھ لوقف إطلاق النار، ،25/6/1970  في" ولیم روجرز"الخارجیة الأمریكیة 

، لتحقیق اعترافٍ 242   بھدف تنفیذ قرار مجلس الأمن   للأمین العام للأمم المتحدة،   الممثّل الشخصي   یارنغ،   غونار. د
یما وف   .ولإقامة سلامٍ عادلٍ ودائم   احتلّتھا،   التي   من الأراضي" إسرائیل"وانسحاب    والدول العربیة،" إسرائیل"متبادلٍ بین 

   ).25/7 ( ، رفضتھا المنظمة بشدّة"روجرز"على مبادرة    ، ) 23/7 ( والأردن   ، ) 23/7 ( وافقت مصر
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تها وذهب ضحي    ،يوماً   20   ت هذه المذابح نحو   استمر .  وفصائله الفدائية    الأردن،   في   الفلسطيني
  .  5 عدا الجرحى والأسرى   ألف شهيد،   20   زهاء

حتى أوقف      ثقله، ونزل بكلّ    بيد أن عبد الناصر تناسى انزعاجه من المقاومة الفلسطينية،        
   فـي  فقـضى نحبـه      يحتمـل،    بحيث لم    أرهقته،   القاهرة،   في   ة عربية وعقد قم    ،هذه المذابح 

)28/9/1970 .(   
 

    ص مـن اليـسار     الـتخلّ    ونجاحه في    ة الرئاسة المصرية،  بوصول أنور السادات إلى سد
دخلت علاقة الـسادات بالمنظمـة         ،"قوىمراكز ال   "عرِف باسم    والذي   السلطة،   في   الناصري

القاهرة   في" ورة الفلسطينيةإذاعة الثّ "رغم أنه أعاد فتح    آخر،منحى .   

 ـ   مـن اغتيـال وصـفي     " فتح " من ن أربعة شبابٍ  تمكّفقد    فـي    القـاهرة،    فـي    ،∗∗لالتّ
سارع الـسادات    ،عندها   .أيلول / وليته الكبرى عن مجازر سبتمبر    ؤبسبب مس    ،28/11/1971

هو رئيس     لة بالسادات، وثيق الص     صحفي وعلى منواله نهج كاتب      ؛إلى إدانة عملية الاغتيال   
                                                

  : یمكن الرجوع إلى   للمزید،  5
    1972   مركز الأبحاث،   منظمة التحریر الفلسطینیة،   بیروت،   المقاومة الفلسطینیة والنظام الأردني،   ،)إشراف(نبیل شعث 

الجامع ة الأمریكی ة       تخرّج من .شمال المملكة الأردنیة الھاشمیة   بالقرب من مدینة إربد،    قریةٍ صغیرة،    ولِد في  :  التّل   فيوص  ∗∗
 ویتخرّج برتبة ملازمٍ   ، ) 1942  ( صرفند بفلسطین   في   یلتحق بالمدرسة العسكریة البریطانیة،   قبل أن   لیعمل مدرّساً،   بیروت،   في
وبع د انتھ اء    .  كلایتون   الشرق الأوسط،   مكتب مسؤول المخابرات البریطانیة في   یاوراً ومستشاراً في     ثم   الجیش البریطاني،    في

دعمت ھ جامع ة      ال ذي    موسى العلمي،   ، " المكتب العربي  " عمل التّل مدیرًا لمكتب رئیس ، ) 1945   صیف  ( الحرب العالمیة الثانیة 
الدّعای ة    " لمكتب ھ ھ دفًا م ؤدّاه      وقد وضع العلمي   .السعید   الطّاغیة نوري   آنذاك،   بإیعازٍ من رئیس وزراء العراق،    دول العربیة، ال

  ". من براثن الدّعایة الصھیونیة   والبریطاني   العام الأمریكي   الغرب؛ لإنقاذ الرأي   للقضیة الفلسطینیة في
ال زّعیم أخل ى      لك ن ح سني     سوریا، تمّ اعتقال التّل بتھمة التج سّس،    وفي   .القاووقجي   بقیادة فوزي   جیش الإنقاذ،   " انضمّ التّل إلى  

  . ثم مدیراً للمطبوعات   لیصبح نائب مدیر الجمارك،   وعاد التّل إلى الأردن،   سوریا،   في   بطلبٍ من السفیر البریطاني   سبیلھ،
أت ت لإلح اق الأردن بحل ف بغ داد        الوزارة التي   وھي   للدّعایة فیھا،   مسؤولاً   عیّنتھ وزارة ھزَّاع المجالي     ،1955   نھایة العام    في

  . وحكومتھ   وسرعان ما سقط المجالي   الأردن،   بفعل نضال القوى الوطنیة في   تحقیق ھدفھا،   وإن أخفقت في   الاستعماري،
قواّت الإمام    فدعم الحكم الأردني   غداة انفصال سوریا عن مصر،   ،1962   العام   في   لأوّل مرّة،   لوزراء الأردن،عُیِّن التّل رئیساً 

وجاس وس     عند الأمریك ان،  " بأنھ جاسوس   إحدى خطبھ،   في   واتھمھ عبد الناصر، .  الیمن   ضدّ قوّات الثّورة في     البدر،   المخلوع،
  ." عند الإنجلیز

ولاح ق أع ضاءھما      فناص بھما الع داء،     الولی دتین،  "  ف تح "مواجھ ة منظم ة التحری ر و      ف ي    ،1965   عام   عاد التّل رئیساً للوزراء، 
  . بالاعتقال والاغتیال

ولیقترف بفصیلھ    ھا،لیخترق قلعة الفدائیین الفلسطینیین من داخل   ثمّ حاول إنشاء فصیلٍ فدائي،   ،1967   بعد ھزیمة   توارى التّل،
  . فیعزلھا شعبیاً   یلصقھا بحركة المقاومة الفلسطینیة،   ھذا خطایا

  زی د الرّف اعي،     إض افة إل ى التّ ل،      وض مَّ    ،" مجلس الملك الخاص  " قضى بتشكیل   أصدر الملك حسین مرسوماً، ،   3 / 9 / 1970   في
  . الیوم التّالي   في   أیلول،/وبدأت مجزرة سبتمبر   وحابس المجالي، 

  ،1972   ك انون الث اني،   / ین ایر    السنة الثانی ة ع شرة،     ،130   العدد   ، ) القاھرة  ( الكاتب   التّل،   مصرع وصفي جلال السیّد،  : المصدر
   . 81  -  73   ص 
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 استدار السادات مئة وثمـانين      ،يومين   وبعد   .موسى صبري    القاهرية،" الأخبار "ةيومي   تحرير
   من فـرع    وفداً    السادات، السيدة چيهان    التقت عقيلة السادات،  حيث   ، لدرجة عن موقفه الأو 

عه بإدانة مقتل    كيف أنها انتقدت السادات لتسر     وشرحت لهن    مصر لاتحاد المرأة الفلسطينية،   
هنا عـدل الـسادات   "! أعداء الوطن  "لاغتيال   شبابه،   في بينما السادات نفسه لطالما لجأ         ل،التّ

 إلـى مهادنـة     حاجة   ل في ايز   لسادات لا إذ كان ا    ؛ على أن الأمر كان أعمق من هذا       .  موقفه
 فاجأ  هحتى أن   .مصر   اصريين واليساريين في   النّ معركته ضد    في   حركة المقاومة الفلسطينية،  

عـن    ، ) 1972   نيسان / بريلإ ( بالقاهرة   الفلسطيني   دورة المجلس الوطني     في   الجميع بأن أعلن،  
   على إعلان الملـك حـسين مـشروع   حتجاجاًإ   ة مع الأردن،قطع علاقات القاهرة الدبلوماسي    
  .6∗"حدةالمملكة العربية المتّ"

  انفجرت فـي     بية التي بالحركة الطلاّ    حين حاصرت القوى الناصرية واليسارية السادات،     
  سبق أن قطعـه بجعـل العـام       على إخلاله بالوعد الذي حتجاجاًإ  ،1972   مطلع العام    وجهه، 
كتفى السادات بإخراج الخبراء السوفييت مـن       إ  مع الاحتلال الإسرائيلي،  " عام الحسم  "1971 

  والـذي    ألقى السادات خطابه الشهير،   من الغروب،      العام  هذا وحين اقترب    .ذاك العام    مصر،
 الهندية،  -  ع فيه باندلاع الحرب الباكستانية    تذر   مم  وحمل    دولية،السماء ال    باب في ا نشر الض

   إمداده بفـدائيين   طالباً،  "فتح "وقد استنجد السادات بقيادة    ! "بابخطاب الض  "سمإهذا الخطاب   
سبيل امتصاص احتقان      في   سيناء،   ين الإسرائيليين في   المحتلّ  ضد ة فدائي يمكنهم القيام بأعمالٍ   

ت القيادة العسكرية   عد أن احتج  ب   وإن عاد السادات وتراجع عن طلبه هذا،       .  الشارع المصري 
 من شأنه ،ة فدائيوقيامهم بأعمالٍ   المصرية بأن انتقال فدائيين فلسطينيين إلى الجبهة المصرية،    

ووصل الفدائيون الفلسطينيون إلـى قنـاة        .  ات الجيش المصري  يسيء إلى سمعة ومعنوي      أن
تفترسهم البطالة   ليرابطوا هناك،   ويس،الس !  

                                                
الجیش    لحركة الفدائیة الفلسطینیة على أیديتلقّتھا ا   إنتھز الملك حسین الضربة القاصمة التي :   المملكة العربیة المتّحدة∗

الأردن    ق  ضى بت  شكیل تل  ك المملك  ة ف  ي      ال  ذي   ،15/3/1972ف  ي    وط  رح م  شروعھ ھ  ذا،     ، ) 1971   ،1970  ( الأردن  ي
  ! وقائدًا أعلى لجیشھا   یصبح الملك رئیساً لھا ولسلطتھا التنفیذیة،   على أن   وفلسطین،

  .146 - 142  ص   ،1974   مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،   بیروت،   ،1972   نیة العربیة لعامالوثائق الفلسطی  - 
، 15 – 14، 7  ص   ،1974   مؤس سة الدراس ات الفل سطینیة،       بی روت،    ،1972   للق ضیة الفل سطینیة لع ام        الكتاب السنوي   - 

147 - 151.   
  في   النضال الفلسطیني   أسعد عبد الرحمن، :  أنظر  ( 1990   بیروت،   لمجلّد الخامس،ا   القسم الثاني،    الموسوعة الفلسطینیة،6
 ).202 -  201   ص   إطار منظمة التحریر الفلسطینیة، 
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منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة       ذة في ورط السادات القيادة المتنفّ      ،1973   ببعد حر 
لتـسوية الـصراع    " مـؤتمر چنيـف    "ك السريع لإعلان موافقتها على المشاركة فـي       التحر     

يكن أحد من المعنيين قد دعا منظمـة التحريـر لحـضور ذاك             بينما لم    الإسرائيلي، - العربي
  فـي  - للقضية   الصاحب الأصلي -  ة الفلسطينية ر بالكوفي يتدثّ    فأراد أن  ،أما السادات    .المؤتمر

 كان   لح الذي الص       ما قسم الساحة الفلسطينية ما بـين           الإسرائيلي، يسعى السادات له مع العدو
ن علـى   أالشّ   بينما لم تكن هذه التسوية معروضة من ذوي          ؛ لها  على التسوية ورافضٍ   موافق

 من   ت كلاً وضم   ،"افضة للحلول الاستسلامية  جبهة القوى الر   "هنا تبلورت  .  الجانب الفلسطيني 
        الجبهـة  "، و "النـضال الـشعبي   جبهـة   " و  ،"التحريـر العربيـة   جبهـة   " و  ،"الشعبيةالجبهة  "

 ة عـن  المنشقّ" نيةجبهة التحرير الفلسطي   "تحلّ ،   1976   ومنذ صيف  . "ة القيادة العام  - الشعبية
"جبهة القوى " الأخيرة فيمحلّ" ةالقيادة العام". 

  فإنها كانت كذلك في      سياسة السادات الداخلية،      في مهماً   مفصلاً   1973   كما كانت حرب  و
علـى الغـرب   " الانفتـاح الاقتـصادي   "فقد اعتمد السادات سياسة    .  أيضاً   سياسته الخارجية،  

يريـد     يكن    بأنه لم  داًمؤكّ   ،"المعسكر الاشتراكي " علاقاته مع السوفييت و    ونسف   الاستعماري،
.  ة نحو الغرب  قبل الانعطافة الحاد     وتعزيز موقعه،    أكثر من تحريك الأمور،      1973   من حرب 

 كانت ثم " اتفاقي  1975   مطلع   ،"ات الثانية ة فصل القو،   ا دعا قيادة منظمـة التحريـر إلـى         مم
     الـذي    رت علاقة تلك القيادة بنظام السادات،     فتوتّ   ة،الإعراب عن أسفها لمضمون هذه الاتفاقي  

 ـ    من القاهرة،" ورة الفلسطينية إذاعة الثّ  "اكتفى بإغلاق   وتنظيم حملـة دعاوي منظمـة  ة ضـد 
 بقـرار    قيادة المنظمة الاعتـراف     من ة أن السادات طلب   ين بلّ وزاد الطّ    ؛وفصائلها   التحرير،

لها لدخول مفاوضات   يؤه   بما   المنفى،    في  فلسطينية وإنشاء حكومة    ،242   مجلس الأمن الدولي  
أبـو    ( االبنّ   ناهيك عن أن مجموعة من عناصر صبري         ؛الإسرائيلي - التسوية للصراع العربي  

اتفـاق الفـصل     " مـن  امٍبعد أي    السفارة المصرية بمدريد،     ارتهنت بعض العاملين في    )  نضال
  بوربالويل والثّ"  الشعب الفلسطينيكلّ "يصل إلى حد تهديد    فعل السادات  ا جعل رد  مم   ،"الثاني

  ! سوء  ّ من عناصر السفارة بأي    أيسفيما لو م   وعظائم الأمور، 

  اد الساداتأع   ،1976   صيف   ات السورية لوقف الحرب الأهلية اللبنانية،لت القوحين تدخّو
   القاهرة،نـم" ورة الفلسطينيةإذاعة الثّ "وأعاد فتح   الحرارة إلى علاقته بقيادة منظمة التحرير،
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سـرعان مـا    في العلاقة   لكن الحرارة     !نكاية بدمشق    ل السوري، لتقوم بواجباتها تجاه التدخّ     
 بينه وبين نظام  قنواتحدث ستّياسر عرفات است    لأن،اهرالظّ   وأقول في   .اهرالظّ   في   بردت،

 ـلح مـع ومعاهدة الص   ، )18/9/1978 ( يدتوقيع الأخير اتفاقات كامب ديف حتى بعد      السادات،
  العـام    بغـداد،    انعقدت فـي     التي   ة العربية، رات القم ورغم مقر    ، )26/3/1979(" إسرائيل"
   . وقضت بمقاطعة نظام السادات   ،1978 

فقد شهد أبنـاء       . حميماً رتباطاًإ   مصر بسياسة الحكم،     ت معاملة الفلسطينيين في   لقد ارتبط 
  العربـي،   ّ الخطاب القومي    ذي    الحكم الناصري،  ظلّ   في   هبيعصرهم الذّ  مصر     فلسطين في 

  ذ العام من   فقد أزاح عبد الناصر،    .  راداطّ   في   تحت حكم السادات،     بينما أخذت معاملتهم تسوء    
  ، ) 1948  ( منذ النكبة الفلسطينية     كانت الحكومات المصرية المتعاقبة،       القيود التي  كلّ   ،1954 
  وسـاوى عبـد     .  والتعلـيم    والعمل،   ل،والتنقّ   الإقامة،   في   مصر،   لت بها الفلسطينيين في   قد كب

ي وإن استثنى الفلسطينيين من حقّ   ات،الحقوق والواجب   الناصر بين الفلسطينيين والمصريين في
  . يةوالمحلّ   النيابية   ى أنواع الانتخاباتشتّ   الترشيح والتصويت في 

علـى     ،اًبسل   ، ) 1975  ( بين حكم السادات وقيادة منظمة التحرير        نعكس الخلاف السياسي  إ
 مع تنفيذ السادات لمبادرتـه      اًوءازدادت س    المعاملة التي    وهي   مصر،   معاملة الفلسطينيين في  

غوريون    مطار بن     طائرة السادات في   وقبل أن تحطّ   . )19/11/1977(" إسرائيل "بالصلح مع 
لبـة الفلـسطينيين    كانت أجهزة أمن السادات تعتقل مئات الطّ         مساء اليوم نفسه،     الإسرائيلي،

  ؛) فرع مصر  ( والصحفيين الفلسطينييناب وأربعة من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام للكتّ
    إسـرائيل "لـومة  ؤوعندما عاد السادات من زيارته المش        . الفرع وأغلقت تلك الأجهزة مقر"،  
  فـي " فتح "ومعتمد   وراني،جمال الص    القاهرة،   بادر إلى طرد مدير مكتب منظمة التحرير في        
 . صخر بسيسو   ن،ورئيس اتحاد طلبة فلسطي   عوض،   ربحي   مصر، 

على قتل  )  اجماعة أبو نضال البنّ (" المجلس الثوري / فتح "إلى    تنتميوفّر إقدام مجموعةوقد 
  ،18/2/1978 يـوم    لارنكـا بقبـرص،      فـي    يوسف السباعي،    المعروف،   الأديب المصري 

  تمـوز  / يوليـو    وفي  . مصر   يطبق على أعناق الفلسطينيين في       حتى    فرصة ذهبية،  ،للسادات 
ذان قـضيا   اللّ   ،1978   لسنة   48و   47   رقما   رئيس الجمهورية المصرية،     قراراصدر    ، 1978 

كمـا حظـرت       ؛المعاملة   بين المصريين والفلسطينيين في      كانت تساوي    بإلغاء القرارات التي  
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الأعمـال     فـي   - الفلـسطينيين وبـضمنهم   -  ل الأجانب وزارة القوى العاملة المصرية اشتغا    
!  منذ أكثر من خمس سنوات    بمصرية،جاً لمن كان متزوإلاّ   أو الاستيراد والتصدير،   التجارية،

ضت رسوم وفرِ   المدارس الحكومية،   التعليق في   يمصر من تلقّ   كما حرِم أبناء الفلسطينيين في 
بـل إن      ؛مصر   في   الفلسطيني   الب الجامعي على الطّ    سترلينيإجنيه     )1200  -  600 (  ما بين 

الاقتصاد والعلـوم    / الصيدلة / الهندسة / بالطّ  ( ةيات القم موا من دخول كلّ   لبة الفلسطينيين حرِ  الطّ
 ـ  ّ مصر مع طـي      في   فانحسر النشاط الاقتصادي    ،) والإعلام / السياسية ة المـساواة عـن     مظلّ

   .  7 منها وإليها   هم،وتنقلّ   مصر،    العسف إلى إقامة الفلسطينيين فيوامتد .  الفلسطينيين هناك
 

مبارك الحظر علـى       وإن ألغى الرئيس حسني       تلك التشريعات الجائرة،    العمل بكلّ  استمر
  . ةيات القمكلّ

حين    ،غضباً   ه استشاط لكنّ   أبدى إعجابه بها،     ع، قام بها مبارك لإحدى المزار     بعد زيارة و
 ،فـور على ال و   .ة المصرية وإن كان حاز على الجنسي        فلسطيني، علم بأن صاحبها من أصلٍ    

وقضى بإلغاء الفقرة الثالثة من    ،1985   لسنة   ،104   قمحمل الر    ، جمهورياً أصدر مبارك قراراً  
 مجال حقّ    في   ،"الأجانب "استثنت أبناء فلسطين من صفة       التي   ،1963   لسنة   15   القانون رقم 

تـاريخ      فـي  ةل مـر  لأو  -   رجعي والأنكى أن القرار جاء بأثرٍ     .  الزراعية   امتلاك الأراضي 
  فـي    ،يبيع ما سبق أن اشتراه من أراضٍ        أن   فحتَّم على الفلسطيني    -  العالم أجمع    التشريع في 

 مدعن بيع الأرض    المعني   ناهيك عن أن القرار نفسه منع الفلسطيني      ؛ أقصاها خمس سنوات   ة
  !8 إذا كانت مصرية   لزوجته،

وألغـى قـرار حرمـان         بعد نحو سبع سنوات،      يثير الاستهجان أن مبارك عاد،        ما لعلّو
عمدوا إلـى   ممن    ديدين،ولكن بعد أن حاقت كوارث بع        مصر،   في   ك أراضي الأجانب من تملّ  
ضـاربين     تلك الأراضـي،     طمعوا في    إلى مواطنين مصريين،     ،اناً ومج شكلياً   بيع أراضيهم، 

اواستحوذوا على ما    مير،عرض الحائط بالضنوا عليه من أراضٍئتم .   
                                                

  سلسلة   شمل، :  رام االله   مصر وشمال سیناء،   الفلسطینیون في   حنفي؛ أولیفیھ سان مارتن،   یاسین؛ ساري    عبد القادر7
  ). 33  -  27ص   مصر،   الفلسطینیون في   یاسین،   عبد القادر :  أنظر  ( 1996   ، )٥"(اساتدر"
 .711ص   ،199    دار المستقبل،   القاھرة،   مصر بین الحاضر والمستقبل،   الفلسطینیون في   محمّد خالد الأزعر،. د  8
مؤسسة الدراسات    بیروت،   بناء المؤسسات والبحث عن الدولة، / الوطن العربي   الفلسطینیون في   براند، .  أ   لوي  - 

 .66ص   ،1991   الفلسطینیة،
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يفعل    لم   ،1982   صيف   ات الإسرائيلية على لبنان،   تها القو شنّ   خلال الحرب العدوانية التي   
 مـن    الفلـسطينية  وبعد خروج المقاومة   .  أكثر من سحب سفيره من تل أبيب         النظام المصري 

ولين ؤمـس بويلتقـون     دون على مصر،يترد   أخذ أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة      بيروت،
  ! مصريين

بقدر مـا      ذة للمنظمة ودمشق،  بين القيادة المتنفّ     ر،دون مبر    ل،يستفح   بقدر ما أخذ العداء   و
عرفات لزيارة القاهرة إعـلان مبـارك        واشترط .  مبارك   أخذت هذه القيادة تقترب من نظام       

وبأن منظمة     تقرير المصير،بحقّ    الشعب الفلسطينيكها بحقّوتمس   يفيد،امب داإلغاء اتفاقات ك
وضـع   حرص عرفات علـى   وقد    . ينيوالوحيد للشعب الفلسط     ل الشرعي الممثّ   التحرير هي 

  التـي    اصة مصرية هـي   غو   وقيل إن  .   مع دمشق  نزاعهر  صورة تطو     في  الرئيس المصري 
  !  معارضيه ضد شرساًفلسطينياً   ليبدأ من هناك اقتتالاً   حملت عرفات إلى طرابلس الشام، 

المعـروف     المصري   فيسارع إلى الاتصال بالكاتب الصح   يضمن عرفات سلامته،    ىوحت
 لأمن عرفات من الحكومـة   صل بالرئيس مبارك ليحصل على ضمانات     يتّ   كي  الخولي،   لطفي

فـإن     بأن مبارك حصل على الضمانات المطلوبة،        وحتى بعد أن طمأنه الخولي       .الإسرائيلية
  لـب، ر عليـه الطّ   وكر   أسامة الباز،    ون السياسية، ؤعرفات عاد واتصل بمستشار مبارك للش     

 ـغري   يكن    لم،لذا .   9 فأفهمه الباز بأن مبارك حصل على هذه الضمانات من الإسرائيليين             أناًب
ه يتوج   قبل أن    ويقابل محافظها،    ، )24/12/1983(  ميناء بورسعيد المصري     ينزل عرفات في   

  فاتسعت دائرة المعارضة لعرفات،     ؛)! (ويعلن بأن هواه مصري      بمبارك،   يلتقيل  إلى القاهرة، 
سادات  "بأنه " الهدف "وصفته الصحيفة المركزية للجبهة الشعبية    حتى     وخارجها،" فتح "داخل 

 خروج عرفـات علـى       جاءت هجمة عربية ضد    ،موازاة الهجمة الفلسطينية     وفي  ".فلسطين
  . الإجماع العربي

منـذ خـروج      ياح المـشاريع الأمريكيـة،  مع إرخاء عرفات قلوع المركبة الفلسطينية لر      
وافتعـال     القـاهرة وعمـان،      ستمرأ توثيق علاقاته بنظامي   إ  المقاومة الفلسطينية من بيروت،   

  !"∗مب ميرفياك "- 1984   لعامامنذ  -   بأنها وقَّعتعياًمد   المعارك مع دمشق،

                                                
  ). حسب تصریح لعرفات نفسھ (30/4/1984،  ) الكویت  (  صحیفة القبس9
   . آنذاك   لشؤون الشرق الأوسط،   مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي   نسبة إلى ریتشارد مورفي،  ∗
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   مـع النظـام الأردنـي،      يدعم نظام مبارك خطوات عرفات للتقارب         أن  كان طبيعياً  ،لذا
 ةوخاص"  العاصمة الأردنية،   في   عه عرفات مع الملك حسين، وقّ   الذي   ،"اناتفاق عم   في   ان،عم 

11/2/1985.  

قبـل     لاً،أو    هذا الاتفاق داخل اللجنة المركزية لفتح،يحشد ضد    أن تمكّنن صلاح خلف  لك
 حرير،طه اللجنة التنفيذية لمنظمة الت    أن تسق    بعد سنة معـروف أن وال  .  علـى توقيعـه     واحدة 

 يعقـوب فـي      ومعها خرج جناح طلعت      ،"يالتحالف الديمقراط  "غادرت   قد" الشعبيةالجبهة  "
 ـ " الديمقراطيـة الجبهة  "د الاختلاف معبمجر   ،"جبهة التحرير الفلسطينية " ان حـول دورة عم

  يعقوب في    الشعبية وجناح الجبهةودخلت   ،" التحالف الديمقراطي  "وبذا انهار    .للمجلس الوطني 
 حمل التحالف الجديـد    حيث     المعارض لأداء عرفات،     ، "التحالف الوطني  " مع أطراف  تحالف
  مقـاتلي حربهـا ضـد  اللبنانية  " أملحركة  "ت شنّ ،اموبعد أي    .) 5/1985 ("جبهة الإنقاذ   "سمإ

جبهة الإنقاذ   "ما أهال التراب على      ،مات الفلسطينية المخي" ،   الجبهـة   "وأقنـع    د ميلادها، بمجر
مع اقتناع عرفات بلا جدوى الاعتماد    قبالتساو   ههما الجديد،يعقوب بعقم توج   وجناح     "الشعبية

  فـي    ،الفلـسطيني    للمجلس الوطني  " ورة التوحيدية الد "د لعقد ما مه    على المشاريع الأمريكية،  
   من الفـصائل المنـضوية،     اً ثلاث لم تضم  " التوحيدية " لكن   .1987   نيسان / إبريل   في   الجزائر، 
القيـادة   / النـضال الـشعبي   جبهـة   :  وهذه الفصائل هـي      تحت لواء منظمة التحرير،      أصلاً، 

ةالعام / وقد    . اعقةوالصإليها ت  المشار   هت دورة المجلس الوطني   وج الحركة الوطنية    "ة إلى حي
بعد أن فهم أن المقصود هو المعارضة المـصرية دون             ما أزعج الرئيس مبارك،      ، "المصرية

ف عن د مبارك بالتوقّوهد   من جديد،   المصرية، - رت العلاقات الفلسطينيةفتوتّ .  النظام المصري
 ـ   على   .   أوروبا فيتسويق مواقف منظمة التحرير الفلسطينية       ت محاصـرة   أنه سرعان ما تم

 مبادرة لتسوية   "إسرائيل"ت حكومة   تبنّ   ،14/5/1989 في  .  بين الطّرفين  رء التوتّ نهاوإ   الأزمة،
 إلـى الإدارة    ،إسحق شـامير     مها رئيس الوزراء الإسرائيلي،   سبق أن قد     القضية الفلسطينية، 

 ةالفلسطينية المحتلّ   الأراضي    فيجراء انتخابات إ أنواعتبرت المبادرة   .تهاتبنّ   التي   الأمريكية،
وربط شـامير إيـضاحها      .  التسوية   في" إسرائيل "يبحث مع     فلسطيني، لتشكيل وفد     مدخلٌ هو

يبدأ المسار حتى   لن " بأنهداًمؤكّ   بها،    عربيٍبقبول طرف   10 "تهيوافق العرب عليه برم  !  

                                                
  .1989یولیو  / تموز   ،4 / 64   العدد   ، ) نیقوسیا  ( الملف :  أورد ترجمتھا العربیة   ،4/6/1989مشمار الإسرائیلیة، صحیفة عل ھ 10
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  ثممبارك،   حسني   م الرئيس المصري  تقد    ونفت الحكومة    . حول مبادرة شامير بعشرة أسئلة
وكالة أنباء  "لكن .  د تساؤلاتبل مجر   ،"مبادرة  "يكون ما صاغه مبارك اتخذ شكل   المصرية أن

  :  11 وهي   نشرت البنود العشرة للمبادرة المصرية،   سمية المصرية،الر" الشرق الأوسط

1  ( بقبول نتائج الانتخابات" لإسرائي "دتتعه .  

  . ون على الانتخاباتن دوليويشرف مراقب ) 2 

  . ر حماية قضائية للمرشحينتتوفّ ) 3 

 4 ( تنسحات الإسرائيلية من مناطق الانتخاباتب القو .  

  . سنوات   5   أو   3   بعد    نهائية،إسرائيل مباحثات   جريتُ ) 5 

6  ( ف الاستيطانتوق .  

  .  للتعبير كاملةةحون بحريع المرشّيتمتّ ) 7 

  . يوم الانتخابات   ة،المحتلّ   ر على الإسرائيليين دخول الأراضييحظّ ) 8 

  . الانتخابات   القدس الشرقية في   يشترك الفلسطينيون في )  9

 ."الأرض مقابل السلام "بمبدأ" إسرائيل "تقبل )  10

ورأت بـأن المـشروع      ، )10/12 – 9 (  فييذية لمنظمة التحريراجتمعت اللجنة التنف  وقد  
 مفاوضـات    أي   دور المنظمة فـي    /  تقرير المصير  حقّ  (  ثلاث نقاط جوهرية   ينقصه  المصري
 رفضت اللجنـة التنفيذيـة المـشروع        ،وعليه ).   للمفاوضات إطاراً   والمؤتمر الدولي  / للتسوية

 الرئيس مبارك على فيما رد  ؛ ابات قبل جلاء الاحتلال الإسرائيلينتخ ادة بأن لامؤكّ  ، المصري
 فق نحن مع المنظمة على أسماء الفلسطينيين عن الخارج،        سنتّ: " كويتية سؤال صحيفة   ر ونخط

موقف منظمة التحرير     - العهد الأمير الحسن     على لسان ولي   -  د الأردن وأي  ؛12 "الإسرائيليين
  د حـسنين هيكـل،    محم   المرموق،   المصري   وأبدى الكاتب السياسي   .  13اباتمسألة الانتخ    في

 الوسيط (و  .ومنظمة التحرير" إسرائيل "بين   فه من أن تجد مصر نفسها تلعب دور الوسيطتخو  (
لا " إسـرائيل  "والضغط على    . متبادلة على الأطراف لتقديم تنازلات      يضغط   أو   ع،يقن   أن عليه  

                                                
  .15/9/1989،  ) القاھرة  (  الأھرام11
  .22/9/1989،  ) الكویت  (  القبس12
  .13/9/1989  المصدر نفسھ،  13
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ضـاغطة    - ب الفشل تجنّ   غبة في بإلحاح الر -   وهكذا سوف تجد نفسها    ،تتوافر لمصر وسائله  
كـات الإسـرائيليين   لكاتـب نفـسه أن تكـون تحر      اح  ورج .  وحده   سطيني،لعلى الطرف الف  

 والأمريكيين مجر  وحول الـشعب      وحول منظمة التحرير،      حول الانتفاضة،  د عمليات التفاف
 .14 الفلسطيني

داً  ر عاد    التوتّ لكنحين وقف عرفات مع الرئيس        الفلسطينية، - إلى العلاقات المصرية  مجد
  بينما اختار مبارك الوقـوف فـي         ،1990   صيف   غزوه للكويت،    في   ام حسين، صد   العراقي

 ـ  تطلّبتو .  ة الأخرى الضفّ    صري إعادة العلاقات إلى مجاريها بين قيادة المنظمة والنظـام الم
  !بضعة أشهر 

ل على الحرص   الأودأب  بينما     ،اميبقى السؤال المشروع حول سبب انحياز عرفات لصد       و
"  فـتح  " فتـرة تزعمـه  طـوال     والكويتي،   من النظامين السعودي     على عدم التعارض مع أيٍ    

 !"منظمة التحرير"و

  !رةصاغ   للتفاوض معه، معروف أن صدام كان وعد عرفات بأن تعود الإدارة الأمريكية           ال
قها قبـل أن    يطل   ولن    الكويت، "اختطف"قد      بأن الرئيس العراقي   قدرن أن عرفات    وأغلب الظّ  

تفاضة نكما أن الا    ! ة إلى عرفات  الفلسطينية المحتلّ    تعيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل الأراضي    
   يكون أزعـج عرفـات،       قد   ، ملموساً ماًت تقد قحقّ   ،8/12/1987 منذ    اندلعت  التي   الفلسطينية،

   خشية ظهور قيادة فلسطينية  وثانياً   ، أولاً الداخل    في  بديلة  يقطع الطريق علـى     م لأن ذاك التقد
بعد     من تراجع الانتفاضة،    لا مفر  ،ومن ثم    ؛ع إليها عرفات  يتطلّ   كان" إسرائيل " مع تسوية  ّ أي

بعـد     ،اًالكويت خـصوص     وفي   ،اًالخليج عموم    عنها من الفلسطينيين في      اليانقطاع المدد الم  
تحوعلى الانتفاضة وشعبهال الأخيرين إلى عبء  .  

 جمعه يتم    نهمل قلق عرفات من تحويل أكثر من ثلاثة أرباع مجموع ما علينا ألاّ،إلى ذلك
  منـه  " حماس  "بع وحرمان فإن تجفيف هذا النّ      ،اليوبالتّ  ."حماس " إلى عاتالكويت من تبر     في

  . لعرفاترئيسياً  اًفغدا هد 

فهناك  .  يلفت النظر    ام حسين ام العرب الذين تظاهروا بتأييد صد     حكّالناهيك عن أن أسماء     
ورئـيس     عبـد االله صـالح،       علي   ورئيس جمهورية اليمن،     الحسين بن طلال،     ملك الأردن، 

                                                
  .24/9/1989  ، ) القاھرة  ( الأھرام  14
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ام الثلاثة المعـروف     ارتباط هؤلاء الحكّ   في ظلّ  ؛زين العابدين بن علي      تونسية،الجمهورية ال 
 "أوحـال  "  فـي    أكثر فـأكثر،     ،امن أن دورهم كان توريط صد     وأغلب الظّ  .  بالولايات المتحدة 

  الثلاثة أن   اًبغري    ليس ،لذا .  الاتجاه المعاكس    كان بالتأثير عليه في     ٍ ماح لأي وعدم الس    الكويت،
  من باب المناورة،   ام بأن التهديدات الأمريكية له هي    دأبوا على التأكيد لصد     - ومعهم عرفات  -

 العيون،    الرماد في  ولذر       مواجهة الاحـتلال العراقـي       ة في وأن الولايات المتحدة ليست جاد  
  . للكويت 

  لفوجـدنا الأو    الخلـيج الثانيـة،  حرب    قام به عرفات في    مبارك التقط الدور الذي    كأنو
 ـ   الأمر الذي    لعرفات،   والسعودي   يتجاهل معاداة النظامين الكويتي     د حـين أرادت الإدارة     تأكّ

 ـ       في "الهزيمة العربية "الأمريكية استثمار    فـضربت     ، ) 1991 - 1990  ( ةحرب الخلـيج الثاني
  للسلام، " مؤتمر مدريد  "إلى   الإسرائيلي - يربودعت أطراف الصراع الع      ،" ساخن  وهو الحديد"
 كمـا أمـد      بالمستـشارين،    دعم مبارك الوفد الفلسطيني   قد  و . 30/10/1991 في   انعقد   الذي 

حين استشاره الوفد   و   .يةوسلو السر مفاوضات أ    في   ارجية المصرية،  من الخ  عرفات بمستشارٍ 
  أرغم مبارك عرفات على توقيع     ثم !  أعطاها صوته   ،"سلواتفاق أُو  "أمر صيغة    في   الفلسطيني

   من الجانب الإسـرائيلي،     شكلياً ن تراجعاً  تضم الذي )4/5/1994 (القاهرة   في" وسلواتفاق أ "
  .  الفلسطينية من الأراضياًالتهم مزيدالذي 

 غزة   وأدخله بنفسه إلى قطاع   حرص مبارك على إيصال عرفات إلى معبر رفح الحدودي،
)4/7/1994( . وعدا عن  .  والإسرائيلي    اتخذ مبارك موقف الوسيط بين الطرفين الفلسطيني      ثم

 ل إلى ضـاغط   يتحو   فإن الوسيط سرعان ما      ه،ط بين شقيقه وعدو   يتوس    أن يجوز لأحد    أنه لا 
 ويلـح    سيط،يرفض مشاريع الو     ذلك أن الأخير    ؛لحساب الإسرائيلي    رف الفلسطيني على الطّ 

  عليها، على إدخال تعديلات         ويحمل الوسـيط مـشاريعه       .حتى تصبح على مقاس ذلك العدو
يملك القدرة علـى        بأن الوسيط لا   علماً   يقبلها،   كي   رف الفلسطيني ويضغط على الطّ     لة،المعد
المهيض الجناح   رف الفلسطيني على الطّغط إلاّالض!  

   الإسـرائيلي  والـرد    ،28/9/2000 يوم   اندلعت   التي   ، "ى والاستقلال انتفاضة الأقص  "لكن
 -  بعد حـين   -  ليعيده   بلاده من تلك أبيب،    مبارك إلى سحب سفير      ت اضطر    رس عليها، الشّ 
  ! لصالح الشعب الفلسطيني" إسرائيل "الاتصال معاستمرار بذريعة  
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وسـأل     ة،ضجر الأخير ذات مر   عرفات،ممارسة ضغوطه على   نظام مبارك  عاودحين  و
  !  من تل أبيبهث معيتحد   عما إذا كان   ،هاتفياً   أسامة الباز،

 ـ      عرفات للسفر من رام االله إلى بيـروت،         استعد بعدما ة العربيـة هنـاك  لحـضور القم  
ماح لـه   عدم السينوون    لأن الإسرائيليين،نصحه مبارك بعدم المغادرة      ، ) 2002   آذار / مارس (

فأعـاد     اته الضفة الغربية،  اجتاح شارون بقو     ة بيروت العربية،  لقم   الياليوم التّ    وفي .  بالعودة
 مقر   ، "المقاطعة " حول محكماًاًات حصارفرضت تلك القو حيث    أريحا،عدا     دنها، م احتلال كلّ 
  م،حتى انتهى بقتل عرفات بالـس        ع،تقطّ   في   ،استمر   وهو الحصار الذي    ؛ رام االله    عرفات في 

  ! رأسها منه" إسرائيل "وأراحت 

غط لاسـتحداث   لنفسها فرصة بالض  " إسرائيل "أعطت    قبل الإقدام على قتل عرفات،     ،لكن
ات رئـيس  تُنقل إليه معظم صلاحي     الفلسطيني،   مناطق الحكم الذاتي     منصب رئيس وزراء في   

 ـ .  لهذا المنـصب المـستحدث     )  أبو مازن   (  ترشيح محمود عباس   يتم   على أن    السلطة، ع وتمنّ
 ـ   إلى أن نصحه الاتحاد الأوروبـي        من،ة من الز  مد   عرفات، ضرورة الاسـتجابة للطلـب     ب

فاسـتجاب     ؛ات الأمريكية على وشك اجتياح العـراق      ة وأن القو  خاص   الإسرائيلي، - الأمريكي
كما رفض تعيـين       .ك بمعظم صلاحياته  وإن تمس    لذلك المطلب،  )  2003   ارآذ / مارس  ( عرفات

هـذا     رغم ضغوط القاهرة المتوالية عليه في        عباس، حكومة   للداخلية في  د دحلان وزيراً  محم
   من أربعة أشـهر،    بعد أقلّ    بإزاحة الثاني،    وإن انتهت المزاحمة بين عرفات وعباس،      .  أنالشّ

 فلسطين   كرزاي "بعد أن أسمته   هتفت بسقوطه،" فتح "بمظاهرات من عاًمشي"!  

وصـمتت     وبداخلها عرفات ومـساعدوه،      ،" المقاطعة "محاصرة" إسرائيل "أعادتلاحقاً،  
مـنهم علـى       ناهيك عن عدم احتجاج أيٍ       صل به، يتّ   يعد أحد منهم     فلم   هواتف القادة العرب،  

  .  لهم"زميلٍ"إذلال 

وصفحة من      من تاريخ منظمة التحرير،    سفر   يطوِ  ،)11/11/2004 ( في بوفاة عرفات و
   !  أخرىوصفحة    آخر،انتظار سفرٍ   في   علاقاتها بالنظام المصري،

 والمعروف أن القاهرة هي التي نظّمت استقبال جثمان عرفات من باريس، فـي احتفـالٍ              
كما أبدت القاهرة ارتياحهـا، حـين     . ن، حيث دف   مهيب، قبل نقل الجثمان إلى رام االله       رسميٍ

والـسلطة  " منظمـة التحريـر   "، عرفات في سـدة رئاسـة        )أبو مازن (خلف محمود عباس    
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كاستراتيجية، بعد إلقاء    "إسرائيل" الفلسطينية، مع ما عرِف عن عباس من أخذه بالتفاوض مع         
  ! في ميدان القتالقوى ميزان  لا يعتمد على تفاوض هو أي؛المقاتلين الفلسطينيين بنادقهم

 الفصائل   تعلنها الفصائل الفلسطينية، فدعت قيادات كلّ      ست القاهرة لهدنة  سرعان ما تحم  و
نـداء  "وانتهت الاجتماعات إلـى إعـلان       . 2005آذار  /إلى مصر لهذا الغرض، في مارس     

 "إسـرائيل "  من الشهر نفسه، وفيه أعلنت الفصائل الفلسطينية التهدئة مـع          17، في   "القاهرة
  ).الهدنة(

 بقي حبراً على ورق ذلك الاتفاق على تفعيل المنظمة، وإعادة هيكلتها، على أسـاسٍ       ،لكن
     والجهاد" "حماس"وطنيٍ وديمقراطي، بعد ضم "  إليها، على أن يتم عليـا،   التفعيل عبر لجنـة 

فـضلاً عـن   تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمنـاء العـامين للفـصائل،      
 شهر، الأمر ة كلّة، ويترأسها عباس نفسه، على أن تلتقي، دورياً، مر      شخصيات وطنية مستقلّ  

 من الفصائل أو القاهرة لتنفيذ قرار التفعيـل وإعـادة        له عباس، دون أن تضغط أي     الذي عطّ 
  .الهيكلة
أم       ا القاهرة، فلم تعمد إلى الحصول على تعهالكيـان   مـا جعـل    بالتهدئـة،  إسـرائيليٍ  د

! دت بالتهدئة من جانبها فحسب    داً بأن الفصائل إنما تعه    الإسرائيلي يستمر في اعتداءاته، مؤكّ    
وإن كانت التهدئة الفصائلية قد أسهمت مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في تعزيـز               

 بـدخول " حمـاس "، فكان قرار قيادة     "حماس" لكفاح    سياسيٍ جاه الحمساوي المطالب بأفق   تالا
تلك " حماس"، وكانت المفاجأة حين اكتسحت )2006كانون الثاني /يناير(الانتخابات التشريعية 

لثـي مجمـوع مقاعـد     في المائة من الأصوات، وما يقرب من ثُ   44الانتخابات، ونالت نحو    
  .المجلس التشريعي

" حمـاس " بضرورة اعتراف حكومة     نوالأدارة الأميركية، لتطالبا   "إسرائيل" "صحت"هنا  
، وبالقرارات الدولية، والاتفاقات التي سبق لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية          "إسرائيل"ـب

الإسرائيلي في  –ئاسة السلطة، مع الموقف الأميركي    ولم يكن غريباً أن تتماهى ر     . أن عقدتاها 
 ة أشهر، بدلاً من    استمهل واشنطن وتل أبيب ستّ     ما فعله الحكم المصري أن        وكلّ ؛ددهذا الص

دعمـت  . الإسـرائيلية –موقفها، وترضخ للمطالب الأميركية   " حماس"ن  لاثة أشهر، حتى تلي   ث
ة ، سياسياً وعسكرياً؛ كما عمدت إلى إغـلاق الـضفّ         "حماس" مع   صراعهالقاهرة عباس في    
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إلـى حـسم الموقـف فـي قطـاع غـزة       " حماس"المصرية من معبر رفح، بعيد اضطرار    
 أجهزة الأمن استمرأته هناك، الذي    د الانفلات الأمني  ، بعد أن طال أم    )2007حزيران  /يونيو(

بذلك عقبة كأداة من طريق الحركـة الوطنيـة، والوحـدة     " حماس"الخاضعة لعباس؛ فأزالت    
ن حال دون تمكينها من أن تمارس السلطة، مم" حماس"ص  فضلاً عن تخلّ؛الوطنية الفلسطينية

 مع  اتفاقبينما لم تكن القاهرة ملزمة بأي. 2006منذ نجاحها في الانتخابات التشريعية، مطلع 
أي طرف           د دحلان الاحتلال الإسرائيلي     بصدد المعبر، بما في ذلك الاتفاق الذي كافأ به محم
ت معاناة شعب قطاع غـزة      يما استمر ف .، بمجرد الانسحاب من قطاع غزة     )15/11/2005(

   ل إلى   من الحصار، الذي تحو"ت، حتى اقتحم أهالي القطاع معبر       الجها من كلّ "  وعصر خنق
ار الكهربائي عـن قطـاع   ر الاحتلال حصاره، فقطع التي، بعد أن طو23/1/2008رفح، في  

    غزة، ومعه الأدوية واحتياجات الأطفال، ممد بكارثةلكن اقتحام المعبر لـم يحـلّ  .  بيئيةا هد 
 مع  فاصلٍار عبر بناء جدارٍفقد سعت مصر إلى تجديد الحص.  مؤقتاًمشكلة أهالي القطاع، إلاّ

ويبقى الهدف الحقيقي هو محاصـرة حمـاس وشـعبها          . لة منع التهريب والتسلّ   ، بحج غزة
  ).ة المعابر وغيرهامن اتفاقي(لالتزامات الدولية إالمقاوم، التزاماً بما يسمى 

 قطاع وقد ظهر الدور المصري بأسوأ تجلياته، قبل، وأثناء، وبعد الحرب الإسرائيلية على          
، حيث أسهم المصريون 2009 والشهر الأول من العام     2008غزة المحاصر، في نهاية العام      

، مقابل دعمهم (!)في تشديد الحصار على حماس وشعب غزة، بحجة الالتزام باتفاقية المعابر  
  ! العلني لمحمود عباس

حمـاس، لحـلّ     يلعبون دور الوسيط بين فتح و      لكن، في الوقت ذاته، ما يزال المصريون      
النزاع بينهما، على أساس التسليم من الطرفين الفلسطينيين، كما من الدول العربية، بهذا الدور 

 !الإجباري، رغم كلّ التباساته





  
  

 
 

  ياسين   عبد القادر
  منـذ العـام     على معارضة كلّ محاولات إظهار الكيان الفلـسطيني،         دأب النظام الأردني  

   .1  داخل جامعة الدول العربية   ،)1960- 1959 (
  الـوطني وحتى انعقـاد المـؤتمر         منذ كانت مجرد مشروع،      لذا، عانت منظمة التحرير،   

وقد تردد الملك حسين    .من تلك المعارضة   ) 2/6/1964 -28/5(القدس    الأول في      الفلسطيني 
  وإن عاد وحسم أمره بالانتقال إلى القدس،   لافتتاح ذاك المؤتمر،   مغادرة العقبة إلى القدس،   في

  لته من السفير الأمريكي   ضارباً عرض الحائط برسالة وص       افتتاح المؤتمر،    وألقى خطابه في   
تحذّره من أن مثل هذا المؤتمر من شأنه التشويش على المحـاولات الأمريكيـة                 الأردن،   في 

   !   2لعقد تسوية بين العرب وإسرائيل   الدؤوبة،
قيام    يعني   حيث   ،"منظمة التحرير الفلسطينية  "من     يتحفّظ الحكم الأردني     لقد كان طبيعياً أن   

أن المنظمة تهـدد الـسيادة         أي ؛   يتسع إلاّ لأحدهما     لا   ظمة أن ثمة شخصين ومقعد واحد،     المن
إلى التأكيد بأن المنظمة لـن تمـارس سـيادة       ما دفع الشقيري   الأردنية على الضفة الغربية،  

  ! وإن على مضض   على قيام المنظمة،   فوافق الحكم الأردني . 3  إقليمية
إلـى     ،1965   مطلع عام    التّل،   وصفي   ياق، دعا الملك حسين رئيس وزرائه،     هذا الس    وفي

قد اختاروا المنظمة سبيلاً    " ما دام أبناء الشعب الفلسطيني       التعاون الوثيق مع منظمة التحرير،    
   .4  "وتنظيمها   لحشد جهود أبناء فلسطين، 

                                                
معھد البحوث    القاھرة،   الوطن العربي،   الفلسطینیون في   ، ) إشراف  ( یاسین   الدین ھلال، سیّد   علي .  الدّجاني، د   أحمد صدقي .   د1

   ). 633ص   إنشاء منظمة التحریر،   عبد المنعم سعید،  . د :  أنظر  ( 1978   والدراسات العربیة،
  : یمكن الرجوع إلى ،  لمزیدٍ من التفاصیل  2
  .70 -   60ص   ،1971   دار العودة،   بیروت،   من القمّة إلى الھزیمة مع الملوك والرؤساء العرب،   أحمد الشقیري،  - 
  ،1985   مركز الأبحاث،   منظمة التحریر الفلسطینیة،   بیروت،   ، ) 1974  -   1964 (  الفلسطیني   الفكر السیاسي   فیصل حوراني،  - 
 31 -  30ص 

   .72ص    ،1966   مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،   بیروت،   ،1964   لعام   الفلسطیني    الكتاب السنوي3
     ،1967   سات الفلسطینیة،مؤسسة الدرا   بیروت،   ،1965   لعام   الفلسطیني    الكتاب السنوي4
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وقد  .  التّل رئيساً لوزراء الأردن      فيإعادة الملك حسين وص      لكن قيادة المنظمة ارتابت في    
أمام أعضاء " التّل"كرره    الأمر الذي    إلى أبعد الحدود،     أن حكومته تساند المنظمة،   " التّل"أعلن  

التّابعة    من القاهرة، " صوت فلسطين "لكن إذاعة    .  بيانه الوزاري    وفي   اللجنة التنفيذية للمنظمة،  
كـشف أن      المنظمة،   في   تصريحاً لمصدرٍ رسميٍ     ،1965   أيار/ مايو   6   في   أذاعت،   للمنظمة،

عـاد     الأمر الذي  ؛    5الأردن   من برامجها في   الحكومة الأردنية حالت دون تنفيذ المنظمة لأيٍ        
إنـشاء كتائـب عـسكرية      ( مطالـب الـشقيري      ،30/8/1965في     حين رفض التّل،     وتأكّد،

وحرية حركة للمنظمة   / السماح بقيام مقاومة شعبية    / تح معسكرات للتدريب العسكري   ف / فلسطينية
  الأردن،   يقـيم فـي      فلسطينيٍ   ووصل الأمر بالتّل حد اتهامه لأي      ).  مجال التوجيه القومي     في
  ! 6بالخيانة العظمى   اللجنة التنفيذية للمنظمة،   يشارك في و

 حيث   حتى وصلت الخلافات بين الطّرفين ذروتها،        من نهايتها،    1965   ما إن اقتربت سنة   
رد بحملـة دعاويـة      الذي   أخذت إذاعة المنظمة من القاهرة تهاجم ممارسات الحكم الأردني،      

رغم    تهدئة تلك الخلافات،     في ،  )17/2/1966 ( القاهرة   في   وأخفق لقاء بين الطّرفين      مضادة،
وتـدريب     موضوعات الخلاف الثلاثة،   يدرس الطّرف الأردني   عن اتفاق على أن أنه تمخّض   

مع تسليح المدن والقـرى        بواسطة مدرسين وضباط أردنيين،      الأردن،   في   الشباب الفلسطيني 
وتخصيص    الضفة الغربية،    مقابل فتح المنظمة مكاتب لها في        ،"إسرائيل"مواجهة     الأمامية في 

يتم مـنح أعـضاء        وأن   تحررها المنظمة،    من محطّة الإذاعة الأردنية،      يومياً،   عة واحدة، سا
يتعد الحبـر علـى        لكن الاتفاق لم   .   7اللجنة التنفيذية للمنظمة جوازات سفرٍ دبلوماسية أردنية      

مع إقـدام       ذروته، ووصل الصدام  ما جدد الحملات الدعاوية المتبادلة بين الطرفين؛         ،   الورق
  على اعتقال المئات مـن البعثيـين،        - 1966   نيسان / أبريل   9و   6   ما بين   -  السلطات الأردنية 

من جامعة الدول العربية       وتوج هذا كلّه بطلبِ الحكم الأردني        والشيوعيين؛   والقوميين العرب،  
قطع علاقـات بـلاده      وزراء الأردني، أعلن رئيس ال  4/7/1966  وفي! 8حلّ منظمة التحرير  

                                                
  . مركز الأبحاث   منظمة التحریر الفلسطینیة،   بیروت،   المجلّد الأوّل،   الیومیات الفلسطینیة، 5
 .282 -  281ص   مصدر سبق ذكره،   الشقیري، 6
  ،1972   كانون الثاني/ینایر   یة عشرة،السنة الثان   ،130   العدد   ، ) القاھرة  ( الكاتب   التّل،   مصرع وصفي   جلال السیّد،  - 
 .81 -  73ص 

 .134 ص   ،1968   مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،   بیروت،   ،1966   لعام   الفلسطیني   الكتاب السنوي 7
 .139 ص   المصدر نفسھ، 8
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بعـد الغـارة      تلقّت نار الخلاف المزيد مـن الزيـت،         تشرين الثاني،  / نوفمبر   وفي .  بالمنظمة
  والمظاهرات الاحتجاجية التـي      الضفة الغربية،    في   العسكرية الإسرائيلية على قرية السموع،    

، سحب 1967   مطلع العام   وفي .  جاً على تلك الغارةأنحاء متفرقة من الضفة احتجا   اندلعت في  
  يـساريون،    هـدامون،  " متّهماً المسيطرين عليهـا بـأنهم        اعترافه بالمنظمة،    الحكم الأردني 

  !9"وعملاء استخبارات   ومتآمرون، 
تـوتّرت     غـزة،    وقطـاع    مع طلب عبد الناصر سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء،  

أواخر    إلى القاهرة،    خطوة دراماتيكية،    في   فطار الملك حسين،     الإسرائيلية، - قات العربية العلا
التوقيع علـى      وليحضر الشقيري    مع مصر، "  اتفاقية الدفاع المشترك  "ليوقّع     ،1967   أيار/مايو

بعد    ،"التّل"توارى    . إلى عمان أقلّتهما     بطائرة واحدة،    وليطير مع الملك حسين،      هذه الاتفاقية، 
  ليخترق قلعة العمل الفـدائي       محاولاً إنشاء فصيلٍ فدائي،      ليعود ويطلّ برأسه،     ،1967   هزيمة

فيعزلهـا     يلصقها بالمقاومة الفلـسطينية،      وليقترف بفصيله هذا خطايا      من داخله،    الفلسطيني 
   .   10شعبياً
نـشط وزيـر       ، ) 1967   آب/أغـسطس   ( مة الخرطوم العربية  الساعات الأخيرة من ق      في

   للاتصال بأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،       سليم،   المنجي   آنذاك،   الخارجية التونسي، 
عـن     وتونس، أجمعت على إقصاء الـشقيري       وعمان،   وأبلغهم بأن حكومات كلٍ من القاهرة،      

ليم أولئك الأعضاء بالعمل على أن تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمـة           وطالب س  .  رئاسة المنظمة 
   .    11بالتصويت   حتى تسقط الشقيري،   إجتماعاً لها،

  فـي    حيث انعقدت اللجنة التنفيذية،      ونقل بعض من فاتحهم سليم ما سمعوه إلى الشقيري،        
ناصفة بين مؤيد لاستمرار رئاسـة      ليتوزع أعضاء اللجنة م      وجرى التصويت،  فعلاً؛     القاهرة، 

وهـو رئـيس الـصندوق      -  الشقيري   ولكن أحد مؤيدي   .  للمنظمة وبين معارضٍ له      الشقيري
  فعمم على كلّ مكاتب المنظمة بإلغاء توقيع الشقيري   غير موقفه،  - عبد الحميد شومان   القومي،

كسب موعد للقـاء الـرئيس عبـد           في   ريوبعدما أخفق الشقي  .  على الأوراق المالية للمنظمة    
  إلى الشعب الفلسطيني،     مفراً من تقديم استقالته    يجد      لم  أيامٍ معدودة،    ثلاث مرات في     الناصر،

                                                
   .143ص    مصدر سبق ذكره،   الشقیري، 9

  . مصدر سبق ذكره   السید، 10
  .4/11/1984مكتبھ بدمشق،    في   آنذاك،   عضو اللجنة النفیذیة للمنظمة،   فاھوم،جلسة مع خالد ال 11
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رئاسة    يحيى حمودة في     ليخلفه   ،24/12/1967في     من القاهرة،  " صوت فلسطين "عبر إذاعة    
   . 12لةوإن بالوكا   اللجنة التنفيذية،

  
  المجال للعمل الفدائي     في   ،1967   حرب   في   كان طبيعياً أن تفسح هزيمة الجيوش العربية،      

وثانيـاً     ،"إسرائيل"لقناعة شعبية عربية بعجز الحرب النظامية عن مواجهة            أولاً   الفلسطيني، 
حريـة     ما منح العمل الفدائي      بفعل الهزيمة،    وأجهزة قمعها،    نية،قبضة السلطة الأرد     لتراخي

  .نسبياً   حركة كبيرة،
  غير مرة؛    المهد،   في   الفلسطيني   جهداً لخنق العمل الفدائي      النظام الأردني    يألُ   مع ذلك، لم  

والمحاولات الدؤوبة     شريعات التعسفية، ثم بالت    ، ) 1968   شباط / فبراير  ( بداية بالبيانات الرسمية   
  الفلسطيني؛ تارة بتقسيم العمل الفدائي   سبيل شقّ الصفّ الوطني   في   بذلها النظام الأردني،   التي

  وذلك في    ،"غير شريف "و" شريف"وأخرى بين      ،"غير عقائدي "و " عقائدي "ما بين      الفلسطيني، 
  حزيـران،  / يونيـو    شـباط،  / فبراير   ،1968   تشرين الثاني  / نوفمبر  ( بداية المواجهات المسلّحة   
   .    13) 1971   تموز / يوليو   ،1970   أيلول/سبتمبر 

  القـاهرة،    في   على عجل،    توصلت قمة عربية عقدت      ،1970   أيلول/بعد صدامات سبتمبر  
 ـ    روج الفدائيين الفلـسطينيين مـن المـدن        نص على خ     الذي   ،"اتفاق القاهرة "إلى ما عرِف ب

  ضرب الجيش الأردني     وبعد تنفيذ الفدائيين هذا البند،     .  وعجلون   الأردنية إلى أحراج جرش،   
ثـم اجتـاح مواقـع الفـدائيين           ،1971   نيسان / منذ أبريل    حصاراً خانقاً من حول الفدائيين،     

بعـد     المنطقة من الفدائيين،  " تطهير"وتمكّن من      ، ) 1971   تموز / يوليو   20  -  13  ( الفلسطينيين
وقـد   .   14وأضعافهم من الجرحى والأسرى      ذهب ضحيتها المئات من الشهداء،       مذبحة دامية، 
  خروج الفدائيين من المدن والقـرى والمخيمـات،     أولاً   الجيش الأردني، " انتصار"ساعد على  

                                                
  : یمكن الرجوع إلى   لمزیدٍ من التفاصیل، 12

  2006   ، )١"(كتاب ملف"سلسلة    دمشق،   أربعون عاماً من حیاة منظمة التحریر الفلسطینیة، ،  ) محرّرًا  ( یاسین   عبد القادر
 ).238 -  211ص   ملابسات استقالة أحمد الشقیري،   ان كمال،حن :  أنظر (

  : لمزیدٍ من التفاصیل، أنظر 13
 .1971  مركز الأبحاث،   منظمة التحریر الفلسطینیة،   بیروت،   المقاومة الفلسطینیة والنظام الأردني،   ، ) مشرفاً  ( نبیل شعث

  : یمكن الرجوع إلى   لمزیدٍ من التفاصیل، 14
 .169 -  167ص   ،1971   سبتمبر/أیلول   العدد الرابع،   ، ) بیروت  ( شؤون فلسطینیة   المقاومة الفلسطینیة،    الحسن،بلال
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وثانياً لأن القيادة الفلسطينية المتنفّذة وافقت على تجميع           الماء،الأقرب إلى خروج السمك من       
وثالثاً لأن الفدائيين وجدوا أنفسهم بـين          يحرسها الجيش الأردني،     مخازن   أسلحة الفدائيين في  

وبذا، أغلق ملف الوجـود      .  والأردني   الإسرائيلي   بين الجيشين    غور الأردن،    في   كماشة،   فكّي
   . لأربع سنوات متّصلة   بعد أن ظلّ مفتوحاً،   الأردن،   في   العلني   الفلسطيني   لفدائيا

   وبوسـاطة   .  وكـسب الوقـت      عن مواصلة التـضليل،      يكفّ النظام الأردني     لم   مع ذلك، 
 ـ     جدة،   في   سعودية، بدأت جولة مفاوضات بين المنظمة والحكم الأردني،       - مصرية     ينفيمـا ب

) 11/1970(العمل باتفاق عمان    حيث رفض الجانب الأردني      ،1971   أيلول / سبتمبر   25و   15 
" اتفاق القـاهرة  "انبثق عن      وهو الاتفاق الذي     تضمن تنازلات قدمتها القيادة الفلسطينية،       الذي 

قبـل أن      لتنقطع،   دة،ات ج بدأت الجولة الثانية من محادث       ،8/11/1971 وفي    ). 27 / 19709 (
وبعد ثلاثة أيام، أطلـق      .  بالفشل   لكي تنتهي    ،25/11وتستمر حتى      ،23/11   يوم   ثانية،   تعود

قاعة فندق شيراتون    في   التّل،   وصفي   ثلاثة شباب فلسطينيين النار على رئيس وزراء الأردن،
  الاتحاد الـوطني   " ومين فقط من إعلان الملك حسين قيام      ي   وذلك بعد    وأردوه قتيلاً،    بالقاهرة،

سرعان ما انتقل    الذي    برئاسة مصطفى دودين،    ،  15الأردن   تنظيماً سياسياً وحيداً في      ،" الأردني 
وأغلق اغتيال التّل ملفّ العلاقات  .  المضادة للثورة" روابط القرى"وترأّس    إلى الضفة الغربية،

   . لنحو عقد من الزمان   الأردنية، - الفلسطينية
  ، "المملكة العربية المتّحـدة "طرح الملك حسين مشروعه       ،1972   آذار / منتصف مارس    في

ثم سرعان ما قامت مجموعةٌ من شـباب         .  بكلّ قوة    وفصائلها،   الذي رفضته منظمة التحرير،    
.  وكان نصيب المحاولة الإخفـاق       رته للمغرب، أثناء زيا    بمحاولة لاغتيال الملك حسين،    " فتح"
محاولة أخرى لاغتيال بعـض        ،1973   شباط / فبراير   في   كما أحبطت أجهزة الأمن الأردنية،     

  وترأس مجموعة الاغتيال الثانية عضو المجلس الثوري         . عمان  في   كبار المسؤولين الأردنيين  
   .  .16  ) داوودأبو   ( محمد داوود عودة " فتح "في  

                                                
  : یمكن الاستعانة بـ ،  لمزیدٍ من التفاصیل 15

 -193ص   ،1972   ینایر  /  الثانيكانون   العدد السادس،   ، ) بیروت  ( شؤون فلسطینیة المقاومة الفلسطینیة،    بلال الحسن،
200.  

  مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام،   القاھرة،    العربیة،-العلاقات الفلسطینیة  وحید عبد المجید،  16
  .20 -  17ص   ،1979 
   .208ص   مصدر سبق ذكره،   عبد الرحمن،  - 
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حيث التقى    فاجأ الملك الجميع بوصوله إلى الإسكندرية،   ،   1974   تموز / يوليو   أحد أيام    وفي
باسـتثنائه     صـدم قيـادة المنظمـة،        وصدر بيان مشترك عن هذه القمة الثنائيـة،          السادات،

  ير تلك القمة سرعان ما تبـدد، لكن تأث .  الأردن من تمثيل منظمة التحرير لهم       الفلسطينيين في 
ما    الفلسطيني،   بمجرد صدور برنامج النقاط العشرة عن الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني           

إستمر الخصام بين المنظمة والحكم       . وجه المنظمة    في   أكثر فأكثر،    فتح الباب إقليمياً ودولياً،   
  الربـاط    في   مؤتمر القمة العربية السابع،      في -  ينخاصة بعد أن اعترض الملك حس        الأردني،

  ،"والوحيد للشعب الفلسطيني     الممثّل الشرعي "على اعتبار المنظمة      -)29/10/1974 – 26(
   .   17بضفّتيه   الأردن،   يقيم في   إنما   الشعب الفلسطيني   متذرعاً بأن ثُلثي 

لاً التأكيد على" المنحة"ة أرادت بهذه عن القول بأن الأنظمة العربي   وغنييديها من    غسل   أو
  العربـي    وثانياً مكافأة قيادة المنظمة على تكيفها سلباً مع الميل الرسـمي             القضية الفلسطينية، 

من الدورة الثانية عشرة للمجلـس     وانتزاع تلك القيادة برنامج النقاط العشر،    لمهاودة الأعداء،  
يؤكّد صفة المكافأة هذه أن عرفات خـرج مـن             ولعلّ ما  . 1974صيف     الفلسطيني،   الوطني

حيث ألقى كلمته الشهيرة أمام الجمعيـة العموميـة للأمـم              القمة العربية تلك إلى نيويورك،    
وتمنّى على المحفـل     .  الأخرى   يد وغصن الزيتون في      يحمل البندقية في     معلناً بأنه    المتّحدة،
  !يد عرفات   غصن الزيتون من   يسقط   ألاّ   الدولي

ثم توقيع اتفاقات كمب ديفيد بين مـصر           ،"إسرائيل"بالصلح مع   " مبادرة السادات  " بيد أن 
أسهم بقسط   ،  "المبادرة"بعد عشرة أشهر من        برعاية الولايات المتحدة الأمريكية،      ،"إسرائيل"و

، "المبادرة"خاصة وقد جمعتهما معارضة تلك    ن الأردن والمنظمة،ترطيب الأجواء بي   وافرٍ في
حيث تشكّلت     ، )5/11/1978-2 ( من خلال قمة بغداد العربية       على حد سواء،     وذاك الاتفاق،  
  الأرض المحتلّـة،     بهدف دعم صمود الـشعب فـي         ،"الفلسطينية المشتركة  - اللجنة الأردنية "
وسرعان ما زار  ).  مليون دولار   150  ( قررته القمة لذاك الصمود   الذي   بصرف الدعم السنوي 

يتمكّن من إعادة الميـاه        من دون أن     ، )17/3/1979( في    عمان،   عرفات العاصمة الأردنية،  
   . 18إلى مجاريها بين الطّرفين

                                                
إطار منظمة    في   النضال الفلسطیني   أسعد عبد الرحمن، :  أنظر  ( 1990   بیروت،   القسم الخاص،   الموسوعة الفلسطینیة، 17

   ). 208ص   التحریر الفلسطینیة،
 .652ص   المصدر نفسھ، 18
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جرى اتصالٌ    رها،أوزا   ،1982   صيف   وبمجرد أن وضعت الحرب الإسرائيلية ضد لبنان،      
   .  19)12/8/1982(بين الملك وعرفات  ٌ  هاتفي

سعد لرفض    الذي   بدت خارج دائرة التوقّع من النظام الأردني،   خطوة تشجيعية لافتة،   وفي
  ، "فتح"في    والرجل الثاني   جورج حبش،   عرفات الاستجابة لإلحاح الأمين العام للجبهة الشعبية،

 أرسل الملـك حـسين وزيـر         الخروج من بيروت إلى سوريا،      في    ، ) أبو إياد   ( صلاح خلف  
اسـتقبال     ليكونا في    أحمد اللّوزي،    الأردني،   ورئيس الديوان الملكي     مروان القاسم،    خارجيته،

سبيل تنسيق جهود      في   حيث حملا له دعوة من الملك حسين لزيارة عمان،           أثينا،   عرفات في 
  .الطّرفين

واتفق مع الملك حسين على إقامة اتحاد        ،  9/10/1982في     فعلاً،   وقد زار عرفات عمان،    
وتشكّلت لجنة متابعـة للحـوار        .بعد جلاء الاحتلال الإسرائيلي      أردني، - فلسطيني   كونفدرالي
وحسن إبراهيم     سطيني،عن الجانب الفل   )  أبو جهاد   ( ترأّسها خليل الوزير     الفلسطيني، - الأردني

   . من الجانب الأردني
بحجة افتتاح جلـسة المجلـس        ،27/11/1982في     عاد عرفات وزار العاصمة الأردنية،    

كلٌ علـى     حيث أعلن عرفات والملك حسين،      الأعلى للتربية والثقافة والعلوم التابعة للمنظمة،     
إلـى     لجنة المتابعة،    رجة تمثيل الطّرفين في   ورفعا د    تصميمهما على متابعة الحوار،      انفراد،

بعدها، توالت زيارات عرفات إلـى       .  ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة      رئيس وزراء الأردن،  
لكن اللجنة التنفيذية للمنظمة رفضت الموافقة       ولقاءاته مع كبار المسؤولين الأردنيين؛         عمان،

  ما حدا بالحكم الأردني   ،*"مشروع ريغان"لتطوير    مة،على تفويض الأردن التحدث باسم المنظ
                                                

 .652ص   مصدر سبق ذكره،   عبد الرحمن، أسعد  19
لفدائیین الفل سطینیین م ن   إلى خروج آخر سفینةٍ تقلّ ا   رونالد ریغان،   ما إن اطمأنّ الرئیس الأمریكي،     :  مشروع ریغان  *

زع م أنھ ا لح لّ       حدّد فی ھ إط اراً عام اً ومب ادئ،       مذاعًا ومتلفزاً،   الیوم نفسھ،   في   حتى ألقى خطاباً،     ،)1/9/1982(بیروت  
یخج ل ریغ ان م ن       ول م  ". مب ادرة س لام أمریكی ة ل شعوب ال شرق الأوس ط          " وحم ل الم شروع عن وان      . القضیة الفلسطینیة 

أن الوض ع  "وإن رأى  ، "الشرق الأوس ط    أتاحت لنا فرصة جدیدة لإحلال السلام في  ...  لبنان   الحرب في "راف بأن   الاعت
المطال ب الأمنیّ ة    " التوفیق ب ین م ا أس ماه      محاولاً ، "لبنان لیس سوى جزءٍ من المشكلة الشاملة لنزاع الشرق الأوسط      في

لا تزال تشكّل أساس "ثمّ عاد ریغان فأكد بأن اتفاقات كمب دیفید  ؛ "لفلسطینیینالمشروعة لإسرائیل والحقوق المشروعة ل
وأن    بال  سلام الحقیق  ي،   حم  یم ال  صّلة    إل  ى ذل  ك، ق  دم ال  رئیس الأمریك  ي روای  ة مؤدّاھ  ا أن الأم  ن الإس  رائیلي    ".سیاس  تنا

یتمّان إلاّ فوق مائدة    وأن السلام والعدل لا   ة واقعة،غدت حقیق   التي   ،"إسرائیل"التطلّعات الوطنیة الفلسطینیة وثیقة بأمن    
  ورتّب ریغان على ھذه الرؤیة خطوات تنفیذیة مقترحة، . 1967مع ملاحظة بأنھ لا عودة إلى حدود ما قبل  المفاوضات، 

یُجمّ د خلالھ ا بن اء       س نوات، یوض ع تح ت الاختب ار م دّة خم س         غزة،   الضفة الغربیة وقطاع     في    فلسطیني    تبدأ بحكمٍ ذاتي   
  بل بارتباطھما بالأردن،   وحتى دون سیادةٍ إسرائیلیةٍ علیھا،   الضفة والقطاع،   دون دولةٍ فلسطینیةٍ مستقلّةٍ في   المستوطنات،
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مـن جديـد       فزار عمـان  يقطع الأمل،   على أن عرفات لم ). 10/4/1983(إلى قطع الحوار     
بـين الأردن     مؤكّداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول الاتحاد الفيدرالي        ، )26/2/1984(

وقد توجــت هذه الزيارات بعقد       ؛ ) 1984   تموز/يوليو   أيار،/مايو  ( وتلتها زيارتان  وفلسطين؛  
 ـع   في   الفلسطيني،   نيدورة للمجلس الوط   إفتقـرت للنـصابين    ) 29/11/1984 - 22  ( انم ،  

اتفـاق   "يمهد لتوقيـع       واستخدم عرفات هذه الدورة حتى       .على حد سواء     والسياسي،   القانوني 
ووصـل     الفلـسطينية،  - لكن التوتّر عاد وساد العلاقات الأردنيـة       ). 2/11/1985 (**"عمان
اتفاق  "من إسقاط      يتصدرها صلاح خلف،     ، "فتح "حين تمكّنت العناصر الراديكالية في         ذروته،
   . عن ذلك الإسقاط   فلسطيني   يعلن طرفٌ رسمي   من دون أن   بعد سنة من توقيعه،   ،"عمان

قاده رئيس اسـتخباراتها       ،) 1986   آذار/مارس " (فتح"رد الأردن بإحداث انشقاق في      وقد  
   ). أبو الزعيم  ( عطا االله عطا االله   العسكرية،

 وأصدر ما اعتبره  برئاسة زيد الرفاعي،   اجتمع مجلس الوزراء الأردني، ،  7/7/1986في  
تهجـم علـى    "أنـه      بزعم ،  19/6/1986ر في ، صد  "فتح "في     رداً على بيان للمجلس الثوري    

وكان بيـان    ". وسياستها القومية الواضحة تجاه القضية الفلسطينية        المملكة الأردنية الهاشمية،  
تُطرح وتُنفّذ بأيد عربية    عدد من الطّروحات والممارسات، "لفتح قد أشار إلى        المجلس الثوري 

فمع طرح الولايات المتحدة     ". الإسرائيلي - مع الهدف الأمريكي     وبشكلٍ متطابق،    عملياً،   تلتقي،
وتـصفية الحقـوق الوطنيـة للـشعب           مسألة ضرب منظمة التحرير الفلسطينية،    "وإسرائيل  

  تتّخذها الحكومة الأردنية،     سلسلة من الوقائع والإجراءات المترابطة،     ...  نلاحظ ...  طينيسلالف
                                                                                                                        

  . ، وعدم تقسیم القدس" الأرض مقابل السلام " یُعمل بمبدأ   على أن 
 .794 -  49ص   ،1984   دمشق،   المجلّد الثاني،   القسم العام،   الموسوعة الفلسطینیة،

روح قرارات  "وانطلق الاتفاق من    .بین الملك حسین ویاسر عرفات   ،11/2/1985في   عمّان،   أُعلِن في :  اتفاق عمّان **
شترك لبناء علاقةٍ ممیّزةٍ بین وانطلاقًا من الفھم الم   وتمشّیاً مع الشرعیة الدولیة، ...  وقرارات الأمم المتحدة ...  قمّة فاس
على السیر معاً نحو "حیث اتفقت حكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة ومنظمة التحریر    ،"والفلسطیني   الأردني الشعبین 

 ":وفق الأسس والمبادئ الآتیة ...  ولإنھاء الاحتلال   تحقیق تسویةٍ عادلةٍ لقضیة الشرق الأوسط،
  . الأرض مقابل السلام )  1
  . فلسطیني  -  ضمن اتحادٍ كونفدرالي أردني   دولة فلسطینیة،  )2
  . حسب قرارات الأمم المتحدة   حلّ مشكلة اللاّجئین، )  3
  . من جمیع جوانبھا   حلّ قضیة فلسطین،  )4
وسائر أطراف    وليمجلس الأمن الد   تحضره الدول الخمس دائمة العضویة في   مؤتمرٍ دولي،   في   مفاوضات سلام،  )5

  ..ف. ت . بما فیھا م   الصراع،
 -  مارس/آذار   ،145  -  144   العدد )  نیقوسیا  ( شؤون فلسطینیة   اتفاق عمّان وردود الفعل الفلسطینیة علیھ،   یوسف حسن،

 .421 -  116ص   ،1985   إبریل/نیسان 
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 والثّوابت القومية العربيـة    جوهر الثّوابت الوطنية الفسلطينية،      بشكلٍ مباشرٍ وخطير،     وتمس ."
تفسيره لمواقف     يكتف بالعبارات التضليلية في      لم"أن البيان الفتحاوي       ورأى المجلس الأردني   

  العربـي يتّخذها للمحافظة علـى صـمود الـشعب            ولإجراءاته التي    الأردن القومية الثّابتة،  
علـى أساسـها       التي   بل جاء البيان مناقضاً لروح التعاون والتفاهم،         على أرضه،    الفلسطيني 

بفتح مكاتب     ياسر عرفات،    وبناء على طلب السيد      خلال العامين الماضيين،     سمحت الحكومة، 
وبعـد أن    ". تها الرسمية ومؤسسا   غير تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية،       الأردن،   إضافية في 

إغـلاق هـذه    " مـضطرة "أعلنت    بيان المجلس الثّوري،   أسفت الحكومة الأردنية لما جاء في 
)  أبو جهاد   ( الوقت نفسه، طلبت الحكومة الأردنية إلى خليل الوزير          وفي .    20المكاتب الإضافية 

   . وقد كان   الأردنية،   مغادرة الأراضي 
  أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارها القاضـي           ،19 / 4 / 1987   في

تفسير وفهم بعض نـصوص        في   ظهرت خلافاتٌ بين الطّرفين،    "بعد أن      ، "اتفاق عمان "بإلغاء   
  مارستها الولايات المتحدة الأمريكيـة،       وزاد على ذلك الضغوط التي       وكيفية تلبيتها؛    الاتفاق،

مع    وقف التنسيق السياسي   ،19/2/1986بتاريخ   تم على إثرها إعلان الأردن،   وأوساطٌ أخرى، 
وأوجدت حالة     موقع الشّلل،    وضعت الاتفاق في     مع اتخاذه إجراءات معينة،      منظمة التحرير، 

بـة العمليـة مـن أن       ضوء ما أثبتته التجر      وفي ...  العلاقات   ملحوظاً في    وخللاً   من الجمود، 
علـى     بالفعـل    يعد قائماً    وحيث أنه لم     الاتفاق المذكور أصبح عقبة أمام تنمية هذه العلاقات،       

وإن وعـدت اللجنـة التنفيذيـة        ". تعتبره لاغياً  ]  اللجنة التنفيذية للمنظمة    [ فإنها   أرض الواقع، 
   .  21"لأردن والدول العربية الأخرىمن أجل إيجاد أُسسٍ جديدة للعمل مع ا"بمتابعة جهودها 

التاسع من     في   الضفة الغربية وقطاع غزة،      لكن، سرعان ما اندلعت الانتفاضة الشعبية في      
بأن الانتفاضة ليست ضد الإسرائيليين        واكتشف النظام الأردني     ،1987   كانون الأول /ديسمبر
واتخذ    استعاد توازنه،    تباك قصيرٍ لهذا النظام،   وبعد ار . أيضاً   بل ضد النظام الأردني      فحسب،

إلغاء    ، قرر مجلس الوزراء الأردني    28/7/1988ففي   .  حيرت المراقبين    جملة من القرارات،  
                                                

  : ملحقاً في .  ف .  ت  .  بإغلاق مكاتب م   راجع نصّ القرار الأردني 20
  نیقوسیا،   ، ) 1987  -  1982  ( دول الطّوق/البیئة الرسمیة العربیة   منظمة التحریر الفلسطینیة وتفاعلاتھا في   سمیح شبیب،

 .141 -  140ص   ،1988   شرق برس، 
  .641 -  145ص   المصدر نفسھ، :  ملحقاً في   راجع نصّ القرار، 21
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ولتمكـين منظمـة التحريـر         لإدراج الهوية الفلسطينية،  "المحتلّة     الأراضي   خطّة التنمية في  
والتزامـاً   ...  ولإزالة الشكوك حول موقـف الأردن        اتها كاملة، الفلسطينية من القيام بمسؤولي   

هو    وإيماناً من الأردن بأن الشعب الفلسطيني      ...  وبمقررات قمة فاس   ...  بمقررات قمة الرباط  
   . لذاك الإلغاء   حسب تبريرات مجلس الوزراء الأردني   ،22  "حلّ قضيته   في   الطرف الأساسي
علماً بأن نـصف       قضى بحلّ مجلس النّواب،      أصدر الملك حسين مرسوماً،    وبعد يومين،   

  وفـي  .  المستوى   كما ترأّس الملك حسين إجتماعاً عسكرياً عالي      .  أعضائه من الضفة الغربية   
  فك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية المحتلـة،           أعلن الملك الأردني     اليوم التّالي،  
 ـ مبر  لكسب التأثير    الساعي   النضال الفلسطيني"ولدعم    ، "إبراز الهوية الفلسطينية"راً هذا الفك ب

مـن     يؤثّر على أبناء الشعب الفلـسطيني        وأكد الملك حسين بأن القرار لن      !     23"للضفة   الدولي
لعلاقات مـع منظمـة     حال توتّر ا     في -  وهدد النظام الأردني   .  سكّان الضفة الشرقية للأردن   

  بسحب جوازات السفر الأردنية العائدة لنحو تسعمئة ألف من أبناء الضفة الغربية،             -التحرير
  عن السيادة في  نظامه  الذّروة، هدد الملك بتخلّي   وفي   .عن إغلاق الجسور بين الضفّتين    فضلاً 
  . 24الضفة الغربية 

 ارة الخارجية البريطانية أن لا تكـون خطـوة فـك          وز   في   وقد استبعد المتحدث الرسمي   
وقد سـبق الخطـوة دراسـات     .   25) 1987   أيار/مايو  ( بيريز - الارتباط بعيدة عن تفاهم حسين  

وجاءت الانتفاضة لتؤكّد رغبة     ؛   مستفيضة طلبها الملك حسين عن تداعيات الخطوة المنتظرة       
ناهيـك   ؛   حتى عن الأردن     وتحقيق الاستقلال،    ،كنس الاحتلال    الجامحة في    الشعب الفلسطيني 

كمـا كـان       من مشروع شارون لتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية،          عن قلق الملك الأردني   
  عن أن فك الارتباط      فضلاً .  مشاعر المتعصبين للأردنة من بين الشرق أردنيين         يدغدغ   الملك

؛  مرمى ابتزازه   وتقع في    يدفعها لتستنجد بالنظام الأردني، مما   يزيد من أعباء منظمة التحرير،  
إذا هم     الضفة الغربية بسحب الامتيازات الأردنية منهم،        يهدد أهالي    ناهيك عن أن فك العلاقة     

  أكثر   يعيد النظام الأردني   ا قدـم   ارتضوا منظمة التحرير قيادة لهم وخسران مكاسبهم الذّاتية،
                                                

شؤون مجلّة    الدوافع والتحدّیات، / الأردني " فكّ الارتباط"أورده أحمد شاھین،  . 29/7/1988)  تبیرو  ( السفیرصحیفة  22
  .211 -  103   ص   ،1988   سبتمبر/أیلول   ،186   العدد   ، ) بیروت  ( فلسطینیة

  . المصدر نفسھ :  أورده . 1/8/1988) بیروت  ( السفیرصحیفة  23
  . المصدر نفسھ :  أورده ؛  81ص   ،13/8/1988) باریس  ( المستقبلصحیفة  24
  .30/10/2000، )لندن  ( الشرق الأوسط موسكو،    في   عمارة،   أنظر حــدیثھ إلى سامي 25
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فـك  "لقـد وضـع      .غير مضمونة النتائج     لكن الأمر بدا كلعبة قمارٍ     .  لى الضفة الغربية  قوة إ 
  باسم المنظمة،    وبدأ عرفات تنفيذ قرارٍ تحمل فيه،        مستعصٍ،   قيادة المنظمة أمام تحد   " الارتباط

وبـدا   .  بهمقطعت الحكومة الأردنية عنهم روات       ألف موظّف حكومي،     24   إلتزاماته حيال نحو  
  !الأمر وكأن قيادة منظّمة التحرير على حافّة إعلان الدولة المستقلّة

  من جديد،    جمعت بين عرفات والملك حسين،      ، ) 1990   صيف  ( إلاّ أن حرب الخليج الثانية    
  ،1991   مطلع   لكن، حين هزِمت القوات العراقية،    .  غزوه للكويت    إذ أيدا معاً صدام حسين في      
  حفل بمبررات تأييد النظام الأردني    الذي ،  "الكتاب الأبيض "وأصدر     جلده،   غير الملك الأردني   
وكان الاتفـاق      .السري" أوسلو"ودلف سرداب      فيما أفلت عرفات،     غزوه للكويت،    لصدام في  

ل الخليج على إسقاطه    محاولة من عرفات للإفلات من إصرار دو         في   حمل الإسم نفسه،     الذي
  .ضربة واحدة   في   ومنظمة التحرير،" فتح"من رأس 

  ،"اتفاق أوسـلو "إلى ما بعد سنة من    ،"إسرائيل"أرجأ إشهار اتفاقه مع    لكن النظام الأردني 
  .1994تشرين الأول / أكتوبر   في   ،"عربة   اتفاق وادي"عبر  

طرين للمرور بالضفة الشرقية إلى الضفة الغربية المض   بدأت التضييقات على الفلسطينيين،
  شدد الجـيش الأردنـي     ،2000   خريف   ، "انتفاضة الأقصى والاستقلال   " وحين اندلعت  .  ومنها

عبـد االله      الجديد،   وسرعان ما تباهى الملك الأردني     ،  "إسرائيل"حراسته لأطول حدود تمتلكها      
ة محاولة لتهريب الأسلحة عبر الضفة الشرقية إلـى الـضفة           بأن نظامه منع نحو مئ       الثاني،
فإن عمان     السلطة ضد الانتفاضة،     تياراً في  )  أبو مازن   ( وحين تصدر محمود عباس    .  الغربية

وحين أُحرِج عباس من معارضته      ؛   تبرمها من عرفات     وتبدي   لم تستطع إلاّ أن تتعاطف معه،     
وحين قـدمت الإدارة الأمريكيـة      ". عسكرة الانتفاضة "رضته لما أسماه    طور معا    للانتفاضة،

اضـطر عرفـات       الذي   لشغل منصب رئيس الوزراء،      والحكومة الإسرائيلية محمود عباس،   
  وتكـرر فـي    .  الأردني   فإن عباس حاز على الرضى الملكي        السلطة الوطنية،    لاستحداثه في 

إلى    مزاحمته لعرفات،   يؤيدان عباس في   والأردني   لنظامين المصريالمصادر الإسرائيلية أن ا 
، انكشف مدى    وحانت فرصة عباس للحلول محلّه       ،)بالسم من قبل إسرائيل   (أن اغتيل الأخير    

  ! وضيقهما من سلفه   تحيز هذا النظامين لعباس،
  الذاتي الفلسطيني، فيم ـي مناطق الحكـف" ى والاستقلالـانتفاضة الأقص"دأت ـومنذ ب
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، أكثر العاهل الأردني من زياراته لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود بـاراك،            28/9/2000
التي تحمـي أطـول حـدود       – تباهى العاهل نفسه بأن قواته       كما. وآرييل شارون، من بعده   

وحين . ين قد أحبطت نحو مائة محاولة لإيصال أسلحة وذخائر للمنتفضين الفلسطيني–لإسرائيل
، لـم  2002نيـسان  /أقدمت قوات الاحتلال على إعادة احتلال الضفة الغربية، مطلع إبريـل       

تصدر كلمة احتجاجٍ واحدة عن النظام الأردني، أو حتّى المطالبة بفك الحصار المـضروب              
  .على كلٍ من رئيس منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، ياسر عرفات

خابات التشريعية، سارع النظام الأردني إلـى تلفيـق تهمـة     الانت" حماس"وحين اجتاحت   
، حيث أيد عباس الاتهام الرسمي الأردني،       "حماس"تهريب أسلحة عبر الأردن لمناضلين من       

  !بل تحمس له
لذا، حين تقدم الملك الأردني عبداالله الثاني بمبادرة للمصالحة بين حكومة حماس ورئاسة             

  .تلك المبادرة، وكأنّها لم تكن" حماس "السلطة الفلسطينية، أهملت
كما قام النظام الأردني بإعادة تدريب الحرس الرئاسي الفلسطيني، الذي سـلّحته الإدارة             

  .وحكومتها" حماس"الأميركية، في مواجهة 
على حسم الموقف في قطاع غـزة      " حماس"والمعروف أن عمان أبدت استياءها من إقدام        

لّ النظام الأردني على تحيزه هذا إلى جانب رئاسـة الـسلطة            وظ). 2007حزيران  /يونيو(
الفلسطينية، ما جر عليه نقمة الشارع الأردني، وعزز التيار المناهض للملك داخل الإخـوان              

بل إن النظام الأردني دأب على مضايقة رئيس الدائرة الـسياسية فـي   . المسلمين في الأردن  
، الذي أشهر معارضته لأداء عباس في المنظمة ) اللّطفأبو(منظمة التحرير، فاروق القدومي  

شعارٍ رفعه الملك الأردني عبداالله الثاني مؤخّراً هو        " أشهر"وكان  .26والسلطة، على حد سواء   
القضية الفلسطينية من بين يدي أصحابها الفلسطينيين والعـرب، وأنهـا           " اختطفت"أن إيران   

قاعس الأنظمة العربية عن دعم المقاومة أو الشعب        ليبرر ت " الهلال الشيعي "تسعى لما يسمى    
  !الفلسطيني، بل والتآمر عليه حتّى

  

                                                
  .الصحف الأردنیة والعربیة 26



 
 

 
 

  عبد القادر ياسين
 على اعتبار فلـسطين     – إلى السلطة فيها   ار القومي حتى قبل وصول التي   –حافظت سوريا   

    نهايـة الحـرب العالميـة الأولـى      إلـى  ، لما كان الوضع عليـه   متداداًإ،  "سورية الجنوبية "
  .1اسة السورية تجاه القضية الفلسطينيةوغدا هذا الأمر أحد ثوابت السي. )1914-1918(

ومع اشتداد التوتّر بين الحكم في كلٍ من دمشق والقاهرة، غداة إخفاق محاولـة انقـلابٍ                
، إحتضنت السلطة السورية منظمات فدائيـة فلـسطينية     )18/7/1963(في سوريا   " ناصرية"

، عند تأسيسها، لأن    "نيةمنظمة التحرير الفلسطي  "، فيما تحفّظت دمشق على      "فتح"عدة، خاصة   
الأولى اعتبرت المنظمة مجرد دمية في يد خصم الحكم السوري، آنذاك، جمال عبد الناصر؛              

                                                
لمزیدٍ م ن التفاص یل ح ول موقعی ة فل سطین عن د ال سوریین، وتعام ل الآخ رین م ع أبن اء ال شعب الفل سطیني، من ذ نكب ة                   1

  :، یمكن الرجوع إلى1948
 ،95، ص 1980، بیروت، مؤسسة الدراسات الفل سطینیة،  )1939-1935(طینیة  أكرم زعیتر، الحركة الوطنیة الفلس    –

315،325. 
  .29-19، ص1959، القاھرة، دار الھنا، )فلسطین( صبحي یاسین، الثورة العربیة الكبرى -
-334، ص 1981، بیروت، المؤسسة العربیة للدراس ات والن شر،   8 عبد الوھاب الكیّالي، تاریخ فلسطین الحدیث، ط     -

335. 
 .271، ص1969 أحمد الشقیري، أربعون عاماً في الحیاة العربیة والدولیة، بیروت، دار النھار، -
 .117،142-115، ص1982، دمشق، دار قتیبة، 1 محمّد عصمت شیخو، سوریا وقضیة فلسطین، ط-
ة التحریر الفل سطینیة،  ، الجزء الثاني، دمشق، منظم3 محمّد عزّت دروزة، القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلھا، ط   -

 .166، 117، ص 1984دائرة الإعلام والثقافة، 
 .160، ص1970، بیروت، دار الطلیعة، 2، ط)1948-1917( ناجي علّوش، المقاومة العربیة في فلسطین -
، رسالة ماجستیر مقدّمة إلى معھد البحوث )1958-1947( الإسرائیلي– إمام محمود غریب، سوریا والصراع العربي -

 .70،96، 26-5، ص1998، القاھرة، )مخطوط(والدراسات العربیة 
 .5، ص1980 جابر رزق، الإخوان المسلمون والمؤامرة على سوریا، القاھرة، دار النصر للطباعة الإسلامیة، -
 .83،470-71، ص1993، القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة، 1صلاح العقّاد، المشرق العربي المعاصر، ط. د-
، ترجمة سمیر عبدة، 3ص) 1958-1945(ك سیل، الصراع على سوریا، دراسة للسیاسات العربیة بعد الحرب    باتری -

 .290، ص 1983ومحمود فلاحة، دمشق، دار طلاس، 
جلسة مع أوّل مسؤول وحدات الفدائیین الفلسطینیین، الم رتبطین ب الجیش ال سوري، أك رم ص فدي، ف ي منزل ھ بالق اھرة،             

27/11/2000. 
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كنتُ : "يقول الشقيري في مذكّراته   . *مؤسسة بيروقراطية "فضلاً عن تصنيف دمشق لها بأنها       
ا إن الشقيري   وسافرتُ إلى دمشق، فقالو   . في عمان، فقالوا إن منظمة التحرير جهاز مصري       

بيد أن هذا كلّه لم يمنع سوريا من الاعتراف بالمنظمة، والسماح           "! 2سلّم المنظمة للملك حسين   
بفتح مقرات لها في العاصمة السورية، فضلاً عن موافقة دمشق على تطبيق التجنيد الإجباري    

  .3على الفلسطينيين المقيمين في سوريا
وأغراضها، " فتح"، والشقيري، لكنّه يتشكّك في      كان عبد الناصر يحتضن منظمة التحرير     
، الذين يناصبون عبد الناصر     "الإخوان المسلمين "خاصة بعد أن تأكّد من أن مؤسسيها هم في          

فضلاً عن أن دولاً عربية رجعية احتضنتهم، وشجعتهم، حتى يشاغبوا علـى الحكـم         . العداء
فـتح  "فلسطين، أو خوفاً من أن تورط       الناصري، ويظهِروه في ثوب المقصر في أمر تحرير         

، وتقصم ظهره؛ ما جعل الصحف العربية الموالية لعبـد      "إسرائيل"عبد الناصر في حربٍ مع      
). بغداد سـابقاً  " (الحلف المركزي "بأنها تعمل بوحيٍ من     ) 1967-1965" (فتح"الناصر تتّهم   

ذاك، الذي يلخّص في التّـاءات  ، آن"فتح"واستند هذا الاتهام إلى كلّ ما فات، فضلاً عن شعار          
ستعمد إلى أن تتمول مالياً، بما يكفـي        " فتح"ما يعني أن    )! التحرير/التوريط/التمويل(الثلاث  

، التي سترد بالقوة المنتظرة منها؛ وتتوالى ردود الفعل بينهـا وبـين             "إسرائيل"للاشتباك مع   
، لا تريـدها  "إسرائيل"حربٍ مع ، حتى تجد الأخيرة نفسها متورطة في **"دول الطّوق"بعض  

رتّبت على هذا التـوريط تحريـراً   " فتح"لكن ! تلك الدول، فضلاً عن أنها لم تكن مستعدة لها        
  .4حتمياً لفلسطين، في تفكيرٍ إراديٍ لا تُحسد عليه

                                                
 حیث كان –بدمشق " فندق أمیّة"ثم أرسِل إلیھ في . 1964بار المسؤولین السوریین استقبال الشقیري، صیف    رفض ك  *

 بعض أعضاء القیادة القطریة الفلسطینیة في حزب البعث، لیناكِفوه، فتجنّ ب ال شقیري مق ابلتھم، وت ركھم یلتق ون         –ینزل  
ل الشقیري على المجتمعین، وھو یرتدي ملابس النوم، واكتف ى  وفجأة، دخ. بأعضاء من اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر 

  "!یحاربوننا بأبنائنا: بالقول
 .2005أیار /عبد االله الحوراني، فى ندوة أحمد الشقیري، فندق شبرد بالقاھرة، مایو

  :لمزیدٍ من التفاصیل في ھذا الصّدد، یمكن الرجوع إلى 2
  .224، ص1971لملوك والرؤساء العرب، بیروت، دار العودة،  أحمد الشقیري، من القمّة إلى الھزیمة مع ا-
ج  ذورھا، تأسی  سھا، م  ساراتھا، نیقوس  یا، منظم  ة التحری  ر  /، منظم  ة التحری  ر الفل  سطینیة)تحری  ر( أس  عد عب  د ال  رحمن -

  .72-71، ص1987الفلسطینیة، مركز الأبحاث، 
  .115-114المصدر نفسھ، ص  3

 القومي المعروف، عبد االله الدیجاوي، وشمل بھ ال دول العربی ة الأرب ع المحیط ة     مصطلح سكّھ المفكّر: دول الطّوق    **
ولم یمتّد العمر بالدیجاوي، حتى یرى الطوق، وقد تحزّمت بھ إسرائیل، وأخذت   ). لبنان/الأردن/سوریا/مصر(بإسرائیل  

 "!الھیلاھوب"ترقص 
  .6/7/2000، الحلقة الثانیة، )دبي(بیان  الفلسطینیة، ال-عبد القادر یاسین، منحنى العلاقات السوریة  4
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أبطـال  /شـباب الثّـأر   (، تداعت الفصائل الفدائية الفلسطينية      1967بمجرد وقوع هزيمة    
جبهـة التحريـر    /طريق العـودة  –جبهة تحرير فلسطين  /فتح/رير الفلسطينية جبهة التح /العودة

، في محاولة لـدمج الفـصائل       ")البعث"والفرع الفلسطيني في    /)ف.ت.ج(الوطني الفلسطيني   
إلاّ أن المحاولة لم تنجح إلاّ في توحيد الأطراف الثلاثة الأولـى فحـسب، فيمـا        . الفلسطينية

بفتح، واندثرت " ف.ت.ج"، فيما اندمجت "عبية لتحرير فلسطينالجبهة الش"عرِف، لاحقاً، باسم 
، وعمد الفرع الفلسطيني لحزب البعث إلى تشكيل فصيله الفـدائي الخـاص             "طريق العودة "
  .5"الصاعقة"المعروف باسمه المختصر " طلائع حرب التحرير الشعبية"

 يردده، وهو يركّز رعايته ، قولٌ كان الزعيم عبد الناصر    "أنا الغريق، فما خوفي من البلل     "
، ويتحول من التشكيك فيها إلى منحها الأولوية في التعامل من بين كلّ الأطـراف               "فتح"على  

، بعد أن   "إسرائيل"إذ لم يعد عبد الناصر يحسب أي حسابٍ للتورط في حربٍ مع             . الفلسطينية
 نظرته إلى العمل الفدائي تورط فعلاً، وأخذ يستعد لخوض حربٍ أخرى؛ لذا غير عبد الناصر   

  ".إحراق الأرض من تحت أقدام المحتلّين"الفلسطيني، وألح على ضرورة 
د أعادت الروح   ، بعد أن كانت الأولى ق     "فتح"لم تنزعج دمشق من لقاء عبد الناصر وقادة         

، الذي أطاح بخصوم 1966شباط / فبراير23المصرية، خاصة بعد انقلاب –للعلاقات السورية
حـرب  "وشدد الحكم السوري الجديـد علـى ضـرورة    . لناصر في سدة الحكم بدمشقعبد ا 

  .6"الشعب
وحتى بعد أن   . وغني عن القول أن دمشق وقفت مع إقصاء الشقيري عن رئاسة المنظمة           

على نصيب الأسد في منظمة التحرير، منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني،           " فتح"استحوذت  
           الـصاعقة  "جعلـت مـن   " فـتح " تنزعج، خاصـة وأن قيـادة   ، فإن سوريا لم  1968صيف  

  .7 الشريك الأول في قيادة المنظمة، وتسيير أمورها-المحسوبة على سوريا-
بحـقّ الفلـسطينيين   " الشهيرة"، نظّمت السلطة الأردنية المجازر      1970أيلول  /في سبتمبر 

اك، نور الدين الأتاسي، بنفسه، إلـى       فنزل رئيس الجمهورية السورية، آنذ    . وحركتهم الفدائية 
                                                

  .7/7/2000المصدر نفسھ، الحلقة الثالثة،  5
 العربی  ة، الق  اھرة، مرك  ز الدراس  ات ال  سیاسیة والاس  تراتیجیة ب  الأھرام،      -وحی  د عب  د المجی  د، العلاق  ات الفل  سطینیة     6

  .107-106ص
  .115-114عبد الرّحمن، مصدر سبق ذكره، ص 7
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الشارع، يتقدم المظاهرات الحاشدة في دمشق، ضد مجازر السلطة الأردنية، بينمـا انـدفعت     
الدبابات السورية لتحتلّ شمال الأردن، الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهـددان             

وبخروج الفصائل  . ، على حد سواء   بالرد العسكري على التدخّل السوري والوجود الفلسطيني      
، لم تجد تلك الفصائل أرضـاً تحتـضنها،         )1971تموز  /يوليو(الفلسطينية من شمال الأردن     

  .8سوى سوريا
بقيادة الفريق حافظ الأسد إلى رئاسة السلطة في سوريا، في          " الحركة التصحيحية "وصلت  

أو " فـتح "العلاقة مع أيٍ مـن      بيد أن هذا الانتقال في السلطة لم يؤثّر على          . 16/11/1970
وحين حاولت دمشق   . 1975منظمة التحرير، إلى أن اشتعلت الحرب الأهلية اللبنانية، ربيع          

  .السورية-ب، توتّرت العلاقات الفلسطينيةإنهاء تلك الحر
في عين الرمانـة،    " الكتائب"فقد بدأت تلك الحرب، بمجرد أن أطلق مسلحون من ميليشيا           

لنار على أوتوبيس كان يقلّ مدنيين فلسطينيين، عادوا لتوهم مـن إحـدى   ، ا13/4/1975في  
وقد تبلورت . احتفالاتهم، فانجر السوريون والفلسطينيون إلى مواجهة فيما بينهم، وإن بالتدريج

بذرة الخلاف بين الطّرفين، حين عملت سوريا على إطفاء نار الأزمة، فيما دعم الفلسطينيون              
، التي رأت في الحرب الأهلية فرصتها لتحقيق طموحاتها المشروعة "للبنانيةالحركة الوطنية ا"

  .السياسية على لبنان" الانعزاليين"في كسر هيمنة 
إلاّ أن . صحيح أن الفلسطينيين التزموا الصمت، في الأشهر الأولى من الحـرب الأهليـة   

ضوا حصاراً محكماً على    ، وفر )14/1/1976(اجتاحوا مخيم ضبية للاجئين في      " الانعزاليين"
مخيمي تلّ الزعتر وجسر الباشا، أغلب الظّن حتى يصوروا الحرب على أنها بين الفلسطينيين 

والـدامور  وردت الفصائل الفلسطينية باحتلال الـسعديات       . 9واللبنانيين، وليست حرباً أهلية   
ب، دون رغبـة    وبذا تورط الفلسطينيون في تلك الحـر      . صيدا–على طريق بيروت  ) 20/1(

أبو (، صلاح خلف    "فتح"وقد صرح الرجل الثاني في      . منهم؛ ولكنّهم غدوا القوة الرئيسية فيها     
  .10"الطّريق إلى القدس يمر في عين طورة، ومن عيون السيمان، ومن جونية ذاتها"، بأن )إياد

  حوا ما أسموهزل السوريون بكلّ ثقلهم، من أجل تحقيق تسوية سياسية في لبنان، فاقترـن
                                                

  .ه، الحلقة الثالثة یاسین، مصدر سبق ذكر 8
  .250ت، ص.، فلسطیني بلا ھویة، الكویت، دار كاظمة، د)أبو أیاد(صلاح خلف  9

  .24/5/1976، )بیروت(السفیر  صحیفة 10
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" ملكارت"و" القاهرة"، وتعهدوا بضمان تطبيق اتفاقي      )14/2/1976" (الوثيقة الدستورية  "
جيش "وأيد الطّرفان   . ، الأمر الذي لم يرق للحركة الوطنية اللبنانية، ولا للفلسطينيين         )1973(

ي؛ ثم نفّذ الأخير  عن الجيش اللبنان   -بقيادة الملازم أحمد الخطيب   –، الذي انشقّ    "لبنان العربي 
ورد الـرئيس حـافظ     . إنقلاباً عسكرياً، فمنحه الطّرفان تأييدهما؛ لكن هذا الانقلاب ولِد ميتاً         

إن من يريد تحرير جونية وطرابلس، لا  "، على شعار أبي إياد بقوله       21/7/1976الأسد، في   
  .11"يريد تحرير فلسطين

       دت دمشق مع منظمة التحرير، فنظّمت حملة دعاويقيادتي المنظمة و    صع الحركـة  "ة ضد
الجبهة القومية  "ثم أوعز الحكم السوري بإحداث انشقاق في الثانية، لتخرج          ". الوطنية اللبنانية 

  .12الناصرية" اتحاد قوى الشعب العامل"، بزعامة كمال شاتيلا، الأمين العام لحركة "اللبنانية
لكن الاتفاق  . بوقف إطلاق النار  الذي قضى   " اتفاق دمشق "، توصل عرفات إلى     16/4في  

، "الحركة الوطنية اللبنانية  "وتمزق الفلسطينيون بين التزامهم تجاه      . لم يتعد الحبر على الورق    
لكنّهم . وبين تشبثهم بقاعدة انطلاقهم في لبنان، وبين العلاقة الضرورية والتاريخية مع سوريا           

 نشوة النصر على الانعزاليين، والحرص عليـه،  انحازوا للاختيار الأول لأسبابٍ ثلاثة، أولها    
وثانيها الخشية من أن يؤدي اتساع التدخّل السوري المباشر إلى فقدان المنظمة حرية الحركة، 
وثالثها سوء تقدير الموقف من جانب القيادة الفلسطينية، حيث افترضت، خطأً، أن السوريين             

لكن المواجهة حدثت بدخول قوات عـسكرية       . نلن يدخلوا في مواجهة مسلّحةٍ مع الفلسطينيي      
. من المصنع، وقعت بينها وبين الفدائيين الفلسطينيين معارك طاحنة        ) 4/6(ضخمة إلى لبنان    

  .، هما السوريون والفلسطينيون13وبذا، إنتقل مركز النزاع إلى قوتين خارجيتين
وقيادة جـيش   /الصاعقة(ان  ، دوهمت المراكز الفلسطينية الموالية لسوريا في لبن       6/6يوم  

فأوقف الـرئيس   . ، ودخل جميع الأطراف في أزمة أخذت في الاستفحال        )التحرير الفلسطيني 
وافـق  . حافظ الأسد الهجوم العسكري، مكتفياً بمفاوضات تدعمها عمليات عسكرية محـدودة          

يـة  الحكم السوري على ما انتهى إليه وزراء الخارجية العرب، فـي إطـار الجامعـة العرب          
                                                

  .22/7/1976، )دمشق(الصّحف السوریة  11
ت ل  (كیروت س  . قومی ة س وریة مقاب ل اس تقلالیة فل سطینیة     :  الفلسطیني في لبنان- النزاع السوري، ران–رؤوبین آفي    12

أورد ترجمتھ ا  . ، مركز دایان لأبحاث الشرق الأوسط وأفریقیا، معھد شیلواح، جامعة ت ل أبی ب   1985أیار،/، مایو )أبیب
  .885-868، ص1988ینایر /، المجلّد الرابع، كانون الثاني)10/46(، العدد )نیقوسیا(الملف : العربیة

  .المصدر السابق نفسھ 13
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وحاول رئيس الوزراء اللّيبي، عبد السلام جلّود، . بشأن وقف إطلاق النار) 9/6 - 8(بالقاهرة
  ).29/7 و20/6، 12(عبثاً، عقد ثلاثة اتفاقات بين الفلسطينيين والسوريين

وقد انتهز الانعزاليون انشغال المقاتلين الفلسطينيين، فاجتاح هؤلاء مخيم جـسر الباشـا             
  ).12/8(، ومخيم تل الزعتر للاّجئين )6/8( وحي النبعة الشيعي ،)29/6(للاّجئين 

فنـدق سـميراميس فـي      ) أبو نـضال  (فجأة، إقتحمت مجموعةٌ من جماعة صبري البنّا        
إلاّ أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من . واحتجزت رهائن) 26/9(العاصمة السورية، دمشق 

بالمسؤولية عـن هـذه العمليـة       " فتح"همت  إحباط العملية الإرهابية، وتخليص الرهائن، وات     
  .؛ وأُعدم الإرهابيون، علنا14ًالإرهابية

هذه العملية الفاشلة وفرت مبرراً للجيش السوري كي يطور هجومه العسكري في لبنـان،     
الحرب الأهلية في لبنـان،     ) مرحلة من (، ما أنهى    )17/10/1976 - 28/9(بعد يومين فقط    

عربية ةد لعقد قم15/10 في الرياض، في ومه .  
وافق السوريون على اقتراحٍ سعوديٍ بوقف إطلاق النار، وطار عرفـات، علـى مـتن               
            هليوكوبتر سورية إلى دمشق، ومنها إلى الرياض، حيـث انعقـدت قمـة عربيـة ضـيقة                 

، اقتصرت على قادة مصر، سوريا، والسعودية، ولبنان، والكويت، ورئـيس           )18/10 -16(
، قوامها ثلاثين ألـف  "قوات ردعٍ عربية"وقرر المؤتمر وقف إطلاق النار، وتشكيل  . ف.ت.م

ثـم  . وكانت الهيمنة في تلك القوات للجيش السوري      . جندي، تتبع رئيس الجمهورية اللبنانية    
  .15على بنود اتفاق الرياض) 26/10-25(صادقت قمة عربية في القاهرة 

مياه تعود إلى مجاريها في لبنان، وأخـذت الثلـوج بـين         ، أخذت ال  1977مع بداية العام    
منظمة التحرير وسوريا في الذّوبان، خاصةً بعد وصول أقصى اليمين الإسـرائيلي، ممـثّلاً              

، ما زاد في احتمال جر سـوريا إلـى   )1977أيار/مايو(باللّيكود، إلى سدة السلطة في الكيان  
وبرعاية سوريا،  . لجنوب لبنان  "إسرائيل" لحربٍ معه، فيما خشيت منظمة التحرير من احتلا       

، والذي تضمن آليةً لتنفيذ )25/7/1977(بين المنظمة والحكم اللبناني   " اتفاق شتورا "تم توقيع   
  .وملحقاته" اتفاق القاهرة"

                                                
  .المصدر السابق نفسھ 14
  .صدر السابق نفسھالم 15
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، ألقى الرئيس المصري أنور السادات خطابـاً فـي مجلـس الـشعب              9/11/1977في  
وبعد يومين، وصـلت إلـى      ! طلباً للسلام  "إسرائيل" إلىالمصري، أعلن فيه استعداده للسفر      

. الرئيس المصري موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، على هذا العرض بالزيارة
 من الشهر نفسه، إنتقل السادات بطائرة من مطار القاهرة إلى مطار بن غوريـون،               19وفي  

. ادت نقاط الالتقاء بين دمشق ومنظمة التحريـر  ، فازد "مبادرة السادات "تنفيذاً لما عرِف باسم     
الطّرفين، السوري والفلسطيني، إلى توثيق علاقتهما الثنائية، فـي         " المبادرة"واضطرت هذه   

، التـي   )5/11/1978-2(إطار إجماعٍ رسميٍ عربي، تجلّى في قمة بغداد العربية التاسـعة            
ات أن هتف في مقبرة الشهداء بمخـيم  ووصل الأمر بعرف. ، بالإجماع"مبادرة السادات"أدانت  

اليرموك في دمشق، أثناء دفن الشهيد عز الدين القلق، مدير مكتب منظمـة التحريـر فـي                 
قُدنا في طريق صلاح الدين يا أبا : "1978باريس، الذي اغتالته مجموعة صبري البنّا، صيف 

ار البعثية، حتى أنه أنهـى  كما ألقى عرفات خطاباً في المقبرة نفسها، غص بالأفك    " ! *سليمان
  .16"ذات رسالة خالدة/أمة عربية واحدة: "الخطاب بشعار البعث المعروف

وبقدر اقتراب السوريين والفلسطينيين من بعضهم البعض، كان ابتعـاد الـسوريين عـن            
" جبهة الصمود والتصدي"لقد شجع وجود المنظمة والحكم السوري في  .في لبنان" الانعزاليين"

، بعض قادة   )14/12/1981( ة، وصدور القرار الإسرائيلي بضم الجولان إلى الكيان         العربي
وبدأت محادثاتٌ فـي    . فلسطيني-على تقديم مبادرات لإقامة تحالف استراتيجيٍ سوري      " فتح"

، في مقر الخارجية السورية بدمشق، بين قيـاديين مـن         27/2/1982هذا الصدد، إبتداء من     
وتوصـلت  . **ضاء القيادتين القطرية والقومية فـي حـزب البعـث         ونظرائهم من أع  " فتح"

 ببلورة الأفكار والمبادىء،    ***المحادثات إلى تقديرٍ موحد للموقف، قبل أن تقوم لجنة مشتركة         
  !لكن عرفات شاغب على المحادثات فتعثّرت. 17وصولاً إلى استراتيجية مشتركة

                                                
 ".أبو باسل"قصد بھ الرئیس السوري، حافظ الأسد، وھذه ھي الكنیة التى عرِف بھا، قبل كنیة  *

  .73، ص 1985، دمشق، دار الجرمق، 3عبد القادر یاسین، أزمة فتح، ط 16
، )أبو ط ارق (الحسن ، وھاني )أبو ماھر(، ومحمّد غنیم )أبو إیاد(صلاح خلف  "أعضاء اللجنة المركزیة    " فتح"مثّل   **

، و محمّ د  )وزی ر الخارجی ة وع ضو القی ادة القومی ة     (عبد الحلیم خدّام : وعن حزب البعث حضر ). قدري(وسمیح كویك   
 .، ووزیر الدولة للشؤون الخارجیة، فاروق الشّرع)قطریة(، وتوفیق صالحة و وھیب طنوس )قیادة قومیة(حیدر 

 ).سوریا(، ومحمّد حیدر وفاروق الشّرع )حفت( وھاني الحسن ،تكوّنت من نمر صالح ***
، نیقوسیا، )1987-1982(دول الطوق/سمیح شبیب، منظمة التحریر الفلسطینیة وتفاعلاتھا في البیئة الرسمیة العربیة 17

  .14، ص1988شرق برس، 
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، والـذي  4/6/1982على لبنان، إبتداء من ثم جاء العدوان العسكري الإسرائيلي المنتظر      
وفي بعض المواقع، تصدى مقاتلون لبنانيون وفلـسطينيون،     ". عملية سلامة الجليل  "حمل اسم   

  .في بسالة عز نظيرها، للعدوان الإسرائيلي الكاسح
وبعد ثلاثة أيام، انجر الجيش السوري إلى الحرب، بعد أن تحرشت به القوات الإسرائيلية، 

وبعد قتـالٍ   .  بيروت –ي تقدمت من محورين في اتجاه الشمال، بهدف قطع طريق دمشق            الت
شرس، أمكن تعطيل تقدم المدرعات الإسرائيلية، وكأن التحرش الإسرائيلي جاء لإلزام القوات 

  .السورية بعدم التدخّل
برئيس في الأيام الأولى من الحرب، سارع نمر صالح وصلاح خلف إلى الاتصال هاتفياً              

الأركان السوري، ناجي الشهابي، يلحان عليه للتدخّل العسكري إلى جانب المقاومة الفلسطينية 
وتدخّل الطّيران السوري فعلاً، لكن خسائره فاقت تلك التي قدمها        ". الحركة الوطنية اللبنانية  "و

  .197318تشرين الأول /في حرب أكتوبر
لكن بيروت صمدت علـى نحـوٍ       . جنوب اللبناني إنهارت دفاعات الفدائيين بسرعة في ال     

وجنود الجيش " الحركة الوطنية اللبنانية"أسطوري، بفضل بسالة الفدائيين الفلسطينيين ومقاتلي 
للموافقة على اتفاق يقضي بخروج الفـدائيين        "إسرائيل" واضطرت). 12/8-12/6(السوري  

ت أصر على ألاّ يخرج إلى سوريا،       لكن الملاحظ أن عرفا   . الفلسطينيين من بيروت؛ وقد كان    
، أولاً بفعـل الإخفـاق المـشرف،    "فـتح "واحتدم الخلاف داخـل  . بل إلى تونس، عبر أثينا   

والاضطّرار إلى الخروج من لبنان، وثانياً بعد أن فردت القيادة الفلـسطينية المتنفّـذة قلـوع      
وفي الوقـت الـذي     . لأردنيأوهامها لرياح مشاريع التسوية الأمريكية، والتعاون مع الحكم ا        

، فإن دمشق رفضتها، واتهمت عرفات بالتخلّي عن الحـلّ          "مبادرة ريغان "تعامل عرفات مع    
  .19العسكري لصالح الخيار السياسي

، بعد أن فاحت رائحة فساد معظم قادتها، الـذين          )9/5/1983(في  " انتفاضة فتح "اندلعت  
اجهة مع الإسرائيليين، وبعـد أن أصـدر    عمدوا إلى احتضان كل قائد عسكريٍ جبن في المو        

 ضابطاً من البقاع اللبناني إلى أقطارٍ عربية، بعيداً عن خـطّ   40عرفات قرارات قضت بنقل     
                                                

  .عبد القادر یاسین، البیان، الحلقة الثالثة، مصدر سبق ذكره 18
، أوردھ ا آف ي ران، م صدر س بق     25/7/1983) دمشق(اك، نجاح العطار، تشرین  حسب وزیرة الثقافة السوریة، آنذ     19

  .ذكره
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، وفـشلت كـلّ   )24/6/1983(ومن ثم، إبعاد عرفات من سـوريا       . 20المواجهة مع إسرائيل  
المركـزي لمنظمـة    محاولات إصلاح ذات البين التي بذلتها اللجنـة التنفيذيـة والمجلـس             

  .21التحرير
خطـوة لتفجيـر    "، في   16/9/1983وفجأة، وصل عرفات إلى طرابلس الشام، بعد ظهر         

 الفلسطيني  –ثم كان الاقتتال الفلسطيني     . هناك، بحسب المصادر الرسمية السورية    " الأوضاع
اجئ ، قبل أن يخرج عرفات على ظهر سفينة فرنسية من طرابلس، ليف           22في مخيمات الشمال  

الجميع بنزوله في ميناء بورسعيد المصري، والتقائه بـالرئيس المـصري حـسني مبـارك              
وبذا، اخترق عرفات الإجماع الرسمي العربي بمقاطعة الحكم المـصري، وازداد           ). 24/12(

دفعة قوية إلى الأمام، بعد أن كانت شـعبيتها قـد           " فتح الانتفاضة "بعداً عن دمشق، وأخذت     
وازدادت الشقّة اتـساعاً بـين      . قتتال الذي جرها إليه عرفات في طرابلس      تراجعت، بفعل الا  

عرفات وخصومه الفلسطينيين والسوريين، على حد سواء، خاصة بعد أن ضـرب عرفـات              
عرض الحائط بكلّ الاعتراضات التي أبدتها فصائل المقاومة على نيته عقد الدورة الـسابعة              

مشق؛ وهو عقدها فعلاً في عمان، فيما بـين ذكـرى        عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في د     
ثم أضيف بند   ). 29/11/1984-22(، وصدور قرار التقسيم     242صدور قرار مجلس الأمن     

وخرجت الجبهة الشعبية وجنـاح طلعـت       ". اتفاق عمان "جديد إلى مسببات التوتّر، تمثّل في       
، وبدأ الطرفان محادثات مع     "قراطيالتحالف الديم "من  " جبهة التحرير الفلسطينية  "يعقوب في   

وبعد أيـامٍ   ). 1985أيار  /مايو" (جبهة الإنقاذ "، لتتشكّل من الجميع     "التحالف الوطني "أطراف  
والمخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي   " أمل"، بدأت الحرب المؤسفة بين حركة       )19/5(قليلة  

ورٍ مزدوج؛ إذ شاركت في النضال كانت تقوم بد" أمل"استمرت ثلاث سنوات متّصلة؛ ذلك أن 
. ضد المحتلّ الإسرائيلي، وسعت، في الوقت نفسه، لإحكام قبضتها على الجنـوب اللبنـاني             

                                                
 :لمزیدٍ من التفاصیل حول ھذه الانتفاضة، یمكن الرجوع إلى 20
  .64-13، مصدر سبق ذكره، ص ....عبد القادر یاسین، أزمة-

  :لمزیدٍ من التفاصیل حول ھذه المحاولات، یمكن الرجوع إلى 21
  .28-24ذكره، ص  شبیب، مصدر سبق -

  :للمزید 22
  .32-28 المصدر نفسھ، ص -
 .85-77، مصدر سبق ذكره، ص ..... یاسین، أزمة -
  . آفي ران، مصدر سبق ذكره-
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علـى  " أمل"وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، آنذاك، إسحق رابين، عن أمله في أن تسيطر             
نـسق النـشاطات    وبالمعنى ذاته، تحـدث م    . المنطقة، حتى تضبط الفصائل التّابعة للمنظمة     

عن رغبتها فـي    " أمل"وترافق ذلك مع إعلان     . الإسرائيلية في جنوب لبنان، أوري لوبراني     
من الجنوب، بسبب الممارسات الفلسطينية المسيئة لأهـل   "إسرائيل" وقف النشاط الفدائي ضد  
  .الجنوب وللدولة اللبنانية

الجبهـة  "ة أمل وكلٍ مـن     بين حرك ) 17/6/1985" (اتفاق دمشق "وإثر هذه الحرب، عقد     
ونص الاتفاق على وقف إطـلاق      ". جبهة الإنقاذ الفلسطينية  "، و "الوطنية الديمقراطية اللبنانية  

، وإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء مصالحات شعبية، والاتفاق        "أمل"النار، وانسحاب مقاتلي    
  .23تفاق المذكورعلى صيغة أمنية للمخيمات، وتعزيز التحالف بين الموقّعين على الا

بين السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير، ) 1969" (اتفاق القاهرة"نسخ " اتفاق دمشق"على أن 
  .على ما يتمتّع به الاتفاق الأخير من طابعٍ رسمي

 انفجارين مدويين في وسط العاصمة، دمشق، أولهما في مقر 1985وقد شهدت أيام صيف 
وأوقع الانفجاران خسائر بـشرية     .  والآخر في ساحة المرجة    ،)سانا" (وكالة الأنباء السورية  "

وسرعان ما ألقت أجهزة الأمن السورية القبض على الجناة، . غير قليلة بين المدنيين السوريين
؛ وشن الأمـن الـسوري      "أمن فتح "، مسؤول المندوبين في     "هواري"واتضح بأن مرسلهم هو     

 لهم صلة بهـذين الانفجـارين، فـضلاً عـن           حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات ممن     
  .المرتبطين تنظيمياً بفتح الأم

، 28/3/1986لم يمنع حصول حربٍ أخرى مع المخيمات، ابتداء من          " اتفاق دمشق "لكن  
وتدخّل نائـب   . وفي الحربين، اتّحدت كلّ الفصائل الفلسطينية ومقاتليها      . 14/6/1986وحتى  

، بين  )14/6/1986" (اتفاق دمشق الثاني  "يم خدام، لعقد    رئيس الجمهورية السورية، عبد الحل    
وتجـددت  . ؛ لكن قيادة منظمة التحرير في تونس لم تؤيد هذا الاتفـاق           "جبهة الإنقاذ "و" أمل"

ثم طرحت دمشق مبادرة لإيقاف إطلاق      . 30/9/1986الاشتباكات بين الطّرفين، اعتباراً من      
وتضمنت المبادرة  . ادرة إيرانية في هذا الخصوص    ، بعد فشل مب   12/2/1987النار، بدءاً من    

السورية وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار، وانسحاب مقاتلي الطّرفين إلى مواقعهم الأصـلية،             

                                                
  .11-10، ص 6/7/1985-30/6) دمشق(الحریّة : اتفاق حرب المخیّمات في"راجع نصّ  23
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وتطبيق الاتفاقات المعقودة، وإدخال التموين إلى المخيمات فوراً، وتنظيم العلاقة بين القـوى             
  .24الوطنية واللبنانية والفلسطينية

لكن مبادرة دمشق ذهبت أدراج الرياح، مما فجر قتالاً عنيفاً بين مقاتلي الحزب التقـدمي               
). 15/2/1987(من جهة أخـرى  " أمل"، من جهة، وبين مقاتلي    )اللبناني(والحزب الشيوعي   

إلى الضاحية الجنوبية، ما دفع الحكم السوري إلى " أمل"وتمكّن مقاتلو الحزبين من دفع مقاتلي 
واعتبرت منظمة التحرير هذه القوات بمثابة      . ل قوات نظامية سورية إلى بيروت الغربية      إدخا

  .25"قوات الردع العربية"لذا طالبت قيادة المنظمة بعودة ". أمل"دعمٍ لـ
لم تستطع دمشق إلاّ أن تبدي استياءها من مشاركة الفصائل الأساسـية الفلـسطينية فـي       

ولم تلاحظ السلطة السورية بأن حرب المخيمـات،        . 14/4/1987الحوار الوطني، بدءاً من     
فـي  " جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني   "، هي التي اغتالت     "أمل"التي خاضتها حليفتها اللبنانية     

الأم، " فتح"في اتجاه   " جناح يعقوب /جبهة التحرير الفلسطينية  "و" الجبهة الشعبية "المهد، فدفعت   
 قد قنطت تماماً من المشاريع الأمريكية للتـسوية؛ فاقتربـت مـن             التي كانت قيادتها المتنفّذة   

حاضـرين  " الشيوعي"و" الديمقراطية"، بينما كان كلٌ من      "جناح يعقوب /الفلسطينية"و" الشعبية"
  ".جناح يعقوب/الفلسطينية"و" الشعبية"الأم، وفي انتظار انعطافة " فتح"ومقتربين، أصلاً، من 

الـدورة  " عن عقد ما أسـموه       -كما هو معروف  –فلسطيني  وقد تمخّض الحوار الوطني ال    
القيادة "، في غياب    )26/4/1987-20(، في الجزائر    "التوحيدية  للمجلس الوطني الفلسطيني    

ولم يسفر اجتماع جورج حبش بالرئيس حافظ الأسـد  ". النضال الشعبي "و" الصاعقة"و" العامة
 عن شيء بصدد تـصحيح العلاقـة        -سطينيةلى تكليف من القيادة الفل    بناء ع –) 5/5/1987(

  .26 الفلسطينية-السورية 
، الأستاذ نبيه بري، بمبادرة لإنهاء حرب       "أمل"ومع وحدة الموقف الفلسطيني، تقدم رئيس       

، قضت بانسحاب قوات الطّرفين إلـى مواقعهمـا، قبـل انـدلاع             )11/9/1987(المخيمات  
وعنصران مـن اللجنـة     " أمل" منها عنصران من     الاشتباكات، وإقامة نقاط ارتباط، قوام كلٍ     

                                                
 : الرجوع إلىلتفاصیل أكثر عن الجولة الثانیة من الحرب ضدّ المخیّمات، یمكن 24
  .112-107 شبیب، مصدر سبق ذكره، ص -

  .115-112المصدر نفسھ، ص  25
  .122-119المصدر نفسھ، ص  26
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الشعبية في المخيم المعني، وعنصران من قوى الأمن الداخلي، فضلاً عن لجنة تنسيق عليا،              
اللجـان  "، و "جبهة التقرير والتوحيد  "، و "أمل"مركزها بيروت، وقوامها عنصران من كلٍ من        

فدان، لبناني وفلـسطيني، فـي منـزل      وسرعان ما التقى و   . الفلسطينية، والسوريين " الشعبية
، "التقـدمي الاشـتراكي  "، و"أمل"وضم الوفد الأول ممثّلين عن . الأستاذ مصطفى سعد بصيدا 

" الديمقراطيـة "، و "فـتح "؛ أما الوفد الفلسطيني، فضم ممثّلـين عـن          "الشيوعي"، و "البعث"و
السلاح في حـلّ الخلافـات،   وأدان الطّرفان اللّجوء إلى ". فتح المجلس الثوري "، و "الشعبية"و

كما انتهى اللقاء إلـى     . وأكّد الطّرف الفلسطيني إلتزامه بسحب مقاتليه إلى مواقعهم الأصلية        
الاتفاق على إلغاء الإجراءات التي تمس حرية الحركة لأبناء المخيمات والبـدء بالإعمـار،              

 ـ         ات بـين الـشعبين     ووقف الحملات الإعلامية، وتشكيل لجان مشتركة، ووضع أسسٍ للعلاق
وقد أسهمت وساطة جزائرية في هذا الإنجاز، كما نجحت في ترتيب لقاء . اللبناني والفلسطيني

نايف حواتمة بنبيه بري، زاد في ترطيب الأجواء؛ وفي الإطار ذاته، اجتمع حواتمة وخليـل               
يد جنبلاط، ، في الجزائر، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، ول)أبو جهاد (الوزير  

. والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، مصطفى سعد، وقادة الأحزاب الوطنيـة اللبنانيـة            
الفلسطينية المهمة، وزادت من حرج من ضرب الحصار حـول          " انتفاضة الحجارة "وأكملت  

 من هذه الحرب، ونحو شهرٍ ونصف من        27 يوماً 990، بعد   )20/1/1988(المخيمات، فأنهاه   
  .نتفاضة الفلسطينيةاندلاع الا

لقد تطلّب استمرار الانتفاضة وتطورها، تعميق علاقة منظمة التحرير بسوريا، خاصةً بعد   
مبادرة جورج شولتز، وزير الخارجية الأمريكي، التي اجتهدت من أجل إيجاد حلٍ للمـشكلة              

قمة عربيـة  وفي الوقت الذي تكثفّت الجهود لعقد    . الفلسطينية، في معزلٍ عن منظمة التحرير     
أبو (استثنائية، في أسرع وقت ممكن، أقدمت وحدة إسرائيلية خاصة على اغتيال خليل الوزير 

، ما سـرع الخطـى      16/4/1988، في منزله في ضاحية سيدي بوسعيد، بتونس، في          )جهاد
  .السورية-اف العلاقات الرسمية الفلسطينيةباتجاه استئن

مياً، قيادة منظمة التحرير في تونس، موافقتها على        وفي خطوة مفاجئة، أبلغت دمشق، رس     
كما أبلغت السلطة السورية الأمـين العـام   . طلب عائلة الوزير دفن جثمان الشهيد في سوريا   

                                                
 .126-122المصدر نفسھ، ص  27
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وشيع أبو . والمنظمة" فتح"للجبهة الشعبية، جورج حبش، رسمياً، ترحيبها بقدوم جميع قيادات     
، يتقدمهم )سوريون في غالبيتهم(ون نسمة،  جهاز في دمشق، بمشاركة نحو مليون ونصف ملي       

ومن ناحية أخـرى،  . الأمين العام المساعد للبعث، عبد االله الأحمر، مندوباً عن الرئيس الأسد      
، العقيد معمر القذافي، قبـل أن ينتقـل إلـى           19/4إلتقى عرفات، في طرابلس الغرب، في       

  .الجزائر، لمناقشة تفاصيل وإجراءات زيارته لدمشق
ــد  ــات الرســمية  لق ــي العلاق ــد ف ــذيب دفء الانتفاضــة الجلي ــاً أن ي ــان طبيعي              ك
وسـبل  " مبادرة شـولتز "السورية، خاصةً بعد أن تقاطع الطّرفان في الموقف من     -الفلسطينية

وتعزز ذاك التقـاطع بـرفض قيـادة    . انعقاد المؤتمر الدولي، والتعاطي عربياً مع الانتفاضة    
عوة الملك حسين لزيارة عمان؛ فهدأت الحملات الإعلامية بين الطّرفين، إلى           المنظمة تلبية د  
وفي اليوم التّالي، التقى وفد     . ، عقد اجتماع بين القدومي وخدام والشّرع      21/4حد كبير؛ وفي    

ط خـدام وقـف الاتـصالات                وكبـار المـسؤولين الـسوريين، حيـث اشـتر         " فـتح "من  
اليـسار  "وتلك التي تجريها قيادة منظمة التحرير مع من تطلق علـيهم   المصرية،  –الفلسطينية
برفقة عـضو   –ووصل عرفات   . ، فضلاً عن استكمال الوحدة الوطنية الفلسطينية      "الإسرائيلي

، حيـث حظـي     *24/4 إلى دمشق، مـساء      –مجلس قيادة الثّورة الليبية، مصطفى الخروبي     
؛ "جبهة الإنقاذ "عرفات، التقى خدام بوفد من      وبعد ثلاث ساعات من وصول      . باستقبالٍ رسمي 

 مع الرئيس الأسـد لأربـع       **وفي اليوم التّالي، إلتقى عرفات وأعضاء اللجنة المركزية لفتح        
أما نقاط . ساعات متّصلة، اتّضح بعدها بأن ثمة نقاط خلاف بين الطّرفين، أرجِىء البحث فيها

، والإقرار بحقّ كلّ طرف بحريـة العمـل،         "ة شولتز ومبادر"الإلتقاء، فتمثّلت في الانتفاضة،     
  .28ومراعاة الوحدة الوطنية الفلسطينية والقرار الوطني الفلسطيني المستقلّ

وهنا رأت الجزائر، محقّة، بأن التقارب بين دمشق والمنظمة يتيح إمكانية رفـع سـقف                
قدومي بأن سوريا مع هذا، في حين صرح فاروق ال. 29"الموقف العربي حيال مشاريع التسوية
                                                

ربما من باب الصّدفة، أن شاحنة دھست مسؤول المن دوبین ف ي أم ن ف تح، ھ واري، عل ى الطّری ق ب ین عمّ ان وبغ داد،             *
 .1982ماً بأن ھواري كان المسؤول المنفّذ لتفجیرات دمشق، صیف عشیّة وصول عرفات إلى دمشق، عل

ولطالم ا حلّ ت الأخی رة مح لّ منظم ة التحری ر،       ". ف تح " مسح الحدود بین المنظم ة وحرك ة     " فتح"لقد استمرأت قیادة     **
 !واستأثرت الأولى بمھام الثانیة، دون أن ینبس أيّ فصیلٍ ببنت شفة

 ،182، العدد )نیقوسیا: ( سوریة، شؤون فلسطینیة-ات، مباحثات رسمیة فلسطینیةسمیح شبیب، خلاف دام خمس سنو 28
  .111-107، ص1988مایو /أیار

  .21/4/1988السفیر،  صحیفة 29
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الوجود الفلسطيني في لبنان، واعتبر وزير الإعلام السوري بأن الوجود الفلسطيني المسلّح في 
  .30لبنان وجِد للتصدي للعدو الإسرائيلي

وهي -أنه إلى جانب قضايا الاتفاق "لى وفيما سادت موجةٌ من التفاؤل، نبه جورج حبش إ        
وواجبنا أن نتابع الحوار حولها، حتـى      "،  " قضايا خلاف   هناك أيضاً  -هامة وأساسية ورئيسية  

وقد جرى تأليف لجنة مشتركة على مستوى عالٍ،     . 31"نطمئن إلى تعميق وتوحيد هذا التحالف     
مبـادرة  "ضمت خدام والقدومي، حصرت مهمتها في تطوير وتصعيد الانتفاضـة، ورفـض      

س قرارات الأمم المتحدة، وحـقّ الـشعب   ، وتأييد عقد مؤتمرٍ دوليٍ للتسوية على أسا     "شولتز
الفلسطيني في تقرير المصير ودولة مستقلّة، بوفد مستقل، أو في إطار وفد عربيٍ مـشترك،               

  .32وتأمين نجاحٍ للقمة العربية الاستثنائية
ورأى الأمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمة، في اسـتئناف العلاقـات إسـناداً              

  .33على أساسه جذْب الأردن إلى الموقف المشتركللانتفاضة، يمكن 
              سياسـية لاً بعد توفّر أرضيةلقد اقتنعت دمشق بضرورة المصالحة مع قيادة المنظّمة، أو
مشتركة، وثانياً لثبوت مدى أهمية تلك القيادة، بحيث يصعب تجاهلها، أو تجاوزهـا، فيمـا                

وثالثاً جرت المـصالحة كمحاولـة مـن    تأكّدت قيادة المنظمة بأن لا اعتزال لها عن دمشق؛       
دمشق لإبعاد قيادة المنظمة عن أنظمة الأردن، والعراق، ومصر، ولوضع حد للأضرار التي             

فيما كـان للمنظمـة     . لحقت بالطّرفين السوري والفلسطيني، طوال سني القطيعة والخصومة       
 المنظمة عربيـاً، وثانيـاً      مصلحة أكيدة في إعادة المياه إلى مجاريها مع سوريا، أولاً لتقوية          

لكن الفرحة لم تستمر طـويلاً، إذ لاذت أجهـزة           .لتعزيز الانتفاضة، وثالثاً للتهدئة في لبنان     
الإعلام السورية بالصمت إزاء العلاقات التي تم إحياؤها، فيما رفضت الـسلطات الـسورية              

 الإفراج عن نحو ثلاثـة  إحياء ذكرى الأربعين لخليل الوزير في دمشق؛ ناهيك عن أنه لم يتم 
  .34"فتح"آلاف معتقلٍ فلسطيني، نسبتهم الغالبة من 

                                                
 الفلسطینیة خطوة نحو –أحمد شاھین، المصالحة السوریة : وردت في. 25/4/1988) لندن(الشرق الأوسط   صحیفة   30

  .116-112، ص 182یقوسیا، العدد تطبیع العلاقات، شؤون فلسطینیة، ن
سمیح شبیب، توظیف المستجدّات لدعم الانتفاضة، شؤون فلسطینیة : وردت في. 12/5/1988) نیقوسیا(الھدف  مجلّة 31
  .101-98، ص 1988یونیو /، حزیران183، العدد )نیقوسیا(

  .6/5/1988) لندن(الحوادث  مجلّة 32
  .8/5/1988)نیقوسیا(الحرّیة  مجلّة 33
  .، مصدر سبق ذكره...ب، توظیف شبی 34
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من المشاركة الشعبية الواسعة في جنازة الوزير، وبسبب فـتح      " فتح الانتفاضة "ازداد قلق   
سـتبقى  ) فـتح (أبواب  "، خاصة وأن القدومي صرح في دمشق بأن         35دمشق أبوابها لعرفات  
من أن تكون دمشق أوقفت رهانها عليهـا،       " فتح الانتفاضة "ت  وخشي". *موصدة أمام المنشقّين  

  . 36)5/5مساء (فاندفعت لتفتعل اقتتالاً في مخيم شاتيلا ببيروت 
التحريـر  "، و "القيادة العامـة  "، و "النضال الشعبي "، و "الصاعقة"، و "الديمقراطية"وطالبت  

إذا كان  : "بوقف إطلاق النار؛ فيما تساءلت يومية ليبرالية بيروتية، محقّة        ) 19/5" (الفلسطينية
التحسن خيم على العلاقات بين دمشق والمنظمة، فلما بدأت الحرب بين أنـصار كـلٍ مـن                 

  .37!قين في مخيمات بيروت؟الفري
هجماتها المسلّحة على المخيم، إلتقى قادة كلّ الفصائل في         " فتح الانتفاضة " وحين جردت   

، فيما لم يبـق     14/6دمشق، ووصلوا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، إعتباراً من صباح            
تّوالي، إلى الـرئيس    عائلة؛ ووجه ياسر  عرفات رسالتين، على ال        25في مخيم شاتيلا سوى     

  ". وقف العدوان"الأسد، تمنّى عليه فيهما 
؛ وحملـت   )24/6(وبمجهود من القذافي، تم التوصل إلى اتفاق ثالث لوقف إطلاق النـار           

مسؤولية تجدد القتال، الذي لم يكن له ما يبرره، بعد         " فتح الانتفاضة " "الديمقراطية"و" الشعبية"
ودخل مخيم شاتيلا ممثّل القيادة العـسكرية       . اع إلى ما كانت عليه    الاتفاق على إعادة الأوض   

، لتبدأ عملية انسحاب    )27/6/1988( مراقباً ليبياً، في     16الليبية، الرائد سليم فرجاني، ومعه      
  . 28/6/1988من المخيم، فجر " فتح"مقاتلي 

حت نيـرانهم، حتـى     إلى مخيم برج البراجنة، الذي وقع ت      " فتح الانتفاضة "وانتقل مقاتلو   
إلى مخيم عين الحلوة، عنـد  " فتحاوي"توصل الوسطاء إلى خطّة لإجلاء مئة وعشرين مقاتل      

وأعلن قائد المجموعة المنسحبة، سلطان أبو العينين، بأن الانسحاب تـم           . مدخل مدينة صيدا  
 ـ: "؛ وأردف "حرصاً على سلامة من تبقّى من أهلنا في المخيم        "بأوامر من عرفات،     م يكـن   ل

                                                
  .23/5/1988) بیروت(النھار  صحیفة 35

 ".فتح الانتفاضة"یُقصد بھم أعضاء  *
عسكریاً، شؤون فلسطینیة –یزید صایغ، المقاومة الفلسطینیة : لمزیدٍ من التفاصیل حول الاشتباكات، یمكن العودة إلى 36
  .126-122، ص 1988أغسطس، /، آب185، العدد )نیقوسیا(

 .، مصدر سبق ذكره...شبیب، توظیف  37



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : ر الفلسطينيةمنظمة التحري

 

 170

وأعاد المخيم الـشّرخ  . 38"القتال قتالاً بين الفلسطينيين، وإنما معركة بين سوريا والفلسطينيين       
  .39من جديد بين دمشق والمنظمة

لم يتأخّر عرفات في الرد، إذ أدلى بحديث مطولٍ لأسبوعية فلسطينية تصدر في باريس،              
وذكَّر ". ى زمن الاستفراد بالثورة الفلسطينية    لقد انته ": "النظام السوري "بتمويلٍ منه، أبلغ فيه     

، بسبب غياب مـصر،     ]للثورة الفلسطينية [كالت الضربات   "عرفات دمشق بأنها سبق لها أن       
؛ "الإيرانية التي شـلّت الإيـرانيين     –لعراقيةوانشغال العراق، وحرب الخليج، وحتى الحرب ا      

زم العراق، وأن تنهـزم الثـورة   بعض الناس كانوا يحلمون بشيئين، أن ينه   : "وأردف عرفات 
الفلسطينية، ويذهب صدام حسين، ويذهب عرفات؛ مازالت إذاعات النظام السوري تردد هذه            

، وخـسرنا،   )أبو جهاد (لأننا في ربع الساعة الأخير، خسرنا أخي        " تأسى عرفات "المعزوفة؛  
رناها بمجـزرة؛   خس. في لحظة مهادنة مع النظام السوري، مخيمات صبرا وشاتيلا، والبرج         

ولكن، ليفهموا أن لعنة هذه المجزرة ستلاحقهم، إلى ولد . ومجزرة ستبقى عاراً إلى أبد الآبدين
  !40"الولد

حين أعلنت قيادة منظمة التحرير نيتها إعلان حكومة فلسطينية في المنفى، رأت يوميـة              
. 41، والوصاية عليها  "محاولة لتجميد الانتفاضة  "الحكومية السورية في تلك الحكومة      " تشرين"

؛ وأعلن أن   42فيما اشترط الوزير الشرع إجماعاً فلسطينياً، وعدم تقديم أي تنازلات لإسرائيل          
فيما . 43"، يحدد طبيعة العلاقة بينهم وبين سوريا"من مواقف سوريا"اقتراب أو ابتعاد الآخرين  

 الآن إحدى وعشرين    العالم العربي يضم  : "قال وزير الدفاع السوري، العماد مصطفى طلاس      
وهذا العدد يكفي، ولسنا بحاجة إلى عضوٍ جديد، أو دولة جديدة، لكي تضاف إلى هذا               . دولة
القيادة العامة، أحمد جبريل، بأنه سيشكّل منظمـة       –دد الأمين العام للجبهة الشعبية    وه. 44العدد

أعلن الناطق بلسان و. 45تحريرٍ موازية، إذا ما مضى عرفات قُدماً في موضوع حكومة المنفى
                                                

  .9/7/1988) لندن(الشرق الأوسط  صحیفة 38
، 185، الع دد  )نیقوس یا (سوریا تحاول فرض الھیمنة، شؤون فل سطینیة  /سمیح شبیب، ضرب المخیّمات أعاد القطیعة       39

  .110-105، ص 1988أغسطس /آب
  .22/8/1988، )باریس(الیوم السابع  مجلّة 40
  .7/8/1988، )مشقد(تشرین  صحیفة 41
  .11/9/1988، )بیروت(الأنوار  صحیفة 42
  .10/9/1988) لندن(الشرق الأوسط  صحیفة 43
  .30/8/1988) الكویت(القبس : دون ذكر تاریخ، أوردت ترجمتھا العربیة) بون(دیرشبیغل  44
  .10/9/1988) الكویت(القبس  صحیفة 45
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، عبد الهادي النشّـاش، بأن فصيله يحضر لعقد مؤتمرٍ شـعبيٍ فلـسطيني،             "فتح الانتفاضة "
  .46بهدف انتخاب قيادة جديدة للثورة الفلسطينية

      عربيـة في المقابل، أكّد عضو اللجنة المركزية لفتح، خالد الحسن، بأن مـا مـن دولـة
، فيما رفض صلاح خلف فكرة أن تكون 47-عدا سوريا ما–تعارض حكومة المنفى الفلسطينية     

  .48دمشق مقراً لتلك الحكومة
، بعـد أن  26/5/1989من جهتها، أنهت القمة العربية أعمالها، في الدار البيـضاء فـي       

أعادت مصر إلى جامعة الدول العربية، وحقّقت عدداً من المصالحات بين الأنظمة العربيـة،         
أضفت الشرعية على توجه منظمة التحرير في تسوية القـضية          وأعلنت دعمها للإنتفاضة، و   

. 49، حسب البيان الذي صدر عن القمة      "من خلال مصالحة تاريخية مع إسرائيل     "الفلسطينية،  
 عاماً 22، بعد )242(واللاّفت كان ذلك الإجماع العربي على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي      

شعبنا الرازح  "، أن   41، في بيانها رقم     "حدة للانتفاضة القيادة الوطنية المو  "ورأت  . من رفضه 
تحت الاحتلال في حاجة لأكثر من مجرد المواقف الكلامية المعلنة؛ فما نعانيه، منذ أكثر من               

ولم تتشكّل لجنة الملوك . 50"عشرين عاماً، هو نتيجة مباشرة للقصور والعجز العربي المترسخ
    رتها قمؤساء العرب التي قرار البيضاء، لزيارة الدول الكبرى في سـبيل عـرض           والرة الد

أن العرب موجودون   "وتأكّد  ". تحقيق السلام في الشرق الأوسط    "وجهة النظر العربية، بصدد     
، وليس هناك فائض عسكري، أو فائض نفسي يعطى للقضية الفلسطينية؛           "في غرفة الانتظار  

ينيين، الذين لا يرتطمون بالحائط الإسـرائيلي      أي أن الظروف مواتية تماماً لاستنزاف الفلسط      
؛ حسب من أعطى لنفسه إسماً كتابيـاً، هـو         51"وحسب، بل إنهم يرتطمون بالحائط الأمريكي     

  ".المراقب العربي"
) 1989مـايو  / أيـار –المغرب (الأسد على هامش القمة العربية   –لم تفتح مقابلة عرفات     

كما لـم يتحقّـق     . نية الرسمية، كما كان متوقّعاً     الفلسطي -صفحة جديدة في العلاقات السورية    
                                                

  .30/8/1988، )بیروت(النھار  صحیفة 46
  .16/9/1988، )باریس(لعربي مجلّة الوطن ا 47
  .29/8/1988، )الكویت(القبس  صحیفة 48
  .7/6/1989، )الكویت(القبس  صحیفة 49
 .18/6/1989، )نیقوسیا(فلسطین الثورة  مجلّة 50
  .25/6/1989-24، )الكویت(القبس  صحیفة 51
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توقّع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الشيخ عبد الحميد السايح، بزيارة القدومي لدمـشق،         
لكن شيئاً من هذا لم . ، الأمر الذي أكّده الشرع52الأسد-بعد عيد الأضحى، تمهيداً للقاء عرفات

  .يحدث
صـندوق  " العربي في الموضوع الفلسطيني، حتى أن        إستبدت الظاهرة الصوتية بالنشاط   

هوى تقريباً، حسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر،         " دعم صمود الأراضي المحتلّة   
فيما سارت المصالحة بين سوريا والمنظمة      . 53 الفلسطينية المشتركة  -اللجنة الأردنية "وكذلك  

  !54بخطى جنائزية
، وبرر رئـيس    )27/12/1989(ة بين القاهرة ودمشق     وفجأة، عادت العلاقات الدبلوماسي   
ما التقت سوريا ومصر، إلاّ وكان في       : "بقوله" الانقلاب"وزراء سوريا، محمود الزعبي، هذا      

وكان الرئيس الأسد مهد لعودة العلاقات، بحديث إلى صـحيفة كويتيـة،            ".! ذلك قوة للعرب  
قوة عربية أخـرى يمكـن أن تكـون مـساوية           لا توجد   "عشية عودة العلاقات، أكّد فيه أنه       

شخص آخـر غيـر   "ومبارك ... السادات هو المسؤول الأساسي عن كامب ديفيد      ]... لمصر[
إن شعب مصر لا يختلف في نظرته إلى الخطر الـذي          : "وأردف الرئيس السوري  ". السادات
عـن الـشعب    ، وتطلّعاتها نحو التوسع، لا يختلف عن الشعب الـسوري، و          "إسرائيل"تجسده  

نحن نكمـل   ... التعاون بيننا قد يخفّف من تأثير هذا الخطأ       ... الكويتي، وعن أي شعبٍ آخر      
وبعد يومين، ركّزت صحيفة الحكومة السورية على أهمية التضامن العربي          . 55"بعضنا بعضاً 

  . 56"والأمن المائي... لأسبابٍ اقتصادية، وسياسية، وأمنية ملحة"
   ل عن مصادر سوريةقولها أن المحادثات الإسرائيلية       ونق الفلسطينية على وشك    – مطّلعة 

، "عملية السلام "وبالتّالي، فإن اقتراب دمشق من القاهرة يسمح للأولى بالتأثير في           . الإنطلاق
وهكذا ضاقت الهوة   . 57وتوفّر للمفاوض الفلسطيني ورقة ضغط قوية، وهامشاً أوسع للمناورة        

                                                
  .120 – 116، ص1989 آب/، أغسطس197، العدد )نیقوسیا(أحمد شاھین، فسیفساء غیر متناسقة، شؤون فلسطینیة  52
  .28/6/1989، )لندن(الحیاة  صحیفة 53
، الع دد  )نیقوس یا (، ش ؤون فل سطینیة   "القمّة"أحمد شاھین، الموقف العربي بعد : لمزیدٍ من التفاصیل یمكن العودة إلى    54

  .115-110، ص1989یولیو /، تموز196
  .10/12/1989-9، )الكویت(القبس  صحیفة 55
 .13/12/1989، )دمشق(تشرین  صحیفة 56
  .13/12/1989، )لندن(الحیاة  صحیفة 57
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لقاهرة، ما أحدث تحـولاً ملحوظـاً فـي تحالفـات المنظمـة،             بين مواقف دمشق ومواقف ا    
  .58وتوازناتها

، إلتقى عرفات خـدام الـذي       )1989سبتمبر  /أوائل أيلول (على هامش قمة عدم الانحياز      
وكانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي لم تعترف بالدولة         . ترأّس وفد بلاده إلى تلك القمة     

ي كانت دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة قد أعلنتها في الفلسطينية المستقلّة، الت
)15/11/1988.(  

    ة لحزب البعث، وقيادة الجبهة الوطنية السورية، فتح صفحةرت القيادة القطريقر ،ومن ثم
الفلسطينية، وإقناع عرفات بالتخلّي عن العمـاد ميـشال         –رسمية السورية جديدة في العلاقة ال   

لكن، فجأة، هاجم   .  الحكومة العسكرية اللبنانية، وإعادة اللّحمة للجسم الفلسطيني       عون، رئيس 
  .59وزير الدفاع السوري العماد مصطفى طلاس، رئيس المنظمة، بكلمات جارحة

وحين تعالت الأصوات بضرورة عقد قمة عربيـة، لمواجهـة الهجـرة اليهوديـة إلـى                
ح رئيس الوزراء الـسوري، محمـود الزغبـي         ، التي ارتفع منسوبها كثيراً، صر     "إسرائيل"

، فـإن سـوريا   ]موحد ودائم-موقف عربي[إلى تحقيق هذا الهدف    وكلّ قمة عربية تؤدي     "...
فيما دعا الرئيس حافظ الأسد إلى قمة عربية عاجلة،         . 60تؤيدها، وتشارك فيها، بكلّ إمكاناتها    

  .61رأيمؤكّداً بأن جميع نظرائه العرب يشاركونه هذا ال
بعد بضعة أيام، طالب وزير خارجية العراق، طارق عزيـز، بقمـة عربيـة لمواجهـة                

وفـي  . 62التهديدات للأمن القومي العربي، واتخاذ الإجراءات اللاّزمة لحماية كلّ قطرٍ عربي          
السياق نفسه، وتناغماً مع الحكم العراقي، نظّم عرفات لنفسه جولة، استمزج فيها آراء الحكّام              

الطلـب  ) 19/4بغداد  (وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير      .  في إمكان عقد القمة    العرب
رسمياً إلى جامعة الدول العربية عقد قمة عربية طارئة؛ ثم جال عرفات على الدول العربيـة     

                                                
، 1990ین ایر  / ك انون الث اني  20، الع دد،  )نیقوسیا(أحمد شاھین، الشأن الفلسطیني في محاور ثلاثة، شؤون فلسطینیة      58

  .131-124ص
، 1989ر أكت وب /، ت شرین الأول 199، الع دد  )نیقوس یا (مبادرة تحریك، شؤون فل سطینیة  " النقاط العشر"أحمد شاھین   59

  .123-110ص 
  .12/2/1990، )لندن(الحیاة  صحیفة 60
  .19/3/1990، )القاھرة(الأھرام  صحیفة 61
  .16/4/1990، )القاھرة(الأھرام  صحیفة 62
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فوافقت كلّ هذه الدول، عدا الأخيرتين، على عقد القمة، التي          . 63كافّة، مستثنياً لبنان وسوريا   
وكان الرئيس الأسد أعلن أن بـلاده لـن تحـضر     . 28/5/1990التأمت فعلاً في بغداد، في      

مؤتمراً، إذا عقد في بغداد، ويكون محدداً بالبندين المعلنين، دون التشاور مع الدول العربيـة               
وهذا الأمر عـاد وأكّـده النـاطق باسـم القـصر            . 64حول مكان الانعقاد، وجدول الأعمال    

ن كورية، في أعقاب استقبال الرئيس الأسد الأمين العام للجامعة العربيـة،            الجمهوري، جبرا 
  .66؛ وكذا صحيفة الحزب الحاكم65)7/5(الشّاذلي القليبي 

، )مـايو /آخـر أيـار   (حين قطعت الإدارة الأمريكية محادثاتها مع قيادة منظمة التحرير          
  .67ربي، دون أن تحدده، ودعت إلى تحرك ع"سياسة التنازلات"سارعت سوريا إلى إدانة 

تموز /يوليو(إلى ذلك، لم تتناول قمة الإسكندرية بين الرئيسين حسني مبارك وحافظ الأسد     
، بل أعقبها توتّر مفتعلٌ بين الحكم المصري وقيـادة     68الفلسطينية-، العلاقات السورية  )1990

ق، مـصطفى   منظمة التحرير، بعد ما أشيع عن مهاجمة عرفات لزعيم الوفد المصري الساب           
  !69النحاس باشا

، أعرب صدام حسين عـن اسـتعداده   )1/8/1990(وبعد اجتياح القوات العراقية الكويت  
 الإسرائيلي، عبر مـؤتمرٍ     -لسحب قواته من الكويت، في ارتباط مع تسوية الصراع العربي         

                                                
  .25/4/1990، )لندن(الحیاة  صحیفة 63
  .4/5/1990، )الكویت(القبس  صحیفة 64
  .9/5/1990، )لندن(الحیاة  صحیفة 65
  .8/5/1990، )دمشق(البعث  صحیفة 66
 .25/6/1990، )دمشق(البعث  صحیفة 67
  .25/6/1990، )دمشق(تشرین صحیفة  -

  : لمزید من التفاصیل حول ھذه القمّة، یمكن الرجوع إلى 68
  .7/1990 /19، 18، 16، 14، 13، )القاھرة(الأھرام صحیفة  -
  .24/7/1990، 18، 16، 15، 14، 2، )لندن(الحیاة صحیفة  -
  .7/7/1990، )لندن(أوردتھا القدس العربي . 6/7/1990، جیروسالیم بوست صحیفة -
  .12/7/1990، )دمشق(البعث صحیفة  -
، ص 1990أغ سطس  /، آب209، العدد )نیقوسیا(  سمیح شبیب، مواجھة سلبیات الموقف الأمریكي، شؤون فلسطینیة       -

114-117.  
  .123-118، ص 1990أغسطس /، آب209عدد ، ال)نیقوسیا(  السوریة، شؤون فلسطینیة-أحمد شاھین، القمّة المصریة-

  : لمزیدٍ من التفاصیل حول ھذه الشائعة وتداعیاتھا، یمكن الاستعانة بـ 69
  .19/7/1990 الصّحف المصریة، -
  .29/7/1990، )نیقوسیا( فلسطین الثورة -
  .21/7/1990، )لندن(الشرق الأوسط صحیفة  -
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 ـ    . 70دولي سبق إلاّ أن سفير السعودية في واشنطن، الأمير بندر بن سلطان، أصر علـى أن ي
وهنا تطابق موقف سـلطان مـع الموقـف الرسـمي           . 71الانسحاب العراقي المؤتمر الدولي   

إن معركة الأمة العربية ومستقبلها ): "17/9(ومن إذاعة دمشق، قال تعليقٌ سياسي  . الأمريكي
ومن يريد الانتصار لفلسطين، يسير جيوشه      . يتقرران في فلسطين، وليس في إيران والكويت      

  .72"السورية–لجبهة الشرقية، والوحدة العراقية الفلسطينية، ويعمل على إحياء اإلى الساحة
في هذا السياق، اتّسعت الهوة بين الحكم في دمشق وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية،           

زاد صدام طين العلاقات    و. حيث وقفت الأولى مع الكويت، وانحاز عرفات إلى صدام حسين         
إلى حلّ مشكلات المنطقة كافّـة،  ) 12/8/1990( الرسمية بلّة، حين دعا    الفلسطينية-السورية

وأيـدت قيـادة    ). 1967الإحتلال الإسرائيلي   (حسب ترتيب حدوثها، زمنياً، بدءاً من أقدمها        
لكن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحـتلال   ! منظمة التحرير الرئيس العراقي في طرحه هذا      

، أثارت الدفء في العلاقات )8/10(يين في المسجد الأقصى بالقدس الإسرائيلي بحقّ الفلسطين
الرسمية العربية مع قيادة المنظمة، في سياق الإجماع الرسمي والشعبي، الذي صب لـصالح          

  .الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية
حين ضربت الصواريخ العراقية الأراضي الإسرائيلية، أعلنت سوريا بأنها لن تجر إلـى             

، نفّذت الإدارة الأمريكيـة وعيـدها بـشن هجـومٍ          17/1/1991وفي  . 73 مع إسرائيل  حربٍ
حرب الخليج  "لكن مواقف الدول العربية تجاه      . عسكريٍ على الكويت، امتد إلى عمق العراق      

ظلّت على حالها، ووجدت قيادة منظمة التحرير نفسها في مأزق، أخذ يضيق عليهـا              " الثانية
ا تحركت الإدارة الأمريكية سريعاً لاستثمار الهزيمة العربية في الخليج؛          فيم. الخناق، باطّراد 

فبدأ وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، رحلاته المكّوكية إلى أقطار الـوطن العربـي،            
 الإسـرائيلي؛  –بهدف فصل القضية الفلسطينية عن غيرها من مسارات الـصراع العربـي           

تعامل قيادة المنظمة مع طروحات بيكـر،       " الشيوعي"، و "الديمقراطية"و" الشعبية"وعارضت  
                                                

  .2/9/1990، )لندن(القدس العربي  صحیفة 70
  .9/9/1990، )لندن(الحیاة ة  صحیف71
  .18/9/1990، )بیروت(السفیر  صحیفة 72
  .21/1/1991، )لندن(القدس العربي  صحیفة 73
  .20/1/1991 الصّحف السوریة،-
  .20/1/1991، )لندن(الحیاة صحیفة  -
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         لـم تلتفـت إلـى المعارضـة؛ فتفجـر الخـلاف الـسياسي              -كعادتهـا –لكن تلك القيادة    
     للمجلـس المركـزي    " دورة الشهيدين أبو أياد وأبـو الهـول       "الفلسطيني، داخل   -الفلسطيني

ملية السلام بدون سوريا ومنظمة     ؛ في وقت سرت شائعات عن إمكانية بدء ع        74)21-24/4(
، وصل إلى دمشق وفد فلـسطيني، برئاسـة   25/5وفي . التحرير، مما دفع الطّرفين للتقارب   

واتفق الطّرفان على الدعوة إلى مؤتمر      . القدومي، حيث التقى الشّرع، وخدام، فالرئيس الأسد      
، ورفـض  338 و242لي سلامٍ بإشراف الأمم المتحدة، على أساس قراري مجلس الأمن الدو      

  .75الطرفان الحلول الجزئية والمنفصلة، واتفقا على العمل لتعزيز التنسيق بين الدول العربية
. ، انعقدت في الجزائر، الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلـسطيني         28/9 و 23ما بين   

ت الفلسطينية واتضح التباين داخلها في وجهات النظر، وهي انتهت بالاتفاق مجدداً على الثّواب      
المستندة إلى الشرعية الدولية، وتفويض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتعامل، إيجابياً، مع   
مساعي السلام، مع ترك البتّ للمجلس المركزي فيما يستجد، وضرورة مـصادقة المجلـس              

ير إلـى   وقد أدى ذهاب دمشق ومنظمة التحر     . الوطني الفلسطيني على أي اتفاق سلامٍ نهائي      
إلى مزيد من ذوبان الجليد بينهما، حتى تطابقـت كلمتـا الوفـدين            ) 30/10" (مؤتمر مدريد "

  .76السوري والفلسطيني في المؤتمر
وحتى يفلـت مـن     ، من اعتماد الأمريكيين والإسرائيليين قيادة فلسطينية بديلة       خشيته لكن 

والمنظمة، عقابـاً علـى   " فتح"ة عن رئاسته المحاولات الدؤوبة لدول الخليج الهادفة إلى تنحي  
          في التـسوية،    م أدنى سعرٍ  موقفه في حرب الخليج الثانية، اندفع عرفات إلى نفق أوسلو، وقد 

ر ي، تهميش منظمة التحر    منذئذ وتم. ء الصيت يس" اتفاق أوسلو "فرست عليه المناقصة، وكان     
 دون أن يمنـع هـذا       ،مضيع على الاتفاق النهائي، قبل أن ت      ومؤسساتها، في انتظار أن توقّ    

أبـو  ( المحموم مع محمود عباس هاء باللجنة التنفيذية للمنظمة، في صراعو الاستق منعرفات  
                                                

  :لمزید من التفاصیل، یمكن الرّجوع إلى 74
 -إبری  ل/، نی سان 218-217، الع  دد )نیقوس یا ( فل  سطینیة  س میح ش  بیب، ال سلام الأمریك  ي والتح رّك الفل  سطیني، ش ؤون    -

  .114-110، ص 1991مایو /أیار
، 1991یولیو / تموز-یونیو/، حزیران220-219، العدد)نیقوسیا(سمیح شبیب، تحرّك لتنقیة الأجواء، شؤون فلسطینیة  75

  .105-102ص
  .110-106، العدد نفسھ، ص)نیقوسیا( أحمد شاھین، نحو بناء موقفٍ عربيٍ مشترك، شؤون فلسطینیة -

  :لمزیدٍ من التفاصیل حول ھذه الدّورة، یمكن الرجوع إلى 76
، ت شرین  224-223، الع دد  )نیقوس یا ( سمیح ش بیب، ال دّورة الع شرون للمجل س ال وطني الفل سطیني، ش ؤون فل سطینیة             -

  .103-100، ص1991نوفمبر / تشرین الثاني–أكتوبر /الأوّل
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 فرضه الأمريكيون والإسرائيليون رئيساً لوزراء الحكم الذاتي الفلسطيني، ونقلوا        الذي،  )مازن
 الذيالأمر  ،  )2003(عام  ات رئيس السلطة     معظم صلاحي  –غط على عرفات  عبر الض - إليه
كر    فـي  ، منذ اكتـسحت الانتخابـات التـشريعية         "حماس"امي مع   ره عباس في صراعه الد
 لكـن  ؛نظمة تحرير تتعامل معها التهميش، لم يعد أمام دمشق م      هذا   كلّومع  ). 25/1/2006(

 ففـي العاصـمة   . من احتضان الفصائل المعارضة للقيادة الفلسطينية المتنفـذة       ها لم يمنع  هذا
تحالف القوى " الإعلان عن تحالف الفصائل العشرة، في مواجهة مؤتمر مدريد، و     تمالسورية،  
  ".اتفاق أوسلو "لمواجهة، 1994، مطلع "الفلسطينية

الفلـسطينية، ابتـداء مـن    " انتفاضة الأقصى والاسـتقلال "وكان طبيعياً أن يؤدي اندلاع     
.  قيادة منظمة التحرير وسوريا    ر الذي ساد العلاقات بين    ، إلى التخفيف من التوتّ    28/9/2000

      كما حرصت دمشق على استقبال رئيس الد     ومي، مـن   ائرة السياسية في المنظمة، فاروق القد
وقتومي رغبته في زيارة العاصمة السورية لآخر، وكلّما أبدى القد.  

ومي على إبقاء الحوار مع قيادات المعارضة الفلـسطينية، المقيمـة فـي         حرص القد  وقد
" الشعبيةالجبهتين "، بداية من قادة "تحالف القوى الفلسطينية  "المتمثّلة في قادة فصائل     دمشق، و 

ومي وعبـاس،   وبعد وفاة ياسر عرفات، واستعار الصراع السياسي بين القد        ". الديمقراطية"و
ع القدالشعبية"، و"الجهاد"، و"حماس"مل ومي دائرة اتصالاته، لتشوس–النضال "، و"ةالقيادة العام

جنـاح أبـو نـضال الأشـقر،        -"التحرير الفلـسطينية  "د المجيد، و  جناح خالد عب  - "الشعبي
وإن حرص  . ابق، خالد الفاهوم  ، فضلاً عن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الس       "اعقةالص"و

فتح الانتفاضة"ب اللقاء مع ومي على تجنّالقد."  
ي رئاسة المنظمة والـسلطة،   فيما استقبلت دمشق عباس، غير مرة، بعد خلافته لعرفات ف         

وبذل الحكم السوري جهداً ملحوظاً في محاولة إصلاح ذات  . 2005في الشهر الأول من سنة      
د لعقد     "فتح"و" حماس"ن بين قيادتي    البيفـي  بين هذين الفصيلين الكبيرين   " ةاتفاق مكّ "، ما مه  
)8/2/2007.(  

ؤتمر الذي دعت إلى عقـده فـي        بيد أن دمشق تمنّت على الفصائل الفلسطينية تأجيل الم        
، في مواجهة مؤتمر أنابوليس، الذي دعت إليـه الإدارة          7/11/2007العاصمة السورية، في    

الأميركية، فوافقت الفصائل على تأجيل مؤتمرها، الذي عاد وانعقد، فعلاً، في دمشق، ما بين              
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مـة التحريـر،     الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتفعيل منظ      تحقيق ، في سبيل  25/1/2008 و 23
اعتبار المقاومة الأسلوب الأجدى لإنجاز     مع  والتمسك بالحقوق الوطنية التاريخية الفلسطينية،      

  .هذه الأهداف
وتستمر سوريا في خطابها الداعي إلى حلّ الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، مـن دون              

" إسرائيل" التطرف في    التخلّي عن دعمها للمقاومة، في ظلّ انسداد أفق التسوية، وتنامي قوى          
  . التي ترفض التنازل أو التراجع عن أي حق اغتصبته من الفلسطينيين والعرب

   



 
 

 
  عبد القادر ياسين 

 منذ كانـت هـذه     ،بدأ التباين في مواقف قطاعات الشعب اللبناني من القضية الفلسطينية          
  بموقف كلّ  ،تباطاً حميماً  وهي مواقف ارتبطت ار    .نيات القرن العشرين  مطلع عشري  ،القضية
   . بعيد إلى حد، والعدل الاجتماعي،ي والاستعمار الغرب،القومية العربية  منقطاعٍ
إقامة جامعة الـدول      منذ ،ة الدول العربية الموقف من قضية فلسطين      لقد شارك لبنان بقي   و

 مواقـف   ،ميـة والقومية والتقد  ، فيما كان للشارع اللبناني وقواه الوطنية      1946 سنة   ،العربية
 هذه المواقـف بـرفض ذاك    وتوجت. وقضيته الوطنية  ،حاسمة إلى جانب الشعب الفلسطيني    

مشاركة الجيش اللبناني في حرب فلـسطين        وإن جاءت . 1الشارع وقواه قرار تقسيم فلسطين    
)1948 (في حدود2قة ضي .  

ات الإسرائيلية خططها   ذت القو  نفّ ،)1948-47(الإسرائيلية الأولى   –خلال الحرب العربية  
يـة فـي لبنـان     الحر  أن يجتذب جـو     وكان طبيعياً  .لتهجير أهالي المدن والقرى الفلسطينية    

 آلاف  104 بلغـت    ،)1948( منهم إلى لبنان      غير قليلة  قت نسبةٌ  فتدفّ ،المهاجرين الفلسطينيين 
                              

  : لمزیدٍ من التفاصیل، یمكن الرجوع إلى 1
، بی روت،  )1952-1918عھ د الانت داب الفرن سي وعھ د الاس تقلال      ( حسّان حلاّق، موقف لبنان من القضیة الفلسطینیة -

  . 241، 226، 225، 200، 195-159، ص1982منظمة التحریر الفلسطینیة، مركز الأبحاث، 
 .68، ص1979طریق المستقبل، بیروت، دار الطّلیعة،  رغید الصّلح، لبنان على -
  : لمزیدٍ من التفاصیل عن ھذا الدّور، یمكن الإطّلاع على 2
  . 161، 158، 150، ص 1984 الموسوعة الفلسطینیة، القسم العام، المجلّد الثاني،دمشق، -
  . 433، 403، 121، ص 1995، ، دمشق، دار التحریر2، مذكّرات فوزي القاوقجي،ط)إعداد(خیریّة قاسمیّة .  د-
، الصراع السیاسي بین الصھیونیة والعرب، الج زء الأوّل، الق اھرة،   1948 محمّد فائز القصري، حرب فلسطین عام       -

  .184، 157، ص 1961دار المعارف،
   ،1976مؤس   سة العربی   ة للدراس   ات،  ح  سن الب   دري، الح   رب ف   ي أرض ال   سلام، بی   روت،دار ال   وطن العرب   ي، وال  -

  . 121، 117ص
، الرّوایة الإسرائیلیة الرسمیة، ترجمة أحمد خلیفة، بیروت، مؤسسة الدراسات الفل سطینیة،   1948-47 حرب فلسطین    -

  . 705، 521، ص 1984
، 1973الق  ضیة الفل  سطینیة والخط  ر ال  صھیوني، بی  روت، وزارة ال  دفاع ال  وطني، مؤس  سة الدراس  ات الفل  سطینیة،          -

 .575، 543ص
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 مليـون  150 وقد حملوا معهم ، نسبتهم الأعلى وفدت من مدن وقرى شمال فلسطين   ،3شخص
ات خـلال خمـسيني    ، ما أهلهم للإسهام في الازدهار الاقتـصادي اللبنـاني         ،*جنيه فلسطيني 

4ات القرن العشرينوستيني .  
  وثلاثـة  ، العاصـمة بيـروت     في  وخاصة ،مسا الفلسطينيين في المدن اللبنانية    لقد أقام خُ  

 ،)شيديةالر/البص/البرج الشمالي ( ثلاثة منها في محيط صور       ،ماًة عشر مخي  أخماسهم في ستّ  
بـرج  /صـبرا /شـاتيلا (في بيروت    وخمسة   ،)ةه ومي والمي/ عين الحلوة (وإثنان قرب صيدا    

 وواحد قرب بعلبك    ،)اويوالبد/ نهر البارد ( وإثنان في طرابلس     ،)هوضبي/اسيمار ال /البراجنة
  .1974لطائرات الإسرائيلية سنة رته ا الذي دم،م النبطية فضلاً عن مخي،**)ويفل(

 شهد ،هناكلواسع ا وبتأثير الهامش الديمقراطي   ،ي لبنان يبفعل الوزن الاقتصادي لفلسطين   و
حركـة  "أولاهمـا    :لفلسطينيةا في الحركة الوطنية      كبير  غدا لهما شأن   ،لبنان ميلاد حركتين  

" فـتح " وثانيهمـا  ،ه فلسطينيونل احتلّها الأو ونسبة كبيرة من صفّ،)1951(" القوميين العرب 
 ،لبنانيـة في الأراضي ال   -1967 قبل حرب    – وقد انطلقت معظم عملياتها الفدائية       ،)1965(

   .5"فلسطيننا" ة  وهي مجلّ،)1964-1959" (فتح"رت بميلاد ة التي بشّالتي صدرت منها المجلّ
بتردد  وإن حرص ذاك الحكم ،"منظمة التحرير الفلسطينية"د الحكم اللبناني قيام    ملحوظ، أي 

اني في السماح سمي اللبنى التأييد الروتجلّ. والمنخرطين فيه،على قمع العمل الفدائي الفلسطيني
ا م ومنحه، إلى جانب مركز الأبحاث التابع للمنظمة، لمنظمة التحرير في بيروت بافتتاح مكتبٍ 

   .6ذاك الحكم حصانة دبلوماسية

                              
لفلسطینیون من الاقتلاع إلى الثورة، ترجم ة خال د عای د، بی روت، مؤس سة الدراس ات الفل سطینیة،        روزماري صایغ، ا   3

 .136، ص 1980
 .كان الجنیھ الفلسطیني مرادفاً للجنیھ الإسترلیني، آنذاك *
 .18/2/2006، )بیروت(أیام تطوي أیاماً، والحال لا یتغیّر، السفیر : صقر أبو فخر، الفلسطینیون في لبنان 4

  :للمزید من المعلومات عن ھذه المخیّمات، یمكن الرجوع إلى** 
  .31، ص 2007یونیو / ملفّ معلومات، بیروت، المركز العربي للمعلومات، حزیران -
، 2002 یزید صایغ، الكفاح المسلّح والبحث عن الدولة، ترجمة باسم سرحان، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،    -

  .911، 868، 867، 833، 826، 817، 813، 651، 572، 564، 537، 530، 516، 437، 296، 292ص 
 .المصدر السابق نفسھ 5
أس عد عب د ال  رحمن، الن ضال الفل سطیني ف ي إط  ار      . د: انظ ر (، 1990الموس وعة الفل سطینیة، الق سم الث اني، بی  روت،      6

 ).208منظمة التحریر الفلسطینیة، ص 
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 الأخير   فاستظلّ ،، اندفع التأييد الشعبي اللبناني للعمل الفدائي الفلسطيني       1967عد هزيمة   ب
  .7ه في الجنوب اللبنانيبذاك التأييد،واستحدث العمل الفدائي مواقع ل

عوا من الانتقـال مـن    حيث من، شرس أمنيٍ رزح الفلسطينيون في لبنان تحت عسف  كنل
بإذن إلاّ ، إلى آخر  مٍمخي ،طت عليهم مخافر  وتسلّ،"إسرائيل"دوا عن مناطق الحدود مع  كما أبع

عـوش   جـلال ك  ، وقـد أثـار مقتـل الفـدائي الفلـسطيني          ."المكتب الثاني " ورجال   ،الأمن
)9/1/1966(، ات فعلٍ  ردن بين فلسطي غاضبةي لبناني. دت أجهـزة الأمـن اللبنانيـة     وشـد

كما عمدت تلـك الأجهـزة إلـى         ؛نانب على المخيمات الفلسطينية في ل     ، أكثر فأكثر  ،قبضتها
 وبعـد  .ع عن قتل بعضهم ولم تتور ،ملاحقة من تشتبه بانتمائهم إلى العمل الفدائي الفلسطيني       

 القوى الانعزالية اللبنانية عن عدائها الـسافر لـذاك         كشفت ،مل الفدائي الفلسطيني  نهوض الع 
الهيئـة اللبنانيـة لنـصرة النـضال        "ة ورابطة لبنانية بتأسيس      حزباً وجمعي  30 ورد،  العمل

سة لتلـك   المؤسكانت ضمن الأحزاب    " الكتائب" ت أن فلاّوال. 22/12/1968 في   ،"الفلسطيني
  !8لهيئةا

تلك القوى  عت وتذر،مل الفدائي الفلسطيني العداءت القوى الانعزالية اللبنانية العلقد ناصب 
 لذا كان طبيعياً أن تتصادم الإرادات المتعارضـة     .بالهجمات العسكرية الإسرائيلية على لبنان    

 بـين القـوى     ،حة الجماهيرية والمسلّ  ،ماتا الصد ،ة غير مر  ، فاندلعت ،فوق الأرض اللبنانية  
 وبين القوى الانعزاليـة وبعـض الجـيش         ؛يها من جهة  الجماهير الفلسطينية وفدائي  الوطنية و 

  1969مايو / وأوائل أيار،إبريل/ أواخر نيسان، فكانت الأزمة الأولى. أخرىاللبناني من جهة، 
 ،أكتوبر من الـسنة نفـسها     /ل   في تشرين الأو   ،جت بالأزمة الثانية   تو ،قةمتفر تلتها صداماتٌ 
   .طاقاً من سابقاتهاوكانت أوسع ن

 فـي   ، الذي استضاف  ، جمال عبد الناصر   ،احلل الرئيس المصري الر   وانتهى الأمر بتدخّ  
 إميل  ، ورئيس المكتب الثاني اللبناني    ، ياسر عرفات  ، لقاء بين رئيس منظمة التحرير     ،القاهرة

مت  التي نظّ،3/11/1969 في ،بين الطرفين" ة القاهرةاتفاقي"حيث انتهى اللقاء بعقد  ،البستاني

                              
، )نیقوسیا(، شؤون فلسطینیة )1973-1967(لات مع البیئة الرسمیة العربیة أسعد عبد الرحمن، تطوّرات وتفاع. د 7

 .92-65، ص1983إبریل /نیسان-مارس/، آذار137-136العدد 
  .18/2/2006، )بیروت(السفیر  8
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ت  حيث نص،ل الفلسطينيين بين سوريا ولبنانتنقّلت ، وسهوجود الفدائي الفلسطيني في لبنان   ال
 مع ، والعمل،ل والتنقّ، أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في لبنان في الإقامة        الاتفاقية على حقّ  

 ـ   ،السماح للسلاح بالوجود داخل المخيمات الفلسطينية       ،ينيدائيين الفلـسطين  وتسهيل مرور الف
والأسـلحة   ، مع الإفـراج عـن المعتقلـين       ،لهم في الشؤون الداخلية اللبنانية    مقابل عدم تدخّ  

  .9الأراضي اللبنانية والتسليم بسيادة السلطة اللبنانية على كلّ ،رفينالمصادرة من الطّ
ساد هدوء في لبنان بفعل  حذر"بين بعض الجيش لته بعض الاشتباكات تخلّ،"ة القاهرةاتفاقي 

  اقترنت بتظاهرات والتي ، أخرى  والفدائيين الفلسطينيين من جهة    ،من جهة " الكتائب"اللبناني و 
جماهيريةوصور، وصيدا، وطرابلس، في بيروت لبنانية ،ات الأمن اللبناني اصطدمت بقو.  

لى ، دفعهم إ  1971 صيف   ،على أن خروج الفدائيين الفلسطينيين الاضطراري من الأردن       
 فيما توالت الاعتداءات العسكرية .يت على نار الصراعات الداخلية اللبنانية الز ما صب،لبنان

 القوى اللبنانيـة    ومد ، لإرباك الحركة الفدائية الفلسطينية    ،الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية   
واجهة الحركة   في م  ، وتعزيز مواقع تلك القوى    ، من الذرائع  بمزيدالمعادية للوجود الفلسطيني    

  جزئيٍ  باجتياحٍ ،ضرباتها "إسرائيل" جتوتو . سواء على حد  ،الفدائية والقوى الوطنية اللبنانية   
نتقاماً للقتلـى   إ ،)16/9( وقد جاء الاجتياح الأخير      ؛1972 صيف وخريف    ،للجنوب اللبناني 

 رياضـيين   ضـد " منظمة أيلول الأسود  "و  ذها فدائي  التي نفّ  ،10الإسرائيليين في عملية ميونيخ   
 .ومنظمة التحريـر    اللبنانية ر بين السلطة  ، ما زاد التوتّ   )5/9( في مدينة ميونيخ     ،إسرائيليين

 فيما ازداد تلاحم القوى الوطنية اللبنانية مع منظمة ،راد باطّ ،سعرفين تتّ ة بين الطّ  وأخذت الشقّ 
  .11 وفصائلها الفدائية،التحرير

بيـروت  ب "فـردان "  في حي  ،الفلسطينيين الثلاثة في اغتيال القادة     "إسرائيل" حين نجحت 
 غيـر   تنظـيم جنـازة     تم ،9/4/1973 في   ،)د يوسف النجار  محم/كمال ناصر /كمال عدوان (

                              
  .، مصدر سبق ذكره...عبد الرحمن، تطوّرات 9

، ص 1971، مؤس سة الدراس ات الفل سطینیة،   ، بی روت 1969الوث ائق العربی ة الفل سطینیة لع ام      : أنظر نصّ الاتفاقیّ ة ف ي     
149-150. 

  : للمزید عن عملیة میونیخ، یمكن الرجوع إلى  10
           ، 1972أكت   وبر /، ت   شرین الأول14، الع   دد )بی   روت(ب   لال الح   سن، المقاوم   ة الفل   سطینیة، مجلّ   ة ش   ؤون فل   سطینیة     

 .240-234ص 
  . 4، ص 1974روت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ، بی1970الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  11
 .150-149، ص 1976، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1973 الوثائق العربیة الفلسطینیة لعام -
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داخـل الـسلطة   ، أزعجت القوى الانعزاليـة ،ؤلاء الشهداء له، في ضخامتها وهيبتها  مسبوقة 
 ،اني وبين الفدائيين الفلسطينيين    فاندلعت الاشتباكات بين بعض الجيش اللبن      ،اللبنانية وخارجها 

 حتـى أن    ،مـن سـابقاتها   أكثر اتساعاً وعنفاً    وكانت هذه الاشتباكات    . 1973مايو  /في أيار 
 ،أنظمـة سـوريا   تتـدخلّ حيـث    ؛ةل مـر   لأو ،يران الحربي اللبنـاني اشـترك فيهـا       الطّ

لوطنيـة   وتجلت وحـدة القـوى ا      ،دام لنزع فتيل الص   ، والجزائر ، وتونس ،والعراق،والكويت
ورضخت السلطة اللبنانية لمطالب  . من قبل كما لم تتجلّ   ،اللبنانية والفلسطينية في هذه الأزمة    

 في،  باطة العربية في الر    بعد القم  ، وإن عاد فهدأ   ،ر دون أن ينتهي التوتّ    ،ئوارء حالة الطّ  اإلغ
للـشعب   الوحيـد    ل الـشرعي  الممثّ"، التي منحت منظمة التحرير صفة       1974سبتمبر/يلولأ

 سـليمان  ، ورئـيس الجمهوريـة اللبنانيـة   ، عرفات ياسره توج،ة ومن هذه القم ."الفلسطيني
  .12حدةة للأمم المتّة العمومي لحضور دورة الجمعي، معاً إلى نيويورك،فرنجية

 إذ دأب   ، حتى تسارعت خطى التحضير للحرب الأهلية اللبنانية       ،1975 العام   ن هلّ إما   
 ، الشعب الفلسطيني  على توجيه رسائل تحريضية ضد     ،شيخ بيار الجميل  ال" الكتائب  " رئيس  

 ،ادين فـي صـيدا     كانت مظاهرة الـصي     ثم . سليمان فرنجية  ،إلى رئيس الجمهورية اللبنانية   
 ما ألهب الاحتقان    ،)26/2/1975( معروف سعد    ،ا قتلت قوى الأمن الزعيم الناصري     وخلاله
   .الشعبي

ة بمحلة   كانت مار  اب حافلة النار على ركّ  " الكتائب"ون من   ح فتح مسلّ  ،13/4/1975وفي  
وهي  ،عتر الز م تلّ  في طريقها إلى مخي    ، آتية من حي الطريق الجديدة ببيروت      ،عين الرمانة 

 29ح  وجـرِ 26ل  فقت، بذكرى مذبحة دير ياسين عائدين من احتفالٍ ، فلسطينيين ولبنانيين  تقلّ
 ،ر هذا الحادث بداية الحرب الأهلية اللبنانيـة        واعتبِ .ائبيين مقابل مقتل كت   ،اب الحافلة من ركّ 

         وفـي   . الوجود الفلـسطيني   وإن حرص الانعزاليون على تصوير هذه الحرب على أنها ضد 
الفلـسطينية  –ات الوطنية اللبنانيـة والقو" الفلسطينية-القيادة الوطنية اللبنانية "لت   تشكّ ،24/10

   . من المواقع في كثيرٍ،اليينات الانعز التي دحرت قو،المشتركة
ة في ة عربية مصغّر وضعت قم، عرضنا له   الذي سبق أن   ،ل العسكري السوري  بعد التدخّ 

26و25 وفيما بين    .حداً للحرب الأهلية اللبنانية   ) 18/10(ياض  الر   أكتـوبر  /ل   تـشرين الأو

                              
 .155-149،150المصدر السابق نفسھ، ص 12
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 بهـدف فـرض   ،"ةدع العربي ات الر قو"ت تشكيل    أقر ،ة عربية في القاهرة   لتأمت قم إ،  1976
في لبنان  هدنة .  وكانت القو     تاات السورية عماد تلك القو،  وإن أوك      لت قيادتها إلـى ضـابط 

  .سوداني
نعزاليـة اللبنانيـة    ات الإ جتاحـت القـو   إ ،1976 وفي أيام صيف     ،خلال الحرب الأهلية  

ماتمخي: 30/6( وجسر الباشا    ،)12/8/1976( الزعتر    وتلّ ،ةالضبي(، تلـت   وق ،رتهـا  ودم
 وقد تناغم المعسكر الانعزالي اللبناني مع       .*ى حياً منهم   وهجرت من تبقّ   ،جئيناللاّالمئات من   

حتى أن ، والقرى والمدن اللبنانية،مات الفلسطينيةالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على المخي 
الوطنية ى   على أن القو   .1982 صيف   ،ذاك المعسكر سعد كثيراً بالاجتياح الإسرائيلي للبنان      

 دفاعاً عن التراب ، والجنود السوريين، مع الفدائيين الفلسطينيين،إلى كتف  كتفاً،اللبنانية قاتلت
   . اللبنانيالوطني

 بـشأن   ، على التنسيق مـع عرفـات      ،ان شفيق الوز  ،كما حرص رئيس الوزراء اللبناني    
 تم التوصل إلى اتفاق    حتى   ،أثناء الاجتياح  ، فيليب حبيب  ،المفاوضات مع المبعوث الأمريكي   

 ، من العراق   إلى كلٍ   أجنبيةٌ تهم سفن  أقلّ  حيث ،قضى بخروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت     
  . وسوريا، والسودان،والجزائر ، وتونس،واليمنين
، واعتبر عرفـات هـذا     15/9 في   ، بشير الجميل  ،اغتيل رئيس الجمهورية اللبنانية   ،  فجأة

يـه موقـع    بمجرد تولّ  ،أ عرفات أمين الجميل    كما هنّ  .ة الإسرائيلية ستمراراً للمؤامر إالاغتيال  
 بـسبب الاجتيـاح   ،م مـن أبنيـة الفلـسطينيين    وقد سمح الرئيس الجديد ببناء ما تهد .شقيقه

  !الإسرائيلي
ات الإسرائيلية في   مع القو " ات اللبنانية القو"شتركت   إ ،بعد يومين من اغتيال بشير الجميل     

 بش تنظيم مذبحة 13 في صبرا وشاتيلا ببيروت    ، للفلسطينيين واللبنانيين  عة  تها أكثر  ، ذهب ضحي
  . آلاف شخص3من 

                              
  : للمزید حول مجازر المخیمات الفلسطینیة، یمكن الرجوع إلى  *

 .815، 757، 572، 570،571، 567-564، 546، 534، 533صایغ، مصدر سبق ذكره، ص 
  : لمزیدٍ من التفاصیل حول ھذه المذبحة، یمكن الرجوع إلى 13
ف، دائ رة الإع لام،   .ت. آمنون كابلیوك، صبرا وشاتیلا، تحقیق حول مجزرة، ترجم ة محمّ د عل ي الیوس في، ت ونس، م      -

1982 .  
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، 1982 منذ خريف ،لقد رافق انحسار حضور منظمة التحرير عن الحياة السياسية اللبنانية
 . علـى تهجيـرهم    والحـض  ،همبهدف التحريض ضد   ،غط عن توطين الفلسطينيين    اللّ توالي

عم بأن تحـسين معيـشة الفلـسطينيين        الز فاً من السلطة اللبنانية استمرأت    والغريب أن أطرا  
 الفلسطينيون في لبنان    وظلّ!  توطينهم ، بالتالي ، ويسهل ،سيفضي إلى نسيانهم وطنهم الأصلي    

في أمس14 في آن،عاية الحاجة إلى الحماية والر .  
الـذي   و ،طينية في بيروت   أغلقت الحكومة اللبنانية مكتب منظمة التحرير الفلس       فيما بعد، 

لهـذا   مديراً ، عباس زكي،غدا عضواللجنة المركزية لفتح وقد .19/4/2006 مغلقاً حتى   ظلّ
على  ،ة الحكم اللبناني بمنظمة التحرير    قت مياه كثيرة في نهر علاق      بعد أن تدفّ   لكن. 15المكتب

  !صلةمدى نحو أربعة وعشرين عاماً متّ
من  المرحلة الأولى   إلى ،)1982(اح الإسرائيلي للبنان    يالاجتبداية السبعينيات وحتى    منذ  ف

 طارحاً  ،"الخطر الفلسطيني "ـ استمرأ اليمين اللبناني التلويح ب     ،)1985 (الانسحاب الإسرائيلي 
   ! على الوجود المسيحي خاصةص من هذا الخطرضرورة التخلّ

م وزيـر الـدفاع     منذ تقد  ،مات الفلسطينية في الأفق    المخي سرعان ما لاحت الحرب ضد    و
ات الإسرائيلية مـن    ته الرامية إلى سحب القو    خطّب ،سحق رابين إ،  1984 أواخر   ،الإسرائيلي

الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحمايـة   ما جعل عرفات يطالب    ؛ على ثلاث مراحل   ،لبنان
  .16مات الجنوب اللبنانين في مخيسطينييوالأمن للفل

ات القو"قصفت  ،  1985إبريل  /ففي نيسان   .ةوف الفلسطيني ق المخا لم يطل الزمن على تحقّ    
 ـ من مخي كلاً،المدفعيةوالصواريخ ب، "جيش لبنان الجنوبي "، و "اللبنانية ه مي عين الحلوة والمي

وتبع القصف محاولاتٌ.هومي عد ها أخفقت لكنّ،مينة لاقتحام المخي،وإن تسب بت في نزوح عدد 
  .مينالمخيسكّان  من كبيرٍ

                                                                           
  .2003سة الدراسات الفلسطینیة، بیان نویھض الحوت، صبرا وشاتیلا، بیروت، مؤس.  د-
  .1983، القاھرة، دار الفتى العربي، 1982سبتمبر /  أیلول18، 17، 16المذبحة :  صفاء حسن زیتون، صبرا وشاتیلا-
 .1983 تقریر كاھان حول مجازر صبرا وشاتیلا، بیروت، المركز العربي للمعلومات، -

 .صقر أبو فخر، مصدر سبق ذكره 14
 .19/4/2006، )بیروت(السفیر  15
 .2/2/1985، )نیقوسیا(مجلّة فلسطین الثّورة  16
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مة وسائل سوريا للـسيطرة     أن في مقد   ،وم سركيس نع  ،ل السياسي اللبناني  يما رأى المحلّ  ف
فـتح  " أو ، الاتكال على حلفاء سوريا اللبنانيين، أو الجيش اللبناني      ،على المخيمات الفلسطينية  

مـن تحقيـق   . ف.ت.الجيش السوري نفسه، وذلـك لمنـع قيـادة م     على   ف ، وإلاّ ."الانتفاضة
  . 17أغراضها
دة علـى ضـرورة     مشد ،مشقيةالد" تشرين "صحيفة كتبت   ،مات المخي ة الحرب ضد  يعش

  ".ة الكبرىاتها القوميغ سوريا لمهمكي تتفر "،بنانيل ال والسياسي الأمنيإغلاق الملفّ
 الجنرال أوري   ،طمأن قائد المنطقة الشمالية   ،د المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي     بع
 ،الآن، على منطقتي النبطية وصـيدا      ،يسيطرون) أمل( بأن أفراد    ،"سرائيلإ" مستوطني   ،أور

  !18 إسرائيلمن العمل ضد) بينالمخر(ولا يمكّنون 
 موية بـين حركـة أمـل      المعارك الد ، بدأت   19/5/1985،قبل أن ينتصف مساء الاثنين     

 مـن   سـبوعٍ  وبعد أ  .19)وبرج البراجنة  ، وشاتيلا ،صبرا(مات الفلسطينية في بيروت     المخيو
 ، ارتفاع منـسوب عمليـات الفـدائيين    ،بالعبرية ،"إسرائيل" لاحظ راديو    ،لاع هذه الحرب  دان

   .وشيوعيين لبنانيين ،وشيعة ،فلسطينيين
 رقات فـي   إغلاق الطّ اديو ذاك الارتفاع إلى ما أسماه تراخي قدرة الشيعة على           وأعاد الر

 وفي .إلى بيروت" أمل"ه معظم مقاتلي جبعد أن تو ،منطقتي صور والنبطية في وجه الفدائيين 
 انمحت الفواصل بين فـصائل المعارضـة وسـواها مـن الفـصائل              ،مواجهة هذه الحرب  

 ، في دمـشق  ،نعلأ ،17/6/1985في   .ماتاع عن المخي  ف واشترك الجميع في الد    ،الفلسطينية
 أمـل "و " اللبنانيـة  الجبهة الوطنية الديمقراطية  " من   عته كلّ ، وقّ طلاق النار إ لوقف   عن اتفاق "

 ،ت أعمال القتل  واستمر ، بهذا الاتفاق   الالتزام  لم يتم  ،لكن. "جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية   "و
  .20 للفلسطينيينوالحصار،والتهجير القسري ، والاعتقال،الاغتيال

                              
 .26/1/1985، )بیروت(صحیفة النھار 17
 .14/5/1985، )بیروت(صحیفة النھار  18
  : لمزیدٍ من التفاصیل حول وقائع الشھرین الأوّلین من ھذه الحرب، یمكن العودة إلى 19

) أغ سطس -یولی و (آب -، تم وز 149-148، الع دد  )نیقوس یا (یوسف فرج االله، الح رب ض دّ المخیّم ات، ش ؤون فل سطینیة            
  .106 - 84، ص 1985

  :للمزید، یمكن الرجوع إلى  20
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وراء " تبرير الاستمرار في الحرب بانسياق الفلـسطينيين         ،نبيه بري " أمل"وحاول رئيس   
 عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية       ،10/8/1985 و 8فيما بين   .21"انماتفاق ع 

ض الأخطار التي يتعر   "، ضمن ما ناقشته من موضوعات     ، ناقشت فيه  ، لها في بغداد   جتماعاًإ
 وانتهت اللجنة إلى مناشـدة الجامعـة العربيـة وكـلّ           ."لها أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان     

بيان اللجنة التنفيذية عـن      كما أعرب    .ية توفير الحماية للفلسطينيين في لبنان     المنظمات الدول 
"   إلـى   ،السوري والفلـسطيني  ،  غبة في عودة العلاقات بين الجانبين     حرص المنظمة على الر

بهـدف خلـق    ... نية القـرار الفلـسطي     واستقلالي ،على الاحترام المتبادل   ،مسارها الطبيعي 
 ومحاربـة  ،م والمصلحة العربية بما يتلاء،القومية الواحدةلأهداف  االظروف الملائمة لتحقيق    

 )الـسابق  ( للرئيس العراقـي "ةتوجيه التحي"فت البيان يولم ". مبريالية والصهيونية العالمية  الإ
كما ورد فـي البيـان نفـسه         !الإيرانية- على مبادرته لوقف الحرب العراقية     ،ام حسين صد 

شـيمون  ،"إسـرائيل " ورئيس وزراء  ، الحسن الثاني  ،لك المغرب  بين م  ،للقاء إيفران  استنكار 
 ما بـين    ،سكندرية في الإ  ،بيريز- فيما أغفل بيان اللجنة التنفيذية للمنظمة لقاء مبارك        ،بيريز

  .12/9/198622و11
ض ، تعـر  30/9/1986في  و .مات المخي ضد كانت الحرب الثانية  ،  1986مايو  /في أيار 

مخي م الر م شيدية لرمايات أمل " قوات  من ختلفة"،  بحـريٍ   ولقـصف   مـن الجـيش     يٍ وجـو 
 وحتـى آخـر   .ة مشتركة من الأحزاب والميليشيات في لبنـان ل قوقبل أن تتشكّ  ،الإسرائيلي
23يحجر2300 و،قتيلاً 850بلغ قد  حجم الضحايا  كان،1986أكتوبر /لتشرين الأو.  

اللجنـة  ) "1986ديسمبر  / لكانون الأو ( عن اجتماع لمجلس الجامعة العربية       ت انبثق وقد
  .مات الفلسطينية في لبنان مشكلة المخي، بهدف العمل على حلّ"العربية
 لوقـف   ، العربية والإيرانية  ، دفن المبادرتين   فتم ،2/2/1987في   تجددت    الاشتباكات لكن
ت منظمة التحرير الفلسطينية حملـة       إذ شنّ  ،ديداً ج  ما أدخل تلك الحرب منعطفاً     ،لنارإطلاق ا 

                                                                           
-150، الع دد )نیقوس یا (تسدّد كشف الحساب بع دما رجح ت كفّ ة الفل سطینیین، ش ؤون فل سطینیة         " أمل"یوسف فرج االله،    

 .119-110، ص1985أكتوبر/ تشرین الأوّل-سبتمبر/، أیلول151
 .1/9/1985،)بیروت( النھار صحیفة 21
، 1986أكتوبر / تشرین الأوّل-سبتمبر/، أیلول163-162، العدد )نیقوسیا(شؤون فلسطینیة : انظر نصّ البیان في 22

  .63-60ص
  .1/11/1986، )بیروت(صحیفة السفیر 23
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ين  الدعلماءم برج البراجنة كبار  فيما طالبت اللجنة الشعبية لمخي،"ضد حملة التجويع"إعلامية 
 ت القطـط    بعد أن نفد   ،صرين أكل لحوم البشر   جئين الفلسطينيين المحا  لاّ تبيح ل  بإصدار فتوى

  فانبر) ! 6/2/1987(م  والكلاب من المخي   ى العلاّمة سماحة السي د حـسين فـضل االله،   د محم
 مطالباً بالتحر   الليبـي   ظـامين والنّ ، وتبعه شيخ الأزهر   ،مات الفلسطينية ك لإنقاذ سكان المخي 

مـات المحاصـرة    إلى السماح بإدخال مواد تموينية إلى المخي      " أمل   " ما اضطر  ؛والسعودي
 وفك الحصار عن    ،بوقف إطلاق النار  ) 12/2(بعد أن كانت دمشق أعلنت مبادرتها       ،)15/2(

التقـدمي  "و" الشيوعي اللبنـاني "من جهة ومقاتلي  " أمل  " فيما اندلع قتال آخر بين       .ماتالمخي
  على طلـبٍ    وبناء .هذه الحرب في  " أمل" ما عكس مدى عزلة      ،، من جهة أُخرى   "الاشتراكي

لأن ما يحـصل فـي    "،الغربيةبيروت حة إلى   اتها المسلّ  أدخلت سوريا قو   ،من الحكم اللبناني  
   .24 الرئيس السوري حافظ الأسدحسب ،" ولأمنها،بيروت هو تهديد لسوريا

 إلى  ، أمين الجميل  ، عمد رئيس الجمهورية اللبناني    ،مات المخي  الحرب الثانية ضد   أوجفي  
مـع  "  أيـار 17اتفاق  "، الذي قضى بإلغاء15/6/1987 بتاريخ   ،25/87إصدار القانون رقم    

 ،21/5/1987 فـي  ،اب اللبنانيمجلس النو على قرار صادق الجميل  ، وفي سياقه  ."ئيلإسرا"
  .25"ة القاهرةاتفاقي"القاضي بإلغاء 

بضرورة الاستقواء بالوحـدة     "الجبهة الشعبية " فقد أقنعت هذه الحرب      . نافعة  ضارة ربو
الحـزب   " ومعهـا  ،ناعتفي انتظار هذا الاق   " الديمقراطيةالجبهة  " وكانت   ،الوطنية الفلسطينية 

هـذه الفـصائل    بدأت  قد   و ." التحرير الفلسطينية  جبهة" في وجناح طلعت يعقوب     ،"الشيوعي
 فأصدرت اللجنة التنفيذية قرارها القاضـي بإلغـاء         ، في تونس  ،الأم" فتح" مع   الأربعة حواراً 

" وسرعان ما انعقدت     ."اناتفاق عم"فـي   ،للمجلس الـوطني الفلـسطيني    " ورة التوحيدية الد 
سهمت فـي التحـضير لانتفاضـة      أ ،ةطوة مهم خ، فكانت   198726إبريل/في نيسان  ،لجزائرا

  . أواخر العام نفسه،ين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّ،الحجارة

                              
 .13، ص10/3/1987، )لندن(المجلّة  24
 .17/6/1987، )بیروت(صحیفة السفیر 25
  :یل حول ھذه الدّورة، یمكن العودة إلىلمزیدٍ من التفاص 26

 -مایو/، أیار171-170، العدد)نیقوسیا(سمیح شبیب، الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطیني، شؤون فلسطینیة 
  .118، 113، ص 1987یونیو /حزیران
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 مع قيادة    سورية بت الأرض لمصالحة  ، تخص )9/12/1987(مع اندلاع انتفاضة الحجارة     
 في ،)أبو جهاد( خليل الوزير،لقائد الفتحاوي البارزل لية إسرائيةة مع اغتيال قو خاص،ف.ت.م

 كان  ثم.مات الفلسطينية في لبنان    المخي ف الحرب ضد   وقْ ،الي وبالتّ ؛16/4/1988  في ،تونس
حرباً " فتح الانتفاضة " ت   ولكن بعد أن شنّ    .)3/8/1988 ،تونس(المؤتمر العام الخامس لفتح     

ضد 1988مايو / في أيار،م شاتيلا  مخيفـتح  "لكسر خطّ ، في محاولة " بفعـل   اعد،الأم الـص
 إلى الفـصل بـين    ،مات صيدا  في مخي  ،ل المقاتلون الفلسطينيون  سرعان ما تحو  و .الانتفاضة

  ابتداء من،د اندلعق، بعد أن كان الاقتتال بينهما  1990 مطلع   ،"حزب االله "و" أمل "المقاتلين من 
والحكم . ف.ت.عاد الفتور إلى العلاقة بين قيادة م      د  وق  .23/12/198927 في   ،البقاع الغربي 

س لها   فيما تحم  ، من سوريا ولبنان    التي قاطعتها كلٌ   ،)28/5/1990(ة بغداد    بعد قم  ،السوري
ام حسين في حرب الخليج     ى جانب صد  إل. ف.ت. بعد وقوف قيادة م    ، وازداد الفتور  .عرفات
للذهاب إلى مـؤتمر    . ف.ت.ربية وقيادة م  رار الأنظمة الع   لكن اضطّ  .)1991-1990(الثانية  
   .رف من ذاك التوتّ خفّ،)30/10/1991(مدريد 

 لبحـث حقـوق     ،3/7/1991 فـي    ، من وزيـرين    تشكيل لجنة   حيث تم  ،نعود إلى لبنان  
 فيما يخص ،  م بمطالبها  وقد طلبت اللجنة إلى الفصائل الفلسطينية التقد       .الفلسطينيين في لبنان  

  . في الشهر التالي،ددرة في هذا الص الفصائل مذكّتحيث أعد هذه القضية،
لـت   تمثّ ، غير مسبوقة  ة قمعي أقدمت الحكومة الإسرائيلية على خطوة     ،17/12/1992في  
 للتطهير العرقي  "بروفة" في   ،"الجهاد" و ،"حماس" قيادياً وكادراً من     418ـ ل  جماعيٍ في إبعاد . 

 فيمـا أدان مجلـس الأمـن الـدولي          ؛نانجنوب لب في   ،ووصل المبعدون إلى مرج الزهور    
)19/12 (  وقد رفضت الحكومة    .بإعادة من أبعدتهم   "إسرائيل"  وطالب ،فيهذا الإجراء التعس 

نتهاكاً لـسيادة الأراضـي     إ" واعتبرت الإبعاد    ، لهم  عونٍ  أو تقديم أي   ،اللبنانية قبول المبعدين  
، قـرار   28/1/1993 فـي    ، الإسرائيلية دت محكمة العدل  فيما أي  ،"إسرائيل"بل  من ق " بنانيةالل

28 ذاكالإبعاد الجماعي.  

                              
  :للإطلاع على تفاصیل ھذا الاقتتال، یمكن الرّجوع إلى 27

  .127-122، ص1990فبرایر /، شباط203، العدد )نیقوسیا(دا، شؤون فلسطینیة یزید صایغ، الانتشار شرق صی. د
  : لمزیدٍ من التفاصیل 28
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 بـزعم  ، طلب النظام الليبي إلى الفلسطينيين المقيمين في الجماهيرية الليبية مغادرتها  وبعد
 .فن بالـس  ريةيه لبنان الجما  يي من فلسطين   كبيرةٌ بةٌ غادرت نس  ،أن دولة الفلسطينيين قد قامت    

 ،في يصدر قراره التعس، ميشال المر ،الداخلية اللبنانية بوزير   إذا   ،في عرض البحر  وبينما هم   
 دون الحـصول علـى تأشـيرة    ،منع بموجبه الفلسطينيون من دخول لبنان ي ،9/9/1995في  

 على سفارات لبنان في الخارج منح       ر المر  في حين حظّ   . لبنانية  قنصلية  من أي   مسبقة دخولٍ
س  حـين تـرأّ  ،وإن كان سليم الحـص  29 العام اللبنانيئذان الأمنت قبل اس،مثل هذه التأشيرة 

   .30 هذا شطب فيه قرار المر،12/1/1999 في ،قراراً  أصدر،جديدة  لبنانيةوزارة
  2002ديسمبر / ل في كانون الأو،رة إلـى الـسلطات   مت الفصائل الفلـسطينية مـذكّ   قد

 ـ،قوقه المدنيةة بح الخاص، ضمنتها مطالب الشعب الفلسطيني في لبنان ،اللبنانية بن  وإزالة الغُ
  . 31عنه

 وتبعـه وزيـر   ، لبنان ، محمود عباس  ، الفلسطينية  زار رئيس السلطة   ،8/12/2004في  و
 8/8(جئـين، عبـاس زكـي، ففـتح حـواراً مـع الدولـة الفلـسطينية                ون اللاّ ؤالدولة لش 

نيين  ما يدعو للاستهجان أن السلطة اللبنانية استقبلت وفـدين فلـسطي            ولعلّ .)9/11/2005و
ذرت قـد   و.ل الوفد الثاني الفصائل المعارضـة  فيما مثّ،ل منظمة التحريروالأل  مثّ .مختلفين

الـسلاح الفلـسطيني خـارج      و ، الفلـسطيني   عدم وحدة الصفّ   :قرنيهمامشكلتان عويصتان   
 ،مـات والأصـولية فـي المخي    الجماعات السلفية    ناهيك عن اشتداد ساعد بعض       ؛المخيمات

الحركة الإسلامية  " و ،"أنصار االله "و ،"عصبة الأنصار "و ،" الفلسطيني المسلح  لشبابا: "وأهمها
في الوقت الـذي    هذا   ."جماعة النور " و ،"حزب التحرير الإسلامي  "و" جند الشام " و ،"المجاهدة

تطو   وثقافتها ، العودة فاع عن حقّ  رت فيه حركة الد،    وإن تلازمت مع هجرة  شبابية  فلسطينية  
ن إلى أوروبامن لبنا ملحوظة .  

                                                                           
-م ارس /، آذار241-240، الع دد  )نیقوس یا ( بكر عبد المنعم، المبعدون الفلسطینیون وعملیة ال سلام، ش ؤون فل سطینیة        -

  .8-3، ص1993إبریل /نیسان
 .132-127الفلسطینیین، المصدر نفسھ، ص  أحمد شاھین، حرج أمام قضیة المبعدین -

 .11/9/1995، )بیروت(صحیفة السفیر  29
 .13/1/1999، )بیروت(صحیفة السفیر 30
 .27/12/2002، )بیروت(صحیفة المستقبل 31
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 ، طـراد حمـادة  ،ب مـن حـزب االله     سمح وزير العمل اللبناني المقر     ،27/6/2005في  
ب الانتـساب إلـى نقابـة     التي لا تتطلّ   ،بعض المهن لسطيني المولود في لبنان بالعمل في       للف

 بلغـت ، وهـي التـي      32 أوساط الفلسطينيين   منسوب البطالة عالياً في     ظلّ ، ومع ذلك  .لبنانية
  .199233 إحصاءات سنة  حسب،38%

 حول مطالـب    ،السلطات اللبنانية رة إلى   مت منظمة التحرير مذكّ    قد ،4/2005 /12في  و
 ـ  وحقّ ،ك وحق التملّ  ، العمل  وحقّ ، الإقامة حقّ: لة في  والمتمثّ ،جئيناللاّ ة ظ بالجنـسي  ا الاحتف

  .34الفلسطينية
 عباس ،جئينن اللاّ وزير شؤو،م عضو اللجنة المركزية لفتح تقد،2005أغسطس / في آب

إعادة افتتاح  :  مثل ، من المطالب   بمجموعة ، فؤاد السنيورة  ، إلى رئيس الوزراء اللبناني    ،زكي
تأمين حقـوق    و ، والاعتراف بجوازات السلطة الفلسطينية    ،مكتب منظمة التحرير في بيروت    

  .35 وحمايتها بالتشريعات،الفلسطينيين
 وأصبح عباس زكـي     ،لتحرير في بيروت  عيد افتتاح مكتب منظمة ا    أ ،18/4/2006في  و

  .36مديراً له
مات ح في المخي بعد تراجع دور مكتب الكفاح المسلّ    ،على الخطّ " فتح الإسلام " دخلت   ،فجأة

 )1559( ولقد كان صدور القـرار  ."اتفاق القاهرة" مع إلغاء الرئيس أمين الجميل     ،الفلسطينية
ات  الذي قضى بانسحاب القو    -ق الحريري  اغتيال رفي  والذي تبعه – عن مجلس الأمن الدولي   

 وبسط سلطة الدولة اللبنانية على   ، وتجريد الميليشيات اللبنانية من أسلحتها     ،السورية من لبنان  
 ،"فتح الإسـلام " لجماعة  بعدها التشكيل الفعلي التي تم،لالتحو هو نقطة ،جميع أراضي لبنان 

لة الفراغ   مستغّ ، لحزب االله  حٍ مسلّ يٍ سنّ كمعادلٍ ، في تحالف الموالاة   ، رئيسية راف من أط  بدعمٍ
الأمني  وغياب   ،مات الفلسطينية  في المخي لقد كان   .ي عنها سات منظمة التحرير شبه الكلّ    مؤس 

  فـي أي   ،رهتفج يشي باحتمالات " القاعدة"ي في الموالاة و   ار السنّ  بين التي  " الضمني التحالف"
                              

 .28/6/2005، )بیروت(صحیفة السفیر 32
  .28، ص1993ي،سھیل محمود النّاطور، أوضاع الشعب الفلسطیني في لبنان، بیروت، دار التقدّم العرب 33
 .13/4/2005، )بیروت(صحیفة السفیر  34
 .18/2/2006، )بیروت(صحیفة السفیر 35
  .19/4/2006الصحف اللبنانیة،  36
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 في  ، القضاء على الجسم العسكري لفتح الإسلام      تمقد   ف . وبانقلاب السحر على الساحر    ،لحظة
 بعد أن كانت اندلعت فـي       ،م نهر البارد  في مخي  انتهت الأعمال العسكرية     حين ،3/9/2007

حي  من مـسلّ   222مقتل  مقابل   ،اط وجنود الجيش اللبناني    من ضب   شهيداً 170فة   مخلّ ،20/5
 الأكبر من   العدد، وتدمير   37نياً فلسطينياً  مد 48، فضلاً عن مقتل     212 واعتقال   ،"فتح الإسلام "

  ! نهر الباردم مخيمنازل
ذرائع جديدة، للهجوم علـى الوجـود       " فتح الإسلام " ر جماعة   ع الكثيرون أن توفّ   لقد توقّّ 

اعة سم الجم إ و ،)شاكر العبسي  (أردني- حيث أن قائد الجماعة فلسطيني     ،الفلسطيني في لبنان  
لجيش ، لولا أن قطع قائد ا  )نهر البارد ( قاعدة لها     فلسطينيٍ مٍ وهي التي اتخذت من مخي     .كذلك

 "فتح الإسلام " بتأكيده أن    ،عريق على هذا التوقّ   الطّ ، العماد ميشال سليمان   ،)في حينه  (اللبناني
 وضرب عبـاس زكـي   .ده مدير مخابرات الجيش اللبناني الأمر الذي عاد فأكّ   ،"القاعدة" تتبع

 النقـد   -باسم القيادة الفلسطينية  -، وفيه مارس  38"علان فلسطين إ" فطرح   ،"الحديد وهو ساخن  "
 بين الفلسطينيين  جديدة ودعا إلى فتح صفحة،اتي على بعض الممارسات الفلسطينية السابقةالذّ

 الوضـعين   ت علـى  هذه التعقيدات التي استجد     بعد كلّ  ، فهل تنفتح مثل هذه الصفحة     .ولبنان
   !اء؟ سو على حد،الفلسطيني واللبناني

  
  
  
  
  
  

                              
، )لندن(تتأذّى باغتیال مدیر عملیاتھ وفرار العبسي، الحیاة " فتح الإسلام"مالك القعقور، حرب، الجیش اللبناني مع  37
1/1/2008. 

  : ، یمكن الرّجوع إلىللإطلاع على نصّ البیان 38
 . 8/1/2008، )لندن(صحیفة الحیاة 
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  ىرباب يحي
- ما قبل الحرب العالمية الثانيـة       فترة في– كان اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة العربية     

الـذي  ،النشاط التبـشيري ، وكذلك  إطار مصالحها التجارية المحدودة نسبياً     ي يدور ف  ،داًمحد 
منطقـة   "، المنطقة العربية   إذ كانت الولايات المتحدة تعد     ،درجة الأولى ز على التعليم، بال   ركّ

 حتى السنوات الأولى من الحـرب       ، خطاً ثابتاً في سياستها     المسار  ذلك  وظلّ ."نفوذ أوروبي 
 وراحت تبحث   ، إلى جانب الحلفاء   ، طرفاً فيها   الولايات المتحدة   عندما دخلت  ،العالمية الثانية 

 أوجدتها  يرات الت ر عن المتغي  ، يعب  تجاه المنطقة العربية   ،تها الخارجية  لسياس  جديد عن إطارٍ 
 الوريث للقوى الاستعمارية التقليدية المسيطرة علـى تلـك           ثم ، فتلعب دور الشريك   ،الحرب
 معظـم    فهـي تـضم    ؛لبالغة بالنسبة للولايات المتحـدة    ية الاستراتيجية ا   ذات الأهم  ،المنطقة

 التقليـدي   العـدو ، كما أنها تقع بالقرب من الاتحـاد الـسوفياتي  ،ياحتياطات البترول العالم  
  .للولايات المتحدة الأمريكية

 في الشهور الأولـى مـن عـام         ،بدأت الولايات المتحدة بالتفاعل مع المشكلة الفلسطينية      
  دولـيٍ  رت الحكومة الأمريكية جميع طاقاتها للحصول على تأييـد         سخّ ،منذ البداية و. 1948

إدخالهـا فـي    ، و  والاعتراف بتلك الدولة عند قيامهـا      ، في فلسطين   يهودية شاء دولة لفكرة إن 
ومنذ   .ة الأمم المتحدة  عضوي      ـ    أن انتقلت الدولة اليهودية من حي  ز ز الأمل الصهيوني إلى حي

 ،مـة أهـدافها  ، وضعت السياسة الأمريكيـة فـي مقد      1967 وحتى عام    ،الواقع في فلسطين  
 الحيلولـة دون قيـام أي     مع   ،)1949 (ضمن خطوط الهدنة   "رائيلإس" المحافظة على وجود  

عربيٍ تهديد الإسرائيليللكيان يٍ جد .دت أمريكا المبدأ العام الذي قامت عليه سياستها  وقد جس
  عن أمريكا وبريطانيـا   ،1950أيار  /الذي صدر في مايو   " البيان الثلاثي "في تلك المرحلة في     
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، "خطـوط الهدنـة   "ف عندها القتـال      توقّ يطوط العسكرية الت   ورمى إلى تجميد الخ    ،فرنساو
  .1 فعليةتحويلها إلى خطوطو

خلال تلك الفترة، لم تضطّر الولايات المتحدة إلى التعامل مباشرة مع مشكلة الفلسطينيين،             
وبدلاً من ذلك، تعاملـت الولايـات المتحـدة مـع           . الناتجة عن طردهم عنوة من أراضيهم     

كما دأبت .  التي عينت نفسها وصية على المصالح الفلسطينية في الصراع      الحكومات العربية، 
السياسة الأمريكية في نفس الفترة، أيضاً، على تجاهل القضية الفلسطينية، وتقليـصها إلـى              

ولعلّ هذا  ! قضية لاجئين، بحاجة إلى الإغاثة والإعالة، حتى يتم استيعابهم في الدول العربية           
، عام "منظمة التحرير الفلسطينية"د الذي استقبلت به الولايات المتحدة ميلاد يفسر الجفاء الشدي

19642.  
، غدا رد فعل الكونغرس قوياً تجاه المقاومة الفلسطينية المتـصاعدة،           1966بحلول ربيع   

، بأن جمهوريـة الـصين      )رئيس منظمة التحرير، آنذاك   (خاصة بعد تصريح أحمد الشقيري      
  .3ين الفلسطينيين وتدربهمالشعبية تسلّح اللاجئ

وقد مرت الـسياسة    . ، برزت منظمة التحرير الفلسطينية كقوة مستقلّة      1967وبعد حرب   
  :، في عدة أطوارٍ مميزة1993 حتى 1967الأمريكية تجاهها، خلال الفترة من 

19671976
، سلسلة من )1967أيار /مايو (في خلفية إغلاق الجمهورية العربية المتّحدة لمضيق تيران 

فالهجوم الجوي الإسرائيلي علـى العمـال       . الاشتباكات والإعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة   
، كان رئيسياً في هذه السلسلة، تبعه الهجوم الغادر على      1966تموز  / يوليو 14السوريين، في   

وقـد تبنّـت    . 1966ثاني  تشرين ال / نوفمبر 13الآمنة في الضفة الغربية، في      " السموع"قرية  
 7وفـي يـوم     . الولايات المتحدة مشروع قرار إدانة الاعتداء الإسرائيلي على هذه القريـة          

اعتداء جوياً على سوريا، دارت بعض معاركه الجويـة    "إسرائيل" ، شنّت 1967نيسان  /إبريل
ات، جـر   وكان المقصد الإسرائيلي وراء هذه السلسلة من الاعتداء       . فوق سماء دمشق نفسها   

                                                
، 66، الع دد  )الق اھرة ( الإسرائیلي، مجل ة ال سیاسة الدولی ة    -السیّدة زھرة، السیاسة الأمریكیة وقضایا الصراع العربي       1

 .97-93، ص1981أكتوبر 
 .المصدر السابق نفسھ 2
ب  ین الاس  تیعاب والت  صفیة، بی  روت، المؤسّ  سة العربی  ة للدراس  ات    : ات المتح  دة والفل  سطینیون محمّ  د ش  دید، الولای   . د 3

  .118، ص 1،1981والنشر، ط
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 ، "إسـرائيل "كما قامت  . 4العرب إلى الحرب، من خلال إذلال الحكومات العربية أمام شعوبها         
أيضاً، بحشد قواتها على الحدود السورية، مما حدا بالجمهورية العربية المتحدة كي تطلب إلى 

 على خ،يوثانت، سكرتير الأمم المتحدة، سحب قوات الطوارىء الدولية المرابطة في شرم الشي
  .الإسرائيلية–خطوط الهدنة المصرية

 ، "إسرائيل"بخروج قوات الطوارىء الدولية، أخذت القوات المصرية مكانها، في مواجهة           
وأعلنت مصر إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية، استناداً إلى أن حقّ المرور              

 لـم   1949الإسرائيلية عام   -صريةالبري غير ممكن تطبيقه في حالة الحرب، وأن الهدنة الم         
في حينه أن هذا سبب وجيه لإعلان الحرب، مـستندة           "إسرائيل" واعتبرت. تنه حالة الحرب  

إلى وثيقة اتفاقية جنيف المزعزعة الأساس، والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لقـانون             
لسادسة عشرة، خليج العقبـة،     ، والتي اعتبرت الفقرة الرابعة من مادتها ا       1958البحار، عام   

وقد سنّت الدول الغربية هذه الاتفاقية، بقيادة الولايات المتحدة،         . ومضيق تيران، مياهاً دولية   
، في محاولة مكشوفة لتغيير قواعد القانون الـدولي،  "العدوان الثلاثي"، في أعقاب    1958عام  

" المرور البري "ت مصر إلى أن حقّ      بينما استند . 5"إسرائيل"لـ" المرور البري "ولتبرير حقّ   
يمنح، طالما أنه لا يوجد هناك خطر من استعماله على الدولة المحاذية للشاطىء، وأن حالـة        
الحرب لم تزل قائمة، آنذاك، بين مصر وإسرائيل؛ فالهدنة لا تشكّل صلحاً، وإنمـا تعنـي،                

كمـا أن   . الطرفان إلى نتيجـة   قانونياً، إيقاف النزاع العنيف، فترة من الزمن، حتى يتوصل          
  .على خليج العقبة جاء نتيجة عدوانٍ اختلقته هي أصلاً "إسرائيل" وجود

وفي رد فعل الولايات المتحدة على إغلاق خليج العقبة، ومضيق تيران، في وجه الملاحة             
 ، خطاباً هاماً  1967أيار  / مايو 23الإسرائيلية، ألقى الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، في        

الولايات المتحدة تساند الاستقلال السياسي، وتحافظ على مبدأ عدم التجزئة          : "أكّد فيه على أن   
وأكّد جونسون، كذلك، اعتباره إغلاق خليج ". الإقليمية لجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط     

لـى  العقبة عملاً غير شرعي، وأن الولايات المتحدة تعارض بشدة قيام أي دولة بالعـدوان ع    
وكرر آرثر غولدبرغ، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، آنذاك، هذا الوعد . جارتها

، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستحافظ على        1967أيار  / مايو 24في اليوم التّالي، أي في      
                                                

إ، القاھرة، معھد البحوث والدراسات العربیة، ص . د 4   .123كامل أبو جابر، الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائی
 .125المصدر السابق، ص  5
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. سلامة أراضي جميع دول المنطقة، وأن سياسة بلاده غير منحازة إلى طرف من الأطراف              
، وأنه لا يجب الاعتداء     1949د أصر المندوب الأمريكي على شرعية خطوط الهدنة لعام          وق

  .6عليها أو تخطّيها
 5 إبان العدوان الإسرائيلي فـي       ،  "إسرائيل"لقد انكشفت السياسة الأمريكية المتحيزة إلى       

على ، حيث أثبتت الأحداث أن تصريح جونسون لم يعن سوى المحافظة 1967حزيران /يونيو
وكان لمنـدوب   . سلامة الأراضي الإسرائيلية فحسب، لا سلامة جميع أراضي دول المنطقة         

أكبر فسحة من الوقت لاحتلال الأراضـي    "إسرائيل" الولايات المتحدة اليد الطّولى في إعطاء     
  .العربية، قبل السماح لمجلس الأمن بإصدار قرار وقف إطلاق النار

ق المقاومة الفلسطينية المسلّحة الفلسطينية، بعـد حـرب         في ظلّ هذه الأجواء، اتسع نطا     
، ليشمل جميع الأراضي العربية المحتلّة، خاصة وأن التحفّظات العربية       1967حزيران  /يونيو

، زالت بنتيجة الأعمال العسكرية،     1967التى كانت تعرقل نشاط منظمات المقاومة، قبل سنة         
 وقد تنبهت المقاومة الفلسطينية إلـى ضـرورة         .حزيران/وهزيمة الجيوش العربية في يونيو    

 وتمكّنـت   –أي منظمة التحرير الفلسطينية     -المحافظة على المؤسسة الفلسطينية المعترف بها     
  .1967من ذلك، على الرغم من النتائج المدمرة لحرب 

                فدائيـة بعد الحـرب، عبـر منظمـات ةى انطلاق الكفاح الفلسطيني المسلّح بقووقد أد
ماهيرية استقطبت قطاعات شعبية ووطنية فلسطينية واسعة، وانخراط هذه المنظمات فـي            وج

صيغة ائتلافية ضمن إطار منظمة التحرير، إلى بقاء هذه المؤسسة الكيانية قائمة، لتنطلق في              
  .7مرحلة لاحقة، قائدة للنضال الفلسطيني، وممثّلة شرعية ووحيدة للشعب الفلسطيني

أزمة داخلية، سببتها تمزقات العمل الفلـسطيني فـي         " تحرير الفلسطينية منظمة ال "عاشت  
: ، حيث انقسمت اللجنة التنفيذية للمنظمة إلـى جنـاحين         1967الظروف المستجدة، بعد سنة     

         لهما، جناح أحمد الشقيري، الذي رأى أن تستمرفي عملهـا،   " منظمة التحرير الفلسطينية  "أو
؛ "إزالة آثار العدوان، أولاً" السابقة، تاركة للدول العربية مهمة كما تعودت عليه، في الظروف   

وجناح آخر قال بضرورة تعبئة العمل الفلسطيني، وحقنه بجرعات من الثّوريـة المـسلّحة،              
        ا ساعد الجناح الأخيـر، أن        . "إسرائيل"تسمح له بالمشاركة في القتال المسلّح ضدوكان مم 

                                                
 .126المصدر السابق، ص 6
 .175، ص 1983، 1تاریخھا وقضیتھا، المرحلة الثانویة، مؤسّسة الدراسات الفلسطینیة، نیقوسیا، ط: فلسطین 7
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الإسرائيلية تجاوبت في آفاق المنطقة،     -ف على الجبهة المصرية   أصداء مدافع حرب الاستنزا   
  .8داعية كلّ القوى إلى الاشتراك في المعركة، أو الاقتراب من أجوائها

كـانون  / ديسمبر24قدم الشقيري استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في    
ليوم نفسه، إلى يحيى حمودة، أحد أعضاء ، فقبلتها اللجنة التنفيذية، وعهدت، في ا1967الأول 

اللجنة، برئاسة المنظمة بالوكالة، بينما كانت الجهود الدولية، ممثّلة بمهمة المبعوث الـدولي             
، تدور في حلقة مفرغة، بسبب 242الخاص، الدكتور غورنار يارينغ، من أجل تطبيق القرار       

بالتالي الانـسحاب مـن الأراضـي       على رفض التفسير العربي للقرار، و      "إسرائيل" إصرار
وبينما كانت الجهود العربية من أجل عقد قمة عربية خاصة، لمواجهـة الأوضـاع              . المحتلّة

، تتعثّر وتصطدم بالمواقف المختلفة، والتحفّظات المعلنـة وغيـر       242المستجدة، بعد القرار    
تحقيق وحدة الكفاح المسلّح،    المعلنة، كانت الساحة الفلسطينية تشهد نشاطاً متواصلاً من أجل          

وفي هذا المجال، بدأ تنظـيم عـسكري تـابع          ". منظمة التحرير الفلسطينية  "وتطوير أجهزة   
، التابعـة  "قوات التحرير الـشعبية "للمنظمة، القيام بعمليات فدائية في المناطق المحتلّة، باسم       

  .9لجيش التحرير الفلسطيني
 13 وقف آرثر غولابرغ، المندوب الأمريكي، آنذاك، في         أما في هيئة الأمم المتحدة، فقد     

حزيران، هي دعوةٌ لتجديد القتال، وإن      / يونيو 5إن العودة إلى حدود     : "حزيران، ليقول /يونيو
منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى سلامٍ دائم، لإيقاف إطلاق النار، وإن على مجلـس الأمـن       

 والـضغط   ،  "إسرائيل" من إصدار قرار إدانة ل     ودول العالم الضغط لتحقيق هذا السلام، بدلاً      
إن التناقض واضح بين السياسة الأمريكية قبل بـدء          .10عليها للإنسحاب من المناطق المحتلّة    

إذ نراها هنا وهي تحاول فرض تسوية جميع المـسائل المتعلّقـة بالقـضية            . العدوان، وبعده 
يات المتحدة، كما أعلن عنها الرئيس ليندون       فسياسة الولا . الفلسطينية، بدلاً من إدانة المعتدي    

، 1949جونسون، قبل بدء العدوان، كانت تقضي بوجوب العودة إلى خطوط الهدنـة لعـام               
أما بعد العدوان، فأصبحت ترمي، ولا تزال، إلى تصفية القضية   . وعدم البدء في إطلاق النار    

  .الفلسطينية، وفرض حلولها هي على الأمة العربية
                                                

 .20، ص1996، 3، القاھرة، دار الشروق، ط3محمّد حسنین ھیكل، المفاوضات السرّیة بین العرب وإسرائیل، ج 8
 .77المصدر السابق نفسھ، ص  9
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هذه السياسة الأمريكية، كذلك، مع سياسة الرئيس دوايت إيزنهاور، الذي أصر           وتتناقض  
، بأنه لا يحقّ للمعتدي أن يجني ثمـرة         1956على مصر، عام    " العدوان الثلاثي "عليها، بعد   

وقـد  . 11أما جونسون، فقد ارتأى عكس ذلك، وبرر العدوان، ودعمه، قولاً وفعـلاً           . عدوانه
 وأصرت على   ،  "إسرائيل"ة في معارضتها أي مشروع قرارٍ لإدانة        استمرت الولايات المتحد  

  .حزيران، تعني العودة إلى حالة الحرب/ يونيو5أن العودة إلى حدود ما قبل 
 19لقد تأكّدت خطوط هذه السياسة الأمريكية الجديدة، في خطاب الرئيس جونسون، فـي       

، لم تزل حتى الآن، المرتكـز  ، حيث أرسى قواعدها في مبادىء خمسة1967حزيران  /يونيو
  .12الإسرائيلي-الأساس للسياسة الأمريكية، تجاه الصراع العربي

 يؤكّد حقّ كلّ دولة من دول منطقة الشرق الأوسط بـالعيش، واحتـرام              :المبدأ الأول  -
وهذا يعني، عملياً، إصرار أمريكا على وجوب الاعتراف بإسرائيل . جاراتها لهذا الحق
  . "إسرائيل"ربية، من خلال المفاوضات المباشرة بين العرب ومن قبل الدول الع

 نادى بالعدل للاّجئين، بمعنى أن حلّ مشكلة اللاّجئين لن يـأتي إلاّ مـن           :المبدأ الثاني  -
 .خلال الأطراف المعنية

 .من المضائق الدولية" المرور البريء" شدد على حقّ :المبدأ الثالث -

لتسلّح في الشرق الأوسط، ودعا إلى تحديد الأسلحة في  تطرق إلى سباق ا:المبدأ الرابع -
 .المنطقة

 شدد على اهتمام الولايات المتحدة بسلامة جميع أراضي دول المنطقة           :المبدأ الخامس  -
لكنّه ربط انسحاب قوات الاحـتلال الإسـرائيلية مـن          . واستقلال هذه الدول السياسي   

وأصر علـى أن الأطـراف المعنيـة    المناطق العربية، بتحقيق هذه الأهداف الخمسة،   
  .بالنزاع يجب أن تكون الأطراف المعنية بالوصول إلى السلام

إن نظرة فاحصة إلى هذه المبادىء الخمسة، تظهِر مدى تغير السياسة الأمريكيـة بعـد               
إذ أنها تعترف بالعدوان، وتجعل منه حقيقة يجب الإنطـلاق منهـا، أولاً، لتحقيـق           . العدوان

كما أن هذه المبادىء لم تتطرق، ولا مرة واحدة، إلى العدوان، أو إدانته، بل . لتسويةالسلام وا
  . أية محاولة لإدانته–هي عارضت ولم تزل تعارض، منذ ذلك التاريخ 

                                                
 .131-130المصدر السابق، ص 11
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 الإسرائيلي، من   -إنطلقت سياسة الرئيس الجديد، ريتشارد نيكسون، تجاه الصراع العربي        
ولكنّه، كسلَفه، لم يدن العـدوان، بـل اعتـرف          . حذافيره، ب 1967قرار هيئة الأمم المتحدة،     

  .بواقعه، وأصر على وجوب اعتراف العرب بهذا الواقع، والانطلاق منه، نحو تسوية نهائية
مبـادىء جونـسون    "، مـن    1967ثم تطور الموقف الأمريكي في مرحلة ما بعد سـنة           

 تشرين  22ر عن الأمم المتحدة في      الصاد) 242(، إلى تأييد قرار مجلس الأمن رقم        "الخمسة
وتحولت نظرة الأمريكيين إلى المسألة الفلسطينية من اعتبارها قضية لاجئين،          . 1967الثاني  

وتميزت هذه المرحلـة، أساسـاً،     . "إسرائيل"إلى التفكير في إيجاد حلٍ بين الأنظمة العربية و        
 الأوسـط؛ وحقّقـت إدارة      بمحاولة حصر الصراع، ومنع نشوب أي حربٍ شاملة في الشرق         

لقدرات  "إسرائيل" نيكسون هدفها بإبقاء ما أسمته توازن القوى في المنطقة، مع ضمان امتلاك       
وبالتّالي، فإن اعتراف العرب بعدم القدرة      . عسكرية تفوق قدرات كلّ البلدان العربية مجتمعة      

المفاوضـات، وأكثـر    على استعادة أراضيهم بالوسائل العسكرية، سيجعلهم أكثر مرونة في          
لقد أعربت منظمة التحرير الفلـسطينية عـن رفـضها لمبـادرة             .رغبة في تقديم التنازلات   

روجرز، إذ رأت أن المبادرة تهدف إلى تحجيم حركتها، وتصفيتها، في النهاية، في الوقـت               
فالإدارة الأمريكية لـم تعـد تتعامـل مـع          . الذي كانت السياسة الأمريكية في مرحلة تحول      

فلسطينيين كلاجئين عرب أو كلاجئين فلسطينيين، واعترفت بوجود الشعب الفلسطيني ككيانٍ     ال
مستقل، لكنّها لم تعترف بحقّه في تقرير المصير، وصوتت ضد كلّ قرارات الجمعية العامـة            

وقد برزت في المرحلـة     . للأمم المتحدة، التي اعترفت بحقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم        
  :13، هذه المؤشّرات الخمسة)1973-1970( خطوة – ديبلوماسية الخطوة الأولى من

  .لن تتعامل الولايات المتحدة، مباشرة مع الفلسطينيين، بل عبر الحكومات العربية -1
عدم قبول منظمة التحرير الفلسطينية، كطرف في أية مفاوضات للتـسوية، بـسبب              -2

ها الاعتراف بإسرائيل أو قبول  ، ورفض "بتحرير كل فلسطين  "موقفها المعلن، مجاهرة    
 .242القرار رقم

إلاّ عندما يقرر الفلـسطينيون     "لن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً يتعلّق بالفلسطينيين،         -3
أعلنت ما هو مقبول بالنـسبة  " منظمة التحرير الفلسطينية"لكن بما أن    ". ماذا يريدون 
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الأمريكي يعني أن موقـف     للفلسطينيين، وبما أن ذلك مرفوض تماماً، فإن التصريح         
منظمة التحرير يجب أن يعدل، جوهرياً، أو أن تبرز قيادة فلسطينية معتدلة وبديلة،             

 .ليتم إشراكها في عملية السلام

إن التصريحات الأمريكية الرسمية تشير إلى أن القضية الفلسطينية لم تعـد قـضية           -4
 .ين كشعبٍ له مصالحلاجئين فحسب، فقد اعترفت الولايات المتحدة بالفلسطيني

لم يتم إشراك الفلسطينيين، مباشرة في أي مبادرة سلام، خـلال فتـرة ديبلوماسـية      -5
  ".خطوة-الخطوة"

 ـ  "فتح"لكن، بعد إقدام مقاتلين من       ، على قتل   "منظمة التحرير الفلسطينية  "، العمود الفقري ل
، 1973آذار  /سالسفير الأمريكي في الخرطوم، كيوتيل، ومساعده جورج مور، مطلع مـار          

وفي أواسط العام نفسه، أخبر ". المنظمة"مالت الإدارة الأمريكية إلى إقامة اتصالٍ سريٍ بقيادة 
السفير الأمريكي في طهران، ريتشارد هيلمز، مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك، هنري            

ل موقـف   وبعد أيام، وص  . كسينجر، بأن أحد مساعدي عرفات طرح أمر إقامة اتّصالٍ سري         
  .14المنظمة ذاته عبر المغرب

1973
ذلك أنه بالإضافة إلـى     . كانت منظمة التحرير الفلسطينية الرابح الأكبر من حرب أكتوبر        

الإعترافات الدولية الفردية، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين مهمين، تعلّقا            
، وفيـه دعـت منظمـة التحريـر     1974تشرين الأول  / أكتوبر 14الأول، بتاريخ   : بالمنظمة

الفلسطينية، الممثّلة للشعب الفلسطيني، إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية        
  . فلسطين في جلساتها العامة

، وفيه دعت منظمة التحرير الفلـسطينية    1974تشرين الأول   / نوفمبر 22والثاني، بتاريخ   
ورات كلّ المؤتمرات الدولية، بصفة مراقب، كما أن المنظمة قبِلت أيضاً           إلى الاشتراك في د   

  .عضواً مراقباً في اليونسكو
، خلال الاستنفار السوفياتي والأمريكي، استجابت الإدارة الأمريكية للطّلـب          25/10وفي  

اسر الخاصة بي ) 17(الفلسطيني، وأرسلت الجنرال والترز، الذي التقى في المغرب، قائد القوة         
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علـى  " فتح"عرفات، أبو حسن علي سلامة، وعقد اتفاق بين الطرفين، قضى بوقف هجمات             
  .15من قبل الأمريكيين" فتح"الأمريكيين ومصالحهم، مقابل ضمان حياة قادة 

 ، "إسرائيل"بين مصر و" فك الاشتباك الثاني " ، حين تم توقيع    1975 و 1974طوال سنتي   
 مصر خرجت من معادلة القوة العسكرية العربية، وأنها لن تقبـل         أيقنت القيادة الفلسطينية أن   

ولم يترك الرئيس السادات نفسه     . مخاطرة القتال، مرة أخرى، على الأقلّ في المدى المنظور        
ومعنى ذلك أنـه رفـع      . شكاً لدى أحد، فأعلن، مجدداً، أن حرب أكتوبر كانت آخر الحروب          

  وأطلقت يـد   –وحتى إذا لم يقاتل فعلاً    –ه المعنوي   الضغط العسكري المصري، بمجرد وجود    
وبالتّالي، فإنه أصبح محكوماً على الثّورة الفلسطينية أن تعمل،         . على بقية الجبهات   "إسرائيل"

ولأول مرة في تاريخها، دون غطاء مصري، سياسيٍ أو عسكري؛ فراحت المنظمة تحـاول              
، بتركيبته الفريدة، قاعدة واسعة تقـف عليهـا،         تعزيز موقعها في لبنان، لتجعل من هذا البلد       

  .197516وتعمل من فوقها، حتى بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، في ربيع سنة 
19771979

، طُرِح موضوع إجراء اتصالات مع شخصيات إسـرائيلية علـى           1977آذار  /في مارس 
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يناقَش فيهـا      . من المجلس الوطني الفلسطيني   ) 13(الدورة  

 12وبالفعل، فقد أصدر المجلس الوطني الفلـسطيني قـراراً، يـوم          . مثل هذا الأمر، علانية   
إلى اتصالات مباشرة مع القوى اليهودية، بما يتلاءم ومـصلحة  "، دعا فيه  1977آذار  /مارس

  .17"الشعب الفلسطيني
قصداً، أريد منه تمرير القرار، بحيث يبدو كأنه اتصال         " القوى اليهودية "كان النص على    

وكانت القاعدة المقررة في    .  وبالتحديد في أوروبا وأمريكا    ،  "إسرائيل"بالقوى اليهودية خارج    
أسلوب التعامل مع هذه الاتصالات أن تظلّ القيادة العليا للمنظمة بعيدة عنها، تغطّي وتحمي،              

، فعلى الكلّ أن يتوقعوا أن لا أحـد يـستطيع أن يغطّـي أو             لكن إذا انكشف أمرها   . من بعيد 
كانت المنظمة تحاول عبر قنوات سرية موازية أن تتّصل بالجماعات اليهودية، وبقوى  . يحمي

لكن المطلب الأمثل والأمل المرتجـى، تركّـز فـي      . التأثير الصهيونية في الولايات المتحدة    
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غير أن  . ريكية، وبطريق أي ممثّلٍ عن أجهزتها النافذة      إجراء اتصالٍ مباشرٍ مع السياسة الأم     
تعاطي إدارة جيمي كارتر مع المنظمة كان امتداداً لإدارة سلفه فورد، حيث كانـت منظمـة                

علـى  " خطـراً سياسـياً   "التحرير على قائمة وزارة العدل للمنظمات الإرهابية، التي تشكّل          
فـي الوجـود،    "إسرائيل" ترف المنظمة بحقّوقد اشترط كارتر على أن تع  . الولايات المتحدة 

  .18، قبل أن يتعامل معها242وبالقرار 
على الرغم من ذلك، فإن الرئيس كارتر دفع بسياسة الولايات المتحدة في اتجاه القبـول،               
مستقبلاً، بالفلسطينيين عامة، وبمنظمة التحرير الفلسطينية خاصة، في مفاوضـات الـسلام،            

عن منظمة التحرير، وسـهل زيـارة مـسؤوليها    " الإرهاب"فع تهمة حيث تمكّن كارتر من ر    
، وقّع كارتر قانوناً يلغـي شـرط حـصول          1977آب  / أغسطس 17وفي  . للولايات المتحدة 

المنظمة وأعضاء الحزب الشيوعي الأجانب على إذنٍ خاصٍ من وزارة العدل، كي يـزوروا              
   لكن بعد عامين فقـط، فـي       . ج ماكغفرن الولايات المتحدة؛ وكان قدم القانون السيناتور جور      

وعلـى  . في الكونغرس إبطال هذا القـانون      "إسرائيل" ، استطاع مؤيدو  1979أيار  / مايو 10
الرغم من مناشدات السيناتور ماكغفرن، وإدارة كارتر، فإنه لم يسمح لأعضاء منظمة التحرير 

ة وزير الخارجية، والمدعي العـام،      الفلسطينية بالدخول إلى الولايات المتحدة، إلاّ عند موافق       
  .19على منحهم ترخيصاً خاصاً

، 242كان كارتر يحاول إسداء النّصح لمنظمة التحرير، بأن عليها الاعتراف بالقرار رقم             
فالاعتراف بقرار  . قبل أن يتمكّن من أن يهيء لها دوراً في محادثات جنيف المقترحة للسلام            

باشر بإسرائيل وبحقّها في الوجود، ضمن حدود آمنـة،         كان يعني الاعتراف غير الم    ) 242(
، رفض المجلس المركـزي للمنظمـة، مـن         1977آب  / أغسطس 25لكن في   . ومعترف بها 

، مرة أخرى، حيث اعتبرت قيادة المنظمة أن من البلاهة التنـازل عـن           242دمشق، القرار   
، فـي مقابـل امتيـاز       "ئيلالاعتراف بإسرا "ورقة منظمة التحرير الفلسطينية الرابحة، وهي       
فقد كانت المنظمة ترغـب فـي عـرضٍ         . الاتصالات المباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية    

  .20وضمانات ملموسة أكثر من الولايات المتحدة
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، كانت السياسة الأمريكية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية قد تقدمت          1978في نهاية سنة    
  :في ثلاثة اتجاهات

يات المتحدة تعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية تغطّي أعمال العنف التي           لم تعد الولا   -1
  .تقوم بها عناصر من منظمة التحرير

لم تكن الولايات المتحدة تعتبر أن منظمة التحرير هـي الممثّـل الـشّرعي الوحيـد                 -2
 .للفلسطينيين، بل كانت تعتبرها أكبر الجماعات تمثيلاً لهم

تصالات مباشرة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد اعترافها       ستُجري الولايات المتحدة ا    -3
لقبول المنظمة فـي محادثـات الـسلام         "إسرائيل" ، قبل أن تضغط على    242بالقرار  
  .المقبلة

، عندما احتلّ الطّلبة الإيرانيون السفارة الأمريكيـة فـي          1979تشرين الثاني   /في نوفمبر 
، طالبـاً   "قم"عرفات لزيارة الإمام الخميني في      طهران، واحتفظوا برهائنهم فيها، ذهب ياسر       

منه أن يأمر بتسليم الرهائن المحتجزين في السفارة الأمريكية إلى منظمة التحريـر، ليقـوم               
عرفات أو ممثّلٌ شخصي له، باصطحاب هؤلاء الرهائن في طائرة إلى واشنطن، ثم يجـري               

بل أن تعلن الولايات المتحـدة اعترافهـا بمنظمـة          تسليمهم هناك للحكومة الأمريكية، في مقا     
التحرير، وقبول التفاوض معها على حلٍّ للقضية الفلسطينية؛ لكن الإمام الخميني رفض رفضاً 

إنهم يريدون عقد صفقة مع الـشيطان الأكبر،الولايـات         "قاطعاً، حيث شعر،على حد تعبيره      
  .21"المتحدة،على حساب الثّورة الإسلامية الإيرانية


فللمـرة  . الإسـرائيلي -تاريخياً في مجرى الصراع العربي    مثٌَل اتفاق كامب ديفيد تحولاً      

الأولى في تاريخ هذا الصراع، توقّع دولةٌ عربيةٌ اتفاقاً تعاقدياً مع العدو، تعترف فيه بشرعية               
فلـسطين، وعـن الحـقّ العربـي        وجوده، مع ما يترتّب على ذلك من تنازلات عن عروبة           

الإسرائيلي يدور حول من يمتلك الحقّ فـي        - أن جوهر الصراع العربي    التاريخي فيها، حيث  
ولا يزال الصراع دائراً بين العرب والصهاينة حول هذا الجوهر؛ وكلّ دولة            . أرض فلسطين 

تّالي؛ تنكـر   اعترفت بإسرائيل أو تعترف بها، تقر لها بحق مشروعٍ في أرض فلسطين؛ وبال            
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ذلـك أن الموقـف لا يحتمـل الحيـاد؛          . على الشعب العربي الفلسطيني أي حق في أرضه       
فالصراع يدور حول أرضٍ واحدة، إسمها فلسطين، بين طرفين، كلٌ منهما يقول إنه صاحبها              

ومـن يعتـرف    . الشعب العربي الفلسطيني من ناحية، والصهاينة من ناحية أخرى        : الشّرعي
  .كون بذلك قد حدد موقفه من كلا الطّرفينبإسرائيل ي

  :لكن، بالنسبة إلى صانعي السياسة الأمريكية، فقد حقّقت اتفاقيات كامب ديفيد ثلاثة أهداف
.  على الأقلّ في المستقبل القريـب      ،  "إسرائيل"قضت على خطرٍ عسكريٍ قائمٍ على        -1

  .وبالتّالي، جرى تنفيس خطر الحرب الشّاملة في الشرق الأوسط
وبالتالي، شلّت أي عملٍ عسكريٍ عربـيٍ       . عزلت مصر بفاعلية عن الجبهة العربية      -2

 .مشترك، لتحرير الأراضي العربية المحتلّة

نجحت عن طريق ضم مصر إلى المعسكر الحربي الأمريكي في تحقيـق مكـسبٍ               -3
سكرية فقد ربحت الولايات المتحدة حليفاً ذا قدرة ع. استراتيجيٍ مهمٍ للولايات المتحدة

كافية للوقوف ضد الأنظمة الوطنية والراديكالية، لحماية المصالح الأمريكيـة فـي            
 .وقد رشّح أنور السادات مصر لهذا الدور، طواعية وبحماسة. الوطن العربي

1980–1987
أصـبحت  في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، بلغت وسائل القوة الفلسطينية مداها، حيث            

المقاومة الفلسطينية تملك قاعدة هامة، سياسية وعسكرية في لبنان، وتمكّنت في ظرف دوليٍ             
وبالرغم من ذلك، أصبحت منظمة التحرير علـى        . وإقليميٍ ملائم، من التمركز في هذا البلد      

ى اقتناعٍ كاملٍ بأنها مضطرة إلى الاقتراب من الباب الأمريكي، لبحث إمكانيات الحصول عل             
. تصريحٍ بالمرور منه؛ فالمنظمة أصابها اليأس من أن تعطيها الأوضاع الدولية أملاً معقـولاً           
. فالاتحاد السوفياتي مشغول بمشكلة الخلافة في الكرملين، وبالتوازنات الإقليمية في المنطقـة         

كما أن غياب مصر عن العمل العربي لا يزال يترك فراغاً لم يملأه أحـد؛ ثـم إن الثـورة                    
لإسلامية في إيران لم تلبث أن أصبحت أحد المواقع الضائعة، سواء باختلاف المقاصـد، أو          ا

  .1980 العراقية، ربيع –بقيام الحرب الإيرانية 
. أعطى الاقتراب من الباب الأمريكي معادلة جديدة، لكن واشنطن ما تزال غير مـستعدة             

الأمن القومي الأمريكي وأمانته من أعضاء مجلس –وكانت ترى، طبقاً لنظرية ريتشارد هاس    
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بعد، ولم يصبح جاهزاً للتسوية " ينضج "  أن الوضع الفلسطيني لم  -الدائمة في البيت الأبيض   
المطلوبة، وأن أمامه بعض الوقت تحت الحرارة والضغط حتـى يلـين، ويـصبح جـاهزاً                

  ! 22للتناول
لى أساس أنها أدت إلى ومع أن منظمة التحرير كانت على خلاف مع سياسات السادات، ع

إخراج مصر من معادلة القوة العربية، ووضعتها في العراء، فإن قيادة المنظمة ظلّت تـسعى      
فالمتنفّذون فـى  . باستماتة، للإبقاء على علاقة طيبة بمصر، وبالسادات، مهما كانت الظّروف         

 عنه صعب؛ وأن الإصرار المنظمة قدروا أن ما فعله السادات قد أصبح أمراً واقعاً، والرجوع 
وفي المحصلة النهائية، فإن المنظمـة      . على مقاومته يهدد المنظمة بضياع مساندة مصر لها       

ذاتها انساقت إلى خيارات لا تختلف كثيراً عما وصل إليه السادات، وكان يهمها أن تـستعمل        
لها باباً، أو يوفّر لهـا  نفوذه لدى الولايات المتحدة خاصة، وفي الغرب عموماً، بأمل أن يفتح         

  . جسراً إلى مائدة مفاوضات تُجرى تحت اشتراطات معقولة
لكن الأحداث تطورت، وتلاحقت، خلال تلك الفترة، حيث تم تبادل السفراء بـين مـصر             

وصدر عن الكنيـست الإسـرائيلي، عـام        .  فعلاً، تطبيقاً لاتفاقيتي كامب ديفيد     ،  "إسرائيل"و
 بحيث تصبح عاصمة موحدة وأبدية      ،  "إسرائيل"ضم القدس، نهائياً، إلى     ، قانون يؤكّد    1980

منظمة التحرير إلـى    " اضطرت"فيما احتدمت الحرب بين العراق وإيران، و      . للدولة اليهودية 
الانحياز للعراق، حيث جرت تصفية بقايا مواقعها في إيران؛ ثم جاء ريغـان إلـى رئاسـة                 

ال ألكسندر هيغ وزيراً للخارجية، وكلاهما من أشـد أنـصار           الولايات المتحدة، ومعه الجنر   
، بعد عدة 1981تموز /إسرائيل؛ ثم حدثت الغارة الإسرائيلية على المفاعل العراقي، في يوليو         

  .أيامٍ من لقاء السادات بمناحيم بيغن في شرم الشيخ
تحـدة، وغيـر   بعد رحيل السادات، أحست المنظمة أن أحد أهم خطوطها مع الولايات الم    

فالولايـات المتحـدة وإسـرائيل وقّعتـا فـي        .  قد ضاع من يـدها     ،  "إسرائيل"المباشرة، ب 
، بعد شهرٍ واحد من اغتيال السادات، اتفاق تعاونٍ اسـتراتيجي،           1981تشرين الثاني   /نوفمبر

وفـي  . رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق في تـاريخ علاقاتهمـا الوثيقـة              
 ، أي بعد شهرٍ واحد من هـذا الاتفـاق الاسـتراتيجي، قامـت             1981كانون الأول   /ديسمبر

                                                
 .106المصدر السابق، ص  22
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بإقرار قانونٍ في الكنيست قضى بمد الولاية القانونية لإسـرائيل علـى مرتفعـات          "إسرائيل"
  .23الجولان السورية، بما يعني ضم جزء من سوريا، مباشرة إلى إسرائيل

زارة الدفاع، بدأت الخُطط توضـع لاجتيـاحٍ        ، ومع تولّي شارون و    1982في أوائل عام    
 "إسرائيل" كان من أهداف . إسرائيليٍ عسكريٍ للبنان، يؤدي إلى إقصاء المنظمة عن لبنان كلّه         

الأساسية، إثبات أنها قوة عظمى إقليمية، وأنها تستطيع تأكيد ذلك بتحطيم القـوة العـسكرية               
عربيٍ " تابعٍ"كما أرادت أن تحول لبنان إلى      . لمنظمة التحرير، حتى تفقدها استقلالها السياسي     

 وبذلك تمارس ضغطاً أكبر على سوريا، سواء عن طريق إثبات عجزها عـن              ،  "إسرائيل"ل
  . في طريق التسويةبأن تسيرحماية لبنان، أو عن طريق إرغام دمشق 

س بشير الجميل يلقى تأييداً من جانب المبعوث الأمريكـي الخـاص للـرئي            " الشيخ"كان   
رونالد ريغان، السفير فيليب حبيب، الذي حاول بكلّ جهده إخراج المقاومة الفلـسطينية مـن          

  .24بيروت، والتمهيد لرئاسة الجميل للبنان، في مقابل معاهدة صلحٍ بين لبنان وإسرائيل
إزداد الموقف تعقيداً في لبنان، خاصةً وأن الكسندر هيغ، وزير الخارجيـة الأمريكـي،              

لة من منصبه، بعد أن اتضح أنه وافق شارون على حصار بيروت، بينما كان              اضطّر للاستقا 
المسموح أمريكياً للعدوان الإسرائيلي ألاّ يتعدى الأربعين كيلو متراً، أي إلى مدينـة صـيدا               
                نية العسكرية للفلسطينيين في جنوب لبنان قد تـميتوقّف بعد أن تكون الب جنوبي بيروت، ثم

  الإسرائيلي، تحاصـر فيهـا  -نت هذه أول مرة في تاريخ الصراع العربي وكا. القضاء عليها 
عاصمة عربية؛ ثم تركّز الضغط كثيفاً على منظمة التحرير، لكي تقبل بالخروج من  "إسرائيل"

ولم يكن هناك من بديلٍ عن الخروج، خاصة بعد أن توجه السفير السوفياتي في بيروت . لبنان
وإلاّ، فإن تدمير قوتها    . إن الخروج الآن في صالح المنظمة     : "ليقول له لمقابلة ياسر عرفات،    

  ".بالكامل يصبح أمراً يصعب تجنّبه
وفي نهاية المطاف، رتّبت الولايات المتحدة الأمريكية ملجأ للمنظمة، في تونس، على بعد             

 تلعـق   وراحت المنظمة إلى ملجئهـا الجديـد      . ثلاثة آلاف كيلو مترٍ تقريباً من أرض شعبها       
  .25جراحها وتنتظر

                                                
  .117المصدر السابق، ص  23
  .133المصدر السابق، ص  24
  .140المصدر السابق، ص  25
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عملية كسر ظهر المقاومة الفلسطينية في لبنـان،         "إسرائيل" هو الذي رتّب مع   " هيغ"كان  
بينما خليفته جورج شولتز، أخذ على عاتقه مهمة إخراج المقاومة الفلسطينية مـن بيـروت،               

  .وترحيلها إلى تونس
 منظمة التحرير في تـونس      ، وقد فوجئت  1987إندلعت الانتفاضة الفلسطينية، نهاية عام      

وهي حاولت أن توحي بأن الانتفاضة خطّة مقررة، وأنها تحركت وفقاً لتوجيهات تقررت  . بها
، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني،     15/11/1988وفي  . وصدرت، وأوامر وصلت، فأُطيعت   

، بـشأن  )181(المنعقد في الجزائر، قيام دولة فلسطين على أساس قرار الأمم المتحدة رقـم          
  .26تقسيم فلسطين

19881993
، ضـمنه  13/12/1988أمام الجمعية العامة في جنيف، ألقى ياسر عرفات خطاباً، يـوم          

الصيغة المطلوبة للشروط الأمريكية، حين أعلن نبذ منظمة التحرير الكفاح المسلّح، باعتباره            
ة لمسلسل التنازلات المجانية، في سبيل موافقة الإدارة        ولم يكن هذا التنازل إلاّ مقدم     ". إرهاباً"

  .27الأمريكية على مجرد التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية
نيويـورك  "ونقل في مذكّراته تعليقاً لجريدة      . واعتبر شولتز أنه حصل على انتصارٍ باهر      

، تحولت فـي   1967نة  إن اللاّءات الثلاثة الشهيرة في مؤتمر الخرطوم، س       : "قالت فيه " تايمز
  .28"ثلاث مرات، أيضاً) نعم(جنيف لتصبح 

، قرأ شولتز بياناً سياسياً خاصاً إلى الصحفيين، يعلن فيه بدء الحـوار             14/12/1988في  
  : وجاء فيه. الأمريكي مع منظمة التحرير الفلسطينية

ترفـت فيـه   ، بياناً اع  )14/12/1988(إن منظمة التحرير الفلسطينية قد أصدرت، اليوم        "
بـالعيش فـي سـلامٍ       "إسرائيل" ، واعترفت بحقّ  338 و 242بقراري مجلس الأمن الدولي،     

وكنتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة على استعداد لبدء حوارٍ بنَّاء          . وأمان، ورفضت الإرهاب  
  .29"مع ممثّلي منظمة التحرير الفلسطينية
                                                

  .126، ص 2000لأسرة، بھاء فاروق، فلسطین بالخرائط والوثائق، القاھرة، الھیئة المصریة العامّة للكتاب، مكتبة ا 26
  .75، ص 2000، 1المحطّات الرئیسیة، القاھرة، دار الكلمة، ط: عبد القادر یاسین، الحركة الوطنیة الفلسطینیة 27
 .214ھیكل، مصدر سبق ذكره، ص  28
، 201، العدد )نیقوسیا(ف، مجلة شؤون فلسطینیة، .ت.عبد السلام مصاروة، وتیرة السلوك الأمریكي في الحوار مع م 29

  .87-85، ص1989دیسمبر /كانون الأوّل
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ة مسلّحة تابعة لجبهة التحرير الفلسطينية لكن عملية الإنزال التي حاولت القيام بها مجموع      
   تل أبيب، استخدمت كذريعـة مـن قبـل الإدارة الأمريكيـة لتعليـق الحـوار                 ئعلى شاط 
الفلسطيني، حيث أقدم الرئيس الأمريكي، جورج بوش، على إعلان تعليق الحوار            -الأمريكي

لعملية البحرية، ولم تتّخـذ     مع المنظمة، متذرعاً بأنها لم تتجاوب مع طلب الإدانة الصريحة ل          
  .30إجراءات بحقّ منفّذيها

وفي . ، بعد أسبوعٍ واحد   1991شباط  / فبراير 28توقّفت معارك حرب الخليج الثانية، يوم       
، أعلن الرئيس الأمريكي جـورج      6/3/1991خطاب الاحتفال بالنصر، أمام الكونغرس، يوم       

 الإسرائيلي، بحيث   –الصراع العربي   بوش، أن الولايات المتحدة عازمةٌ وبحزمٍ على تسوية         
وانعقد مؤتمر مدريد، في    ". سلامٍ وازدهار "تستطيع شعوب الشرق الأوسط كلّها أن تعيش في         

آنذاك، إسحاق شامير، على أن يـرأس        "إسرائيل" ، حيث صمم رئيس وزراء    30/10/1991
من العملية، بـسبب    " منظمة التحرير الفلسطينية  "بنفسه وفد كيانه إلى مدريد، وعلى استبعاد        

وترتيباً على ذلك، فـإن الـذي يتفـاوض نيابـة عـن             . انحيازها للعراق في غزو الكويت    
الفلسطينيين، لابد أن يكون من فلسطينيي الداخل، وبلا علاقة بينه وبين المنظمة؛ ثم إن هـذا          

كـون  وتقـرر أن ت   . الوفد الفلسطيني ينبغي أن يكون جزءاً من الوفد الأردني إلى المـؤتمر           
العاصمة الإسبانية، مدريد، هي المقر الرسمي لانعقاد المؤتمر العام الواجهـة، ثـم تجـرى               

 في مواقع أخـرى     ،  "إسرائيل"المفاوضات الثنائية بعد ذلك، بين كلّ دولة عربية على حدة و          
  .31بعيدة عن أضواء المؤتمر العام في مدريد

قترح غورباتـشوف علـى ريغـان، قبـل         كما ا (كانت رعاية المؤتمر للقوتين العظميين      
وبما أن الاتحاد السوفياتي، كان وقتها يتفكّك، فإن الرعاية الحقيقية للمؤتمر الدولي            ). سنوات

  .اقتصرت، في حقيقة الأمر، على الولايات المتحدة
1993

واصم أوروبا  ضمن عشرات القنوات المفتوحة سراً، بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ع         
 وقـد قبِلـت  . ، وهي قنـاة أوسـلو   1993والشرق الأوسط، ظهرت قناة اتصالٍ جديدة، عام        

بتوقيع اتفاق مع منظمة التحرير، لأنه ظهر لها بأنها لا تزال تمثّـل أغلبيـة فـي                  "إسرائيل"
                                                

  .106، ص1990تموز، /، یولیو208مجلة شؤون فلسطینیة، العدد  30
  .214ھیكل، مصدر سبق ذكره، ص  31
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لسلام ، التي لن تعترف، أبداً، بإمكانية ا      "حماس"الشعب الفلسطيني، وأن البديل الوحيد لها هو        
 وكان دافع الكيان من وراء تلك التسوية، هو إزاحة العائق الفلـسطيني مـن               . "إسرائيل"مع  

 الأمر الذي تأكّد، حـين  ، "إسرائيل"طريق بعض الأنظمة العربية المتلهفة لإقامة علاقات مع         
ة عشر  في شتّى المجالات، منذ ثماني     "إسرائيل" تباهى أحد الحكّام العرب بأنه أقام علاقات مع       

، فيمـا تـذرعت أنظمـةٌ    "اتفاق أوسلو " سنة، لكنّها ظلّت طي الكتمان، إلى أن عقد عرفات      
لسنا فلسطينيين أكثر مـن     "عربيةٌ أخرى باتفاق أوسلو، حتى تهرول في اتجاه العدو، مؤكّدة           

  !32"الفلسطينيين
بـول مـا    من ناحية أخرى، ادعى ياسر عرفات بأن لديه عوامل موضوعية دفعته إلى ق            

جرى التوقيع عليه في أوسلو، وهو أول من يعرف أنه اتفاقٌ سيء، لا يحقّق الحد الأدنى مما                 
إنهيار الاتحاد السوفياتي، ودخول الدول     : ومن تلك العوامل  ". الثّوابت الفلسطينية "كان يسميه   

انتهى بـأن  إضافة إلى أن رهانه على العراق . العربية في إطار التسوية، بعد أن بدأت مصر 
  .أصبح منبوذاً، وبالذّات في الخليج

والشّاهد أن الفارق بين ما أعطاه عرفـات ومـا          . زلزالاً حقيقياً بالفعل  " اتفاق أوسلو "كان  
فقد دعا عرفات إلى وقف الانتفاضة، وأقر بأن المقاومة         . أعطاه رابين، يصل إلى حد المأساة     

، في الوجود، دون تدقيق في "دولة إسرائيل "الفلسطينية هي نوع من العنف، كما اعترف بحقّ    
؟ في المقابل، فإن    1973، أو   1967، أو   1948حدودها، التي يعترف بها؛ أي هل هي حدود         

رابين لم يعط إلاّ اعترافاً بمنظمة التحرير، مع الشّروع في مفاوضات مع المنظمـة، ضـمن          
  !بضحيته فحسبأي أن المقابل كان اعتراف اللّص ". عملية السلام"إطار 

2610199433
خريـف  (،  "الإسـرائيلية "، الذي أبرِم بين الحكومتين الأردنيـة و       "وادي عربة "يعد اتفاق   

واشنطن، المتعـددة الأطـراف، الخاصـة       / ، حلقة في سلسلة أطر مفاوضات مدريد      )1994
      قـضية إقليميـة ثنائيـة،    باللاّجئين، حيث عولجت قضية اللاّجئين والنـازحين، باعتبارهـا    

وادي "وهكذا نـسج اتفـاق      ). 237 – 194(إسرائيلية، بعيداً عن القرارين الأمميين      –أردنية
، بإسقاط المرجعية الـشرعية الدوليـة عـن قـضية     "2-1أوسلو  "، على منوال اتفاق     "عربة

                                                
  .77یاسین، مصدر سبق ذكره، ص  32
 .1994، خریف 20، العدد )بیروت(نصّ المعاھدة في مجلة الدراسات الفلسطینیة : أنظر 33
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عليهما من التزامات للأمـم  اللاّجئين والنازحين، ممثّلة بالقرارين الأمميين إياهما، وما يترتّب    
المتحدة، ومجلس الأمن، ودول العالم، والدول العربية، وإسرائيل؛ وتراجعت القـضية مـن             

ملزِمة لدول العـالم    " حلولٍ دولية "، ومن   "معاناة إنسانية "إلى  " حقوق وطنية سياسية، بالعودة   "
  "!ثنائية إقليمية" إلى حلولٍ ، "إسرائيل"و

لاّجئين، كما تصوره مهندسو صيغة مدريد، حلاً في الإطار الإقليمـي  وصار حلّ قضية ال   
والدولي، بالدرجة الأولى، أي التأهيل، والتهجير، والتوطين، وليس حلاً في إطار حقّ العودة،    

  .194والتعويض، عملاً بالقرار الأممي رقم 
3042003

، الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية، إلى       " بوش رؤية"إستندت خارطة الطّريق إلى ما سمي       
النزاع "تسوية نهائية وشاملة، لما أسمته "إلى تحقيق " الخارطة"وتهدف ". إسرائيل"جانب دولة   
  .2005في العام " الإسرائيلي/ الفلسطيني
        ، أدرِجـت قـضية اللاّجئـين فـي المرحلـة الثالثـة والنهائيـة               "خارطة الطّريق "وفي  

، المتضمنة عقد مؤتمرٍ دوليٍ بإشراف اللّجنة الرباعية، تناط به مهمة إقرار            )2005–2004(
الحـدود،  : ، بما في ذلك قـضايا     2005قضايا الوضع الدائم المتعلّقة بإقامة الدولة، في عام         

  .والدول العربية الأخرى)  إسرائيل(القدس، اللاّجئون، الاستيطان، والسلام بين 
، الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، فقد تخلّـى عنهـا           "الخارطة"ية و أما صاحب الرؤ  

عملياً، عندما قطع وعداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، آرييل شارون، خـلال زيارتـه              
، وحين شرع بوش )194(، بالقفز عن حقّ العودة، وفق القرار )14/4/2004(للبيت الأبيض   

، تحت 1967حزيران /م العودة إلى حدود الرابع من يونيوالاستيطان والاحتلال، ودعا إلى عد
  .1948على أرض الواقع، منذ عام " إسرائيل"زعم التعامل مع الحقائق التي كرستها 


ة كيت دايتون، جنرالٌ أميركي، يعمل منسقاً للشؤون الأمنيـة بـين الـسلطة الفلـسطيني              

وقبل أن يعهد إليه بعمله هذا، بعد الانـدحار         . 2005والسلطات الأمنية الإسرائيلية، منذ سنة      
، التي تُنسب لواضعها شـارون، فـي        )فك الارتباط (الإسرائيلي من قطاع غزة، وفقاً لخطّة       

  .، كان دايتون يشغل منصب المستشار الأمني لوزير الخارجية الأميركية2005أيلول /سبتمبر
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كشأن من سبقوه من المبعوثين الأميركيين، بدءاً مـن جـورج ميتـشيل،             " دايتون"ن  وشأ
ومروراً بـزيني، فرئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية جورج تينيت، إذ وضع كـلٌ             

  !منهم خطّة تحمل بصماته، والتي تبدأ بنزع سلاح المقاومة، أو تنتهي بها
ة ضرورة تقوية حـرس الرئاسـة الفلـسطينية،      ، رأت الولايات المتحد   "دايتون"في خطة   

ويبلغ عدد هذه القوة نحو ثلاثة آلاف رجل، منتـشرين فـي        . الخاضع للرئيس محمود عباس   
ووفقاً لخطّة دايتون، سيكون هؤلاء مسؤولين عن تنفيـذ المهـام     . الضفة الغربية وقطاع غزة   

بـاس، وكـذلك المنـشآت      حماية السيد عباس، ومنشآت الرئاسة، وحماية ضيوف ع       : التالية
وهو مصطلح مطّاطي، يتسع    (الأجنبية مثل المدارس الأميركية في غزة، وحماية النظام العام          

لكلّ ما قد يعتبر أنه إخلالٌ بالنظام العام، بدءاً من قذف الحجر، مروراً بأي تجمعٍ يزيد علـى    
، وما يطلق عليـه     ؛ إضافة إلى حماية معبري رفح     )خمسة، حسب قوانين الطّوارئ المصرية    

  .في شمال شرق القطاع" معبر كارني"
، كما نشرتها الصحافة الإسرائيلية التي قالت إنها حظيت بموافقـة           "خطّة دايتون "وحسب  

المساعدة على إقامة مكتبٍ جديد لمستشار رئيس ) الإدارة الأميركية (إيهود أولمرت، فإن على     
إجراء الإصلاحات الأمنية والإشراف على "ولّى السلطة للأمن القومي محمد دحلان، الذي سيت   

 ـ   ". القوة التابعة للسيد عباس    خفض عدد الحواجز العسكرية "ولأجل تنفيذ الخطّة التي تقضي ب
، سارع الكونغرس الأميركي إلى الموافقة على       "الإسرائيلية على الطّرق مقابل وقف المقاومة     

  ! مليون دولار للسلطة الفلسطينية59صرف مبلغ 
تأمين المستلزمات  "في الشقّ السياسي للخطّة، يتعين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعد           
، على أن يترافـق  "القانونية والإدارية اللازمة للرئيس كي يحكم، ويزيد مصداقيته وشرعيته        

     مباشرة (هذا الإجراء مع خطوات ئاسة، وحركة      )إقتصاديةويتعلّـق ". فتح"، ينفّذها مكتب الر 
 جديدة مركزية ها عباس، بانتخاب لجنةمن الخطّة بإعادة تنظيم الحركة، التي يتزعم مهم جزء

هذه الخطّة لاقت ترحيباً وقبولاً دولياً، وموافقة صهيونية، باعتبارهـا           ".الحرس الجديد "تقوي  
           ة والعسكرية لرئيس السلطة والقائد السابق لجهـاز   خطوة مباشرة في إعادة دعم القدرة الأمني

  .الأمن الوقائي في غزة، العقيد محمد دحلان
  التّابع للرئاسة" الأمن الوطني"مع نشر عناصر من " خطّة دايتون"وقد تزامن الحديث عن 
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، فـي حـين أن هـذه        "الفلتان الأمني "الفلسطينية، في شمال وشرق القطاع، تحت ستار منع         
  .34اتجاه المستوطنات المجاورة للقطاعالمناطق هي المسرح الذي يطلق منه الصواريخ، ب

 ، يـتم 2007أيار /  مايو1الأردنية، في " المجد"ة، كما نشرتها صحيفة    وحسب بنود الخطّ  
 مبكرة، تضمن لحركة  تشريعية، عبر إجراء انتخابات"ب"ة انية، للخطّالانتقال، في المرحلة الثّ

اون مع المجتمع الدولي، بما ينسجم مـع         يمكنها التع   تشكيل حكومة  ئاسة الفوز، ثم  والر" فتح"
  !جنة الرباعية وإسرائيل للاعتراف بالحكومةروط التي وضعتها اللّالشّ

فـي حزيـران    ) الذي سمي انقلابـاً   (والمعروف أن حماس أعلنت بعد الحسم العسكري        
 ة دايتون المذكورة، والتـي ، وتولّيها السيطرة الكاملة على قطاع غزة، أنها أفشلت خطّ    2007

  !أكدت مصادر أميركية عديدة فيما بعد صحتها والهدف الأميركي بإسقاط حماس من خلالها
وفي ظلّ إدارة باراك أوباما التي تظهر انفتاحاً على العالم، كما يشيع مسؤولوها، لم يتغير          
الموقف الأميركي السلبي من المقاومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بذريعة الحفـاظ     

  !والعلاقة الأميركية الخاصة بها" إسرائيل"أمن على 
أما شعار تأييد إقامة دولة فلسطينية مستقلّة للفلسطينيين ورفـض اسـتمرار الاسـتيطان              
الصهيوني في الضفة الغربية، فلا يعدو كونه محاولة أميركية لـشقّ الموقـف الفلـسطيني               

ية التي تؤكّـد مـشروعية النـضال    والعربي الرافض لما هو أدنى من تطبيق القرارات الدول  
  .الفلسطيني وحقّ عودة اللاّجئين إلى ديارهم الأصلية

                                                
  .7/5/2007، )لندن(الحیاة  34



 
 

 
 

  معالي أحمد عصمت
 ـ1964صيف  ،  ."ف.ت.م"نظمة التحرير الفلسطينية    ، وقيام م  1948ما بين نكبة     س ، تأس

 فيما لم تكـن بريطانيـا        دول، ، من ستّ  )1957(معاهدتي روما    بموجب   الاتحاد الأوروبي، 
 العديـد مـن المواقـف     الأوروبيتخذ الاتحادإحتى الآن، و، المنظمةست ومنذ تأس  .بضمنها

  .تجاهها، لم تكن معظمها إيجابية، وإن بدت محايدة، في أغلب الأحيان
1 :  

إلى ما بعـد الحـرب      " المجموعة الاقتصادية الأوروبية  "ترجع المحاولات الجادة لإنشاء     
، وقامـت الـدول     "رشـال خطّة ما "العالمية الثانية، عندما أقرت الولايات المتحدة الأمريكية        

وفي عـام   .الأوروبية بتوزيع المساعدات الأمريكية فيما بينها، مما استدعى نوعاً من التنسيق   
وقد اسـتجاب   . ، أطلق وزير الخارجية الفرنسي، آنذاك، روبير شومان، نداءه الشهير         1950

  .لندا، ولوكسمبورغلهذا النداء بالإضافة إلى فرنسا، كلٌ من ألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وهو
، إنعقدت في بروكسيل، ندوة ضمت ممثّلين لمناقشة إقامة سوق          1956حزيران  /في يونيو 

 25أوروبية مشتركة، بناء على اقتراح بلجيكي، مما مهد للتوقيع على معاهدتي روما، فـي                
ق على ، الراميتين إلى الوحدة الجمركية، والوحدة الاقتصادية، ضمن ما اتف1957آذار /مارس

وقد دخلت هاتان الاتفاقيتان حيـز التنفيـذ، عـام         ". المجموعة الاقتصادية الأوروبية  "تسميته  
1958.  

19641967
عندما أعلن المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول، المنعقد في القدس، عن قيام منظمة التحرير 

 أيـار /مـايو (قيري، رئيساً للّجنة التنفيذية الأولى للمنظمة       الفلسطينية، وعن انتخاب أحمد الشّ    
                                                

، 1987، 1ی  ة للدراس  ات والن  شر، ط  ، موس  وعة ال  سیاسة، بی  روت، المؤس  سة العرب   )مح  رّراً (عب  د الوھ  اب الكیّ  الي    1
 .272-271ص
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، كانت معظم دول العالم ترى أنه لا وجود لمشكلة فلسطينية، باعتبار            )1964حزيران  /يونيو
  .1948عام  "إسرائيل" أن هذه المشكلة قد صفّيت، بإنشاء

هو ظهورها، سـنوياً،    لقد كان الأثر الوحيد المتبقّي لهذه المشكلة، على الصعيد العالمي،           
لاجئين، ناجمة عن   على جدول أعمال اللّجنة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، كمشكلة           

  .2الإسرائيلي-الصراع العربي
أما الاتحاد الأوروبي، فلم يختلف رأيه عن رأي باقي الدول الغربية، حتى أنه كـان قـد                 

. لم يشر إليها من بعيد أو قريب، خلال تلك الفترة    تجاهل المنظمة، عند قيامها، تجاهلاً تاماً، و      
والفلسطينيين، وكأن  "إسرائيل" واستمرت كلّ دولة من دول الاتحاد، في سياستها الخاصة تجاه

  .ف لم تكن.ت.م
، بموقـف  ∗فلو نظرنا إلى موقف فرنسا، وقتئذ، سنجد أنها التزمت، بموجب البيان الثلاثي     

    دثنائي، ترتبط فرنـسا           سياسيٍ وعسكريٍ محد تجاه إسرائيل؛ بالإضافة إلى أنه، على صعيد
 حد التحـالف العـسكري، واسـتمرت علـى     1958 بلغت عام ،  "إسرائيل"بعلاقة وثيقة مع    

  .1962المستوى ذاته، حتى تسلّم الجنرال شارل ديغول الحكم، عام 
 تقاربٍ جديد، مهد له، لدى الفرنسية بوادر–، بدأت في أُفق العلاقات العربية1964في عام 

الجانب الغربي، قبول فرنسا باستقلال الجزائر، ولدى الجانب الفرنسي، اتجاه ديغـول نحـو              
  .3سياسة أوروبية، أقلّ ارتباطاً بحلف الأطلسي، وأكثر تقرباً من دول العالم الثالث

 ـ   1965وقد جاء قطع علاقات الدول العربية بألمانيا الغربية، عام           لان صـفقة   ، بعـد إع
 ليسهِم في توثيق العلاقات التجاريـة بـين الـدول العربيـة             ،  "إسرائيل"الأسلحة الألمانية ل  

  .4وفرنسا

                                                
، مرك ز  .ف.ت. ج ذورھا، تأسی سھا، م ساراتھا، نیقوس یا، م    –، منظمة التحری ر الفل سطینیة   )مشرفاً(عبد الرحمن   أسعد   2

 .118، ص 1987الأبحاث 
عٍ )أمریكا، وبریطانیا، وفرنسا(، عن 1950أیّار / مایو25صدر في  ∗ ، إثر اجتماع وزراء خارجیتھا، من أجل وضع أس

یعترف أوّلھا بحاجة الدول : وقد تضمّن البیان ثلاثة بنود.  الإسرائیلي–الصراع العربي جدیدةٍ موحّدةٍ للدول الثلاث، إزاء 
بینما یؤكّ د البن د الث اني عل ى وج ود تعھّ دٍ م سبقٍ م ن ال دول المعنیّ ة بع دم            . العربیة، وإسرائیل، إلى رفع مستوى تسلیحھا    

ع دم اللّج وء   "  البند الثالث على ضرورة ترسیخ فكرة فیما یؤكّد". أغراضٍ عدوانیّة"استعمال السلاح المصدّر لھا لأیّة       
 .بین بلدان المنطقة" إلى القوّة 

  .268، ص 1966، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1964الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  3
  .482، ص 1967، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1965الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  4
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أما الجمهورية الاتحادية الألمانية، فقد اتّسمت سياستها في الشرق الأوسط بتردد ظـاهر،             
الألماني الغربي، بعد وهذا التردد أملاه، إلى حد ما، الواقع . الإسرائيلي-تجاه الصراع العربي

 سنة من الهزيمة في الحرب العالمية الثانية؛ فألمانيا لم تكن، آنذاك، ممثّلـة فـي الأمـم                20
ولهذا، كانت سياستها تتأرجح بين العـرب       . المتحدة، بالإضافة إلى كونها مجزأة إلى دولتين      

ة، واحتياجاتها الدفاعية،  نسبة إلى المصالح السياسية الألمانية، وظروفها الجغرافي، "إسرائيل"و
  .5بين السياسة الديغولية الاستقلالية، والسياسة الأطلسية

، فقد حاولت أن تظهر، في تلك ∗∗أما بريطانيا، التي لم تكن قد انضمت بعد إلى المجموعة    
حليـف  "الفترة، بمظهرٍ جديد، يعدل الصورة التي ترسخت في أذهان العرب، وهي صورة،             

ت من جهة إلى ترك زمام المبادرة الغربية في المنطقـة للولايـات المتحـدة        فعمد". إسرائيل
البيـان  "الأمريكية؛ ومن جهة أخرى، حاولت تركيز سياستها في الشرق الأوسط، على أساس  

  .6"الثّلاثي
، )1964(وربما كانت سياسة بريطانيا تلك نابعة من تسلّم حزب العمال البريطاني الحكم             

بشكلٍ وثيق خـلال فتـرة       "إسرائيل" كم حزب المحافظين، الذي تعاون مع     بعد سنوات من ح   
  .حكمه

في المجمل، كان التعاون بين دول المجموعة في تلك الفترة إقتصادياً فحـسب، وكانـت               
 الإسرائيلي تعتمد على مصالحها، وتوازناتها الفردية، –سياسة كلّ دولة تجاه الصراع العربي 

في أواخر الستّينيات، بدأ شكلٌ آخر من أشـكال التعـاون بـين دول    إلاّ أنه   .دون المجموعة 
، والذي نجم عن الرغبة في الوحدة وتأمين الـسلام          "التعاون السياسي "المجموعة، وهو إطار    
  .بين دول غرب أوروبا
19671973

              شهدت تلك المرحلـة تطـورات هامـة فـي إطـار القـضية الفلـسطينية والـصراع                  
الإسرائيلي، لكنّها لم تشهد تطورات مماثلة يعتد بها على صعيد الموقف الأوروبـي،             –العربي

                                                
  .260، مصدر سبق ذكره، ص 64الكتاب السنوي لعام  5
إلاّ أن الرئیس شارل دیغ ول رف ض الطل ب، ع ام     . ، طلبت بریطانیا الانضمام إلى المجموعة  1961آب  /في أغسطس  ∗∗

، 1967وقد تقدّمت بریطانیا بالطّل ب م رة أخ رى، ع ام     . ، خشیة أن تصبح بریطانیا أداة أمریكیة داخل المجموعة 1963
  .1973وقد قبِلت عضویة الدول الثلاث، عام . مع الدنمارك وآیرلندا

  .265المصدر السابق، ص  6



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 218

باستثناء فرنسا، التي استمرت في انتهاج سياسة استقلالية عن حلف الأطلسي، وأكّدت، مراراً، 
  .على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة

 27ففي خطابٍ للرئيس الفرنسي، ديغول، في . زاد التفهم الفرنسي للمقاومة الفلسطينيةفقد 
إعادة توطين اللاّجئين، الذين تـسمح  "، جاء أن التسوية يجب أن تتضمن        1968شباط  /فبراير

  .7؛ على أن يؤمن مصير لائقٌ للذين لم يتمكّنوا من العودة"لهم الترتيبات بالعودة إلى ديارهم
رفض المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، الاقتراح الأمريكي بوضـع الاعتـداءات            كما  

  .8الإسرائيلية، وأعمال المقاومة العربية، على مستوى واحد من المسؤولية
، تحدث الرئيس الفرنسي، جورج بومبيدو، عن وجوب حلّ 1971كانون الثاني   /وفي يناير 

كما أكّد ممثّل فرنسا فـي الأمـم       . 9"لأهالي المعنيين باستفتاء حرٍ ل  "قضية الشعب الفلسطيني،    
أن أي حلٍ عادلٍ لمشكلة الشعب الفلسطيني، يجب أن يأخذ بعين       "المتحدة، لويس دوجيرانجو،    

  .10"الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
كذلك حصل في تلك المرحلة، بعض التغيير، في موقف بريطانيا، على الـرغم مـن أن                

ا ظلّ أقرب إلى الموقف الأمريكي، حيث تحدث وزير الخارجية البريطاني، آنذاك، عن           موقفه
  .11"مركز الصراع في الشرق الأوسط"كون الفلسطينيين، 

، كان ضـمن   1973الجدير بالذّكر أن انضمام بريطانيا للمجموعة الأوروبية، أواخر عام          
التعاون الاقتـصادي   ) مجرد(ه  ، لصالح اتجا  )فوق القومي (عوامل إضعاف الاتحاد الجماعي     

  .بين الدول الأعضاء في الجامعة، ما أثّر سلباً على النشاط الجماعي الأوروبي عموماً
الإسـرائيلي،  – العربـي  ، برز أول موقف أوروبيٍ مشترك تجاه الصراع       1971في العام   

أيـار  /و مـاي  14حينما أقر مؤتمر وزراء خارجية دول المجموعة الأوروبية المشتركة، في           
  ".نزاع الشرق الأوسط"، والتي تحدد موقف دول المجموعة من 12∗، وثيقة شومان1971

                                                
  .824، ص 1969، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1968الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  7
  .200عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص  8
  .402، ص 1972 الدراسات الفلسطینیة، ، بیروت، مؤسسة1971الكتاب السنوي لعام  9

  .238عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص  10
  .239المصدر السابق، ص  11
 .تُعرف ھذه الوثیقة، في بعض الأحیان، بوثیقة باریس ∗

  :لمزیدٍ من التفاصیل عن بنود الوثیقة، أنظر 12
 .240عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص  –



 منظمة التحرير والاتحاد الأوروبي: الفصل الثاني

 219

". وجاراتها، ويتم تـدويل القـدس      "إسرائيل" تنسحب"وجوهر الوثيقة كان في الطّلب بأن       
يعطى اللاّجئون الخيـار   "وفيما يتعلّق بالفلسطينيين، فإنه بموجب النقطة السادسة من الوثيقة،          

ولم تذكر ". لعودة التدريجية إلى وطنهم، أو التوطين في دولة أخرى، مع تعويضٍ مناسببين ا
  "!عن العودة إلى الوطن"الوثيقة ما هو التعويض المناسب 

إطلاق مبادرة أوروبية، هدفها حلّ مشكلة اللاّجئين، "تتحدث النقطة السابعة من الوثيقة عن 
دول الشرق الأوسط، والدول القادرة على تحمل نفقات ضمن إطار هيئة الأمم، وبالارتباط مع    

  ".تمويل برنامج عون اللاّجئين
والمتأمل لبنود الوثيقة، يجد أن الموقف الأوروبي لم يتزحزح عن كون القضية الفلسطينية           

  !مجرد مشكلة لاجئين
لخارجية حتى أن وزير ا. وقد أثار إعلان الوثيقة مقداراً من الاختلاف بين الدول الأعضاء

  .13 صرح بأن الوثيقة لا تتمتّع بأي قيمة عملية، "إسرائيل"الألماني آنذاك، وبضغط من 
19731982

، ولِـدت فـي نطـاق       1973تشرين الأول   /في خضم الأحداث التي أعقبت حرب أكتوبر      
للانتصار العربي، ولقرار   ، كنتيجة مباشرة    "الأوروبي-الحوار العربي "السياسة الدولية، فكرة    

تشرين الأول، فرض الحصار النفطي علـى الولايـات   / أكتوبر17وزراء النفط العرب، يوم    
المتحدة الأمريكية، وتخفيض مستوى الضخّ، حتى يتحقّق الجلاء الإسرائيلي عن الأراضـي            

  .العربية المحتلّة، وتؤمن الحقوق الوطنية لشعب فلسطين
 20 الـدول العربيـة الحظـر النفطـي علـى هولنـدا، فـي        وقد تلا هذا القرار فرض  

  .تشرين الأول، لموقفها العدائي من العرب/أكتوبر
فقد بدا واضحاً أن هذه الدول تتعـرض  . هز هذان الحدثان دول المجموعة الأوروبية بقوة 

 6فما كان منها إلاّ أن بـادرت لإصـدار بيـانٍ فـي              . بشكلٍ جاد لآثار الحرب التي نشبت     
وأعلنته ضمن  . ، في بروكسل، بشأن الوضع في الشرق الأوسط       1973تشرين الأول   /فمبرنو

                                                                                                                        
وبی ة والق ضیة الفل سطینیة، عمّ ان، دار الجلی ل للن شر والدراس ات والأبح اث          محمّد خالد الأزعر، الجماع ة الأور      –

 .169، ص 1991، 1الفلسطینیة، ط
  .net.194group.www ،26/2/2008آلان غریش، الاتحاد الأوروبي ومسألة اللاّجئین،  13
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، كما ضمنته في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في اليـوم             14∗"تصريح الدول التّسع  "
  .نفسه

  :الإسرائيلي، يجب أن تُبنى على-أية تسوية للصراع العربي"وقد أشار البيان إلى أن 
  .الاستيلاء على أراضي الغير، بالقوةعدم جواز  -1
 .1967من الأراضي التي احتلّتها في حرب  "إسرائيل" إنسحاب -2

 .إحترام سيادة ووحدة الأراضي الإقليمية، لكّل دول المنطقة -3

الاعتراف بأن إيجاد سلامٍ عادل، يجب أن يأخذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين بعين    -4
 .الاعتبار

 بتوجه دول المجموعة الأوروبية للحوار مع الدول العربية، ربمـا           وكان هذا البيان إيذاناً   
وقد رفعت الدول العربية الحظر، فعلاً، بعد . للتحايل على قرارات حظر تصدير النفط فحسب    

  !بضعة أشهرٍ من إقراره، دون أن يحقّق الأهداف المرجوة منه

ة تمثيل الشعب الفلسطيني في الحوار، والتي أدت إلى         الأوروبي، بأزم –بدأ الحوار العربي  

 4تأجيل أول اجتماعٍ حواري، على مستوى اللّجنة العامة، والذي كان مقـرراً انعقـاده فـي        
ف، فـي  .ت.، إذ اعترض الجانب الأوروبي علـى اشـتراك، م        1974كانون الأول   /ديسمبر

كانت قد اقترحت ترك أمر التمثيل في الاجتماعات، وذلك بالرغم من أن المجموعة الأوروبية      
  .15الجانب العربي لقرارٍ يتّخذه مجلس الجامعة العربية

ويلاحظ أن مواقف الدول، داخل أروقة المجموعة الأوروبية، كانت مختلفة، حيث وافقت            
ف في الحوار، بينما اعترضت بريطانيـا       .ت.كلٌ من فرنسا وإيطاليا وإيرلندا على اشتراك م       

                                                
  .انضمام بریطانیا، والدنمارك، وإیرلندادول المجموعة الأوروبیة، آنذاك، بعد  عدد ∗

  :لمعرفة المزید عن تفاصیل البیان، أنظر 14
وجھة نظ ر عربی ة ووث ائق، الق اھرة، جامع ة ال دول العربی ة،        / الأوروبي-أحمد صدقي الدّجاني، الحوار العربي    –

 .12-11ص ، 1976 معھد البحوث والدراسات العربیة، –المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
 .241عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص  –
  .174الأزعر، مصدر سبق ذكره، ص  –

  :أنظر تفاصیل الأزمة 15
  .296عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص  –
  .161-157الأزعر، مصدر سبق ذكره، ص  –
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وهنا ينبغي الأخذ في الاعتبار مـدى انعكاسـات الـسياسات القوميـة،             . ماركوهولندا والدن 
  .والسياسة الأمريكية على تلك المواقف الأوروبية

، 3210تأكيداً لهذا النهج، صوتت فرنسا إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
. الاشتراك في المداولات  إلى  . ف.ت.، بشأن دعوة م   1974تشرين الأول   / أكتوبر 14بتاريخ  

في حين امتنعت كلٌ من بريطانيا، وهولندا، وألمانيا الاتحادية، وبلجيكا، ولوكـسمبورغ عـن      
  . 16التصويت

ف في الحوار، تمثّلـت  .ت.ثم توصلت المجموعة الأوروبية إلى صيغة ملتوية لاشتراك م       
عة العربية ككل، في مقابل وفد في اقتراح أن يتم الحوار على أساسٍ جماعي، بوفد يمثّل الجام    

  .17يمثّل الجماعة الأوروبية، وعلى أن يكون مفهوماً أن الوفد العربي سيضم فلسطينيين
ويمكن القول أن الاعتراض الأوروبي على التمثيل الفلسطيني المستقلّ في الحوار، عكس            

الأوروبي، –ر العربيواالأولى، هي عزل البعد السياسي عن الح: النوايا الأوروبية في ناحيتين
وقضية فلسطين، حيث التزمت . ف.ت.والثانية، التفريق بين م. وذلك بحسب الرغبة الأمريكية

الجماعة الأوروبية، طوال اجتماعات الحوار، بعدم الاعتراف بالمنظمة كالممثّـل الـشّرعي            
  .18الوحيد للفلسطينيين

 ـ                  اء الاتفـاق التجـاري     لم تكد تنتهي أزمة التمثيل الفلسطيني فـي الحـوار، حتـى ج
والواضح هنا، أن المجموعة الأوروبية بدأت      . 1975أيار/ مايو 11الإسرائيلي، في   -الأوروبي

  .19الإسرائيلي-بين أطراف الصراع العربي" ازنة السياسة المتو"تمارس ما عرِف باسم 
يـد  وقد بقي المطلب العربي بضرورة الاعتراف الأوروبي بالمنظمة كممثّلٍ شـرعيٍ وح           

     الأوروبي، فـي جميـع     –ة في الحوار العربي   للشعب الفلسطيني، أحد المطالب الثّابتة والملح
وذلك من منطلق أن الاعتراف الأوروبي بالمنظمة، من شأنه تعزيز الجهود      . جولاته ومراحله 

  !الرامية إلى تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط
                                                

  .239عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص 16
 :أنظر 17

  .28-27الدّجاني، مصدر سبق ذكره، ص –
  .161-157ذكره، صالأزعر، مصدر سبق  –

  .159الأزعر، مصدر سبق ذكره، ص 18
  .المصدر نفسھ، الصفحھ نفسھا 19
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، والذي ∗)1980حزيران /يونيو" (بيان البندقية"وقد عبرت الردود الأوروبية، حتى صدور 
 إما عن   – للشعب الفلسطيني  لأنه يعترف بالمنظمة كممثّلٍ شرعيٍ    -قابلته المنظمة بفتورٍ شديد     

  .سلبية، أو عن غموض، تجاه المطلب العربي بالإعتراف بالمنظمة
ثّلي أطـراف   اشتراك مم "، تحدثت المجموعة الأوروبية عن      1977، سنة   "بيان لندن "ففي  

النزاع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، في المفاوضات، بطريقة مناسبة، تحدد بالتقرير مـع              
وبذلك، فـإن   . هي من تلك الأطراف المعنية     "إسرائيل" وبالطّبع،. 20"جميع الأطراف المعنية  

  .ف كممثّلٍ للفلسطينيين.ت.المجموعة الأوروبية لم تتحدث عن م
لأوروبي بهذه الصيغة، أيضاً، في البيان المـشترك، الـصادر عـن            وقد تمسك الجانب ا   

إلاّ . ف.ت.فما كان من م   ). 1978كانون الأول   /ديسمبر(الاجتماع الرابع للّجنة العامة للحوار    
ولم يكن موقف المجموعة الأوروبية في .أن أعادت النظر في جدوى الحوار في بعده السياسي

كـانون  /ديسمبر30(فقد صمت بيان المجموعة . عيد الحوارالأمم المتحدة بأفضل منه على ص    
  .21ف، بأية حال، أو حتى عن مشاركة الفلسطينيين بالتسوية.ت.عن ذكر م) 1975الأول 

وكـان  . لكسب الإعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية      . ف.ت. لقد سعت م  
د عن معاملتها كمشكلة لاجئـين  الهدف وضع القضية الفلسطينية في سياقها السياسي، والابتعا       

وعلى المستوى الدبلوماسي، نشطت الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الأوروبيـة،    . فحسب
واتسمت دائرة التحرك الفلـسطيني  . وبذلت جهوداً للتعريف بالوجه الإنساني لمنظمة التحرير      

المباشرة لم تتمخّض عن    ومع ذلك، فإن هذه اللّقاءات      . على الصعيد الثنائي مع دول الجماعة     
هي الممثّل الشرعي الفلسطيني؛ حيث أوضحت      . ف. ت. اعتراف محدد من المجموعة بأن م     

كلٌ من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا الغربية، وبريطانيا، أن قبولهم بتمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني 
  .22واعترافها بإسرائيل" العنف"هو رهن بتخلّيها عن 

                                                
، كلٌ 1979ھو البیان الذي جاء تتویجاً لحدیثٍ طال أمده، حول مبادرةٍ أوروبیةٍ تصدّى لجھودھا، والتمھید لھا، منذ عام  ∗

ف ف ي المفاوض ات الخاصّ ة بت سویة     .ت.اك موق د ت ضمّن البی ان ض رورة اش تر     . من فرنسا، وألمانیا الغربیة، وبریطانیا    
 .المشكلة الفلسطینیة، ضمن الأطراف المعنّیة بأزمة الشرق الأوسط

 :أنظر تفاصیل البیان 20
  .298عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص –
  .176الأزعر، مصدر سبق ذكره، ص –

  .الأزعر، المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 21
  .177المصدر نفسھ، ص  22



 منظمة التحرير والاتحاد الأوروبي: الفصل الثاني

 223

، سواء علـى صـعيد الأمـم        1980قف الأوروبي من المنظمة، منذ عام       ولم يتعدل المو  
      الأوروبي فـي أثينـا، عـام       –ة للحوار العربي  المتحدة، أو في الاجتماع الخامس للّجنة العام

1983.  
، وزير خارجية لوكسمبورغ حينذاك، والذي ألقاه نيابة عن دول         "جاستون ثورن "ففي بيان   

، "بيان البندقيـة "، بعد شهرٍ من صدور 1980تموز /، في يوليوالمجموعة أمام الجمعية العامة  
ف في المفاوضات الخاصة بالتسوية، دون ذكـر        .ت.تكرر الحديث الأوروبي عن مشاركة م     

كما تكرر الشّرط الخـاص بـضرورة تخلّـي جميـع     . أنها الممثّل الوحيد للشعب الفلسطيني 
  .23الأطراف عن العنف

، نيابة عن دول المجموعة، أمام الجمعية العامـة فـي           "نغتونكاري"كذلك جاء بيان لورد     
  .24ف ممثّلة للشعب الفلسطيني.ت.، خالياً من أي إشارة إلى كون م1981أيلول /سبتمبر

إن لـم يكـن   –ف استمرارية ملحوظـة  .ت.وهكذا، عكس موقف المجموعة السلبي من م  
  . منذ بداية الثمانينيات للحد الأدنى الذي بلغه هذا الموقف،–محاولة للتراجع

صحيح أن فرنسا رفضت، على الصعيد القومي، مبدأ القضاء على المنظمة فـي سـياق               
، وساعدت على توفير الحماية للقوات الفلسطينية التي        1982الغزو الإسرائيلي للبنان، صيف     

تصل بدول ، إلاّ أن أياً من هذه الخطوات، لم 1983كانون الأول /رحلت عن لبنان في ديسمبر
  .المجموعة إلى الاعتراف الكامل بالمنظمة كممثّلٍ شرعيٍ ووحيد للفلسطينيين

، وفي اجتماعٍ لوزراء خارجيـة دول الإثنتـي عـشر فـي             1987شباط  / فبراير 23في  
مؤتمر دولي، يعقد تحـت     "، عن طريق    "إعلان البندقية "بروكسل، تم اقتراح حلٍ مرتكزٍ على       

حزيران، في لقاء القمة بمدريد، تحدث رؤساء الـدول         / يونيو 27وفي  ". رعاية الأمم المتحدة  
وإقـرار سـلامٍ    ... ،  "إسرائيل"مساندة أمن جميع الدول في المنطقة، بما فيها         "الأعضاء عن   

ولم يشر أي ". عادلٍ لجميع شعوب المنطقة، يشتمل على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني   
  .25ن قريبٍ أو بعيدف، م. ت. من الاجتماعين إلى م

                                                
  .179ص المصدر نفسھ،  23
  .180المصدر نفسھ، ص  24
  .غریش، مصدر سبق ذكره 25
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، لـم يـسمح لمنظمـة    1991تـشرين الأول  / أكتوبر30، في •عندما انعقد مؤتمر مدريد   
. التحرير الفلسطينية بحضوره، وإن شارك وفد فلسطيني برئاسة أحد مؤسـسي المنظمـة، د       

   جدير بالذّكر أن هـذا المـؤتمر عقـد بـدعمٍ           . حيدر عبد الشّافي، لكن ضمن الوفد الأردني      
  .سوفييتي، دون أي مشاركة تُذكر للاتحاد الأوروبي–ميركيأ


. ت. وبعض قيـادة م  "إسرائيل" ، كان أول اتفاق مباشرٍ بين  1993،  ⊗كما أن اتفاق أوسلو   

ق مطلـب الاتحـاد فـي    فقد تحقّ . ف، كذلك كانت بداية اعتراف الاتحاد الأوروبي بالمنظمة       
 كشرط للاعتراف بالمنظمة؛ وجرى أثناء المحادثـات تبـادل   ، "إسرائيل"اعتراف المنظمة ب  

، "في الوجـود  "إسرائيل" بحق"الرسائل بين عرفات ورابين، والتي تنص على اعتراف الأول   
  .26"بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثّلٍ للشعب الفلسطيني"واعتراف الأخير 

تأسيس السلطة الفلسطينية، بقرارٍ من المجلس المركزي     وكنتيجة لاتفاق أوسلو، تم مباشرة 
ومـن ذلـك   . 1993تشرين الأول / أكتوبر 10الفلسطيني، في دورته المنعقدة في تونس، في        

لمدة طويلة، وأصبح التعامل يتم بصورة مباشـرة مـع الـسلطة            . ف. ت. الحين، حيدت م  
.  الإشارة إلى أن ياسر عرفات، حين عاد على الضفة الغربية، قد جمد متجدر هنا. الفلسطينية

  .ف، وأحال كلّ مهامها إلى السلطة. ت
، دخل العمل الأوروبي طوراً )1993(بيد أنه مع بداية محادثات مدريد، ثم اتفاقات أوسلو       

تقم بأي دورٍ فمن جهة، أكّدت الأحداث أن أوروبا وضعت في موقف المتفرج، فهي لم  . جديداً
بارزٍ في مفاوضات مدريد، وأبقيت خارج محادثات أوسلو السرية، وأنزِلت إلى مرتبة العمل             
كوكالة تمويل؛ وأصبحت، في الأعوام التي تلت الاتفاقات، أكبر الجهـات المانحـة للـسلطة     

  .الفلسطينية
  وسطي، ليعترف مت– ، والذي نادى ببناء فضاء أوروبي1995، "إعلان برشلونة"ثم جاء 

                                                
وق د وجّھ ت   . عقِد ھذا المؤتمر بھدف تشجیع الدول العربیة على توقیع اتفاقیّاتٍ مع إس رائیل، عل ى غ رار كام ب دیفی د       •

الوف  د ال دّعوة إل ى س وریا، ولبن  ان، والأردن، بالإض افة إل ى م صر وإس  رائیل، بینم ا كان ت م شاركة فل  سطین م ن خ لال            
  .الأردني

وقد نصّ الاتفاق على انسحاب إسرائیل من الضفة . 1993أیلول / سبتمبر13الاتفاق الذي وقّع في البیت الأبیض، في  ⊗
الغربیة وقطاع غزة، وإقامة سلطةٍ مؤقّتة، لمدّة خمس سنوات، تنتھي بحلٍ دائم على أساس قراري مجلس الأمن ال دولي    

 .338 و242
26 uk.com.bbc.www ،28/2/2008.  
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وتم افتتاح مكتب المـساعدة التقنـي للمفوضـية    ". كاملاً ومساوياً"بالسلطة الفلسطينية شريكاً   
لإبقاء السلطة الفلسطينية على اطلاعٍ بآخر التطورات "الأوروبية بالضفة الغربية وقطاع غزة، 

  .27لمتوسطية ا–في عملية برشلونة، بحيث يمكن سماع صوتها بخصوص الشؤون الأوروبية 


، وتـولّي بنيـامين نتنيـاهو رئاسـة       1996، عام   "إسرائيل"مع صعود اللّيكود للحكم في      
وبدا واضحاًً أن الإدارة الأميركيـة  . الوزراء، تصاعدت أعمال العنف والاستفزاز الإسرائيلي     

وفي الوقت نفسه، بـدأت الدبلوماسـية       . عاجزة عن الإمساك بأطراف المفاوضات السياسية     
العربية تفكّر في ضرورة استدعاء أوروبا إلى عملية التسوية، بعد أن جربت لفترة طويلـة،               

وكالعادة، أتـت المبـادرة مـن       . الاعتماد على لاعبٍ وحيد، هو الولايات المتحدة الأميركية       
ذاك، جـاك شـيراك، إلـى       تشرين الأول، دعا الرئيس الفرنسي حين     / أكتوبر 26فرنسا؛ ففي   

  .28"مشاركة أوروبية في جهود السلام، بجانب الولايات المتحدة الأميركية"
 بداية المبادرات الأوروبية، أو الرغبة الأوروبية في العودة لساحة التأثير 1996شهد العام 

 مهامه  ، من بين  "الشرق الأوسط "السياسي، حيث عين الاتحاد ممثّلاً خاصاً لعملية السلام في          
دعم النشاطات والمبادرات التي تفضي إلى تسوية نهائية للـصراع، والإسـهام فـي تنفيـذ               

  .الاتفاقيات التي تتوصل إليها الأطراف
، والذي دعت فيه 1996حزيران /وقد برز الموقف الأوروبي، في بيان فلورنسا، في يونيو

دولة فلسطينية قابلة للحياة، إلى جانب المجموعة الأوروبية إلى تعزيز العملية السلمية، لإقامة       
  .29"إسرائيل"دولة 

، نيابة عن )ف. ت. م(، تم توقيع اتفاقية الشّراكة بين الاتحاد الأوروبي، و1997في العام   
وهي تضمنت ثلاثة بروتوكولات، تعلّـق      . السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة      

 المجموعة الأوروبية من المنتجات الزراعية، التـي يكـون          أولها بالتدابير الخاصة بواردات   
أما الثاني، فخاص بالتدابير التي تنطبق علـى واردات         . منشؤها الضفة الغربية وقطاع غزة    

                                                
أنظ       ر، موق       ع مكت       ب المفوّض       یة الأوروبی       ة للم       ساعدات التقنی       ة بال       ضفة الغربی       ة، وقط       اع غ       زة،      27

eu.europa.ec.delwbg.www://http ،1/3/2008.  
، 1حروب ال صلیبیة حت ى الی وم، الق اھرة، مرك ز دراس ات الوح دة العربی ة، ط        من ال: بشارة خضر، أوروبا وفلسطین   28

 .415، ص 2003
  .net.aljazeera.www 4/3/2008محمّد عبد العاطي، الموقف الأوروبي من إقامة الدولة الفلسطینیة،  29
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الضفة الغربية وقطاع غزة من المنتجات الزراعية، التي يكون منشؤها المجموعة الأوروبية؛            
  .30، وأساليب التعاون الإداري"لتي يكون منشؤهاالمنتجات ا"واختص الثالث بتعريف مفهوم 
، "إسـرائيل "، وقع خلافٌ تجاري بين الاتحاد الأوروبي و       1998جدير بالذّكر أنه في عام      

لمنتجات الضفة الغربية والمـستوطنات إلـى الـسوق          "إسرائيل" حول عدم شرعية تصدير   
  .الأوروبية المشتركة، واعتبار هذه المناطق فلسطينية مستقلّة

، وسع الاتحاد الأوروبي نطاق مشاركته في الشؤون الفلـسطينية، إلاّ           1999وخلال العام   
" إسـرائيل "أن جهوده ظلّت مركّزة على تسهيل تحقيق تقدمٍ في المفاوضات الـسياسية بـين              

، "إسـرائيل "وقام الرؤساء المتعاقبون للاتحاد الأوروبي بزيارات متعـددة إلـى           . ف.ت.وم
خاضعة للسلطة الفلسطينية، سعياً، فيما يبـدو، لاكتـساب دورٍ أكبـر للاتحـاد           والأراضي ال 

  .الأوروبي
مع نهايات القرن العشرين، حاول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة وروسـيا    

وعرِف هذا التحـرك الجديـد      . والأمم المتحدة، بلورة صيغة جديدة لإقامة الدولة الفلسطينية       
وقد اجتهدت أوروبا، من خلال عضويتها في هذه اللّجنة، في أن تحـدد            ". الرباعيةاللّجنة  "بـ

  :31رؤية للدولة الفلسطينية، فعبرت عن هذا التصور في النقاط التالية
ومن ثم،  . السبيل إلى إقامة الدولة الفلسطينية هو المفاوضات، ولا سبيل آخر غير ذلك            •

عض الفصائل الفلسطينية مرفوضة من وجهة النظر التي تقوم بها ب" العنف"فإن عمليات 
  ".الإرهاب"الأوروبية؛ والوصف الذي تطلقه أوروبا على مثل هذه العمليات هو 

الأرض "المبدأ الحاكم الذي تنطلق منه المفاوضات الرامية إلى إقامة هذه الدولة، هـو               •
 ".مقابل السلام

•         ته أيبين الطرفين الفلـسطيني     الإطار القانوني، الذي تستند إلى مرجعي تتم مفاوضات
والإسرائيلي، بغرض التوصل إلى صيغة للدولة المنشودة، هو قرارات الأمم المتحـدة            

 ).1379، 338، 242(ولا سيما القرارات رقم 

خارطة "وأخيراً، فإن الآليات المعتمدة، والتي من شأنها أن تسهل تنفيذ تلك الرؤية، هي  •
 .رباعيةواللّجنة ال" الطريق

                                                
 .موقع المفوّضیة الأوروبیة، مصدر سبق ذكره 30
 .عبد العاطي، مصدر سبق ذكره 31
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، تميزت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلـسطينية، بنـوعٍ مـن    2005مع مطلع العام  
وحاول الاتحاد الأوروبي لعب دورٍ أكثر فاعلية، خاصة بعد خطّة فك           . الحيادية والموضوعية 

، وقد رفضت الدول الأوروبية تبنّي وجهة النظر الإسرائيلية، في جملة من القضايا     .  الإرتباط
وأعلنت النّاطقة المساعدة باسم وزارة الخارجيـة       . منها جدار الفصل العنصري، والاستيطان    

الفرنسية، سيسيل بوزو دي بورغو، أن بناء المستوطنات والجـدار، يـؤثّران علـى نتـائج        
  .32مفاوضات الوضع النهائي

ان، مخالفٌ  أن مواصلة الاستيط  "واعتبر النّاطق باسم الخارجية الفرنسية، هيرفيه لادسو،        
، وأن بناء مساكن جديـدة فـي   "لخارطة الطريق، التي تنص على تجميد الحركة الاستيطانية     

  .33"يحكم، مسبقاً، على نتيجة المفاوضات النهائية"المستوطنات، 
من جهتها، حاولت بريطانيا لعب دورٍ أكبر في تفعيل عملية السلام، من خلال الدعوة إلى             

لم تتردد في مقاطعته، بهدف تحجيم الدور الأوروبي في عمليـة            "إسرائيل" لكن. مؤتمر لندن 
، بحضور الأمين العـام للأمـم       2005آذار  /وقد عقد المؤتمر، في الأول من مارس      . التسوية

المتحدة، كوفي أنان، ووزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس، ووزراء خارجية أكثـر            
  .34من عشرين دولة

مي للمؤتمر على المطالبة بإصلاح السلطة الفلسطينية، وجمـع سـلاح           وركّز البيان الختا  
  .35الفصائل الفلسطينية، مع التمسك بمواصلة الدعم الاقتصادي للسلطة

، أدى إلى موقف    )2006كانون الثاني   /يناير(في الانتخابات التشريعية    " حماس"لكن فوز   
وضـع  "ارجية الفرنسية، بتأكيده على     أوروبيٍ جديد، عبر عنه المتحدث الرسمي لوزارة الخ       

آليات جديدة للحوار مع الحكومة الفلسطينية، التي ستشكّلها حماس، بما فيها مصير المساعدات 
  .36"الأوروبية

بالموافقـة علـى كـلّ    " حمـاس "كما أصدر الاتحاد الأوروبي عدداً من البيانات، طالبت     
  .نظمة التحرير الفلسطينيةالاتفاقيات التي وقّعتها السلطة الفلسطينية، وم

                                                
  uk.co.alquds.www، 17/3/2005، )لندن(القدس العربي،  32
   com.alayam.www، 23/3/2005، )البحرین(الأیام،  33
  net.alzaytouna.www، 2005التقریر الاستراتیجي الفلسطیني لعام  34
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وبعد لقاء لها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ومع رئيس السلطة الفلسطينية     
محمود عباس، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حماس للموافقة على تلك الاتفاقيات،  

  !37"إستمرار المساعدات"لضمان 
شكلٍ جلي، في القرار الذي أصدره مجلس العلاقات        ثم اتضح موقف الاتحاد الأوروبي، ب     

بوقـف المـساعدات   "، والذي قضى 10/4/2006الخارجية والشؤون العامة في الاتحاد، في     
آذار، / مـارس  29وقد جاء القرار بعد بيان اللّجنة الرباعيـة، فـي           . 38"للحكومة الفلسطينية 

  !بمبادئ السلام" حماس"بضرورة التزام حركة 
د اتصالاته السياسية، وعلّق مساعداته المباشرة للحكومة الفلسطينية الجديدة،         أوقف الاتحا 

كما أخذ الحصار الأوروبي للحكومة الفلسطينية بعداً . 39"حماية المصالح المالية للاتحاد"بهدف 
" حماس"دبلوماسياً، حيث امتنعت دولٌ أوروبيةٌ بارزة عن منح تأشيرات دخول المسؤولين من       

  .علت فرنساإليها، كما ف
بيد أن الموقف الأوروبي هذا من حماس لم يكن إجماعياً، حيث عبرت بعض الدول، مثل               
السويد وفنلندا وخبراء في المفوضية الأوروبية، والمجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، عـن            

كما وصف عضو مجلس الشيوخ     . ضرورة اتخاذ موقف أكثر مرونة من الحكومة الفلسطينية       
  .40"لا يعبر عن مشاعر الأوروبيين"ي، بيير جالان، الحصار بأنه البلجيك

وقد جرت اتصالاتٌ فلسطينيةٌ مع بعض الدول الأوروبية، بشكلٍ سري، ومع بعض القوى             
الجنـاح  (فمثلاً، أجرى جيري أدامز، زعيم الـشّين فـين          . الحزبية الأوروبية، بشكلٍ علني   

، "فتح"و" حماس"ت مع عدد من مسؤولي حركتي       لقاءا) السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي   
  .41ودعا إلى عدم وقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني


 من   منفردة ، كان من الأمور المسلّم بها أن النظام الدولي يخضع لسيطرة          عقودعلى مدى   

مدعومة بتأييد حلفائها الأوروبيين، الأمر الذي أوجد انطباع       بل الولايات المتحدة  ق ،ور اً بأن الد
                                                

  com.asharqalawsat.www، 31/1/2006، )لندن(الشرق الأوسط،  37
  net.alzaytouna.www، 2006التقریر الاستراتیجي الفلسطیني لعام  38
  .المصدر نفسھ 39
 .24/4/2006) القاھرة(الأھرام،  40
  net.alzaytouna.www، 2006التقریر الاستراتیجي الفلسطیني لعام  41
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رات الأحداث، ولكن يبدو أن تطو   . ملاً للدور الأميركي، بشكلٍ عام    الأوروبي لا يعدو كونه مك    
        ى    والتي أظهرت تعثّراً أميركياً، سواء على صعيد حربها ضدل ، أو التـدخّ  "الإرهاب"ما يسم

       ضايا، الأمر الذي ور الأوروبي في الكثير من الق   المباشر في العراق، قد تزامنت مع تنامي الد
 وفـي  ."منظمة التحرير الفلسطينية" على علاقة أوروبا بالسلطة الفلسطينية، وانعكس بوضوحٍ 

  :ئيسية التالية، تبرز النقاط الرالخلاصة
الاعتـراف المتبـادل    "لت رغبة المجموعة الأوروبية، دوماً، في التوصل إلى         تمثّ •

  ."إسرائيل"بين الفلسطينيين و" والمتزامن
ايداً، لم يخرج عن كونه مساعداً في حفظ        ح المجموعة الأوروبية، وإن بدا م     موقف •

 . بين أطراف الصراعتوازن القوى

•       ل الموقف الأوروبي، عاممنذ بداية الثمانينيات، سج ة التراجع في تجاوز دور     ة، قم
الأميركي نتيجة  – من التنسيق الأوروبي    وقد تواكب هذا التراجع مع مزيد      .ف.ت.م

ان للحكـم، وتفـاقم   لاستقطاب الواضحة على الصعيد الدولي مع صعود ريغ       حالة ا 
 .الإيرانية، واستمرار حالة التمزق العربي عموماً–الحرب العراقية

•   اهنة، لا يختلف المشهد السياسي الأوروبي كثيراً عـن المراحـل           في المرحلة الر
للكيان الإسرائيلي باعتباره  تأكيد دعمهما  فيلفرنسا وألمانيا" مميزٍ "السابقة، مع دورٍ

ير خلف المشروع الأميركي في المنطقة، رغم ، كما في الس"معجزة القرن العشرين"
 !حالة التراجع أو الاحتضار التي يعيشها

  





 
 

 
 

د شيحةدعاء محم  
 الوجود مع بدء فرز أوراق القضية الفلسطينية، فيمـا أخـذت            ىمم المتحدة إل  خرجت الأ 

 وقد ظهرت الأخيرة في     .طاها، لتأسيس المشروع الصهيوني في فلسطين     مبريالية تمشي خُ  الإ
طانية في معرض لفتها  حين طلبت الحكومة البري،1947بريل إ/مم المتحدة منذ نيسانسماء الأ

 عقـد   عوة في الحال إلى   ، الد "سطين في فل   مبكرة  تسوية ى في الوصول إل   غبةالر "الانتباه إلى 
دورةاستثنائية للجمعي أة للأمم المتحدة، من ة العامجل تشكيل لجنةلب إليها إعداد ة، والطّ خاص
دراسة أو لقضية فلسطين كي     لية   اليـة ة، في دورتها العادية التّ    تنظر فيها الجمعي .  ل وفـي أو
  .1 بفلسطينة خاص تشكيل لجنة، تم1947 نيسان

وبناء على التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الخاصة بالقضية الفلسطينية إلـى الجمعيـة              
الـذي  ) 181(ر ، عن الجمعية العامة القرا   1947نوفمبر  / تشرين الثاني  29العامة، صدر في    

تقسيم : كان بمثابة كارثة على فلسطين والوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط؛ فهو قضى بـ
  :فلسطين إلى ثلاثة أجزاء

  .دولة يهودية )1(
 . دولة عربية )2(

 .مع تدويل القدس )3(

مع وضع حدود طويلة ومتعرجة، تفصل الدولة العربية عن الدولة اليهودية، مع وجـود               
وحـدود  . لمناطق المعزولة في شرق الجليل، والسهل الساحلي، والنّقـب        نقاط عبور، لربط ا   

هاتين الدولتين ذات الشّكل الشّاذ، والتي تشبه ثعبانين يتقابلان، كانت عبـارة عـن كـابوسٍ             
  .2استراتيجي

                                                
، 1995یونی و  /الأمم المتحدة وقضیة فلسطین، نیویورك، الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإع لام، حزی ران   : الأمم المتحدة  1

 .3ص 
 .31ت، ص. ترجمة ناصر عفیفي، القاھرة، مؤسسة روزالیوسف، د، الحائط الحدیدي: آفي شلیم 2
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، إندلعت الصدامات المسلّحة في جميع أنحاء فلـسطين، حيـث           )181(مع صدور القرار    
تسهيلات إلى العصابات الصهيونية، للاستيلاء على المناطق التي        قدمت بريطانيا مساعدات و   

، في حين أنها وقفت ضد الفلسطينيين، وجـردتهم مـن   "181"خصصت لدولتها، وفقاً للقرار  
وقد لقي الألوف من العرب مصرعهم، وتهدمت       . أسلحتهم، وأخذت موقف التحيز التام لليهود     

مجازر في حقّ الشعب الفلسطيني؛ وكانت مذبحة ديـر         قرى ونسفت مدن، وارتكبت مذابح و     
في أثناء ذلك، حاولت الأمم المتحدة التراجع عن قرارها .ياسين أكثرها شهرة، وأبشعها وحشية

السابق، حيث سعت لإبقاء بريطانيا أطول فترة داخل فلسطين، بعدما أعلنت أنها سترحل في              
ال وسيط دولي، ودعوة الأطـراف المتنازعـة   وقررت الأمم المتحدة إرس  . 1948مايو  /تموز

" دولة إسرائيل "لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، بإعلان قيام        . للتوقّف عن الأعمال العدوانية   
  .1948مايو /في أيار
الإسرائيلية، فسعى الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت، إلـى         –ندلعت الحرب العربية  إ

كما حاول برنـادوت  . عقدت الهدنة بين العرب واليهود    تهدئة الأوضاع داخل فلسطين، حيث      
، ولكن تلك المحاولة فشلت، وتم اغتيال برنادوت على أيـدي أعـضاء             )181(تعديل القرار   

  .1947سبتمبر / أيلول7الصهيونية في " شتيرن" عصابة 
 ـ         ة العامة قبل مقتل برنادوت، كان قد بعث بمقترحاته إلى الأمم المتحدة، فأصدرت الجمعي

الـسماح  ) 1: "(، الذي ينص علـى    1948ديسمبر  / كانون الأول  11في  ) 194(قرارها رقم   
 .للاّجئين بالعودة لمن يرغب في العودة، وتعويض من يختارون عدم العودة عـن ممتلكـاتهم   

جعل مدينة القدس منزوعة السلاح، وتدويلها وحماية الأماكن المقدسة، وضمان الوصول           ) 2(
وبمقتضي القرار . شاء لجنة التوفيق لتتولّى مهام وسيط الأمم المتحدة في فلسطين    إن) 3( .إليها

نتهت الحرب إ ".اللاّجئون والقدس: ، أصبحت قضية فلسطين محصورة بين شقّين، هما)194(
الإسرائيلية الأولى، بعقد اتفاقيات هدنة بين كلٍ من الدول العربيـة وإسـرائيل فـي               –العربية

). والأردن "إسـرائيل " وسوريا، "إسرائيل" ولبنان، "إسرائيل" ومصر، "يلإسرائ" بين(رودس  
  .استمرت في خرق تلك الاتفاقيات "إسرائيل" ولكن

أن القـدس    "إسـرائيل "  الفلسطينية، بعد إعـلان    ، تغير الوضع في الأراضي    1950في عام   
القدس العربيـة، فيمـا     وأخذت الحكومة الإسرائيلية تنقل وزاراتها إلى       . العربية هي عاصمة لها   

  .نقلت بعض الدول الغربية سفاراتها إلى القدس الغربية
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، أعلن مجلس الأمة الأردني، الذي ضـم ممثّلـين عـن            1950إبريل عام   / نيسان 4وفي  
فـي  " شرق الأردن "الأجزاء الفلسطينية التي دخلها الجيش الأردني، توحيد هذه الأجزاء مع           

  .3"ملكة الأردنية الهاشميةالم"دولة واحدة، أطلق عليها 
بالإعتداء على الأراضـي الفلـسطينية،       "إسرائيل" ، قامت 1967 و 1950وما بين عامي    

وضربت كافّة قرارات الأمم المتحدة التي نددت بالإعتداءات الإسرائيلية عرض الحائط، فيما            
  .تصاعد تحيز الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بشكلٍ مطّرد

 لجمع الصفّ العربي في مواجهة الخطر الإسرائيلي، الذي تصاعد مع ظهور       وفي محاولة 
العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في الربع الثاني من ستّينيات          

 "إسرائيل"  خشية من تورطه في حربٍ مع      –القرن العشرين، دعا الرئيس جمال عبد الناصر        
لوك والرؤساء العرب إلى مؤتمر قمة، لإعداد مشروعٍ عربيٍ يواجهون   ، الم 1956بعد عدوان   

به المشروع الإسرائيلي لتحويل مجرى نهر الأردن؛ كما اقترح الرئيس المصري عليهم إحياء   
، 1964ينـاير   / كانون الثاني  1وقد كلّف مؤتمر القمة الأول الذي عقد في         . الكيان الفلسطيني 

  .رأي الشعب الفلسطيني في الطريقة التي يود إظهار الكيان عليهاأحمد الشّقيري باستمزاج 
، أنه أسس   1964وأعلن الشّقيري في مؤتمر القمة العربي الثاني في الإسكندرية، خريف           

الرؤساء العـرب أمـام      و وهكذا وضع الملوك  . بكافّة مؤسساتها " منظمة التحرير الفلسطينية    "
  .الأمر الواقع

 ، دخلت القضية الفلسطينية منعطفـاً جديـداً، حيـث احتلّـت           1967بعد حرب حزيران    
وبعد أن تم   . الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعا مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار           "إسرائيل"

 ؛ وفيه دعا1967يونيو / حزيران14، في )237(تثبيت وقف النار، اتخذ مجلس الأمن القرار    
كّان المنطقة، التي جرت فيها عملياتٌ عسكرية،       إلى ضمان سلامة ورفاهة وأمن س      "إسرائيل"

  .وتيسير عودة النازحين
 تـشرين   22وبعد ثمانية أيام، اعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، بعد مفاوضات طويلة، في            

. ، الذي أرسى المبادىء لتسوية سلمية في الشرق الأوسط)1967 (242نوفمبر، القرار /الثاني
إنـسحاب  : "مٍ عادلٍ ودائمٍ يجب أن تتضمن تطبيـق مبـدأين      ونص القرار على أن إقامة سلا     

                                                
 .247، ص1991، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2ة ومصیراً، طتاریخاً وعبر: شفیق الرشیدات، فلسطین 3



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 234

إنهاء جميع ادعـاءات أو  "، و"القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلّتها في النزاع الأخير      
حالات الحرب، واحترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكلّ دولة في المنطقة،       

ل حدود آمنة ومعترف بها، وغير معرضة للتهديد، أو اسـتخدام           وحقّها في العيش بسلامٍ داخ    
  .4"وأكد القرار الحاجة إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. القوة والاعتراف بذلك

من بين جملة النتائج المهمة التي ترتّبت على الاحتلال الإسـرائيلي لكـلٍ مـن الـضفة                 
وقد تحقّق . الإدارة المصرية عن القطاع ون الضفة،والقطاع، انحسار سيادة الدولة الأردنية ع  

. هذا الانحسار بقوة الحرب الإسرائيلية، منذ دخول القوات الغازية أراضي هاتين المنطقتـين            
، تقنين حالة الأمر الواقع، وإضـفاء       1968إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية قررت في أوائل عام         

شخاص المعنويين الإسرائيليين، مع هاتين المنطقتين      الصبغة القانونية على تعامل الأفراد والأ     
، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلية قـراراً، أعلـن         1968فبراير  /ففي آخر شباط  . المحتلّتين

تحـت  "القطاع، وكذلك مرتفعات جولان وصحراء سيناء، لم تعد مناطق           و بموجبه أن الضفة  
5"ق إسرائيليةالناحية العملية مناط"، بل أصبحت من "سيطرة العدو!  

كلّ قرارات الأمم المتحدة التي تدعوها للإنسحاب من المناطق          "إسرائيل" وبذلك، ضربت 
كان الاهتمام الـدولي   .المحتلّة، وعدم التغيير في أوضاعها، ولعيش المنطقة في سلامٍ وهدوء      

للاّجئين يتركّز في خمسينيات القرن العشرين، ومطلع الستّينيات، بشكلٍ رئيسي، على مشكلة ا           
، بـدأت قـضية   1967لكن، علـى إثـر حـرب    . الفلسطينيين، والصراع بين دول المنطقة  
  .6الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم الوطنية

أما الممارسات الإسرائيلية داخل الضفة والقطاع من هدم بيوت وتغييرٍ في وضع مدينـة              
مستوطنات الجديدة، فقد شكّلت    القدس، ومحاولة تهويدها وطرد سكّان هذه المناطق، وإنشاء ال        

 "إسـرائيل "  لحماية المدنيين وقت الحرب، والتي طالبت      1949انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة     
  .بإلغائها والامتناع عن ارتكابها

  ، بدأت القضية الفلسطينية تظهر كقضية قومية لشعبٍ يطالب بحقوقه1967رب ـنذ حـم
                                                

  .1029، ص1995قضیة فلسطین،  والأمم المتحدة، الأمم المتحدة 4
، بی روت، منظم ة التحری ر الفل سطینیة،     1الوعي ال ذاتي والتط ور المؤس ساتي، ط     : عیسى الشّعیبي، الكیانیة الفلسطینیة    5

  .136-135، ص 1979مركز الأبحاث، 
، 2003م ارس  /الأمم المتحدة، ق ضیة فل سطین والأم م المتح دة، نیوی ورك، الأم م المتح دة، إدارة ش ؤون الإع لام، آذار           6

  .31ص
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  .لمنظمة الدولية كواحدة من مشاكل اللاّجئين في العالمالمشروعة، بعد أن كانت تناقش في ا
، سلّمت الجمعية العامة بأن مشكلة اللاّجئين مـن عـرب         1968ديسمبر  /في كانون الأول  

فلسطين نشأت عن حرمانهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف، بموجب ميثاق الأمم المتحدة،             
 الجمعية العامة لجنـة خاصـة، مـن ثلاثـة         لذلك أنشأت . والإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

أعضاء، للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنـسان لـسكّان الأراضـي              
  .المحتلّة

، توالت قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بالشعب الفلسطيني، وحقوقه          1969ومنذ عام   
  .ته المستقلّةالمشروعة، بما فيها حقّه في تقرير المصير، وإقامة دول

في السياق، اتسمت علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع السلطة الأردنية بـالتوتّر، لأن      
، هاجم الملك حسين المنظمة،     1966ففي عام   . الملك حسين لم يكن راضياً عن إنشاءالمنظمة      

 وظلّ التـوتر  .ورئيسها، متّهماً إياه، بتمزيق وحدة البلاد؛ وتبادل الجانبان الحملات الإعلامية      
يتصاعد بينهما، بسبب العمليات الانتقامية الإسرائيلية من جهة، وتحديات رجـال المقاومـة             

  .7لسلطة الدولة الأردنية، من جهة أخرى
، أمكن لفـصائل    1967يونيو  /ومع تراخي قبضة السلطة الأردنية بتأثير هزيمة حزيران       

وقد تعزز وجود تلك .  الضفة الشرقية للأردنفدائية فلسطينية عدة أن تجد لها موطىء قدمٍ في
" معركة الكرامـة "الفصائل، بعد الانتصار الجزئي الذي تحقّق، بمساعدة الجيش الأردني، في    

؛ لكن، وما إن أخذ النظام الأردني يسترد أنفاسه، حتى حاول الإجهاز علـى              )21/3/1968(
دة الأردنية للتخلّص مـن الفـدائيين       وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها القيا     . تلك الفصائل 

، إنتقل مـا تبقّـى مـن فـصائل     1971يوليو /الفلسطينيين في أعقاب مذابح جرش في تموز     
  .8المقاومة إلى لبنان

، فـي  1973أكتوبر / تشرين الأول 6على الجانب المصري، نجحت القوات المصرية في        
 ـ          وات الإسـرائيلية، وتحطّمـت     عبور قناة السويس، واسترداد جزء من سيناء، من أيدي الق

                                                
  ، 1991ط  اھر شاش  ي، مفاوض  ات الت  سویة النھائی  ة والدول  ة الفل  سطینیة، بی  روت، مرك  ز دراس  ات الوح  دة العربی  ة،        7

  .32، 31ص
، الق  اھرة، دار الكلم  ة، 1ال  دروس الم  ستفادة، ط/المحطّ  ات الرئی  سیة:  الفل  سطینیةعب د الق  ادر یاس  ین، الحرك  ة الوطنی  ة  8

  .52، 51، ص2000
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 إلى تغيير مكانة الشرق الأوسط      1973وأدت إنجازات عام    ". الجيش الذي لا يقهر   "أسطورة  
على الساحة الدولية، وبثّت الثقة في نفوس العرب، في حين بدأت المنظمة تتطلّع إلى انفتاح               

  ."إسرائيل"طريق التسوية السلمية مع 
، عقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الاتحـاد الـسوفييتي     1973ديسمبر  /وفي كانون الأول  

 ."إسرائيل"لكن مصر وسوريا شكّكتا في نوايا . والولايات المتحدة، تحت إشراف الأمم المتحدة
  .وبعد ثلاثة اجتماعات، فشل المؤتمر، وأُرجىء إلى أجلٍ غير مسمى


 ـ    )1(              سطيني دورتـه الثانيـة عـشرة، فـي القـاهرة، بـين            عقد المجلس الوطني الفل
وهي وإن كانت دورة عادية بالنسبة إلى المجلـس الـوطني، مـن حيـث               . 9/6/1974 و 1

التوقيت، إلاّ أنها من أخطر الدورات التي عقدها هذا المجلس، نظراً للظروف التـي عقـدت           
مة العربية والشعب الفلـسطيني، هـو       فقد جاءت في أعقاب حدث تاريخيٍ في حياة الأ        . فيها

، حيث تم التشديد على أن منظمة التحرير هي الممثّل الشّرعي والوحيد            1973حرب أكتوبر   
للشعب الفلسطيني، وأنه لا يجوز لأية دولة عربية، أو حاكمٍ عربي، التفاوض نيابة عن الشعب 

 ". طينيةمنظمة التحرير الفلس"الفلسطيني، وممثّله الحقيقي الوحيد 

وقد اتّفق ممثّلو الشعب الفلسطيني على برنامجٍ سياسي، تعاهدوا على تطبيقه، نصاً وروحـاً،              
 .9لمواجهة المرحلة المقبلة، وهو برنامج النّقاط العشر الذي سيصبح أساساً للبرامج المقبلة

 الأراضـي   إنشاء سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء محررٍ من        : واقترح البرنامج المذكور  
 !الفلسطينية المحتلّة، أو أي جزء تنسحب منه إسرائيل

: ، اتخذ مجلس جامعة الدول العربية قراره الـداعي إلـى          1974سبتمبر  /في أيلول  )2(
الموافقة على طلب إدراج قضية فلسطين بنداً مستقلاً في جدول أعمال الجمعية العامة للأمـم               

 العربية لدى الأمم المتحدة علـى دعـوة منظمـة    ، وأن تعمل الوفود29المتحدة، في دورتها   
التحرير الفلسطينية لعرض وجهة نظر الشعب الفلسطيني، أثناء بحث القضية الفلسطينية فـي   

 .الجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                
ف، دائ رة الثقاف ة،   .ت.م) 1987-1839(ثم انون وثیق ة مخت ارة     و مائت ان : منظمة التحریر الفل سطینیة، وث ائق فل سطین        9

  .382، 381، ص 1987
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 دولة إدراج قضية فلسطين بنداً فـي جـدول   56إقترحت : 1974سبتمبر  /في أيلول  )3(
لى أن قضية فلسطين، وحالة الشعب الفلسطيني، ومصيره،        أعمال الجمعية العامة، وأشارت إ    

 .وقُبِل ذلك الاقتراح.  سنة20لم تُعرض على الجمعية العامة كبند مستقل، منذ ما يزيد على 

وأصـدر  . انعقد مؤتمر القمة العربي، في الربـاط    : 1974أكتوبر  /في تشرين الأول   )4(
، بعد استماعهم لوجهـة نظـر    1974أكتوبر  / تشرين الأول  28القادة العرب قرارهم، بتاريخ     

الملك حسين، والذي أعلن قبوله للقرار الجماعي للقمة وتعهد بتنفيـذه، بتعـاونٍ كامـلٍ مـع         
بالتأكيد على حقّ الشعب الفلسطيني في العودة إلى الـوطن، وفـي   : "قضى القرار و المنظمة؛

لّة، بقيـادة منظمـة التحريـر       تقرير مصيره، وتأكيد حقّه في إقامة السلطة الوطنية المـستق         
            أراضٍ فلسطينية يتم الفلسطينية، بوصفها الممثّل الشّرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على أي
تحريرها، ودعم منظمة التحرير في ممارسة مسؤولياتها،على الصعيدين القـومي والـدولي،            

 .10"وفي إطار الالتزام العربي

ت الجمعية العامة للأمم المتحـدة، فـي        ، اتخذ 1974نوفمبر  / تشرين الثاني  14في   )5(
إن الجمعيـة العامـة، إذ تـرى أن الـشعب           : "، وهذا نصه  3210، القرار رقم    )29(دورتها

الفلسطيني هو الطّرف الأساسي المعني بقضية فلسطين، تدعو منظمة التحرير الفلـسطينية،            
العامة للأمم المتحـدة، بـشأن   الممثّلة للشعب الفلسطيني، إلى الاشتراك في مداولات الجمعية   

 ".قضية فلسطين في جلساتها العامة

وقد تكلّم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، في الجمعيـة             
، عن الشعوب التي لم تنل اسـتقلالها وحريتهـا،          1974نوفمبر  / تشرين الثاني  14العامة في   

ذلك باسم كلّ حركات التحرر الـوطني المناضـلة ضـد           ضحية للعدوان والقهر والبطش، و    
  .العنصرية والاستعمار

               لقد أعاد عرفات جذور المشكلة الفلسطينية إلى أواخر القرن التاسع عـشر، أو بكلمـات
بداية الانتقـال إلـى      و عصر الاستعمار والاستيطان  "أخرى، إلى ذلك العهد الذي كان يسمى        

الاستعماري لغزو أرض فلسطين بمهاجرين -خطيط الصهيوني، حيث بدأ الت "عصر الإمبريالية 
أن أساس المشكلة   "وأكّد  . من يهود أوروبا، كما كان الحال بالنسبة للغزو الاستيطاني لأفريقيا         

                                                
، 1994 ضمیر دبلوماسي مصري، القاھرة، دار المستقبل العربي،  الإسرائیلي في-طھ الفرنواني، الصراع العربي   10

  .106ص 
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. ليس خلافاً دينياً، أو قومياً، بين دينين أو قوميتين، وليس نزاعاً على حدود بين دول متجاورة
 .11 وشرد من أرضه، لتعيش أغلبيته في المنـاطق والخيـام          إنه قضية شعبٍ اغتصب وطنه    

هـي  . إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثّل الشّرعي الوحيد للشعب الفلسطيني       : وأضاف
بهذه الصفة المعبر عن رغبات وأماني هذا الشعب؛ وهي بهذه الصفة تنقل إليكم كلّ الرغبات               

إننا عندما نتحدث عن آمالنا . كبيرة تجاه قضيتنا العادلة   والأماني، وتحملكم مسئوولية تاريخية     
المشتركة من أجل فلسطين الغد، فنحن نشمل في تطلّعاتنا كلّ الذين يعيشون الآن في فلسطين، 

  ".ويقبلون العيش معنا في سلام، ودون تمييز، على أرض فلسطين
كمـا  : "مم المتحدة بقولـه   وناشد رئيس المنظمة الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأ        

أتوجه إليكم بأن تمكّنوا شعبنا من إقامة سلطته الوطنية المستقلّة، وتأسيس كيانه الوطني على              
لقد جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية قائد، فلا تسقطوا الغصن          : "؛ منهياً خطابه بتحذير   "أرضه

وبعد  .12"م يبدأ في فلسطينسيادة الرئيس، الحرب تندلع من فلسطين، والسل. الأخضر من يدي
استماع الجمعية العامة إلى بيان عرفات، أصدرت عدة قرارات عبرت فيها عن قلقها العميق              

  .لعدم التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة فلسطين، التي تهدد السلام والأمن الدوليين
، وأهم مـا    22/11/1974، في   )3236( وسرعان ما أصدرت الجمعية العمومية القرار رقم        

  :تضمنه
تؤكّد جميع الحقوق الثّابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقّ تقرير المصير، وحقّ             )1(

  .الاستقلال الوطني والسيادة، وعودة اللاّجئين، وتعويضهم
تناشد كلّ الدول والمنظمات الدولية تقديم دعمها إلى الشعب الفلسطيني، في كفاحـه               )2(

 . لاستعادة حقوقه

ن الأمين العام للأمم المتحدة إقامة اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية،           تطلب م  )3(
 .حول كلّ المسائل المتعلّقة بقضية فلسطين

في جـدول الأعمـال المؤقّـت للـدورة     " مسألة فلسطين "تقرر إدراج البند المعنون      )4(
 .13الثلاثين

                                                
  .677، 676بیروت، الجامعة الأمریكیة، مكتبة یافت التّذكاریة، ص: 1974الوثائق العربیة  11
ف، دائ رة الثقاف ة،   .ت.، م)1987-1839(ثم انون وثیق ة مخت ارة     ومئت ان : منظمة التحریر الفلسطینیة، وثائق فلسطین    12

1987.  
  .ت.بیروت، الجامعة الأمریكیة، مكتبة یافت التّذكاریة، د: 1974الوثائق العربیة  13
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، 22/11/1974فـي   ) 29الـدورة    ( 3237 وعن الدورة نفسها، صدر أيـضاً القـرار       
  :وتضمن

إن الجمعية العامة، تلاحظ أن كلاً من المؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة تأكيد القـانون              "
الإنساني الدولي الساري على المنازعات المسلّحة، وانتمائـه، ومـؤتمر الـسكّان العـالمي،        

. الاشتراك في مداولاتهوالمؤتمر الغذائي العالمي، قد دعا فعلاً منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
 أن مؤتمر الأمم المتحدة الثّالث لقانون البحار قد دعا منظمـة التحريـر              ،  وإذ تلاحظ، أيضاً  

  :الفلسطينية إلى الاشتراك في مداولاته بصفة مراقب
تدعو منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك في دورات الجمعية العامة، وفي أعمالها  )1(

  .بصفة مراقب
نظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك في دورات كلّ المؤتمرات الدولية التي وتدعو م )2(

 .تُعقد برعاية الجمعية العامة وفي أعمالها بصفة مراقب

تعتبر أن من حقّ منظمة التحرير الفلسطينية الاشتراك بصفة مراقب، في دورات، وفي  )3(
 . الأمم المتحدة الأخرىأعمال كلّ المؤتمرات الدولية، التي تُعقد برعاية هيئات

 .14وترجو الأمين العام أن يتّخذ الخطوات اللاّزمة لتنفيذ هذا القرار )4(

عدة قرارات فـي    ) اليونسكو(كما أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة         
  :وهذه القرارات هي. مؤتمرها العام حول تمثيل منظمة التحرير

يقضي بمـنح جامعـة      و ،1974أكتوبر  /ين الأول  تشر 25، في   6.33/م18قرار رقم    )1(
الدول العربية المعونة من أجل المساهمة في النشاطات التي تهـم منظمـة التحريـر               

  .الفلسطينية
، وتـضمن قبـول منظمـة    1974أكتوبر  / تشرين الأول  25، في   3/17/م18قراررقم   )2(

 ".اليونسكو" التحرير الفلسطينية عضواً مراقباً في منظمة 

، وتضمن ضرورة دعـوة  1974أكتوبر / تشرين الأول  25، في   18.2/م  18م  قرار رق  )3(
 .منظمة التحرير الفلسطينية إلى اجتماعات اليونسكو

  :؛ ولعلّ أهمها1974ثم تتابعت قرارات الأمم المتحدة بعد قرارات عام 
                                                

  .88، ص1989، قرطاج، منشورات وفا، مطبعة تونس، 1إعلان الدولة وقرارات الأمم المتحدة، ط: فلسطین 14



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 240

 ـ            • ل تتعامل مؤسسات الأمم المتحدة كافّة مع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهـا الممثّ
  .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

، وتضمن  3375، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم         10/11/1975في   •
دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثّلٍ للشعب الفلسطيني، للاشتراك في جميع الجهود           "

  ".والمحادثات والمؤتمرات التي تُعقد بشأن الشرق الأوسط، تحت رعاية الأمم المتحدة
، الـذي يـدعو لجنـة       3376الجمعية العامة قرارها رقم     ، أصدرت   10/11/1975في   •

ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إلى القبول بمنظمة التحرير، وأن   
  .تتلقّى منها أية أفكارٍ أو مقترحات تنظر فيها

، الذي 4.1.1م ت 97، أصدر المجلس التنفيذي لليونسكو القرار رقم    1975مايو  /في أيار  •
قضي بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك في المؤتمر الدولي للوزراء وكبار ي

  .1976الموظّفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضية الذي سيعقد عام 
 ألـف، فـي     35 -28قرارهـا رقـم ح ص ع         قررت منظمة الصحة العالمية بموجب    

متحدة أن يتعاون مع منظمة التحرير الفلـسطينية،         دعوة الأمين العام للأمم ال     -18/5/1975
  .بشأن المساعدة المطلوبة للشعب الفلسطيني

 ،1976أغـسطس   / آب 4، فـي    2.26قرار رقم    الاجتماعي و واتخذ المجلس الاقتصادي  
  .القاضي بتقديم مساعدة الشعب الفلسطينيو

ر الفلـسطينية  ، القاضي بقبول منظمة التحري1977يوليو / تموز22، في   2089قرار رقم   
  . عضواً كاملاً في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا


إعتداءات عسكرية واسعة على جنوب لبنان، في        "إسرائيل" ، شنّت 1971منذ أواخر سنة    

 ـ          1972سبتمبر/ وفي أيلول  1972يونيو  /حزيران ي ، واعتداء ثالثـاً علـى شـمال لبنـان ف
كما أدى قيام فريق من الكوماندوس الإسرائيلي، باغتيال عدد من القادة           . 1973فبراير  /شباط

، والتي 1975الفلسطينيين، من ضمن أسبابٍ أخرى، إلى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام      
  . تورطت فيها منظمة التحرير بشكل مباشر

  اء على جنوب لبنان رداً على قيامبالاعتد "إسرائيل" تـ، قام1978ارس ـم/ي آذارـوف
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إلى سحب   "إسرائيل" ودعا مجلس الأمن  . فدائيين فلسطينيين بشن غارة داخل فلسطين المحتلة      
قواتها فوراً؛ وهي انسحبت، لكنها سلّمت منطقة الحدود إلى ميليشيات موالية لها؛ فظلّ جنوب        

يلية والميليشات التابعة لها، وبين عناصر لبنان موضعاً لتبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائ     
وتـدخّلت الأمـم المتحـدة    . مسلّحة من منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية       

 حتـى   1981يوليـو   /والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، حيث ساد الهدوء منـذ تمـوز           
  .1982مايو /أيار

ه على دبلوماسيين إسـرائيليين فـي لنـدن         ، وعلى إثر هجومٍ مشبو    1982مايو  /في أيار 
غارات جوية على أهداف لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان،            "إسرائيل" وباريس، شنّت 

  .حيث نشب قتالٌ عنيفٌ بين الطرفين
، دعا مجلس الأمن إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية فوراً عبر           82يونيو  / حزيران 5في  

فأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، من جديد، إلتزامهـا بوقـف          . نيةاللبنا–لحدود الإسرائيلية ا
الأمين العام بأن قرار المجلـس       "إسرائيل" جميع العمليات العسكرية عبر الحدود، فيما أبلغت      

يونيو، غزت القوات / حزيران6وفي اليوم التالي،   . سيعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي    
وقد .  التفّت حول مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقّتة في الجنوب         الإسرائيلية لبنان، واجتاحت أو   

وصلت القوات الإسرائيلية، فيما بعد، إلى بيروت، وطوقتها قبل أن تحتلّها، غـدراً، بمجـرد            
انسحاب المقاومة الفلسطينية منها، حيث نفّذت مع بعض عناصر ميليـشيا حـزب الكتائـب               

  .15)15/9/1982" (مذبحة صبرا وشاتيلا"
يونيـو  /وقد طلب مجلس الأمن الدولي، الذي استمر في عقد جلساته خلال أشهر حزيران            

رفع حصارها عن بيروت حتـى يمكـن         "إسرائيل" ، من 1982أغسطس  /يوليو وآب /وتموز
فريق "تزويد المدنيين بالإمدادات، وأذن بتوزيع مراقبين عسكريين تابعين للأمم المتحدة باسم            

  .16 لمراقبة الأوضاع في المدينة، وحولها،"المراقبين في بيروت
جرى إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية للمساعدة             

، حيث انتقلـت    1982سبتمبر  /وهذا ما تم في أيلول    . في جلاء القوات الفلسطينية عن بيروت     
  .رير الفلسطيني في بلدانٍ عربية عدةالقيادة الفلسطينية إلى تونس، وتفرقت قوات جيش التح

                                                
  .12211، ص1995الأمم المتحدة، الأمم المتحدة وقضیة فلسطین،  15
  .12المرجع السابق، ص 16



  المستقبل– العلاقات –التاريخ : منظمة التحرير الفلسطينية

 

 242

تحت إشراف ) المذلّة(في العام نفسه، بدأت منظمة التحرير الفلسطينية مسيرة المفاوضات       
  ".إسرائيل"الدول العربية والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مع 

) فـاس (دينـة  ، تبنّت منظمة التحرير مع عدة دولٍ عربيـة، فـي م     1982 أيلول   9وفي  
قد ذكرت تلـك  . للسلام" فاس"المغربية، ما سمي في ذلك الوقت بمبادرة الملك فهد، أو خطّة            

مجلس الأمن يضمن السلام بين كلّ الدول في المنطقة، بما فيها دولـة             "المبادرة بوضوح أن    
 بما ،1967من الأراضي التي احتلّت عام  "إسرائيل" ؛ لكنّها دعت جلاء إلى انسحاب  "إسرائيل

فيها القدس الشرقية، وإزالة المستوطنات الصهيونية اليهودية من الضفة الغربية وقطاع غزة،            
وإقامة دولة فلسطينية مستقلّة فوق هذه الأراضي، تكون القدس الشرقية عاصمتها، مع عـودة   

وقد صادق المجلس الوطني الفلسطيني على خطّة فاس في دورته          .  إلى وطنهم  1948لاجئي  
  .198317دسة عشرالتي عقدت بالجزائر في شباط السا

في الإطار عينه، انعقد المؤتمر الدولي لقضية فلسطين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف،    
 137وحضر المـؤتمر ممثّلـو     . 1983سبتمبر  / أيلول 7أغسطس إلى   / آب 29في الفترة من    

 "إسرائيل" لأطراف، بينما عارضتدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنّه لم يلق تأييد جميع ا
  .والولايات المتحدة عقده

، إتفق الملك الأردني حسين مع زعماء منظمـة  "السلام"وبسبب الجمود الذي ساد مساعي    
التحرير الفلسطينية، بأن تكون مشاركتهما في المؤتمر الدولي تحت إشراف الولايات المتحدة،       

نضم الدولة الفلسطينية، بعد اسـتقلالها، إلـى        فلسطيني مشترك، وأن ت   -ردنيمن خلال وفد أ   
  !غير أن الخلاف نشب بين الجانبين لاحقاً، وألغي اتفاق عمان. الأردن في اتحاد كونفيدرالي


إزاء تمادي السلطات الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية، أخذ السخط الشعبي الفلـسطيني            

د، حتى واتته شرارة استشهاد ثمانية عمالٍ عرب فلسطينيين قرب حاجز إيريـز فـي            يتصاع
ففي أعقاب تلك المجزرة، هب الفلسطينيون في الضفة الغربيـة          ). 8/12/1987(قطاع غزة   

والقطاع ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نبهت هذه الانتفاضة العالم، وفقاً للتقارير التي          
فقد أكّدت التقارير استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وسقوط أكثر          . متحدةقدمت للأمم ال  

                                                
  .23، ص1994، القاھرة، دار الشروق، 1مؤتمر السلام من مدرید إلى أوسلو، ط: بكر عبد المنعم، دولة فلسطین 17
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كما لجأت سلطات   .  فلسطيني وإصابة عشرات الألوف، واعتقال آلاف الفلسطينيين       1000من  
الاحتلال إلى أساليب الانتقام الجماعي، من تدمير البيوت وحظر التجوال، وإغلاق المدارس،            

  . الزراعيةإلى إتلاف المحاصيل
وقد رد مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة علـى التـدابير التـي               

ومنذ . اتخذتها سلطات الاحتلال ضد جماهير الانتفاضة بالإعراب عن القلق العميق لما يجري   
، وجه 1987ديسمبر / في كانون الأول655الأيام الأولى للانتفاضة، بدءاً بقرار مجلس الأمن     

اهتمام خاص لمسألة كفالة سلامة وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفقـاً لاتفاقيـة              
  .18جنيف الرابعة المتعلّقة بحماية المدنيين وقت الحرب

إزاء التعاطف العربي والإسلامي والدولي مع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، لجأت الإدارة   
" جورج شولتز "وقام وزير الخارجية الأمريكية     . اء هذه الانتفاضة  الأمريكية إلى محاولة احتو   

بزيارة الأراضي المحتلة، في محاولة لإيجاد قيادة بديلة لمنظمة التحرير من بين أهالي الضفة 
أما منظمة التحرير، فقد تمسكت بأنها الممثّل الشّرعي الوحيد للشعب الفلـسطيني،            . والقطاع

لتي التقى بها شولتز على رفض المحاولات الأمريكية لخلق قيـادة    وأكدت هي والشخصيات ا   
  . 19بديلة

لكنّه ما لبث أن توقّف نتيجة      . وهكذا بدأ الحوار بين الولايات المتحدة والمنظمة في تونس        
  .∗فصل من ارتكبها ولإحدى العمليات الفدائية التي رفضت المنظمة إدانتها

در المجلس الوطني الفلسطيني إعلان اسـتقلال       ، أص 1988تشرين الثاني   / نوفمبر 15في  
كما دعا . دولة فلسطين، واقترح قيام دولتين، معرِباً عن استعداده للتفاوض دون شروط مسبقة 

إلى عقد مؤتمرٍ دوليٍ في إطار الأمم المتحدة، بحضور كـلّ الأطـراف لتـسوية الـصراع                 
 وأعلن المجلس استقلال الدولة     .338 و 242 الإسرائيلي، وفقاً لقراري مجلس الأمن       -العربي

الفلسطينية على أساس حقّ تقرير المصير والشّرعية الدولية، المتمثّلة في قرار التقسيم رقـم              
وكلّف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة      . ، الذي اعترفت به أكثر من مائة دولة       )181(

                                                
  .17، ص1995الأمم المتحدة، الأمم المتحدة وقضیة فلسطین،  18
  .37طاھر شاشي، مرجع سبق ذكره، ص 19
الت ي ك ان یتزعّمھ ا محمّ د     " ری ر الفل سطینیة  جبھ ة التح "ذكرت الإدارة الأمریكیة، أن منفّذي ھ ذه العملی ة ینتم ون إل ى        ∗

 ).المسؤول عن خطف السفینة الإیطالیة أشیلي لاورو" (أبو العبّاس"عبّاس، المعروف بـ
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وكانـت  .  تـشكيل الحكومـة  التحرير بصلاحيات ومسؤوليات الحكومة المؤقّتة، لحين إعلان     
        الأردن انفصلت عن الضفة الغربية بقطع جميع الـروابط القانونيـة والإداريـة بهـا، فـي            

  . 1988يوليو / تموز31
من جهتها، رفضت الإدارة الأمريكية دخول ياسر عرفات نيويـورك لحـضور جلـسات     

 دولة علـى  154ى ذلك، وافق ممثّلو    وبناء عل . الجمعية العمومية للأمم المتحدة، للمرة الثانية     
  .عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الفلسطينية، في جنيف، كي يحضرها عرفات

  :وقد أكد عرفات في خطابه أمام هذه الجمعية العامة على أنه
لا بد أن تشارك وتضع الأمم المتحدة حداً للمآسي التي تتعرض لها البشرية، وأن ترسـي     

  .لعدل والسلام والحرية للجميعقواعد الحقّ وا
 الذي  -كما دعا عرفات المنظمة الدولية للوقوف بجانب قرار المجلس الوطني الفلسطيني            

أعلن قيام دولة فلسطين، مذكّراً بأن دور الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمـن              
جل تحقيق السلام الدائم فـي  وكلّ الكتل والهيئات الدولية، حيوي وهام في هذه المرحلة، من أ   

  .منطقة الشرق الأوسط
بحقّ جميع الأطراف المعنية بالصراع في الشرق الأوسط في         "كما اعترف عرفات أيضاً     

والدول المجـاورة الأخـرى،      "إسرائيل" ، بما فيها دولة فلسطين، ودولة     "العيش بأمنٍ وسلام  
  !20)1967 (242بموجب قرار مجلس الأمن 

، 43/177، أصدرت الجمعية العامة قرارهـا رقـم   1988ديسمبر /ول كانون الأ  15وفي  
وأعـادت  . الذي اعترفت فيه بإعلان دولة فلسطين، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني          

الجمعية تأكيد الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضة المحتلّـة              
فـي  " منظمة التحرير الفلسطينية"بدلاً من " فلسطين "، كما قررت استخدام إسم1967منذ عام  

الممنـوح لمنظمـة التحريـر      " المراقب"منظومة الأمم المتحدة، وذلك دون الإضرار بمركز        
  .الفلسطينية، ومهامها ضمن هذه المنظومة

إلاّ أنـه نتيجـة   . لدولة فلسطين" بالإجماع"، انتخب ياسر عرفات رئيساً   30/3/1989في  
 – 1990(حاد السوفياتي، وانتهاء الحرب الباردة، واندلاع حرب الخليج الثانيـة           لانهيار الات 
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وحين أخرجت قوات . ، وتداعياتها، لم تتجسد مرحلة تمخّض الدولة على أرض الواقع)1991
، أن "بوش الأب"التحالف الدولي، القوات العراقية من الكويت، أراد الرئيس الأميركي السابق، 

الإسرائيلي، عبر دعوة أطراف الصراع إلـى       –وإنهاء الصراع العربي  نطقة،  يعيد ترتيب الم  
وهنا برزت مشكلة تمثيل الوفد الفلسطيني، بسبب رفـض كـلٍ مـن             . مؤتمر مدريد للتسوية  

الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الاحتلال، الاعتراف بمنظمة التحريـر، والـسماح لهـا             
لذلك، شاركت المنظمة، وراء قنـاع الوفـد        . لفلسطينيبحضور المؤتمر كممثّلة عن الشعب ا     

الأردني، في مداولات المؤتمر، والإشراف على وفد لا يـضم أي أعـضاء رسـميين مـن                 
المنظمة في إثبات وجودها، مع إشرافها المباشر علـى المفاوضـات           " نجحت"وقد  . المنظمة

  .لسة الافتتاحية لمؤتمر مدريد، والتي تواصلت في واشنطن عقب الج"الإسرائيلية–سطينيةالفل"
"  رسمياً"، هو الذي افتتح     )30/10/1991(ويمكن القول  إن مؤتمر مدريد، الذي عقد في          

المفاوضات الفلسطينية مع الكيان الصهيوني، التي اسـتمرت فـي النـرويج، سـراً حتـى                
 مؤقّت، في   ، بشأن ترتيبات حكمٍ ذاتيٍ    "إعلان مبادئ "، والذي انبثق عنها     1993آب  /أغسطس

وتبادلت قبلها منظمة التحرير الفلـسطينية، رسـائل الاعتـراف          . 1993أيلول  / سبتمبر 13
المتبادل بينها وبين إسرائيل؛ وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها المنعقـدة             

عـن  ،  "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية    "، بعنوان   1993كانون الأول   / ديسمبر 14في  
تأييدها لإعلان المبادئ، مع تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة الملزِمة إزاء قضية فلسطين، حتـى            

  .21يتم التوصل إلى حلٍ للقضية بجميع جوانبها
 عضواً، وشكّل منهم الوفد 19، اختار رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، 1994في عام 

 28وفـي  . لحكم الذّاتي في الـضفة والقطـاع  الفلسطيني، لترتيب الأمور الإدارية المتعلّقة با 
، تم توقيع الاتفاق المؤقّت، بشأن الضفة الغربية، وقطاع غـزة، الـذي             1995أيلول  /سبتمبر

سمي باتفاق أوسلو الثاني؛ وجرى فيه توسعة سلطات الحكم الذّاتي، فـي بعـض المنـاطق                
ث مناطق، تخضع كلٌ منها إلى المحتلّة، عدا القدس الشرقية، مع تقسيم الضفة الغربية إلى ثلا     

وقد أعربت الجمعية العامـة للأمـم       . درجات متفاوتة من المسؤولية الإسرائيلية والفلسطينية     
  ي القرارـ، ف"إنجازات في عملية السلام"المتحدة عن دعمها لما تحقّق، حتى ذلك الوقت، من 
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 ـ/ ديـسمبر 16في  .199622كانون الأول / ديسمبر12 الصادر في    ، 1997انون الأول ك
، بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، نتيجـة         )170(أصدرت الجمعية العامة القرار     

وحثّت الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية . الظّروف المأساوية التي يعيشها في ظلّ الاحتلال
كومية، على المساعدة في الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمنظّمات الدولية الحكومية وغير الح

تنمية الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير، والمؤسسات الرسمية            
  .التابعة لها

 أريحا –غزة "، أو "إعلان المبادئ"ويتّضح هنا، أن آخر اتفاقية عقدتها المنظمة هي اتفاقية 
، صار  )1995" (اتفاق طابا "متها المنظمة، منذ    وبعد كلّ الاتفاقيات التي أبر    . 1994عام  " أولاً

الحديث عن مرجعية منظمة التحرير، لكن المنحصرة في صلاحيات مؤسسات سلطة الحكـم             
الذّاتي؛ وأصبحت الهيئة الدولية، الممثّلة في الأمم المتحدة، مجـرد ديكـورٍ سـلبي، يجمـل       

ن منظمة التحرير أدارت المفاوضات      كما أ  ."إسرائيل"القرارات التي تمليها كلٌ من واشنطن و      
، واللّذان لا يتطرقان إلى الحقوق الفلسطينية    )242/338(، على أساس القرارين     "إسرائيل"مع  

الثّابتة؛ واستبعدت الأمم المتحدة، من إطار المفاوضات، حتى لا يتم الاستناد إلى قراراتها التي 
، واتفاقيات جنيـف، خاصـة   181، 194 تتعلّق بحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة القراران     

  ).1949(الثّالثة والرابعة 
، 2000هذا المسار أوصل إلى ما حدث في مفاوضات كامب ديفيد الثانية، فـي صـيف                

والتي سميت بمفاوضات الوضع النهائي، والتي أقرها رئيس الوزراء الإسـرائيلي، آنـذاك،             
وقد عمد فيها الأخير إلـى لـوم        . ينتون، حينها إيهود باراك، وأيده الرئيس الأميركي، بيل كل      

عرفات لتعنّته والقيادة الفلسطينية علناً، وهدد عرفات بنقل السفارة الأميركية، بـشكلٍ غيـر              
مشروع، من القدس إلى تل أبيب؛ وهذا ما ظلّ عرفات يرفضه، إلى أن اقتحم آرييل شارون                

ة الثانية، التي أصدر مجلس الأمـن       ، فاشتعلت الانتفاض  )28/9/2000(المسجد الأقصى في    
بالأسف الشّديد لما حدث في ساحة المسجد الأقصى،        "، وفيه شعور    1322بشأنها القرار رقم    

  !23"وما تبعه من عنف هناك
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ونذكر في الختام بأن تشكيل دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، اسـتغرق             
 القانونية في عمليـة     "الخبرات" عديدة، لتطوير     دولٍ  كثيرة، من  مت إليها منح  وقد. مدة طويلة 

 ـ            ة بعـد   التفاوض، ما جعلها من أبرز نقاط الضعف التي حكمت المفاوض الفلسطيني، خاص
خروجه من إطار الهيئة الدولية المتمثّلة في الجمعييمكن أن ، والتي كانة للأمم المتحدةة العام 

كما حدث فيما سبق كبيرة، من خلال قراراتهاة دفعٍتعطيه قو .  
ذة في منظمـة التحريـر إلـى غـزة فـي            غني عن القول، أنه بعد دخول القيادة المتنفّ       

، عمدت تلك القيادة إلى تهميش منظمة التحرير لحساب سلطة الحكـم الإداري             )4/7/1994(
 ولية، وفي مقـدمتها    المنظمة من التداول في المحافل الد      سم ودور إ اتي المحدود، ما سحب   الذّ

  !هيئة الأمم المتحدة
  

  





 
 

 
 

  منصورىنه

 الاتحـاد  سياسة تحليل ، القضية الفلسطينيةي تواجه الباحث فالتيعوبات  الصأهم من  لعلّ
، حتى انفراط عقد    1964 صيف عام    قيامها، منذ   الفلسطينية،تجاه منظمة التحرير     يتيالسوفي

  .1991م ، مع نهاية عا الاتحادهذا
 المنظمة، م قيايتيالسوفيتجاهل الاتحاد من ، بداية لآخر  من حينٍ،وقد تذبذبت هذه السياسة

 سمح بفتح قبل أن ي  ،  يرسم اتصالٍرها إلى   طو المنظمة، مع    غير رسمية   اتصالٍ قناة  فتح إلى
 ؛فسفارة دبلوماسية، إلى درجة المكتب  مرتبة   ليرفع ،1974عام   موسكو،   فيمكتب للمنظمة   

ل  عن التدخّ  ولى الأ تفيما عجز  ؛ الفتور إلىبين موسكو ومنظمة التحرير     العلاقات   عادت   ثم
عديـدة،   أسباب السوفييتي مواقف الاتحاد    فيووراء هذا التذبذب     .المنظمةت   قضايا مس  في

 الأوسط، الشرق في أخرى  نفوذ دولة القضاء على فكرة مد  الكبرى،مصالحه مع الدول     :منها
  جـداً  محـدودة  المكاسب المحتملة ستكون     نأ أو الأمريكية، الولايات المتحدة    أو ينلصامثل  

  .لحساب المخاطرقياساً 


 أت وجود   ار السوفي لم ينكمة نهمإ بل   فحسب،  يهوديةخطى  على، أيضاً الصهيونية،وا  عاد
 عتبر ا الذي ، لينين،يتيالسوفياد س الاتحزعيمهم مؤسفـضلاً عـن    .ةالصهيونية فكرة رجعي

  دولـة  وإقامـة  اسـتقلالها،  بمـنح فلـسطين      يالمنادت على موقفهم    يبقاء المسؤولين السوفي  
على أن المفاجأة    . 1 فيها ديمقراطية   المتحـدة   الأمـم  لجنة أعضاءة  جاءت حين اقترحت غالبي

  .2تهم للتقسيم السوفييت صووأعطى فلسطين، تقسيم ،1947خريف  فلسطين، إلى ةالموفد
                                                

  : لمزیدٍ من التفاصیل، أنظر1
:  أوردھا عبد القادر یاس ین ،12/5/1947، 11، 28/4/10) القاھرة(صوت الأمّة ) 19/10/1946القاھرة، ( الجماھیر  

، 176، ص 2003أكت وبر  /، ال سنة الثانی ة، ت شرین الأوّل   )24(، ع دد  )غ زة (، رؤی ة    يالسوفییت وحركة التح رّر ال وطن     
183.  

 للطب ع والن  شر  ي العرب  ة، الق اھرة، دار الطّباع   )1967 – 1948(ال سوفییت والق ضیة الفل سطینیة    : حی ى  محمّ د كم ال ی  2
  .46 – 29، ص 1.، ط1968والتوزیع، 
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 باليهود  ة خاص  جمهورية تأسيسة عن عزمها    يتيالسوفيعلنت الحكومة   ، أ 11/1/1929ي  ف
  .خفقأ هذا المشروع نأ على ،يتيالسوفيفي الاتحاد 

ض ة تعرة ضغوط قوي  فثم فلسطين، إلىبالنسبة للهجرة اليهودية من الاتحاد السوفييتي       أما  
 أوروبـا ة في غـرب    وخاص الصهيوني،غط الدعائي   تها الض م في مقد  ،يتيالسوفيلها الاتحاد   

  فضلاًالدول،ت على ترطيب علاقاتهم بهذه ي بينما حرص السوفيالأمريكية،والولايات المتحدة 
 الإنسان سلاح حقوق إشهار ناهيك عن    الصهاينة؛ مارسه   ي الذ يغط الداخل عن الضفر  في الس

 مقنّنـة،  و محـددة،   يهودية  بهجرة يتيتحاد السوفي  سماح الا  إلى أفضى ما   الهجرة، و التنقّل،و
  .3اغب في الهجرةضت ضريبة باهظة على الر وفرِ،عسكرياًبون  المدرنيثفاستُ

 دون لاجئـين، د قـضية     القضية الفلسطينية باعتبارها مجـر     إلى ةالسوفييتيكانت النظرة   
 ؛يتـدريج   بـشكلٍ  الموقـف،  تعديل هذا     لقد تم  .4ةالوطنيجئين   بحقوق هؤلاء اللاّ   الاعتراف

واستمر1968بريل إ/ موسكو في نيسانإلى  ذلك، حتى قام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة ،
الحقوق المـشروعة لعـرب     "ن البيان المشترك عبارة     ن يتضم أ ب يتيقبل الاتحاد السوفي  حيث  

 هـذا الفهـم      عن مثل  يتي التي كشف فيها الاتحاد السوفي     الأولىة   وكانت هذه المر   ."فلسطين
   .5المستوى رفيع يٍ رسم في بيانٍ،ةلة الفلسطينيأللمس


عتـرف  إلـى المنطقـة، إ    ،1964شوف، عام   توا خر ت نيكي السوفييتي، مزيارة للزعي  أثناء

 كان اهتمام الاتحـاد الـسوفييتي       ، ومع ذلك  .6يالفلسطينابتة للشعب   بالحقوق المشروعة والثّ  
رية  من تركيزه على مطالب الحركة الوطنية التحرأكثر اللاّجئين، على كارثة زاً مركّبالمشكلة

 بدأتح التي لم يعترف بحركة الكفاح المسلّ كما بها، فلم يعترف الاتحاد السوفييتي   الفلسطينية؛
 الفلـسطينية،  التحريـر    منظمةلت  وعندما تشكّ . 1965يناير  /ي، منذ كانون الثان   "فتح"تقودها  
 أو  في قليلٍ  هلا يعني  الأمر  وكأن ، إزاءها محايداً  اتخذ الاتحاد السوفييتي موقفاً    ،1964صيف  

                                                
 .1973أیار، ص /  مایوھجرة الیھود السوفیت، نشرة خاصّة،: ي نوفوست3
 .54، ص 1، ط1984القسم العام، المجلّد الأول، دمشق، :  الموسوعة الفلسطینیة4
، ترجم  ة عفی  ف ال رزاز، بی  روت، مؤس  سة  )1966 – 1917( والقومی  ة العربی ة  يالاتح اد ال  سوفیت : نيھاش م بھبھ  ا .  د5

  .185 – 183، ص 1، ط1989الأبحاث العربیة، 
، المجلّ د ال سادس،   ي القسم الث ان ،الإتحاد السوفییتي والقضیة الفلسطینیة، الموسوعة الفلسطینیة، يمحمّد عزیز شكر  .  د 6

  .39، ص 1990بیروت 
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 التصريح بـأن مبادرتـه      إلى،   رئيس المنظمة الوليدة   ،يالشقيرحمد  أ الذي دفع    الأمر كثير،
للتقر    ها، ب من موسكو قد تمصدالـصين،  إلـى  الالتفات غير خر،آ ا لم يترك لديه خياراً مم 

ن منظمـة   أ ي الـشقير  أعلن ،1965مايو  /أيار في   .7يعمل و يٍيجابإ بشكل   لهابت  التي استج 
م الاتحـاد   لـم يقـد   و .للمنظمةنية العسكرية    الب ،"جيش التحرير الفلسطيني   "أسستالتحرير  

   :8مقدمتها في  لعلّعدة، لأسبابٍ،  عسكرية مساعدةأيةالسوفييتي 
  . "إسرائيل" مع ماسيةدبلو رتباط الاتحاد السوفييتي بعلاقاتإ-1
  .غير يسارية قومية، سام المنظمة بطابع حركةتّإ -2

  في زيارةالقاهرة، إلى كوسيغين، السوفييتي، وصل رئيس الوزراء ،1966مايو /أياروفي 
 بأنهاصفت محادثاتهما   وحيث   الشقيري، الفلسطينية، التحرير   منظمة واجتمع برئيس    ،رسمية

 مـع  الدبلوماسـية  الاتحاد السوفييتي علاقاتـه  إنهاءهذا الاجتماع  في   يالشقير وطلب   .هامة
   .9فلسطين إلى للهجرة اليهودية السوفييتية  حدعووض ،"إسرائيل"

ت اتصالات ياسر عرفات بالاتحاد السوفييتي       ظلّ ،1967يونيو  / ما بعد حرب حزيران    إلى
 للأسـباب  ،1968تصف عام    في من  إلاّ في الموقف السوفييتي     لٍ ولم تحدث نقطة تحو    .سرية
  :10التالية

   ."فتح "الفلسطينية، حركة التحرير لمنظمة ي وتعاونها مع العمود الفقرمصر،تقارب  -1
2-   ما جعل الاتحاد السوفييتي يقبل       المنظمة، إلىمتها الصين   المساعدة التي قد  يالتحـد، 

  .المنظمة مع الصين تجاه دخل في منافسةيو
   .الصين وهو الذي تعاون مع منظمة،ال من رئاسة ياستقالة الشقير -3
  . 1967يونيو /في حرب حزيران  ،"إسرائيل"ل الأمريكيةمساندة الولايات المتحدة  -4
 الأوسط في الشرق     كبيراً  بحيث حازت اهتماماً   وجودها، إثبات و المنظمة،تزايد نشاط    -5

   .عموماً

                                                
أورده غولی ا غ ولان،   . 92 -91، ص 1975السیاسات العربیة الفلسطینیة، مطبعة الق دس الأكادیمی ة،     :  ماعوز ي موش 7

، ترجمة 131 أوراق یلغى رقم .ت. د، الدولي للدراسات الاستراتیجیةالاتحاد السوفییتي ومنظمة التحریر، لندن، المعھد 
  .صبرا للدراسات والنشر

  .185 ص ، مصدر سبق ذكرهي، بھبھان8
  .219 – 218 ص ، المصدر نفسھ9

  .54 ص ، مصدر سبق ذكره، الموسوعة الفلسطینیة10
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خـلال   ،1968يوليو عام   / في تموز  عرفات، جاء اصطحاب جمال عبد الناصر لياسر        ثم
الحلفـاء  " الـسوفييتية    الإعـلام  ذكرت وسائل    لذلك، ونتيجة   .السوفييتي الاتحاد   إلى زيارته

 أ وبـد .الفدائيةثنت على عملياتها أ و،"منظمة التحرير"و،  "المقاومة الفلسطينية " و ،"نالفلسطينيي
 عـن   العسكرية،م  ات لعملياته  والمعد بالأسلحة نالفلسطينييالاتحاد السوفييتي بتزويد الفدائيين     

11العربية والدول الشرقية، أوروبا وبواسطة دول مباشر، غير طريق.   
  


 مـن  س وفدأ على رالسوفييتي، قام ياسر عرفات بزيارة الاتحاد ،1970فبراير /في شباط 
 وكانت هذه   ."سيوية السوفييتية آفرولأالتضامن ا لجنة  " من    تلبية لدعوة  الفلسطينيين،المسؤولين  
 أصـبح  الـذي  الـسوفييتي،  في الموقف خرآ لاً وتحوالمنظمة، في ارتقاء مكانة   الزيارة سبباً 

 في طرح عبارة" البرافدا" السوفييتي   ي جريدة الحزب الشيوع   بدأت ،وبعد هذه الزيارة  . إيجابياً
 الاتصال ظلّلكن  ". الفلسطينييالشعب العرب "ي وهرسمية، عبارة  بعد، فيما   أصبحت جديدة،

د  مجرالذي تخوضه   للإمبريالية ي دعم الشعب السوفييتي للنضال المعاد     إلى تشير   تصريحات 
12 الفلسطينيير الوطنحركة التحر .  

لتـزم  إ الفلـسطينيين،  والفـدائيين    الأردنبين  ،  1970سبتمبر  /أيلول أحداثعندما وقعت   
   :عدة لأسبابٍ وذلك الأحداث، الحياد تجاه هذه الاتحاد السوفييتي بموقف

  .الأمريكيةل الولايات المتحدة عدم تدخّ -1
ل الاتحاد الـسوفييتي    تدخّي لذلك لم    .)مصر وسوريا  (نللفلسطينيي ي العرب التأييد -2

  .13أجنبيةدولة  باعتباره
نتيجة ي،  تدريج بشكلٍتنتحسإن  وبالتذبذب،اتسمت علاقة الاتحاد السوفييتي بالمنظمة لقد 

يوليـو  /تمـوز (ت من مصر  ي طرد الخبراء السوفي   بعد المصرية،-ة العلاقات السوفييتي  يلترد
                                                

خط  اب . 17/7/1970) يكو الأھل  س  رادی  و مو (1970یولی  و / ، خت  ام زی  ارة ناص  ر، تم  وز  28/2/1970 ، البراف  دا11
  .مصدر سبق ذكره: أورده غولان. 29/8/1970) يرادیو موسكو الأھل (1970أغسطس / نیف، آبیجبر
  .54 ص ، مصدر سبق ذكره، الموسوعة الفلسطینیة12
ادس، المجلّ د ال س  ) بی روت (ت بالن سبة للق ضیة الفل سطینیة، مجلّ ة الدراس ات الفل سطینیة        ا موقف السوفی  ، وثائق خاصّة  13

وس   لوف س الح   دیث، خال   د بك   داش م   ع   يبروتوك   ول الح   زب ال   شیوعي ال   سور   . 212 – 187 ص 1972، 1الع   دد 
  .1971مایو / في أیار، ماریفناوبو

  .مصدر سبق ذكره: غولان  أورده
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ولـى  أ و صمود،لتكوين جبهة   ووضعه،   الاتحاد السوفييتي جهوده لتحسين      أ بد  حيث ،)1972
   .14ملحوظاً القضية الفلسطينية اهتماماً

  يانذكر الب  وقد   .1972يوليو  / في تموز  موسكو،  إلى قام عرفات بزيارة ادر في ختام    الص
قبل حـرب   و. "ير عن مصالح الشعب العرب     حركة المقاومة الفلسطينية تعب    إن ":هذه الزيارة 

ة قائدة   قو أو الجيش، دور طليعة    إلىعت المقاومة الفلسطينية     رف ،1973 أكتوبر/الأولتشرين  
  .15العربيللنضال 
لكن  ـ حيـاز، الانوسية لقرارات مؤتمر عدم      الترجمات الر  فـي   الجزائـر، د فـي     المنعق 

 ـ" بالاعتراف بمنظمة التحرير      القرار الخاص  حذفت ،1973سبتمبر  /أيلول  يل الـشرع  الممثّ
  :16نتيجة وكان هذا التذبذب في العلاقات ."لشعب فلسطين ونضاله

1- في خلافات ال أو المستمر،د التردالكرملين داخل أيالر.  
2- حةمفتو جميع الخيارات إبقاءغبة في الر.  

  بشكلٍ السوفييتي، برز الاهتمام والدعم     ،1973 أكتوبر/الأولعندما اندلعت حرب تشرين     
هـذه    باعتبار بالأسلحة، خلال تزويدها    ن، م منظمة التحرير و مصرو سوريا من    لكلٍ واضح،

تجاهل الاتحاد السوفييتي وقد  .17لإسرائيل يمريكلأ الدعم اأمام واحدة، الثلاثة جبهة الأطراف
، الـذي مـنح     )1973نوفمبر/تشرين الثاني ( في الجزائر    السادس، ية العرب ؤتمر القم قرار م 

 الاتحاد السوفييتي نأ إلى الذي يعود مر، الأ"ل الشرعي للشعب الفلسطينيالممثّ"المنظمة صفة 
 في جنيف،  الأوسطالشرق  في  أمام مؤتمر السلام    و .18عترف رسمياً بعد بالمنظمة   الم يكن قد    

، تجاهل وزير الخارجية السوفييتية، أندريه غروميكو، 1973ديسمبر /الأولن خلال شهر كانو
 للتسوية،  ى مكاناً بين العديد من الجوانب الاخر       القضية الفلسطينية، وجعلها تحتلّ    ،في خطابه 

  .19 للأراضي العربيةالإسرائيليوهي الاحتلال ، "ئيسية الرةالعقد"ت  حلّإذا حلّالتي تُ
                                                

ربی ة   والق ضیة الفل سطینیة، الق اھرة، معھ د البح وث والدراس ات الع      ي المجتمع ال دول ،)محرّراً(حسن السیّد نافعة    .د.  أ 14
  .257، ص 1993

  .19/9/1972 تاس 15
  .ق ذكرهبمصدر س: أورده غولان. 1972/ 17/10رافدا ب

  .ق ذكرهب مصدر س،غولان : أورده. 19/10/1973 برافدا 16
  .41 مصدر سبق ذكره، ص ي، شكر17
  .43 المصدر نفسھ، ص 18
  .54 مصدر سبق ذكره، ص ، الموسوعة الفلسطینیة19
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، الفلسطينيالوطني  ييد السوفييتي المطلق للقضية الفلسطينية والنضال       كان وراء عدم التأ   
لفلسطينيين، في   ا  للفدائيين  أسلحة إرسالت  يالسوفيى  أن يفرض مثل هذا التأييد عل     من  الخشية  

 الاتحاد السوفييتي، خلال   أشار ، ذلك ىإل. وقت كانت عملياتهم العسكرية مدانة، دولياً ورسمياً      
 الإشارات للمنظمة، وبلغت هذه     الآخرون الاعتراف الذي منحه     ىإلت عدة،   ا، مر 1974 العام

يوليـو،  / لموسكو، بين تمـوز    الأخيرعرفات، في ختام زيارة     -، في بيان بونوماريف   تهاورذ
 استقبال عرفات، رسمياً،     رسمي، حيث تم    وكانت هذه الزيارة ذات طابعٍ     .1974غسطسأ/بآ

     نوالمسؤولالرسمية، واستقبله  يافة  كرئيس دولة، ونزل في دار الضـو الحزبي  نون والحكومي .
  فتح مكتـبٍ ى الاتحاد السوفييتي عن موافقته علهي إعلانة لهذه الزيارة،  النتيجة المهم  ولعلّ

ابط الـشيوعي    هذا المكتب الـض    إدارة ىتولّحيث  لمنظمة التحرير الفلسطينية، في موسكو،      
  .20د الشاعرواء محم اللّ،المعروف
  الدبلوماسية إلىمن المكتب : رابعاً

 ساعد  ا، م دة للفلسطينيين  المتحدة عدداً من القرارات المؤي     للأممة  ة العام ي الجمعي كان لتبنّ 
    الاتحاد السوفييتي على القيام بتحرإلـى  رمى   الأمريكية، نحو الولايات المتحدة     يٍبلوماسي د ك 

 .1975نوفمبر  /ي في تشرين الثان   نية،الفلسطي بمشاركة منظمة التحرير     ،"مؤتمر جنيف  "إحياء
بدعوة مؤتمر   ،رسمياً فيها، طالبت   الأمريكية، الإدارة إلى هت الحكومة السوفييتية رسالةً   ووج 

 .الفلسطينية في ذلك منظمة التحرير      ا، بم ة المعني الأطرافة   وحضور كافّ  الانعقاد، إلىجنيف  
 أشارت، بل   338،  242 ي الدول الأمنس   مجل ي من قرار  أيٍ إلىر الرسالة السوفييتية    لم تش و

   .21المؤتمر لعقد كأساسٍ، 3236 المتحدة رقم للأممة ة العام قرار الجمعيإلى
  ضـم  موسكو، إلى من المنظمة    س وفد أ على ر  عرفات،ه   توج ،1975بريل  إ/في نيسان و

تـشار   عن مس   فضلاً ربه، ياسر عبد    محسن، زهير   ،يموالقد فاروق   التنفيذية، اللجنة   أعضاء
   .22يزهرلأاحمد أعرفات، 

                                                
، 1981، بیروت، دار الكلمة للن شر  )1975 – 1955(ة السوفییتیة في الشرق الأوسط  السیاس، ھیلین كاریر دانكوس 20

  .196ص ، ترجمة عبد االله اسكندر
، )1987 – 1967(الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد ال سوفییتي وال صراع ف ي ال شرق الأوس ط      : غازي ربابعة. د 21

  .136 ، ص1، ط1989 للنشر والتوزیع يعمّان، دار الفكر العرب
22 USSR and third world, volv, No. Four, 1 April – 12 May 1975, P. 167. 

، )نیقوس یا (ن فل سطینیة  ؤو؛ ش  )1976 – 1975(، الاتح اد ال سوفییتي ومنظم ة التحری ر الفل سطینیة         ينبیل حی در  : أورده
  .16 ص ،1993إ بریل / مارس، نیسان/ آذار) 241 – 240(العدد 
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 من وزيـر الخارجيـة      لٍثر اختتام المباحثات مع ك    إ صدرأكد البيان المشترك الذي     وقد  
 الـسوفييتي،  للحـزب الـشيوعي      ي وعضو المكتـب الـسياس     روميكو،غالسوفييتي أندريه   

 ـ حقوقه مباحترا الفلسطيني،ة مطالب الشعب رفين على شرعي اتفاق الطّ بوناماريف،  ة،الوطني
 ـ    بما في ذلك قرارات الد     متزايد، يٍ دول ى باعتراف حظالتي ت  ة ورة التاسعة والعشرين للجمعي

23أيضاً المتحدة، للأممة العام.   
 تـشرين   إلـى يونيـو   /ت مـن حزيـران     التي امتد  الفلسطينية،-خلال المواجهة السورية  

 من هذه المواجهة فيـه      ن الموقف الذي اتخذه الاتحاد السوفييتي     أ بدا وك  ،1976 أكتوبر/الأول
ر تطـو لا عكـس تجـاهلهم       مم حذر، و ءكوا ببط ت تحر ي السوفي نأ و ةً خاص التناقض،بعض  

   .24تسارعها وحداثلأا
 في تـشرين  الوطنيين،فت المجابهة بين القوات السورية والفلسطينية واللبنانيين       عندما توقّ 

 هذه، المواجهة أسابيع خلال قفهم،مو فقد كان   .بالارتياحت  ي شعر السوفي  ،1976 أكتوبر/الأول
 إلـى امية  جهودهم الركبير،  حدإلى شلّ، الذي  الأمر مصالحهم، بسبب التضارب في     ،حرجاً

   .25الوضع على فعال،  بشكلٍالتغلّب،
 ية،اتالاسـتخبار  والمعلومـات    والتدريب، بالأسلحة، المنظمة    السوفييتي يمد  دالإتحاكان  

 فـي المـدارس العـسكرية       اط المنظمة تدريبات  ى ضب  تلقّ  حيث ،1982 حتى عام    الوثائق،و
 .1980 عـام    الـسوفييتي،  الاتحاد   إلى  فلسطينية  عسكرية  بعثة إرسال  تم  بعد أن  السوفييتية،

الجبهـة الـشعبية  و "،"الفلـسطينية جبهة التحريـر  "و ،"فتح"لين من   ت هذه البعثة ممثّ   وضم"، 
  . 26"الصاعقة"و، "الجبهة الديمقراطية"و

 الاتحـاد   أعلن وقد   .1981 أكتوبر/الأول تشرين   18 في   موسكو، إلى ام عرفات بزيارة  ق
فة  ومنحها الـص  التحرير، رفع مستوى البعثة التمثيلية لمنظمة       الزيارة، خلال هذه    السوفييتي،

                                                
  .16 ص ، المصدر نفسھ23
24 Collins, OP. cit., P. 211, 219   

ون ؤ؛ ش  )1982 – 1947( موقف الاتحاد السوفییتي من القضیة الفل سطینیة ومنظم ة التحری ر        ،سینیثیا إنكلیزس : أورده
  .36، ص 1985یولیو ـ أغسطس / آب –تموز ) 149 – 148( عدد ، نیقوسیا،فلسطینیة

  .38 ص ، المصدر نفسھ25
ائ ف، الق اھرة، مرك ز    ر ھیلفي، القصّة الحقیقیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، مراجعة أحمد س لفنجسنون، دیفید.  نبیل 26

  .151 – 148، ص 1992، يالدراسات والترجمة بالزھراء للإعلام العرب
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 ـ أهميته هذا القرار    أعطىا   مم الكاملة،سمية   الر الدبلوماسية بلـغ الـرئيس    أ لقـد    .وىصالق
   .27الكرملين خلال استقباله له في لعرفات، ذلك فبريجني السوفييتي


 ولعـلّ . فلسطينية، سادها الفتور، والشكوك المتبادلة –تيةاورباتشوف علاقات سوفي  غث  ورِ

 يراض للأيسرائيل الإحالاجتياكوك، هو الموقف السوفييتي من برز في خلق هذه الشّالعامل الأ
 ذلك الموقف السوفييتي المتذبذب تجاه منظمة ،جلى صورهأفقد ظهر ب ؛1982لبنانية، صيف ال

 غيـر   شـاملة،   اهتمام موسكو على عدم اندلاع مواجهـة        انصب حيث ،التحرير الفلسطينية 
   .28وسوريا" إسرائيل " بينفيها،مرغوب 

عم منظمـة التحريـر    في دالصريح، غير الواضح والسوفييتي، بالنسبة لقرار الاتحاد     أما
 بينمـا   ،جـداً  ن المكاسب المحتملة ستكون ضئيلةً    لأ ف ،يالاسرائيل الاجتياح   أثناء الفلسطينية،

 ـالـذي  و ،)1982( مشروع بريجنيف للـسلام   أما .29فائقةالمخاطر ستكون    ر ل التـصو يمثّ
 .1982سـبتمبر   /أيلول 15 في   نيف،يجبر فقد طرحه الرئيس السوفييتي      ،للتسويةالسوفييتي  

 فـي الـضفة   مـستقلّة، ال ته دولوإقامة مصيره، شعب فلسطين في تقرير ز على حقّ ركّهو  و
 الوجود جميع دول المنطقة في       على حقّ  وأكّد الشرقية، بما فيها القدس     غزة،الغربية وقطاع   

العربيـة،  السلام بين الـدول    وإحلال الحرب، حالة   إنهاء وعلى   الآمنين،ر السلميين و  والتطو 
   .30للتسوية  دولية ضماناتإيجادوعلى  ،"إسرائيل"و

 في لا يختلف، ي الذالمشروع،بت منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية بهذا       رحوقد  
 ـ عشر، الفلسطيني السادس    ي المجلس الوطن  أيد و ".مشروع فاس "  عن جوهره، د فـي    المنعق

مـشروع  " فيما رفض  بريجنيف، ومشروع   فاس،، مشروع   1983فبراير  / في شباط  الجزائر،
   .31"ريغان

                                                
؛ ش ؤون  ) ال سوفیتیة –خطوة نوعیّ ة عل ى طری ق ال صّداقة الفل سطینیة        (المفاوضات الفلسطینیة، دولیاً  : ي حسّان حیدر  27

  .190، ص 1981دیسمبر / ، كانون الأوّل121، عدد )بیروت(یة فلسطین
، ك انون  178، ع دد  )بی روت (ون فل سطینیة  ؤ منظمة التحریر الفل سطینیة ف ي ال سیاسة ال سوفییتیة، ش      ي،نبیل حیدر .  د 28

  .124ص ، 1988ینایر / يالثان
  .38 إنكلیزس، مصدر سبق ذكره، ص 29
  .223، 222،ص ، مصدر سبق ذكره الھور30
31 Document Palestineدراس  ات منھجی  ة ف  ي الق  ضیة   / فل  سطین مح  سن محمّ  د ص  الح، .د:  أورده384، 383 ص

  .463المصدر نفسھ، ص : أورده. 463، ص 2003، يالعرب الفلسطینیة، القاھرة، مركز الإعلام
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 في زيـادة    أسهما   مم المراقبة،ث و التريب ةشوبم ت ظلّ بالمنظمة،ت  ي علاقات السوفي  أن إلاّ
 ،"فتح"في صفوف   كبيرٍ   انشقاقب من    عندما اتخذت موسكو موقف الترقّ     الفلسطينية،الشكوك  
 الخلاف بـين    ضاًأيو،   نفسها حرير الفلسطينية تنظمة ال  في م  ي طول  شقٌ أعقبه،  1983صيف  

 )17(ورة   الـد  رعن حضو ت  يب السوفي  وانعكس هذا في تغي    .الفلسطينيةالقيادتين السورية و  
 ـ، الأردنيـة دت فـي العاصـمة    التي عق  الفلسطيني، يللمجلس الوطن  فـي تـشرين   ،انعم 

   .198432نوفمبر /يالثان
 اً قـادر أصبح ،اًيدول اًيه دعم بعد تلقّ أن عرفات،  موسكو اعتبرت    نأ الموقف،وتفسير هذا   

 عـام  حتى   ت،االسوفياقتصرت تعليقات   وقد   .لهابعة  على السيطرة على فصائل المقاومة التّ     
 بتدويل   الخاص ،1947 المتحدة عام    الأمملعدم التزامها بقرار     ،"إسرائيل" على انتقاد    ،1977
 إعـادة   ضـرورة  إلى ،1984يوليو  / في تموز  السوفييتية، مبادرة السلام    أشارت وقد   .القدس

نين فـي  ية المتـدي  وضمان حرالفلسطينية، من الدولة  وجعله جزءاًالقدس، من يالقسم الشرق 
 حيث الفلسطيني؛ الاستقلال وإعلان القدس، الثلاث في    تالمقدسة للديانا  الأماكن إلىالوصول  

اف عتـر إ بـسميرتيخ،  ألكسندر آنذاك، السوفييتي، لوزير خارجية الاتحاد     لالأو النائب   أعلن
ل  الدولة يشكّ  ه يكون اختيار القدس عاصمة لهذ     أن ى ونف .الفلسطينيةالاتحاد السوفييتي بالدولة    

   .33التسوية أمام  عقبةةيأ
 ـ "د   فعندما عق  .الفتور إلىعادت العلاقات السوفييتية بمنظمة التحرير       فـي   ،"اناتفاق عم 

 الاتفاق،تقد الحكومة السوفييتية     لم تن  البداية، في   الأردن، بين المنظمة و   ،1985فبراير  /شباط
ه نائب رئـيس   وج ثم.له الآخرين انتقادات   بإيراد السوفييتية   علامالإ واكتفت وسائل    مباشرة،

 المنظمة،ل من دور  يقلّلأنه الاتفاق، إلى  انتقاداتبروتنتسي، كارين الخارجية،دائرة العلاقات 
 رسائل ةيأ إرسال ى عندما نفالمنظمة،س  رئيقناة من ي وغمز بروتنتس.ووحيد يٍ شرعلٍكممثّ
 .يالسياس مع التنظيم وإنما المنظمة، في أفراد مع للا يتعام  الاتحاد السوفييتي    أن  زاعماً إليه،

 رئيس  إلى  للحزب الشيوعي السوفييتي في توجيه انتقاد      ي المكتب السياس  أعضاءحد  أوشارك  
   .34نفسهياسر عرفات المنظمة 

                                                
  .127 – 126، مصدر سبق ذكره، ص ي حیدر32
محمّد شھیر العب سة، ال سیاسة ال سوفییتیة ف ي ال شرق         : أورده. 19/11/1988القبس  ،30/7/1984) دمشق (تي نوفوس 33

  .85، ص 1991یولیو /  یونیو–تموز / ، حزیران219/220، عدد )نیقوسیا(ون فلسطینیة ؤالأوسط، ش
  .86 المصدر نفسھ، ص 34
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 وتقاربت رؤية القيادة الفلسطينية،–لاقات السوفييتية ع على ال لاحقاًظٌ ملحونطرأ تحسوقد  
في و. المنظمةقيادة السلمية لجهود ال مع يالإسرائيل-ي الجديدة لتسوية الصراع العربةالسوفييتي

ورباتشوف، في برلين الـشرقية،      غ السوفييتي،لتقى عرفات والرئيس    إ ،1986بريل  إ/نيسان
فـي  .35وبعض الفـصائل الفلـسطينية  " فتح" الخلاف بين نهاء لإةًثّف مكت جهوداً يوبذل السوفي 

 للمشاركة في   موسكو، إلى عرفات، للمنظمة،جنة التنفيذية    رئيس اللّ  توجه ،1987 عام   أواخر
 الناطق بلسان الخارجية    وأكّد ورباتشوف،غد لقاء بين عرفات و     فعق .البلشفيةورة  احتفالات الثّ 

 مـع  يتيك السوفي  تنسيق التحر  إطار في   خاصة، أهميةرفات تكتسب   ن زيارة ع  أ ب السوفييتية،
  .36المنظمة

 ـ  مرحلـة  إلى  مع منظمة التحرير    العلاقات نقلت على   يرص السوفي ح تنـسيق  "ى   تتخطّ
خـلال زيـارة عرفـات      و .للمنظمة الجديد   ي السياس  في صوغ الخطّ   الإسهام إلى" المواقف
ستعداد الزعيم الفلـسطيني    لا سرورهمت عن   يفير السو  عب ،1988بريل  إ/ في نيسان  لموسكو،

 يع الاتحاد السوفييتي المجلـس الـوطن      قد شج ل .37"للبحث في نزع سلاح الدولة الفلسطينية     "
 عام الجزائر، خلال دورة المجلس المنعقدة في ،242 الأمن على قبول قرار مجلس الفلسطيني

 وفي العاشر مـن     .38المحتلّة يراض ضمن الأ  فلسطين، لم يشمل    القرار هذا   أن رغم   ،1988
 مـستوى   إلـى  لـديها    يالفلسطين التمثيل   موسكو مستوى  رفعت   ،1989يناير  /يكانون الثان 

 دولـة  أعلنـت  ، قد1988 خريف الجزائر، في  ي كانت دورة المجلس الوطن    نأبعد  ،  السفارة
   .المستقلّةفلسطين 
  واحتاج انفراط عقد ،1989 مع نهاية    ،"يالمعسكر الاشتراك " فانهار   الأحداث،تسارعت  ثم 

مـن    ومعهـا سـفر    صفحته،طوى   تُ أن قبل   آخرين، عامين   إلى ،رسمياً السوفييتي،الاتحاد  
   .الفلسطينية–العلاقات السوفييتية 

                                                
، ص 1987، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة في الأھرام، 1986 لعام ي العربي التقریر الاستراتیج35

204 – 210.  
  .7/11/1988) بیروت (، النھار36

  .87 سبق ذكره، ص صدرالعبسة، م: أورده
  .85العبسة، مصدر سبق ذكره، ص :  أورده،19/11/1988) الكویت( القبس 37
  .25/11/1988، )بیروت( وسوفیت، النھار يس نعّوم، تیّارات ومجلس وطنی سرك38
  .87 ص ،مصدر سبق ذكره: لعبسة ا-
  .41در سبق ذكره، ص مص: ي شكر-
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، حصل انقلاب عسكري في الاتحاد الـسوفييتي، حـاول قطـع            1991آب  /في أغسطس 
ق، ما أعطى الثّورة المضادة دفعة لكن الانقلاب سرعان ما أخف    . الطريق على الثّورة المضادة   

إلى الأمام، مكّنتها من استكمال مهمتها في تصفية ما تبقّى مـن النظـام الـشيوعي، حيـث                 
استطاعت تنحية الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشوف عن رئاسـة           

 عقد الاتحـاد    وسرعان ما انفرط  ). 24/12/1991(الحزب، وسدة الحكم، في ضربة واحدة       
السوفييتي، وغرقت روسيا في صراعات، مع تدهورٍ اقتصاديٍ مطّرد، دام لنحو عقد، انعزلت    

لكـن القـرن الواحـد      . الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية  -خلاله روسيا عن الصراع العربي    
د والعشرين اتسم باستعادة روسيا لتوازنها شيئاً فشيئاً، مع وقف التدهور في أوضاعها، وتصاع

وقد حـرض الـرئيس     . اعتراضها على السياسة الأميركية، في مختلف المجالات والمناطق       
، فلاديمير بوتين، المشاعر الوطنية الروسية، في محاولة لاسترداد مكانـة           )الأسبق(الروسي  

روسيا؛ فهو أولى الرأي العام في بلاده الأولوية، ما عزز صورته كمنقذ وطنـيٍ، بمقـدوره                
       علـى مـدى ثمـاني سـنوات        –واعتمـد بـوتين     . يا إلى موقع الدولة الكبـرى     إعادة روس 

 أربعة محاور، مسخّراً ثروة روسيا البترولية، وإعادة        –، هي سنوات رئاسته   )2008–2000(
تمثّل المحور الأول في توسيع الهوة بين ضفّتي الأطلسي، في مواجهة نشر الولايات . تسليحها

  أما المحور الثاني، فعبـر     .  للصواريخ في أراضي الاتحاد الأوروبي     المتحدة نظامها المضاد
فيما تجلّى المحور الثالث لبوتين في محاولاته الدؤوبـة         . تحسين العلاقات الدولية مع الصين    

واستثمر بوتين في المحور الرابع غرق واشنطن المتزايد في . لكسر الحصار من حول روسيا    
ا يعني أن الوقت قد أزف كي تسترد موسكو فضاء المناورة،           أفغانستان، والعراق، وإيران؛ م   

  .39الذي سبق للولايات المتحدة أن حرمتها منه
 

                                                
 .8/11/2007، )مدرید(منیسوس نونیث بیا بیردي، روسیا بین الحنین إلى الماضي والخوف، الباییس  39





 
 

 
 

   عبد المحسنىرباب يحي        


 وهي العـضو    . بحكم موقعها الجغرافي   ، تنتمي للعالم الثالث   ى دولة كبر  ،الصين الشعبية 
ائم الوحيد في مجلس الأمن الذي لا ينتمي لأوروبا أو الغرب عموماًالد.  

  فهي ذات امتـداد    . الخارجية سياستهاره في اتجاهات     هذا تأثي  ء الصين نجد أن لانتما   ،لذا
دودها مع آسيا والاتحاد     يبداً من حدودها مع كوريا الشمالية في الشرق، وينتهي عند ح           ي،قار

  . مع جيرانها شبه دائمة إقليمية وهذا الوضع الجغرافي جعلها تدخل في نزاعات.تييالسوفي
 ـ ية فائقة في سي  الشرق الأوسط أهم   احتلّ ات القـرن  اسات الصين الخارجية منـذ أربعيني

   معارك الحرب العالمية الثانية    العشرين، وذلك في خضم .   ف الأساسي للصين،    فقد كان التخو
     ي هزيمة بريطانيا في الشرق الأوسط إلى سيطرة ألمانيـا عليـه،    في ذلك الحين، هو أن تؤد

  .ين لتطويق الصاليابان الذي سيلتفّ-وانتصار محور ألمانيا
 ـ1946في عام     علـى الـشرق   ،غ، أطلق الزعيم الشيوعي الصيني الشهير، ماوتسي تون

 فيها التناقض الرئيسي في مرحلة      هالشهيرة، والتي اعتبر  " المنطقة الوسيطة " نظرية   ،الأوسط
 بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية من جهـة، وبـين البلـدان الأفريقيـة       ةما بعد الإمبريالي  
  . أخرىتينية من جهةمريكية اللاّوالآسيوية والأ

تي غيـر  ي على الاتحاد السوفي أمريكيٍ هجومٍ  أن أي  ،رأى ماو، في تلك الفترة المبكرة     لقد  
        كمـا  . ة على هذه المناطق الوسيطة    محتمل، طالما أن الولايات المتحدة لم تسيطر سيطرة تام

 مـروراً  ،تى الـشرق الأوسـط   من اليابان حتدالمم" الهلال العسكري "أطلق الصينيون تعبير    
 ىالـذي ستـسع  و ،بكوريا الشمالية، وتايوان، والهند الصينية، وباكستان، وإيـران، وتركيـا    
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    الـسوفييتي تحـاد  ة التطويق، لـيس للا الولايات المتحدة للسيطرة عليه، من أجل إحكام عملي 
  .1 خاصفحسب، وإنما للصين بشكلٍ

 فهم يعتقـدون    .ةن لمنطقة الشرق الأوسط عام    ية التي يوليها الصينيو   ضح الأهم هكذا تتّ و
المنطقـة  " إلى أنها جزء أساسـي مـن         أنها حلقة رئيسية من حلقات تطويق الصين، إضافةً       

، التي تحرص الصين على النشاط فيها، أيديولوجياً، ومصلحياً من أجل إبعاد شـبح        "الوسيطة
 ـ    جزء  هي كما ترى الصين بأن هذه المنطقة     . القوى العظمى عنها   امي، الـذي    من العالم النّ

 من جمـاهيره، علـى   ىة العظمحون الغالبيل الفلاّيشكّالذي  هذا العالم   ؛ تنتمي إليه  أنهاتعتبر  
  .غرار الصين

 أعطت الاستراتيجية الصينية، التي وضع أسسها ماوتسي تونـغ، عنايـة فائقـة      ،من هنا 
   وأدركت الصي . ابة آسيا من الغرب   للوطن العربي، واعتبرته بو   ن الشعبية، كدولـة  آسـيوية  

 كبرى، أهم    رت سياسة الصين تجاه هذه القضية      وتأثّ ؛ة العربية ية قضية فلسطين بالنسبة للأم، 
 بعيد، بالبعد الأيديولوجي، خلال ثلاث مراحل، كان لها انعكاسـاتها           ر، إلى حد  تزال تتأثّ  ولا

المراحل هيهذهو .الإسرائيلي–ر الموقف الصيني من الصراع العربيعلى تطو :  

 خروج  حتى) 1/10/1949(ت هذه المرحلة من انتصار الثورة الاشتراكية في الصين        متدإ

 تلـك  وقد اتخذت الصين، فـي بدايـة   .1960السوفييتي إلى العلن صيف   -الصراع الصيني 
 اتسم بالميل نحو العرب،     حيادالإسرائيلي، وهو   -ة، موقف الحياد من الصراع العربي     المرحل

 في الوقـت    ، في الشرق الأوسط اعترفت بالصين الشعبية      "دولة"ل   أو هي" إسرائيل"رغم أن   
 ورأت الصين الشعبية أن الصراع إنما هـو        ؛الذي وقفت فيه الدول العربية إلى جانب تايوان       

  واحـدة  يث أخذت كلّ   الخارجية، بريطانيا والولايات المتحدة، ح     ىل القوى العظم  نتيجة تدخّ 
 كما . وسيطرتهما على المنطقة ، بهدف الحفاظ على نفوذهما    ،تساند طرفاً من أطراف الصراع    

النزاع بـالطّ    في بداية هذه الفترة، بالتأكيد على ضرورة حلّ        ،ك الصينيون تمس   ة رق الـسلمي
ادر  الص  ونادت الصين بضرورة تنفيذ قرار التقسيم      ؛ خارجي والتفاوض المباشر، دون تدخلٍ   

عن الأمم المتحدة، واعتبرت العرب مسؤولين عن عدم إقامة الدولة الفلسطينية إلـى جانـب               
                                                

، 34-33، ع  دد )ت  ونس(، ش  ؤون عربی  ة 1980 الإس  رائیلي حت  ى ع  ام  -ل  صین وال  صراع العرب  ي  س  لافة حج  اوي، ا 1
  .380-363، ص 1983كانون الأول /  دیسمبر-تشرین الثاني / نوفمبر
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ض الإمبرياليون البريطانيون والأمريكيون على الحرب  ، حر 1948 وفي عام    .الدولة اليهودية 
، ودعـت   "سالجهاد المقـد  "بين العرب واليهود في فلسطين، ورفعت الجامعة العربية شعار          

ة شعوبهم  لقد حاولوا استغلال الحرب لتحويل كراهي      . اليهود  للاشتراك في الحرب ضد    العرب
       العميقة للمستعمرين الأجانب والإقطاع في بلادهم، ومن ثم      ات  لزيادة الضرائب وبنـاء القـو

  .2"حة الحديثةالمسلّ
جمال عبد الناصر    الرئيس  هذا الموقف إلى أن اجتمع     استمر    لأولى، ة ا وشواين لاي، للمر

 وكان  .، لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز     غفي رانجون، عندما كانا في طريقهما إلى باندون       
فقد كانت مصر   .  الحرص على إجراء هذا الاتصال مع عبد الناصر        الصينيون حريصين كلّ  

    مـسلك   للعالم العربي، وكان الصينيون يرقبون عـن كثـبٍ   عبد الناصر بدأت تبرز كزعيمة 
 بأسرها، وليس   مصر من الصين، في هذه الفترة، كان يعني موقف منطقة         مصر، لأن موقف    
  .3موقفها هي وحدها

ض عنه من نتائج، بدايـة دخـول   ، وما تمخّ 1956 على مصر عام     لاثيل العدوان الثّ  شكّ
، والإنزال الأمريكي فـي     ∗"مبدأ أيزنهاور "لمنطقة، إضافة إلى صدور     إلى ا الولايات المتحدة   
، ودخول الولايات 1950 وقبل هذا كان اندلاع الحرب الكورية .ي في الأردنلبنان، والبريطان

  . الصينللموقف الأمريكي ضد" إسرائيل"، وتأييد  فيهاالمتحدة طرفاً
               للوضـع العـالمي والـصراع    جديـد ى بالـصين إلـى وضـع تحليـلٍ     ذلـك أد كـلّ 
 ـ  "لإسرائي" كذلك جعلت الصين     .الإسرائيلي ضمنه -العربي  مـع الولايـات    واحـدة  ة في كفّ
 والمنطقة العربية   ، بل نظرت إليها باعتبارها أداة الإمبريالية لتمزيق الشرق الأوسط         ،المتحدة
ةخاص.  


رت الدول العربية عن الاعتراف بالصين الشعبية، مقارنة بالعديد مـن دول العـالم،              تأخّ
لاعتـراف بالـصين    ل قد سـارعت     "إسرائيل" فيه   ى ففي الوقت الذي نر    ".إسرائيل"ة  وخاص

                                                
  .LBID,p.37المصدر نفسھ، نقلاً عن،  2
  .411، ص 1972محمّد حسنین ھیكل، عبد الناصر والعالم، بیروت، دار النھار للنشر،  3
سعت الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد خروج بریطانیا وفرنسا من المشرق العربي، بعد حملة السّویس، : أ أیزنھاورمبد ∗

، أي أن تحلّ أمریكا محلّ بریطانیا وفرنسا في )1975" (مبدأ أیزنھاور"إلى ملء الفراغ في ھذا المشرق، بحسب تعبیر 
 !المنطقة
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ل ة أشهر على قيام الأخيرة، نجـد أن أو       ، ولم يكن قد مضى غير عد      9/1/1950الشعبية في   
دولة 19564 أيار 16 تعترف بالصين كانت مصر، وذلك في     عربية .توالت الدول العربية ثم 

  .في اعترافها بالصين
داً ن الصين لم تجعل سلوكها، إجمالاً، تجاه الدول العربيـة محـد           إغم من ذلك، ف   لرعلى ا 

 "دولة"ل  في الاعتراف بالصين الشعبية كأو"إسرائيل"ة  فرغم أسبقي.بمدى اعتراف الأخيرة بها
      من منطقة الشرق الأوسط، وقبل اعتراف أو ل دولة عـن   بسبع سنوات، فإنها لم تتخلّ   عربية 

، ورفـض   "إسـرائيل "د ذلك موقفها إزاء      ويؤكّ ؛ الفترة تلكللقضية الفلسطينية، خلال    تأييدها  
  الصين إقامة علاقات 1992 معها، حتى كانون الثاني     دبلوماسيةتأسيس هذه  فحسب، حيث تم 

العلاقات، في ضوء ظروفومستجد في النظام العالميات .  
إلى كـسب اعتـراف وتأييـد الـدول      في تلك المرحلة  سعت  الدبلوماسية الصينية  إنبل  

 الولايات  اوالتطويق التي حاولت فرضها عليه     فريقية والآسيوية، لمواجهة سياسة الحصار    الأ
 حظراً على التجارة الدوليـة مـع الـصين،          ، آنذاك ، فرضت أمريكا  فقد .المتحدة الأمريكية 

وحر      اتيجية، إلى جانـب     الصين الشعبية بالمواد الاستر    ضت الدول الموالية لها على عدم مد
إنشاء الولايات المتحدة للقواعد العسكرية في فورموزا، واليابان، وإحاطة الـصين الـشعبية             

5 من الأحلاف العسكرية، لتطويقها، ومحاولة خنقهابسلسلة.  
 لأن قبولها   ،كما لم تقتنع الولايات المتحدة بقبول الصين الشعبية عضواً في الأمم المتحدة           

كسب الولايات المتحدة عداء هذه الجزيرة ت ،وبالتالي). الصين الوطنية(زا رموويعني إخراج ف 
لغاء، ض هذه القواعد للإوحتماً ستتعر.  القواعد الأمريكية في آسياها عدد من أهمفيالتي يوجد 

الـصين  " أن    إلاّ ؛ خرجت فكرة منح الصين مقعدين     ، لذا . للسقوط في أيدي الصين الشعبية     أو
 كان يمكـن أن يفـتح البـاب         هذا إلى جانب أن مثل هذا الحلّ      . ارض ذلك كانت تع " الوطنية
الدول المنقسمة الأخرى بمقعدين في الأمـم المتحـدة أسـوة             أكبر، وهي مطالبة كلّ    لمشكلة 
  .6بالصين

                                                
، 1971تم وز  / ، یولی و 25، ع دد  )الق اھرة (والق ضیة الفل سطینیة، ال سیاسة الدولی ة،     محمّد السیّد سلیم، ال صین ال شعبیة     4

 .58:83ص
محیى الدین فوزي وإبراھیم عارف كیرة، ش واین لاي وقف زة ال صین للأم ام، الق اھرة، دار القومی ة للطباع ة والن شر،              5
 .146، ص .ت.د
  .150، ص1972 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، سامي منصور، انتكاسة الثورة في العالم الثالث، بیروت،. د 6
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غم من أنه لم يكن      على الر  ، طويلة ت الصين الشعبية خارج الأمم المتحدة لفترة      هكذا ظلّ و
 دت  ف . للميثاق، يحول دون انضمامها     طبقاً ، واحد هناك سببدول العالم الثالث مواقفها     لو وح 

لكانت  على الولايات المتحدة فحسب، بل      ة ضغط ل قو تجاه هذه المسألة، لما استطاعت أن تمثّ      
ة توصـية بقبـول   ة العام سابقة قانونية في الأمم المتحدة أيضاً، بأن تصدر عن الجمعي        قدمت

  ا يض الصين الشعبية مم    حرج، ويخلق مشكلة قانونيـة، لـم تكـن          ع مجلس الأمن في موقف 
 ـ         . ة لمواجهتها المتحدة مستعد  الولايات داً وكان من شأن ذلك أن يضيف صوتاً جديداً قوياً مؤي

للعرب، وليس في الجمعية العاميضاً في مجلس الأمن، أصة فحسب، بل ة والمنظمات المتخص
، باعتبارها عضواً   )الفيتو( النقض   بية أن تستعمل حقّ   حيث كان يمكن لجمهورية الصين الشع     

 لكن المشكلة أن دول العالم الثالث لم تستطع أن تصل إلى هذه التوصية من ؛دائماً في المجلس
الجمعي 1971ة حتى سنة    ة العام  رت الحكومة الأمريكية تغيير موقفها من المـسألة،        ، حين قر
د الإدارة الأمريكية من تحد تأكّبمجرل ميزان التصويت داخل الأمم المتحدة على ضوء ذلكو. 
 أن القضية سوف تبقى سجلاً لعجز العالم         إلاّ ؛من المنظمة الدولية  " الصين الوطنية "دت  وطرِ
  .الثالث
ر الوطني، ومقاومة جميع أشكال  المرحلة، قضايا التحر  تلكت الصين في     تبنّ ، ما تقدم  كلّل

" العدوان الثلاثـي   "الثورة الجزائرية، ومساندتها مصر ضد    ظهر هذا في تأييدها     . الاستعمار
ة مبادىء أساسية في علاقاتها مع الدول العربية، أعلنهـا          كما التزمت الصين بعد   .1956سنة  

  :7، وهي1963رئيس الوزراء الصيني شواين لاي أثناء زيارته للقاهرة عام 
 ومحاربة الاستعمارين، القديم دعم الصين لنضال الدول العربية في مكافحة الإمبريالية، -1

  .والجديد، من أجل الاستقلال
 .بعها معظم الدول العربية صوتها لسياسة الحياد وعدم الانحياز التي تتّءإعطا -2

 .تأييد الطريق الذي تختاره الشعوب العربية لتحقيق الوحدة -3

 بينها،   الخلافات فق عليها الدول العربية، لحلّ    وقوف الصين إلى جانب الحلول التي تتّ       -4
 .ل في النزاعات العربيةرق السلمية، وعدم التدخّبالطّ

 .ل في شؤونهاخّدة لاستقلال وسيادة الدول العربية، وعدم التحترام الدول كافّإ -5
                                                

، "الأھ   رام: "، أنظ  ر 21/12/1963م  ن البی   ان الم  شترك لل   رئیس جم  ال عب   د الناص  ر، وال   رئیس ش  واین لاي ف   ي        7
22/12/1963.  
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الإسرائيلي، فقد أوضح وزير الخارجية     -أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، والصراع العربي     
 : له في الأمم المتحدة قال فيـه    ل خطابٍ ي أو  تشياوكوان هوا، موقف بلاده، ف     ،الصيني آنذاك 

"       إن جوهر مسألة الشرق الأوسط هو العدوان ضد      بل  الشعب الفلسطيني والشعب العربي من ق
 إن حكومة وشعب الـصين      .ى من جانب القوى العظم     وتشجيعٍ الصهيونية الإسرائيلية، بدعمٍ  

دان بحزم الشعبين الفلسطيني والعربي، في نضالهما الع    يؤيالعدوان، ويعتقـدان أنـه   ادل ضد 
   ك بالوحدة سيستطيع الشعبان الفلـسطيني والعربـي الـبطلان،     بالمثابرة على النضال والتمس

ول العربية المفقودة، واسـترجاع الحقـوق الوطنيـة للـشعب     دسترجاع أراضي ال  إ ،بالتأكيد
بية الأخرى، وليس  إن الحكومة الصينية تعتقد بأن على جميع الدول والشعوب العر.الفلسطيني

الحقّ لأحد    في عقد صفقات  هم في الوجود ومـصالحهم      خلف ظهورهم، لمقايضة حقّ     سياسية
  .8الوطنية

 فعقب زيارة شواين لاي للمغرب، فـي       . مناسبة قفها في كلّ  ات الصين في تأكيد مو    ستمرإ
بـي، الـذي    تأييد البلدين لشعب فلسطين العر    "، جاء في البيان المشترك      1964كانون الثاني   

  .9"ساته تهديداً دائماً لسلام وأمن هذه المنطقةأل متشكّ
  سياسـي  ، صدر تحليلٌ  1964ل، في كانون الثاني     ة العربي الأو  عقب انعقاد مؤتمر القم   و

، استرداد الشعب العربي لحقوقه الطبيعية      ةد بشد يأإن الشعب الصيني قد      ":في بكين جاء فيه   
واين لاي، خلال رحلته إلى الدول الأفريقيـة، مـراراً، هـذا     د الرئيس ش  لقد أكّ . في فلسطين 

س للحكومة والشعب الصينيالموقف العادل والمقد.وإن الشعب الصيني سيدافع بشد عن هذا ة 
  .10" ويمنح تأييده الكامل لشعب فلسطين،الموقف

  هذا الموقف الص  ـ     تلكزت به السياسة الصينية، في      ريح الذي تمي  ي  المرحلة، لم يكـن ف
مة للموقف الأقوى الذي اتخذته من منظمة التحرير الفلسطينية، بعد قيامها في         مقد الحقيقة، إلاّ 

هذا الموقف من جانب بكين، في تلك المرحلة، كان محاولة لتعزيـز روابطهـا              . 1964عام  
  .بالوطن العربي

                                                
، ص 1984، بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة، )75-55(ھاشم بھبھاني، سیاسة الصین الخارجیة في العالم العربي . د 8

103-104.  
 .316، ص 1966، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1964الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  9

  ."Pekin Review, 23/3/1964 "، نقلاً عن 317المصدر السابق نفسھ، ص  10
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
، حينمـا بـدأ الحـزب     1953ين، عـام    السوفييتي، عقب وفاة ستال   -بدأ الخلاف الصيني  

 تجاه المعسكر الغربي، وذلك بمحاولة التقارب مع  جديدة سياسةجالشيوعي السوفييتي في انتها
 أن يسبق التقارب بين المعسكرين، ي الصين، في ذلك الوقت، أنه لا بدأ وكان ر.هذا المعسكر

لاً، لأن التقـارب بـين      أو الغربي والشرقي، تقوية الروابط بين أعضاء المعـسكر الـشرقي         
     المعسكرين سوف يكون على حساب الحركات التحرمن الدول الآسيوية رية والثورية في عدد 

والأفريقية، وأن مصلحة المعسكر الشرقي تفرض عليه الوقوف إلى جانب هـذه الحركـات              
لاً، ومجابهة لنفوذ الغرب فيها ثانياًوتأييدها كسباً لصداقة شعوبها أو.  

ة بحيث يخلق القطيعة بين الدولتين، وإنما كـان  ن الخلاف، في ذلك الوقت، من الحد     لم يك 
شوف بزيارة  تروـ عندما قام خ   ،هر من جديد  ظعاد الخلاف و  .  في الاتجاهات  د تعارضٍ مجر

هنـا  . الأمريكية تأخذ طريقها إلى التفاهم    -، وبدأت العلاقات السوفييتية   1959أمريكا خريف   
فالـصين  ها؛ خشية أن يكون التقارب بين واشنطن وموسكو على حساب         ت الصين بالقلق،  أحس 

  . ه الولايات المتحدة لهاتدرك مدى العداء الذي تكنّ
 خطبه وتصريحاته   ، وكانت كلّ  1960ثم قام خُـروتشوف بزيارة دول آسيا المحايدة عام         

تحاد السوفييتي  في الوقت الذي أظهر فيه الا      ،تها مع الغرب  اعاقف هذه الدول في نز    اد مو تؤي 
 علاوة على ذلك، فقد صدرت تأكيدات    . من أندونيسيا، والهند    تجاه نزاع الصين مع كلٍ     برودة

الصينية، بأن الاتحاد السوفييتي سيقوم بتنفيذ -من موسكو، منذ بداية القتال على الحدود الهندية
11غة مع الهند بخصوص إمدادها بطائرات المياتفاقي.  

19651976
 حيث ما لبثت ، في سياسة الصين الداخلية والخارجية جديدة الفترة بداية مرحلةتلكشهدت 

ت الصين، في هذه الفترة، تعتبر الولايـات         ظلّ فقد .أن طرحت تحليلاً جديداً للوضع العالمي     
 المتحدة عدو مرٍآكمت"ييتي  أصبحت تنظر إلى الاتحاد السوف    ها   أن ، إلاّ  لها لاًاً أو ل أو".  فقد اشتد  

ل الشرق الأوسط موقعاً رئيسياً في تطويق الـصين مـن قبـل             ف الصيني من أن يشكّ    التخو
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رت كما .ية النفط الاستراتيجيةالولايات المتحدة، بسبب تزايد أهمالصين أن الشرق الأوسط قد 
  .ستراتيجية السوفييتيةقد أصبح أحد الأهداف الرئيسية للا

عترافاً كـاملاً،   إ تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية،      ل دولة انت الصين الشعبية أو    ك ،لذا
 وقد منحت مكتبها في بكين حصاناتها الدبلوماسـية         . للشعب الفلسطيني   ووحيد  شرعيٍ لٍكممثّ

 نوعية، كان لها     استراتيجية  وأقدمت الصين في حينه، على نقلة      ؛الممنوحة للسفارات الأجنبية  
رت حكومة الـصين عـن هـذا        لقد عب . لواضح في تعزيز الشخصية الدولية للمنظمة     أثرها ا 

رئـيس منظمـة    إلـى   ه دعوة رسمية     توج  أجنبية ل دولة  عملي، وكانت أو   الموقف بأسلوبٍ 
 أحمد ، برئاسة رئيس المنظمة آنذاك فلسطيني قام وفد؛1965ذار آ 17 ففي ؛التحرير لزيارتها
 الشقيري، بزيارة إلى بكين، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء شواين لاي، ووزير            رسمية 
وجاء في البيان المشترك الذي صـدر       . ماوتسي تونغ   كما استقبله الزعيم   ؛الخارجية شن لي  

 وهي من الجهة .، في جوهرها عادلةتفق الفريقان على أن القضية الفلسطينية   إ ":عقب الزيارة 
تدعمها الإمبريالية، وعلى رأسـها الولايـات       التي  نية،   من قبل الصهيو    سافر  عدوان الأولى،

 ومـن  ؛كفاح الشعب العربي الفلسطيني، والشعوب العربية الأخـرى      ضد  المتحدة الأمريكية،   
هي أداة للعدوان، خلقتها الإمبريالية الأمريكية فـي فلـسطين          " إسرائيل" فإن   ،الجهة الأخرى 

وته.مة هيئة الأمم المتحدة أداة لذلكمستخد الدول "إسرائيل"د الإمبريالية الأمريكية، بواسطة د ،
  .12"العربية، والبلدان الآسيوية، والأفريقية الأخرى

:  فجاء في البيان المـذكور     .ي والمعنوي للشعب الفلسطيني   دت الصين دعمها الماد   كما أكّ 
"ويكر       يني في  د، بحزم، الشعب العربي الفلسط    ر الجانب الصيني التأكيد بأن شعب الصين يؤي

  أداة الولايات المتحدة العدوانية    "إسرائيل "كفاحة العادل ضد ،. د مطلبه بـالعودة إلـى    كما يؤي
 ،مت الـصين  قـد ،ق بقـضية فلـسطين   وفيما يتعلّ.وطنه واستعادة حقوقه كاملة في فلسطين   

  .13"ظ في تقديم التأييد لشعب فلسطين العربي، دون تحفّمرتوستس
سيوي بهـذا الخـصوص نقمـة     آ-سي الصيني في المجال الأفرو    لقد أثار النشاط الدبلوما   

 :وورد في أحد التعليقات على ذلك. الأوساط الإسرائيلية الرسمية، وقلق المسؤولين الأمريكيين
                                                

، "من القمّة إلى الھزیمة مع الملوك والرؤساء"أحمد الشقیري :  الفلسطیني في–ترك الصیني نصّ البیان المش : أنظر 12
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ن تبرهن للعرب بأن تأييـدها  أالإسرائيلي، و -كين تحاول استغلال النزاع العربي    إن حكومة ب  "
  .14"فييتيلهم أثبت وأقوى من تأييد الاتحاد السو

ن فيه باسم  ، أعل "يوم فلسطين "د في بكين مؤتمر عام بمناسبة       ، عق 1966يار  أ/مايو 20في  
 الإمبريالية الأمريكيـة،    ابت لنضال شعب فلسطين العادل ضد      التأييد الثّ  ،شعب الصين بأكمله  

  .15"هم في العودة إلى وطنهم، ولحقّ"إسرائيل"وأداتها العدوانية 
دعم اتجاه أحمد الشقيري، رئيس منظمة التحريـر         ييدها إلى حد  ذهبت الصين في تأ   وقد  

وعندما اجتمع ...  نهايتهى، حت"إسرائيل"ة استمرار الصراع مع  بحتمي، القائلالفلسطينية آنذاك
مت ، تـدع  1969 بشواين لاي، فـي شـباط        ،الرئيس الجديد لمنظمة التحرير، ياسر عرفات     

، التي طالما ساعدتها الحكومـة      "فتح"ـفات كان قائداً ل   الصينية، لأن عر  -العلاقات الفلسطينية 
 لدرجة أن   ،ت الدعاية الصينية العلاقة مع الفلسطينيين     لقد استغلّ .16تها بعنايتها الصينية، وخص 

، بتصوير المقـاتلين الفلـسطينيين بـأنهم        6/4/1969قامت في   " وكالة أنباء الصين الجديدة   "
17! صدورهم إلى"ماو"ون كتابات يستشهدون وهم يضم.  


  وكـان   . جمال عبد الناصر    المصري ات القرن العشرين وفاة الرئيس    شهدت بداية سبعيني 

 ـ     أو:  حركة المقاومة الفلسطينية   ى مدلولان لد   الحدث لذلك لاً، أنها فقدت أكثـر مؤي ة ديها قـو
ك المنظمة لتتعامل وحدها مع صعوبات  فكان تر، أما المدلول الثاني ؛وتأثيراً في العالم العربي   

د موقف الصين من قضية فلسطين عقب دخول الصين          فقد قي  ،لذا. السياسات العربية الداخلية  
. ، بسبب الخلافات العربية حول السياسات التي يجب اتباعهـا )25/10/1971(الأمم المتحدة   

ليه، فقد اختـارت سياسـاتها       يمكنها الانحياز إ   د موح  عربي ولأنه لم يكن لدى الصين موقفٌ     
 السياسي، عكس، مـثلاً،   فإن تصويتها على الحلّ  ،الي وبالتّ .حسب ما تمليه الأهداف الصينية    

18اتها الدوليةأولوي.  
                                                

 .553، ص 1967، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1965الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام  14
 .516، ص 1967، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1966ضیة الفلسطینیة لعام الكتاب السنوي للق 15
/ ، م ارس 25 الإس رائیلي، الم ستقبل العرب ي، بی روت، ع     -أنس مصطفى كامل، السیاسة الصینیة والصراع العرب ي    16
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تشرين الثـاني   /نوفمبر، و 1971ل  كانون الأو / ديسمبر فقد عكس تصويت الصين، ما بين     
1974    هذا المأزق، حيث صو ،      ـ ،اتتت في مجلس الأمن ثماني مـر  دة قـضايا تـدين      مؤي

ة واحدة، وامتنعـت مـع إيـران عـن      وامتنعت وحدها عن التصويت مر .مباشرة" إسرائيل"
ة بعد ضـعف  ة، خاص حد جاءت التصريحات الصينية أقلّ،إلى ذلك .19ات مر التصويت ستّ 

التأثير الأيديولوجي الذي كان محتدماً إبالعشرين ات القرنان الثورة الثقافية من منتصف ستيني 
               الـصيني مـن الـصراع       المـسار  فـي     كبيـر   أنه لـم يلاحـظ تغييـر        إلاّ ؛خرهاآحتى  

إن  ":ة للأمم المتحـدة جـاء     ة العام ل للصين في الجمعي    ففي البيان الأو   .الإسرائيلي–العربي
ل في العدوان على الشعب الفلسطيني والـشعوب العربيـة          جوهر أزمة الشرق الأوسط يتمثّ    

". لأخرى من جانب الصهيونية الإسرائيلية، وبمساندة وتواطؤ الولايات المتحـدة الأمريكيـة          ا
 وفي الد   ورة السابعة والعشرين للجمعي هتشيان غوان هوا " أشار   ،ةة العام"ائم  مندوب الصين الد

 حرب في الشرق الأوسط تستفيد منه الـدولتان       سلم واللاّ وضع اللاّ "في الأمم المتحدة، إلى أن      
 تجـارة للخـردة،   وأن تجارة السلاح في المنطقة ما هي إلاّ.. الأعظم في صفقاتهما السياسية 

وتقف الـدول العربيـة   ...  بإذنهماطالما أن الدولتين الأعظم لا تسمحان باستخدام السلاح إلاّ       
  أن يـتم   ، للسلام للمنطقـة   والصين ترى، أيضاً، إذا كان لابد     .. مكتوفة الأيدي بانتظار الإذن   

ورة التاسـعة    أما في الد   ." وسحب أساطيل الدول الكبرى منه     ،تحييد البحر الأبيض المتوسط   
 والعشرين للجمعي 1973تـشرين الأول    / أكتـوبر م غوان، من واقع حرب      ة، فقد تكلّ  ة العام ،

  وأشار إلى أن القضية، رغم حرب أكتـوبر،         ؛سلمحرب واللاّ ة حالة اللاّ  باعتبارها كسرت حد 
لاتزال قائمة، وأساس بقاء مشكلة الشرق الأوسط هو المسألة الـصهيونية، وقـضية حقـوق       

، ذلك لأنـه لا يتنـاول       242 أعلن رفضه للقرار رقم      ، ومن هذا المنطلق   .الشعب الفلسطيني 
  . 20ين وهو ما ترفضه الص، لتنظيم حقوق اللاجئينالقضية الفلسطينية، إلاّ

 كانت ، ولذا. على العدوان الإسرائيلياً عربياً، باعتبارها رد1973  حربدت الصين يلقد أ 
 أن مواصلة   ةعتبرمالصين تعارض، دائماً، وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة حوله،           

العرب لقتالهم هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافهم، طالما أن قرارات الأمم المتحـدة، ومنهـا               
 كما  .338 وكذلك القرار رقم     ؛ صورة ستنكر العدوان الإسرائيلي، بأي   ت، لم   242القرار رقم   
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 مـن وراء الـشعب       الدخول فـي مباحثـات     كونها ترفض لصين مؤتمر جنيف،    اضت  عار
د المباحثات، فإنها تنطلق من تكتيـك الحـرب الفيتناميـة،            فإذا كانت الصين تؤي    .الفلسطيني

 ومن .ا حدث في فيتنام، وذلك أثناء مباحثات التسوية في باريس         ضرورة تصعيد الحرب، كم   ب
، وقرارات الأمم المتحدة في هذا   1973 رفضت الصين وقف حرب أكتوبر عام        ،هذا المنطلق 

ت بها، وامتنعت عن التصويت على قـرار        ورة التي تم  مباحثات جنيف، بالص  وكذلك  الشأن،  
  .197321ل كانون الأو /ديسمبر 15مجلس الأمن في هذا الشأن بتاريخ 


9/9/1976ت الصين بعد وفاة ماوتسي تونغ في        مر بفترة ، بين سنوات العزلـة،      انتقالية 

ة حتـى الوقـت    وهذه المرحلة لاتزال مـستمر .وسنوات الانفتاح، والتحديث الصيني الشامل 
ل واء على مستوى القيادات الـسياسية، أو تبـد         س ،رات الجذرية  حفلت بالتغي  هي و ،الحاضر

نعكـست المعادلـة الـسابقة، فأصـبحت        إ ، آخـر  بمعنىو. النهج السياسي، داخلياً وخارجياً   
 .ورةم الأولويات، قبل أيديولوجية الثّ    استراتيجية الدولة لتحقيق مصالحها، تأتي على رأس سلّ       

 فـنلاحظ أن    ؛مة التحريـر الفلـسطينية    وعي في علاقات الصين بمنظ    ل النّ ر هذا التبد  ثّقد أ و
 الإسرائيلي، على نحـوٍ  - المرحلة، اتجهت إلى تأييد تسوية الصراع العربي تلكالصين، في  

الط من   يسق        حـول    أمريكـيٍ  حساب التواجد الأمريكي في المنطقة، وذلك بهدف إيجاد طوق 
 ـ   .ق آسيا م السوفييتي في جنوب شر     من شأنه أن يلجم التقد     ،الاتحاد السوفييتي  ت  وقـد احتلّ

دت اتفاقات كامـب   أيالتي أهمية جديدة بالنسبة للصين،     ،، ضمن هذا السياق   "إسرائيل"وظيفة  
ماً  تقـد  تلك المرحلة  كما شهدت    ؛79 و 78الإسرائيلية عامي   -ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية   

القرن العشرين،  ات  جت في بداية تسعيني   ، تو "إسرائيل"في العلاقات الدبلوماسية بين الصين و     
  .ةل مر لأو1992 العلاقات الدبلوماسية بينهما في كانون الثاني  بدءبإعلان
 بعينيات، حيث اسـتمر    للس اًات القرن العشرين امتداد   رت السياسة الصينية في ثمانيني    اعتبِ

  الـصراع   لحـلّ  ملائـمٍ  سلوبٍأداً للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ك     الموقف الصيني مؤي 
ل في عقد المؤتمر    ن الوسيلة لإتمام ذلك تتمثّ    أح، و الإسرائيلي، بديلاً عن الكفاح المسلّ    -العربي

  .الدولي للسلام
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ح  وسائل التعبير عن سياساتها بين تحييد الكفـاح المـسلّ         تبدل فإن الصين، رغم     ،مع ذلك 
    وتأييد التسوية السلمية، لم تغي   وما يزيد .الفلسطينيةد للعرب وقضيتهم ر موقفها الإيجابي المؤي 

 بين بعض الدول العربية، ومنهـا       اًر العلاقات أحيان  هذا الأمر تأكيداً، أنه على الرغم من توتّ       
 مصر، وبين الصين، وكذلك بين الصين ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الصين لم تنتهج قطّ

 تتوان عـن إدانـة      مهي ل  ف .سياسة معادية للعرب في مواجهتهم لإسرائيل والولايات المتحدة       
المسؤولين فيهـا،  ى ، والإصرار، كما ورد على لسان أعل  1982الغزو الإسرائيلي للبنان عام     

   ات الإسرائيلية من لبنان، وبدون شـروط، مـع تأييـدها    على ضرورة الانسحاب الكامل للقو
ائم في  الصين الد ؛ وعلى لسان مندوب      العدوان فاحهما ضد كللشعبين اللبناني والفلسطيني في     

 للـشعب   شرعيٍلٍالأمم المتحدة إشارة إلى ضرورة حضور منظمة التحرير الفلسطينية، كممثّ  
  .22الفلسطيني، لهذا المؤتمر

 ، مختلفة رت الأحاديث على لسان العديد من المسؤولين الصينيين، وفي مناسبات         تكروقد  
 ـ للسلام، تحضره جميع الأطـراف ا       دوليٍ عن تأييد بلادهم لعقد مؤتمرٍ     ة، وبحـضور   لمعني

  قـضية   ريق نحو حـلّ   ائمين، وتحت رعاية الأمم المتحدة، باعتباره الطّ      الأعضاء الخمسة الد 
  .23الشرق الأوسط


 ن في العاصمة الصينية، بكين، عـن إقامـة علاقـات          ، أعل 1992 كانون الثاني    24في  

إسرائيل" كاملة بين الصين الشعبية و     دبلوماسية"  بموجب اتفاقي ،عها وزيرا خارجية البلدين     وقّ ة
  : منها،ة أسبابهذا التوقيت لعد" إسرائيل" وقد اختارت .في بكين

بها الغزو العراقي للكويـت، وانـشقاق       دمة التي سب  ن العرب لم يفيقوا بعد من الص      إ – 1
عـات  لّ فـي المـصالح والتط      جوهريٍ تعارضٍ وأ  العربي إلى قسمين، وحدوث خللٍ     الصفّ

من إعـلان   " إسرائيل"عته   الذي توقّ   فإن الرد  ،الي وبالتّ .العربية، بل في مفهوم الأمن العربي     
      وجهـة النظـر    -مت العربي، لأن العراق أثبت مـن        قيام العلاقة بينها وبين الصين هو الص

  !ليست المصدر الوحيد لتهديد الأمن العربي" إسرائيل" بأن -ةالإسرائيلي

                                                
 .29/3/1987القبس، الكویت،  22
خالد زكریا السّرجاني، الموقف ال صیني إزاء الم ؤتمر ال دولي لل سلام ف ي ال شرق الأوس ط، ال سیاسة الدولی ة،                : أنظر 23

  .102-98، ص 1987تشرین الأوّل /  أكتوبر،90القاھرة، عدد 
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منظمـة التحريـر   "بما فيهـا     تجلس مع الأطراف العربية للمفاوضات،    " إسرائيل"ن  أ -2
 كما أن ياسر عرفات كان قـد        . مشاركة الصين في المفاوضات بمدريد     في ظلّ ،  "الفلسطينية

  ل/ أكتوبر(، "مؤتمر مدريد"ة انعقاد طلب إلى القيادة الصينية عشيسرعة )1991 تشرين الأو ،
ى للصين الاشتراك في المؤتمر المذكور، مـع        حتى يتسنّ  ،"إسرائيل"ـالاعتراف الدبلوماسي ب  

  .ته الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيف عنها من تأييدما عرِ
، بمثابـة  "إسرائيل" إقامة العلاقات مع  على الصين ضد عربيٍ ضغط سيكون أي  ،اليوبالتّ
خطوة  تفتقر للحج  ة القوي  ة والأسباب الجاد ة، خاص   تحـسين صـورتها      في ة وأن الصين تجد 

1989لبة الصينيين في حزيران   يسعى للسلام، بعد أحداث قمع الطّ      كطرفكحركة ، مطالبـة  
  .بالديمقراطية، والانفتاح على العالم

  :هدفت من إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين الشعبية إلى" إسرائيل "لعلّو
 الإعلان عن إقامة العلاقات     إسحاق شامير، بعد   ،آنذاك" إسرائيل" رئيس وزراء    كشفهما   -1

" إسرائيل" أن   أساس على   ،"الدولية قد انتهت الآن   " إسرائيل"إن عزلة   "بين البلدين، وهو    
  .غدت تمتلك علاقة دبلوماسية كاملة مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن

 مع الصين   ةآنذاك ديفيد ليفي، عن اعتزامه عقد اتفاقي      " إسرائيل"ما أعلنه وزير خارجية      -2
إلى الصين " إسرائيل" نقلت فقد. رسل إلى الشرق الأوسطالشعبية، لمراقبة الأسلحة التي تُ

وكانـت  . قلقها من احتمال بيع صواريخ بعيدة المدى لسوريا، وأسلحة أخرى لإيـران           
 ـ        أرض،  -طة المـدى أرض   الصين قد باعت للمملكة العربية السعودية صواريخ متوس 

ب هذه ة كبرى، على أساس أن في نص     ، ضج )1988( في حينه    ،"إسرائيل"أثارت  حيث  
" إسـرائيل  " لا تود، وعلى هذا ".إسرائيل" لأمن   ضي السعودية تهديد  االصواريخ في الأر  

ة استغلال ذلك لـصالحها،  ، تريد أخذ العلم به، مع إمكاني   تكرار ما حدث، أو على الأقلّ     
 !ية عسكرياً لها، لتوازن الأطراف العربمقابلٍببالمطالبة 


صين في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، ظهرت بوادر تحولٍ سريعٍ في سياسة ال

الإسرائيلي، حيث بدأت بكين تبحث عن مصالحها الوطنيـة،  –الخارجية تجاه الصراع العربي   
 ـ   ازن بين الجـانبين، العربـي     واتسمت السياسة الصينية بالتو   ". إسرائيل"فتخلّت عن عدائها ل
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، والسعي إلى تطوير العلاقات مع كليهما، بشكلٍ لا يكون لأيٍ منهما تأثير سلبي         "الإسرائيلي"و
 24في  " إسرائيل"وقد بدا ذلك واضحاً في قرار إنشاء علاقات كاملة مع           . على الجانب الآخر  

 ـ       1992كانون الثاني   / يناير      مـؤتمر الـسلام   "ط مـن بـدء      ، أي بعد أقلّ من ثلاثة أشهر فق
ومثل هذا التـوازن، إن كـان يرضـي      . 199124في مدريد في أكتوبر     " الإسرائيلي–العربي

، في السابق، فإنه لم يعد كذلك في ضوء رغبتها، في تحييد كافّة مصادر الخطـر،                "إسرائيل"
تصال مع القـادة     جهودها للا  "إسرائيل"ولذلك، كرست   . والتهديد الاستراتيجي لأمنها الداخلي   

 1990الصينيين، وإبعاد بكين عن العرب، فكان افتتاح القنصلية الإسرائيلية في بكـين عـام         
 اتـصالات دبلوماسـية مكثّفـة بـين الـصين           1991وشهد عام   . إنقلاباً حقيقياً في العلاقة   

قاتهما ، لوضع اللّمسات الأخيرة وبناء جسور الثّقة وتعميق التفاهم، بهدف إقامة علا "إسرائيل"و
وفي العام نفسه، أعلنت الدولتان، بشكلٍ رسمي، عن إقامة علاقات دبلوماسـية            . ةالدبلوماسي

فوقهـا  وأصبح المجال العسكري والصفقات العسكرية هما القاعدة الصلبة التي شـيد           . بينهما
  ".الصينية–الإسرائيلية"صرح العلاقات 

دما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنـذاك       وقد بلغ النشاط السياسي ذروته بين البلدين، عن       
، بزيارة الصين، بهدف إقناعها بـشراء العتـاد الإسـرائيلي،           1993إسحق رابين، في عام     

  .العسكري والتقني، ومحاولة فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الإسرائيلية
تـشرين  /بر نوفم 19الإسرائيلية النّقاب في عددها الصادر يوم       " هآرتس"وكشفت صحيفة   

، حقيقة العلاقات العسكرية مع الصين، حيث قدمت سـرداً مطـولاً للـصفقات          1999الثاني  
العسكرية بين البلدين، والتي ترجع إلى ما قبل إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، وهو ما دحض 

زئيف "وأورد المحلّل الاستراتيجي الإسرائيلي     . نفي بكين وجود علاقات عسكرية بين البلدين      
 "إسـرائيل "إنه توجد في شبكة العلاقـات الـسائدة بـين       : "، تقريراً مطولاً، كشف فيه    "شيف

وفـي  .  مع الصين  "إسرائيل"والولايات المتحدة، حالات من عدم الثّقة أبرزها يتعلّق بعلاقات          
، تفجر الخلاف من جديد، وهذه المـرة حـول طـائرة            1999تشرين الثاني   /أواسط نوفمبر 

  ". التي تعدها الصناعات الأمنية الإسرائيلية من أجل الصينالإنذار،
  الحـرض المصـأن الصفقة تعـبأن المصادر الرسمية الأميركية تدعي ب" شيف"أضاف 

                                                
 .موقع شبكة فلسطین للحوار الإلكتروني 24
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مليون دولار، ووقّع عليها، منـذ      ) 254(والحديث يدور حول صفقة بقيمة      . الأميركية للخطر 
  .أولاً بأول عليها، وقد تم إطلاع الولايات المتحدة 1996عام 

لقد أشار الخبير الإسرائيلي إلى أن وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسـة وزيـر الـدفاع                
أن الشكوك الأميركية " شيف"واعتبر .  لمتابعة الموضوع"إسرائيل"الصيني تشي هوتيان، زار    

قـين   مع الصين، وصلت قبل عدة سنوات، لدرجة إرسال محقّ  "إسرائيل"في موضوع علاقات    
  .، لفحص المعلومات التي تلقّتها المخابرات الأميركية"إسرائيل"أميركيين إلى 

أرض متقدمـة للـشرق   –اماً صينياً بعدم بيع صـواريخ أرض بأن هناك التز  " شيف"وأكد  
الأوسط، في حين ألغت الصين صفقة مع إيران، لبيع منشأة تتعلّـق بتخـصيب اليورانيـوم،     

  .لسوريا) 9م (وصفقة صواريخ 
وهـي  . إهتماماً واضحاً بالمشاريع الزراعية في الـصين ) إسرائيل(في سياق آخر، أبدت  

 بإنشاء مركز تدريبٍ زراعيٍ في جامعة الهندسة الزراعية في بكين، والعديد 1993قامت عام 
كما شكّلت مع الجانب الصيني لجنـة       . من المزارع النموذجية، في أماكن متفرقة في الصين       

اف على العلاقات في مجال الزراعة، وتطوير مصادر المياه؛ كمـا تـستقبل             مشتركة للإشر 
الجامعات الإسرائيلية، اليوم، أطباء وعلماء صينيين زائرين، ويدرس فيها أكثر من ألف طالبٍ 

  .صيني
. إلى ذلك، يبلغ عدد الشركات الإسرائيلية التي تستثمر في الصين ما يزيد على مائة شركة

وتُعتبـر قطاعـات   .  مليون دولار200التي تستثمرها هذه الشركات، فيبلغ      أما حجم الأموال    
الطّاقة الكهربائية، الأسمدة الكيميائية، إنتاج الأغذية والزراعة، الاتصالات والأحجار الكريمة          

  .والجواهر، هي المفضلة لدى المستثمر الإسرائيلي
ن تسهيلات كبيرة فـي مجـال   ، بمنح الإسرائيليي2003فيما قامت الحكومة الصينية، سنة  

وجاءت هذه التسهيلات نتيجة للاتفاقيـة التـي سـبق لإيهـود            . الاستثمار والتبادل التجاري  
أولمرت، وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، آنذاك، أن وقّعها مع بو كيلاي، نائب وزيـر              

نقطـة  "ون بأنها   ونصت الاتفاقية التي وصفها الإسرائيلي    . 2003التجارة الصيني، ربيع عام     
، على إنشاء صندوق استثماريٍ مشترك، وعلـى إلغـاء        "تحولٍ تاريخية للاقتصاد الإسرائيلي   

  يل مجلسـالقيود المفروضة على المقاييس، وكذلك على إزالة العوائق البيروقراطية، وتشك
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 أن هنـاك مـصالح      ولا شـك   .25 لفض النزاعات بين الشركات الصينية والإسـرائيلية      
فالصين حريصة على لعب    . ة، تحكم سير العلاقات بين الجانبين الصيني والإسرائيلي       مشترك

وهـي  . ر إلى المنطقـة  أكبر في الشرق الأوسط، رغم دخولها المتأخّ واقتصاديٍ سياسيٍ دورٍ
     حريصة على الحصول على تكنولوجيا متقد أمـا  . ة في مجالي الكمبيوتر والـدفاع     مة، خاص

 سـرعان مـا     ،"بقـرة حلـوب   " و ، العملة لصين على أنها آلة لصك    إلى ا ، فتنظر   )إسرائيل(
  . عالميوهي أيضاً سوق استهلاك. تتضاعف عائدات الاستثمار فيها

ثني الصين عن تصدير الأسلحة إلـى الـدول     ) إسرائيل(وعلى الصعيد السياسي، تحاول     
 ل في حالة حـربٍ    العربية والإسلامية، كإيران، وباكستان، على اعتبار أن هذه الدول ما تزا          

 التصور  قففي الشرق الأوسط، و   " ملية السلام ع"وتعمل جاهدة على دفع الصين لتأييد       . معها
  !الإسرائيلي


 العامل الأيديولوجي الموقع الرئيسي في تكييف السياسة الخارجية الصينية، خـلال            احتلّ
 .الإسرائيلي-ع العربي ر موقف الصين من الصرا    عكاساتها على تطو  نثلاث مراحل، كان لها ا    

، حتى قيام الثورة الثقافية، 1955، ربيع غ منذ انعقاد مؤتمر باوندون فهذه السياسة لم تتبلور إلاّ    
كا اللاتينيـة   وأمريأفريقيا و فإن آسيا، الفترة تلكطبقاً للأيديولوجية الصينية في     و .1965عام  
 وكما نجحت الثورة ."المدن"مالي هي مة في الغرب الرأس    المتقد  بينما البلاد  ،"ريف العالم "هي  

ائر لمدنه الواقعة في قبضة القوى الاستعمارية الأجنبيـة        الثّ ،يف الصيني  الر الصينية بحصار 
ريق الوحيد لنجاح ثـورات     حة، فإن الطّ  ية، عن طريق الحرب الثورية المسلّ     جعية المحلّ والر

، أي حصار البلاد الرأسمالية في      شعوب العالم الثالث إنما يكون بمحاصرة ريف العالم لمدنه        
  .حة في القارات الثلاثورات المسلّالغرب بواسطة الثّ

ر  حركات التحر   المرحلة، أن إيقاف الحروب الاستعمارية ضد      تلكلهذا رأت الصين، في     
 مـن   مكـانٍ  للحركات الثورية، وتحريك الجماهير في كـلّ        بالتأييد التام  الوطني لا يكون إلاّ   

  .مبريالية الإ طويل الأمد ضدضالٍالعالم، في ن
  ة بصدد القضيةة نتائج هام المرحلة، عدتلكي ـذه الأيديولوجية فـلى هـب عترتّد ـوق

                                                
 .موقع مجلة فلسطین المسلمة الإلكتروني 25



 منظمة التحرير والصين الشعبية: الفصل الخامس

 277

 مـن   ح، على أساس أنه جزء    تأييد الصين الشعبية للكفاح الفلسطيني المسلّ     الفلسطينية، أهمها   
 ، الولايات المتحدةهم الذي تتزعورة العالمية الهادفة إلى إضعاف الاستعمار العالمي،     حركة الثّ 

 للمفهوم الـصيني عـن محاصـرة        ورية في فلسطين هي نموذج    وعلى أساس أن الحرب الثّ    
"منذ رحيل ماوتسي تونـغ وشـواين لاي،    !)إسرائيل(لمدن العالم  " وري الفلسطيني الثّيف  الر

م مـع   ءيـتلا  جديد،    استراتيجيٍ  ضمن مفهومٍ  ،صين تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط     بدأت ال 
وهو ما حاولت الولايات المتحدة تشجيع الصين عليه، عبر . السوفييتيعدائها التقليدي للاتحاد 

وقد اتضح الموقف الصيني الجديد من خلال موقفها من        . رسغوفود الكون  و زيارات مسؤوليها 
  .∗∗"مبادرة السادات"

 لتقلـيص الـدور     رة المبـاد  ز الموقف الصيني أساساً على الفرص التي تتيحهـا        قد تركّ ل
، عموماً، وفـي القلـب   ة في الشرق الأوسط، لا على تأثيرها على الأوضاع العربي   السوفييتي

 في  انحداريٍ ات القرن العشرين، وجود اتجاه    كما لوحظ، في ثمانيني    .منها القضية الفلسطينية  
ئية منسجمة  كها برؤية مبد   فالصين، عوضاً عن تمس    .الموقف الصيني إزاء القضية الفلسطينية    

أمريكا، وهو   و  أخذت تقترب، تدريجياً، من المواقف المهادنة لإسرائيل       ، القضية  هذه إزاء حلّ 
     الموقف الذي ينطوي حتماً على تنازلات فمنذ أن بدأت الصين في     .  أمام هذه الضغوط    صينية

  هائلةٌضغوطٌ مورست عليهاة السياسية،  الأساليب الواقعيىالسياسة الخارجية التي تتبنّ   انتهاك  
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودول غرب أوروبا، ورومانيا، من أجل إجبارها علـى              

، مقابل الحصول على فرص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، الـذي      "إسرائيل"ـالاعتراف ب 
 غير   وقد أثمرت هذه الضغوط عن فتح قنوات اتصالٍ        . لدى الدول الغربية   تبحث عنه الصين  

 ؛ بين الجانبين الـصيني والإسـرائيلي      يٍ وفنّ  وعسكريٍ  اقتصاديٍ إقامة تعاونٍ عن  رة، و مباش
          فبعـد أن    .ل جـذرياً  فضلاً عن أن الخطاب السياسي الصيني إزاء القضية الفلسطينية قد تبد 

     الأراضـي   ما دامت الأخيرة تحتلّ،"إسرائيل"مع  دبلوماسية  كانت تعلن بأنها لن تقيم علاقات 
 من العمل على القـضاء       لابد ،"أداة استعمارية "" إسرائيل " في ، وبعدما كانت ترى   الفلسطينية

، 1992كانون الثـاني    / يناير دبلوماسية، في    علاقات" إسرائيل "عليها، فإن الصين أقامت مع    
  . الأولى والمسلمين في الموقف الصيني إزاء قضية العرب جذريٍلٍ على تبدىنطواوهو ما 

                                                
، حین قام الرئیس المصري أنور السادات بزیارة القدس المحتلّة 1977تشرین الثاني /  نوفمبر19المبادرة حصلت في  ∗∗

 !سلمیةٍ للصّلح مع ھذا الكیان" مبادرةٍ"یوني علناً منذ إنشائھ، في كأوّل رئیسٍ عربيٍ یزور الكیان الصھ
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 

  عدلي صادق
لا يمكن الحديث عن آفاق تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، واحتمالات استعادة دورهـا،         

ض للمناخ السياسي العربي والفلسطيني، الذي هو العامل الحاسم في مسألة التفعيل، دون التعر
 ؛نيتها فحسبق ببليس أمراً يتعلّ" ظمةالمن"ع فموضو.  الفلسطينية الجامعةوفي تحديد الخيارات

دارياً وسياسياً يمكـن أن تنجـزه   أمراً إ أخرى، ليس تفعيل المنظمة، أو إعادة بنائها،        وبعبارة
 تنتهي حـال    طارها الائتلافي، ثم  ق إنطلاقة جديدة فاعلة، لإ    القوى الفلسطينية بالتوافق، فتتحقّ   

  .حصري  على نحوٍفالمسألة ليست كذلك. العجز
أساسية، يلاحظ وطنية  لكي تصبح حاجة فلسطينية الوقت الذي عادت فيه هذه المنظمةففي 

 ،1964، في العـام      على تلبية هذه الحاجة    ن أن العامل العربي، الذي ساعد الفلسطينيي      المرء
ر العربـي،   منها ما هو موضوعي، كتراجع أو انتهاء وجود حركة التحر بات مفتقداً، لأسبابٍ  

مها انهيار الاتحاد السوفياتي،    رات الدولية التي في مقد     حال النهوض القومي، والمتغي    وغياب
ومن هذه الأسباب، ما هو .ليه الولايات المتحدةذي تهيمن ع العالمي، الونشوء النظام الأحادي 

صل بالسياسات القطرية   عربي، يتّ  ذاتيالمنشغلة بمشكلات ،ـ داخلية  دة، وارتهـان هـذه    معقّ
، ة النظام العربي، بمعظم حلقاته    حو أو ذاك، وطواعي   ياسات للإرادة الأمريكية على هذا النّ     الس

ع عناوينها الأولى، واستحالت رهاناً رت، أو راوحت في مرب لمفردات التسوية التي بدأت وتعثّ    
  !يوحيداً لهذا النظام العرب

  عربـيٍ تي انبثقت عن نظامٍن منظمة التحرير الفلسطينية، الياق، يمكن القول إفي هذا الس  
 مغاير، ثم  شهدث حيثي  اتها تغييرات" باعتبار أن القوى الفاعلة ،1967بعد هزيمة العام   " ةثوري 

     في النظام العربي آنذاك كانت معنيحة؛ لـم يعـد بإمكانهـا    اعتبارها، وبالمقاومة المسلّة برد 
اً، صـعود   تحديد،  لمناخ الفلسطيني  مماثل، حتى وإن شهد ا      عربيٍ  الاستعانة بمناخٍ  )المنظمة(

ت الى عوامل المساندة العربية      فتقرإ مقاومة جديدة،    قوىواجهـت    هـي  بل الفعلية،سمية  الر
   عجزاً عربياً عن مجر    وللإنصاف، هنـاك   .  أو إيذائها  ب منها د الامتناع عن حصارها والتحس
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مة ة التفعيل المرتجى، لمنظ   ي لافت، في تعقيد عمل    م على نحوٍ   سلبي، يسهِ   فلسطيني  ذاتي عاملٌ
 منها،  بقة السياسية الفلسطينية الى القدرة على فرز شريحة       إنه افتقار الطّ  . التحرير الفلسطينية 

م عملية التفعيل، إن توافرت عواملها الأخرى الغائبة، وأن تعيد الحياة لمنطلقات المنظمة             تتقد
 على مستوى فصائل    ةالفلسطينية، وبخاص فالطبقة السياسية   ". التحريرية"ومفرداتها وبرامجها   

  رة وتتصرو بل ؛ف بطريقة الاستسلام لتداعيات الانهيار الإقليمي والدولي     المنظمة، مخديستبد 
أشخاصـها الإنـسانية، بـالمعنى     موصول بأعمار مر القضية  بأن ع  ض رموزها إحساس  ببع
 كان هو نفسه خريف عمر      ولوجي، وأن شباب المنظمة، كان أيام شبابهم، وخريف عمرها        البي

  !الموت واحدن الشيخوخة مشتركة، وإ ف،الي وبالتّ؛المنظمة
*   *   *  

لـى  إى أد ،"أوسـلو "ة، على قاعدة اتفاقات  ذلك، فإن قيام السلطة الفلسطيني   كلّ فضلاً عن 
 ـ   منهما طبيعة مختلفة، بصرف النظر عمـا  ين، لكلٍ  إطارين فلسطيني  وجود ون  قيـل عـن ك

 لم يكتف باسـتيعاب معظـم هياكـل         طار السلطة  بل إن إ   .ة سياسية للسلطة  المنظمة مرجعي 
بالنـسبة للثانيـة؛   المالية  قنوات الموارد المنظمة، بمفاعيل القدرة المالية للأولى، وانسداد كلّ 

ة سياسية له، أمـراً  ة أن المنظمة مرجعيفرضيمن  ) أي إطار السلطة  ( جعل هذا الإطار     وإنما
 على ذلك، من تعليق أحد أعـضاء اللجنـة التنفيذيـة            وليس أدلّ . ة له مليهلامياً، لا قيمة ع   

 الـسلطة،    لإعـلام  كه بالعمل كوزيرٍ  على تمس  اعتراضات البعض،    حولللمنظمة، ذات يوم،    
 -فعـلاً –هل ترون أن اللجنة التنفيذية للمنظمة، هـي         : بالقول في صيغة الاستفهام التقريري    

 إن كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة، قيادة فعلية، فلن أقبل          !؟نيالقيادة السياسية للشعب الفلسطي   
  . في حكومة السلطةالعمل كوزيرٍ

ولانية د حال الد  الذي يجس الكيان  ،  لحظة قيام السلطة   المنظمة، منذ قيامها وحتى      تلقد كان 
. جالشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخار" وزارات"الفلسطينية، وكانت دوائر المنظمة، هي      

التي عملـت بمثابـة     " ائرة السياسية الد"ومن المفارقات، أن إحدى أهم دوائر المنظمة، وهي         
علـى  حرمـت   التي   ،"أوسلو"اتفاقات   بسبب    قائمة وذات دور، إلاّ    وزارة للخارجية، لم تبق   

من أن   -بمنطق النصوص - هاتالي منع  سيادي، وبالتّ   سياسيٍ  ممارسة دورٍ  السلطة الفلسطينية 
وترتسم المفارقة، عندما يـستعين فـاروق       ". وزارة خارجية " ديبلوماسي، أو    ا تمثيلٌ يكون له 
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القد  ائرةومي، رئيس الد  السياسية للمنظمة، غير مر محـاولات إحـدى   " مقاومته "ة، في خضم
، " أوسـلو " ببنود اتفاقـات     اته، لانتزاع صلاحي  )التخطيط والتعاون الدولي  (وزارات السلطة   

ارة الـسلطة   وزفي أن يكون وزيراً للخارجية، وأن لا تكونيته، ائرة، أو أحقّلدية الإثبات أحقّ 
حرعليها مهي المسؤولة عن التمثيل الديبلوماسي الم!  

 ـ ،دامى لمنظمة التحريـر   رت للنظام العربي، وللأصدقاء القُ    وكانت السلطة قد وفّ    ة  فرص
لسطيني الجامع ل من الإطار التمثيلي الف    التنص، ووجد الحاكمون .خياراته المشروعة في   الحر 

العرب، وحكومات العالم ذات العلاقات الوثيقة مع منظمة التحرير، مخـرجهم فـي اعتمـاد         
الـذي  " لميالـس "عناوين السلطة الفلسطينية ومفرداتها، باعتبارها، من جهة، ثمرة المنحـى           

 ة،  يدعمونه بقوكسلطة لى الدولة،   إ  ذاهبة ن دعم  لاً للحديث ع  امجا  باعتباره أخرى،   ومن جهة
 إن قرأنا، اليوم، الفقـرة      ،ل والتحليل، ينفتح واسعاً   لكن باب التأم  . لشعب الفلسطيني ومساندة ا 

حـول منظمـة    ،  1988 نوفمبر/في تشرين الثاني  ،  "إعلان الاستقلال الفلسطيني  " الواردة في 
ها السياسي، منظمـة    وصاغت الإرادة الوطنية إطار   .." : جاء فيها  التيالتحرير الفلسطينية، و  

لاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، باعتراف المجتمـع الـدولي،          التحرير الفلسطينية، ممثّ  
 وعلى قاعدة   .نظمات الإقليمية والدولية الأخرى   والم،  ومؤسساتها ،لاً بهيئة الأمم المتحدة   متمثّ

 ، قاعدة الشرعية الدولية    العربي، وعلى  ابتة، وعلى قاعدة الإجماع القومي    الإيمان بالحقوق الثّ  
،  المنصهر في وحدته الوطنية المثلى     قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم،      

ت ملحمة المقاومـة    وتجلّ. هوصموده الأسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج       
ر  التحر  واحدة من أبرز حركات    "الفلسطينية في الوعي العربي وفي الوعي العالمي، بصفتها       

" الشرعية الدوليـة  " ما يمكن قوله، حيال هذه الفقرة، أن          أقلّ ولعلّ. 1"الوطني في هذا العصر   
، وأن الإجمـاع    لمي المخـادع والمـشوه    مم المتحدة، لم تكن راعية للمنحى الس       في الأ  لةممثّ

م تحفظ   الفلسطيني في المقاومة، وأن تداعيات ما جرى، ل        العربي، لا ينعقد اليوم، على الحقّ     
  ! مثلى وطنيةني في وحدةحتى الانصهار الفلسطي

  الأدنـى مـن حقـوقهم       الحد ، يستعيد بها الفلسطينيون    في إنجاز تسوية   د الآمال بدومع ت 
يفتقد البدر فـي   الى افتقاد منظمة التحرير الفلسطينية، مثلما الوطنية، عاد هؤلاء الفلسطينيون  

                                                
  .1988) نوفمبر( تشرین الثاني 15 إعلان الإستقلال الفلسطیني، الجزائر 1
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 للمنظمـة، محـوراً     رت الفلسطينية، على جعل هذا الافتقا     وساعدت الانقساما . لماءالليلة الظّ 
ففـي  . علـى الأرض  ضت عنها حوارات القوى المتصارعة      خّأساسياً في النصوص التي تم    

   والفصائل الأخرى، ووثيقة   " حماس"و" فتح"ا حركتا   ملت اليه الوثيقتين الفلسطينيتين، التي توص
صـلاح منظمـة التحريـر    إ  ضرورة على لافتٌكان هناك تركيز، "حماس"و" فتح"ة، بين   مكّ

 في إجراءات تفعيل وتطوير وإصـلاح       دماًالمضي قُ : "ةفقد جاء في اتفاق مكّ    . وتفعيل دورها 
سـتناداً لتفاهمـات   إإجراءات عمل اللجنة التحضيرية،  منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع

 الاتفاق عليه   إنجاز ما تم  الإسراع في   : "كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني     . 2"القاهرة ودمشق 
 ، فيما يتعلق بتطوير وتفعيـل منظمـة التحريـر الفلـسطينية           ،2005آذار  في  ،  القاهرة   في

 ل الشرعي والوحيد للشعب    بوصفها الممثّ  ،إليها" الجهاد الإسلامي "و" حماس"وانضمام حركتي   
وفـق   ة الفلسطينية،رات على الساحة أماكن تواجده، وبما يتلاءم مع المتغيالفلسطيني، في كافّ  

والوحيد  ل الشرعي  ديمقراطية، ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثّ        أسسٍ
  قيادة شعبنا في    ز قدرة منظمة التحرير على القيام والنهوض بمسؤولياتها في        لشعبنا، وبما يعز

لإنسانية، في مختلف   وا ، والسياسية ،الوطن والمنافي، وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية       
3" والمجالات الدولية والإقليمية، والمحافل،وائرالد.   

وافق المجتمعون : " جاء فيهالمنظمة، إذعادة بناء دة لإة محدآلي" علان القاهرة إ"وقد وضع 
  بحيث تـضم ، التراضي عليها يتمأسسٍ على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وفق     

 .ل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني    الممثّ  بصفة المنظمة  ،صائل الفلسطينية جميع القوى والف  
   ومن أجل ذلك، تم    ل اللجنـة مـن    وتتشكّ ؛سستحديد هذه الأ   ى تتولّ  التوافق على تشكيل لجنة

ين لجميع الفصائل،   مناء العام للمنظمة، والأ   وأعضاء اللجنة التنفيذية   ،رئيس المجلس الوطني  
وشخصيات4"التنفيذية لهذه الاجتماعات ويدعو رئيس اللجنة. تقلة مس وطنية.   

ة تلك ، بما يناسب قو في حرص قوى المقاومة الجديدة، على دخول منظمة التحرير    فتاللاّ
 تعتمدان البراغماتية، التي تعني، في هذه الحال، الساحة، أن الحركتين الإسلاميتين على القوى

ة، لضمان لها المنظمة، التي تمثّ  ة العلماني ني، ومن الكياني  الاستفادة من الإرث النضالي الفلسطي    
                                                

  ). عمّان( إتفاق مكّة، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن 2
  .، وثائق الھیئة العامّة للاستعلامات8/2/2006 وثیقة الوفاق الوطني، أساس اتفاق مكّة في 3
  .ة للاستعلامات، وثائق الھیئة العام17/3/2005ّ إعلان القاھرة، فندق نوفوتیل، مدینة السادس من أكتوبر، القاھرة 4
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 الفلسطيني، دونما أدنى شك، لدى هاتين الحركتين، بأن المنظمـة،  موقعيهما في قيادة النضال  
 مع ولم تتعامل الحركتان.  علمانيطنيٍ و ذات طابعٍ بصيغتها وبطبيعتها، لا يمكن أن تكون إلاّ      

 نوايا مـضمرة،    وربما يكون لدى الحركتين   . إصلاحه جدوى من    المنظمة، باعتبارها كياناً لا   
   ؛ ثبت فشلها  لإعادة النظر في اتفاقات لكن فرطـة فـي    اقات التنظيرية، والافتراضات الم   ي الس

 مثال ذلك قـول محمـود     ؛التفاؤل، التي عبر عنها ناطقون باسم حركة حماس، ليست واقعية         
ومواجهة ،وقيادة الجماهير ،والعمل السياسي ، المقاومةتبلور البديل الإسلامي في"ن إهار، الز 

. 5" الساحة الفلسطينية   هياكل وسياسات   تفرض نفسها على كلّ    ، أصبح حقيقة واقعة   ،التنازلات
        التحريـر  ل محاولة النهوض بمنظمة     غير أن الشريحة السياسية الغائبة، التي يمكن أن تسج  

 الصيغة  ، بطبيعته ، واحد، يرفض   فكريٍ لال لونٍ وتفعيلها، يصعب توفيرها من خ     ،الفلسطينية
  ! بصيغتها الأصلية،الإئتلافية والعلمانية، ويتصادم مع الكثير من قواعد عمل منظمة التحرير

  

*   *   *  
 من الاحتلال، يصهمتستطع تخل لم  الفلسطينيون بأن السلطة أحسى بؤس التسوية،ما تبدكلّ

 إ ق للأخيرة ، وهو التعاطي الذي حقّ    "لإسرائي" من التعاطي المباشر مع      بعد سنوات ختراقـات 
     والتواجـد   ، والتجـارة  ،لات التعاون العـسكري   ديبلوماسية، حصدت منها الكثير، كرفع معد

غم مـن إخفـاق    وعلى الر.، كالهند وغيرها"إسرائيل" كانت شبه مغلقة على      ، في دولٍ  القوي
 ، مع المنظمة  اتهاتقاطعتحافظ على   دت أن   عمذة في السلطة، ت   ن شريحة متنفّ  فإعملية التسوية،   

 ذاته، وعرقلت    بحد ،ت على جعل السلطة هدفاً    أصر  مؤسساتها القيادية؛  إلى تنتسب   تظلّوأن  
      إعادة تفعيل المنظمة وإصلاحها، ليس عن قراءة ورصينة، لمصاعب التفعيل وعوائقـه       أمينة 

   في البقاء على رأس الهرم البيروقراطي الباذخ، في الـسلطة          الموضوعية، وإنما عن رغبة . 
 في إطار سلطة،  طوعي الى حبسٍالتي قادت الفلسطينيين في الداخل هذه الشريحة، هي ولعلّ

  احتواء الوضع الفلـسطيني، ورهنـه      يف، يمكن من خلاله    وضع د مقي ودجبلا سيادة، ذات و   
  . على الأرضلميزان القوى المختلّ

                                                
نحومشروعٍ فلسطیني ـ عربي لإعادة بناء وتفعیل منظمة التحریر الفلسطینیة " ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط ،5
  .2006، عمّان ، ) 21/7/2005 ـ 29/6(
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 حشر السلطة الفلسطينية، بـين الجـدار        ب القول، أنه مثلما تم    ون واقعيين، يتوج  لكي نك 
 ـ   " المشروع الوطني"العنصري ونهر الأردن، لكي تكون هي        ار البـائس، تحـت رحمـة النّ

  أو معضلات أزماتتنحصر في عملية حلّ  وتفعيلها،  المنظمة   إصلاح   إن فرص الإسرائيلية؛ ف 
وطريقـة  ، لا في خانة التفعيل، كتصويب وضع القيادة    ،الإصلاحها في خانة    مزمنة، يكون حلّ  

 معضلة الفشل الذريع في تنظيم الشعب       وتصويب الهيكلية، وإنهاء الفساد، وحلّ    ،  اتخاذ القرار 
شبه   تبدو عملية التفعيل، بالأوضاع العربية المنظمةتفعيلوبحكم صلة . تاتالفلسطيني في الشّ

 ـ   عن   وأ ، بيروقراطي ث عن إصلاحٍ  الحديبصدد  كن  إن لم ن  مستحيلة،   ى صـعيد   تـدابير عل
اللجنة : الإدارة الداخلية للمنظمة، كأن يصار الى استبدال المظهر الكاريكاتوري للأطر القيادية

ن إ  ويجـدر القـول    .التنفيذية، والمجلس المركزي، الذي يفترض أنه برلمان الوطن والمنفى        
 وقانونيـة،   نيويـة  ب ة مـشكلات  يذية، يعاني من عـد    ولاً، وهو اللجنة التنف   االإطار الأكثر تد  

دائم لأعضاء  الغياب   ال في ظلّ لث الأعضاء، و  ثُمن   وفاة أكثر  بعد   ،واغركاستمرار وجود الشّ  
ل في اللجنة   ة للعم يآخرين، واستنكاف بعض الأعضاء، وعدم مطابقة أعضاء للشروط القانون        

.  بلـدي   أو مجلسٍ  فيذية، كرئاسة جامعة  وظائف تن  -في مراحل ولسنوات  -التنفيذية، كشغلهم   
مام بالتّ، وهناك من يعانون من الشيخوخة، وأحدهم عضو في اللجنة التنفيذية، منذ أربعين عاماً

  !والكمال
لمطالبـة  ما تكون محاولات دمقرطة النظام السياسي الفلسطيني، هي دافـع الـبعض ل            رب

ل يس مرادفـاً للتفعيـل، باعتبـار الأو   ل غير أن الإصلاح الممكن   . وتفعيلهابإصلاح المنظمة   
فـإن  . أساساً،  ا الثاني، فإنه العامل الموضوعي، الذي يحسمه الوضع العربي         أم ؛عاملاً ذاتياً 

تات، كان من بين واجبات منظمة التحرير الفلسطينية، تعبئة الطاقات الفلـسطينية فـي الـشّ              
    ية، مدى سماح النظـام العربـي      بواقعب أن نختبر    وتنظيمها، ورعاية أطرها الشعبية، يتوج 

راع العـسكري لمنظمـة     و الـذّ   ه وإن كان جيش التحرير الفلسطيني    . بممارسة هذا الواجب  
 أيضاً، مدى سـماح     ،ة أن نختبر بواقعي   في بنيتها، فإن علينا   كن،  ، وهو المؤسسة الر   التحرير

ة تـشكيل هـذا     ماح بإعـاد  الس أراضيه، أو حتى      بتواجد مثل هذا الجيش على     يالنظام العرب 
الجيش، تحت إمرة قيادةموضوع  متحاورون كُثر، حولعربالي، فقد أبالتّ.  فلسطينية سياسية 

 مؤسسة قابلة   زالتلا   ، عام بأن منظمة التحرير، بشكلٍ   عن قناعتهم   إصلاح المنظمة وتفعيلها،    
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 ، التحريري منظمة وأن هذا الإحياء سوف يقو؛دة محد وظروف  ولكن بشروط  ،حياءلإعادة الإ 
عةي الفصائل الفلسطينية مجتم   ويقو،  ن ي الموقف والصفّ   مما سيقووأن إعادة البناء     العربيي ،
هـا،  رات كلّ تأخذ بعين الاعتبار المتغي   ، جديدة    وبعقلية ، جديدة يجب أن تكون وفق رؤية     هذه  

تلاف، وعلى   دون اخ  هافق علي  بثوابته المتّ  ،ولكن على قاعدة تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني      
 ،عم وبتفعيل الد  ، أشكاله  ودعم الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني، بكلّ      ،قاعدة إنهاء الاحتلال  
 ـ : لكن السؤال هـو .  لتحقيق التحرير والعودة،ي الفاعليجابوالإسناد العربي الإ   ب هـل يرغ

   فلسطيني؟رٍ باحتضان ومساندة حركة تحرالنظام العربي في تقوية موقفه،
*   *   *  

 غم من ذلك كلّ   على الر  من إصلاح المنظمة، ومن إبقائها، تالياً،        ه، فلا بد ة عليـا،   مرجعي
فمن . فصائل المشاركة كلّبوابت الفلسطينية، وعلى أساس الثّ ، جديد  سياسيٍ برنامجٍب و ها،ميثاقب

 شأن المجلس الوطني، عند تشكيله بطريقة هـات علـى الـساحة     تعكس واقع القـوى والتوج
 دة نفسها وأمرها، عند المصادقة على أي  ينية، أن يكون المؤسسة النيابية المحترمة، سي      الفلسط
أو عند رف   ،ةاتفاقي  ض أي ف. ة اتفاقي   يأخذ بعـين    ، واضح  سياسيٍ التوافق الفلسطيني على خط 

 ق شروط التحرير اللازمة   ات، ويحقّ الاعتبار المستجد ضروري، حتى وإن لم تكن هناك       ، أمر 
فعلى الأقل، يمنع مجلس المنظمة، في حال إصـلاحها، التفـريط           . ى إنجاز التحرير  قدرة عل 

 منذ الآن، مصادرة    ، تحاول  يومياً، الى أصوات   ،ع وها نحن نستم   ؛ابتةفلسطينية الثّ بالحقوق ال 
  الإرادة الفلسطينية، والتصر  لة بإبرام اتفاقات  ف كأنها مخو،  عـن الحقـوق      والقبول بتنازلات 

نات الشعب التمثيل لمكواً، حسن جديداً وطنياً مجلسكما أن .  العودةمها حقّفي مقدالأساسية، و
 داخل المنظمة، كما حصل في  أو انشقاقات،ة لتراجعات إمكاني منع أي ، هو ضمانة    الفلسطيني
، أو على أسـاس  أساس الانتخاب المباشر الحر على   ما إن كان تشكيل المجلس    لا سي السابق،  
 تشكيل المجلس قائماً     في حال كان   ، الذي يمكن أن يصبح بديلاً مقبولاً لذلك،       سياسيالتوافق ال 

  .على الحصص


في ضوء المصاعب الموضوعية الماثلة، يصبح الشعب الفلسطيني، الذي هـو صـاحب             
 فـرس   انسداد؛ هو لائع المناضلة، حين تنعقد عزائمها على اختراق أي       المصلحة ومقصد الطّ  
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الر هان، بالاستفادة من وعيه، ومن تمس  كه بحقوقه، ومن انتشاره الجغرافي، ومـن مبـادرات 
تنظيمية اجتماعية   دت في أطر الجاليات      ثقافية، تجس،واللجان  ، والنوادي الثقافية  ،عاتوالتجم 

كن أن   التي يم  ، ومراكز الدراسات، وغير ذلك من التشكيلات      ،الاجتماعية، والمراكز الحقوقية  
 أن  صـحيح . له منظمة التحرير الفلـسطينية    د، الذي تمثّ  اظم الجديد، أو المتجد   ل نواة للنّ  تشكّ

 ر سلباً على وحدة الأطر الفلسطينية سـالفة  اهن، العمودي والأفقي، يؤثّالإنقسام الفلسطيني الر
عب الـش أيـضاً، أن تجربـة        وصـحيح  ؛د رؤيتها وأهدافها   على توح  -بالأحرى-كر، أو   الذّ

حيح  أن الـص   واتخاذ القرار، مريرة من غير شـك؛ إلاّ       ،   مع المركزية في القيادة    الفلسطيني
ية الحركة، مستفيدين مـن      واقعي، يتيح للفلسطينيين حر     توافقيٍ كذلك، هو أن صياغة برنامجٍ    

  . الفكريةد الأهداف، وإن اختلفت المنطلقاتوحعالم، يمكن أن ت في ال ديموقراطيةأوضاعٍ
مات اللجوء العربي القريب، وهناك  في مخي عات الفلسطينية  أيضاً، التجم  ،بع، هناك لطّ وبا
 فلـسطينية، ذات     سياسية  وفي حال توافر إرادة    .رة، وشبكة الإنترنت  لاتصال المتطو وسائل ا 

طبيعةيف الفلسطيني،  ألوان الطّدية، تشتمل على كلّ تعدأن تعلق الجرس، وأن تلتقط كلّ لا بد 
 انتخابية، بالقدر الممكن مـن      اً بتنظيم عملية  ء، بد اظم السياسي القوي  ات، لخلق النّ  ذه الحيثي ه

الص  تاتة، للفلسطينيين في الشّ   دقية ومن الشفافي .    ة أن الوضـع    ونحن، هنا، ننطلق من فرضي
هـي  لامي العاجز، الذي يروقراطي الهبالإطار الل ركاماً، بل أسوأ من ركام، لأن        الحالي يمثّ 

،  للفلـسطينيين  هة تمثيل دوره ووحداني ر  في هذه الأثناء، يتذكّ    ،عليه منظمة التحرير الفلسطينية   
 ـ آخر، أو لمناقشة مسألة تع لقول كلامٍ ما بادر فلسطينيون الى التجم    كلّ اظم الـسياسي  وفير النّ

وفي . حلاً تمثيلهم منت، بحقوقهمط أحد السياسية، وممانعتهم الأكيدة، لأن يفر وإرادتهملفعالياتهم
ة القائمة، لامي وليت المنظمة اله؛ة، تكون هناك فزاعة الإطار البديل، أو المنظمة البديلة مركلّ

  إيجابي، كأن تبادر الى إعادة صياغة إطارٍ شق بأيمة، على البدائل المتوهتستكمل اعتراضها
اغر، أو بإعادة النظـر     ، بملء الشّ  واحد، من أطر المنظمة ومؤسساتها، كاللجنة التنفيذية مثلاً       

 على أعضاء اللجنة     مقتصرة  لا لون لهم ولا رائحة، أو بعقد اجتماعات        في عضوية أشخاصٍ  
  التنفيذية، لا الإعلان عن اجتماعاتوجهاء" من  لخليط "اهنة، باعتبارهـا  الحالة الفلسطينية الر

جنة التنفيذية للّاجتماعات.  
اتوفي حال التقاط الحيثي -توى الشعب الفلسطيني المنتشر،ـى مسـنات الناشئة، علالمكو  
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 مزبلة التاريخ، بحيث لا يكـون العمـل فـي منظمـة          إلى راطييروقبرمي المظهر ال    يمكن
    إجزية، تتداعى مفاعيلها لتذهب بنا      التحرير الفلسطينية، وظيفة حكومة م جديـدة،   لى بيروقراطية 

  الـى كيـانٍ  الدولية الجديدة، بتحويـل المنظمـة   العربية وكن التعامل بذكاء، مع الأوضاع كما يم 
   . سياسيةة، كمرجعي والتزامها بقراراته، بانتماء الجماهير له،عملاق

     لوجـود المنظمـة تـصطدم بالحكومـات، أو     وفي الوقت نفسه، عدم التعويل على تجسيدات 
 ،بـار، أن العنـصر الفلـسطيني     تزعجها، أو تفتح لها مجالاً للتأويلات الأمنية، آخذين بعين الاعت         

     نطط وبالظّ بالشّ،غالباً ، التي اتسمت؛ةبطبيعته، بات مثيراً للشكوك وللتأويلات الأمنيففـي  . لم البي
  هـي   "إسرائيل" ويعرف العالم، أن      تكفلها قرارات الشرعية الدولية؛    قٌ له حقو  النهاية، نحن شعب

وليس من العيب، ولا مـن      . يتمسك بالاحتلال رف المتصادم مع الشرعية الدولية، وهو الذي        الطّ
حين لا   ،التراجع، أن نعيد النظر في وسائل المقاومة، بحيث تتراوح وتيرتها، بين النضال الشعبي            

ح، حـين تتـوافر   ح، والنضال المشروع المـسلّ تساعدنا الظروف الموضوعية على النضال المسلّ     
رق العشوائية والمرتجلة، وبغير العمليـات      اتية والموضوعية، بحيث يمارس بغير الطّ     شروطه الذّ 

  ".الإرهابية" بات العالم يصفها بـالمتلامسة مع أعمالٍ
   ولمثل هذا النضال، مختص      ة للـشعوب علـى هـذا       ون يعرفون أساليبه، وهناك تجارب غني

الأسـس   قانونية، كأن توضـع      سيكون لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ضروراتٌ      .عيدالص
ملاحقـة   ، أيضاً، وإنماحسب،   التي يحترمها الآخرون، وتكفل ليس القضاء على الفساد ف         والقواعد

   منهم ومن ورثتهم ومن أفراد عـائلاتهم       ،رات الشعب الفلسطيني  الفاسدين قضائياً، واسترداد مقد .
وعلى غياب شروطها    ،ن عملية تفعيل المنظمة، بعد إصلاحها، وعلى مصاعبها        إ ومن نافلة القول  

م في التفعيل، على المستوى العربي،      ا، تقتضي أن لا ييأس الفلسطينيون من محاولات التقد        ومناخه
  من خلال ديبلوماسية رسانها وناشطيها بعناية، وليس بالطريقة التي      ومنتقاة، يكون اختيار فُ     رصينة

للبلد الذي  مته  ءكان فيها تعيين السفراء، إذ كان يندر تعيين سفير بعد دراسة قدراته وسلوكه وملا             
   !يعتمد فيه

 ررومن الض      ي والحاسم، كذلك، عدم التعويل على معونات أجنبية، أو عربية مشروطة،      مالية 
 من   في كثيرٍ  ،وح النضالية، وبدت  فهذه المعادلة أسهمت في قتل الر     . قهايرتهن وجود المنظمة بتدفّ   

ولا حتى في سـياق تعزيـز وحـدة         ياق النضالي،    فاقعة، لا تُستغل في الس     الأحيان، كأنها رشوةٌ  
         . المشروعةحقوقه نيلالشعب الفلسطيني ومؤسساته، على طريق 
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
أ من الوطن العربـي      وهي جزء لا يتجز    ، فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني     :)1(المادة

  .ة العربية من الأم والشعب الفلسطيني جزء.الكبير
 وحدة إقليميـة لا  ، بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني، فلسطين :)2(المادة  

  .أتجزت
ر مـصيره    ويقر ، الشرعي في وطنه    الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحقّ      :)3(المادة  
تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختيارهبعد أن يتم .  
 وهي تنتقل مـن الآبـاء إلـى    ، لا تزول لازمةٌ أصيلةٌ الشخصية الفلسطينية صفةٌ  :)4(المادة  

 لا ،ت بهتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلّ      الأبناء وان الاحتلال الصهيوني و    
الفلسطيني ولا ينفيانهاوانتماءهته يفقدانه شخصي .  

 الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية فـي فلـسطين    ):5(المادة  
 بعد هـذا   فلسطينيٍ عربيٍد لأبٍ  من ولِ   وكلّ . منها أو بقي فيها    أخرِجسواء من   ،  1947حتى عام   
  . هو فلسطيني، داخل فلسطين أو خارجها،التاريخ

 حتى بدء الغـزو الـصهيوني   ،اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين    ):6 (المادة
  .عتبرون فلسطينيين ي،لها

قـائق   ح ،وحي والتـاريخي بفلـسطين    ي والر  والارتباط الماد  ، الانتماء الفلسطيني  :)7(المادة  
ة وسـائل التوعيـة والتثقيـف        واتخاذ كافّ  ،ن تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية      إ و .ثابتة

ح والتـضحية   لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفاً روحياً ومادياً عميقاً وتأهيله للنضال والكفاح المسلّ          
  . قومي واجب،بماله وحياته لاسترداد وطنه حتى التحرير

ة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلـة الكفـاح الـوطني لتحريـر              المرحل :)8(المادة  
 فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن              ، ولذلك .فلسطين
 وبين الشعب العربـي     ،ف لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة         تتوقّ
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  سواء من كان منها فـي       ، فإن الجماهير الفلسطينية   ، وعلى هذا الأساس   . ثانية الفلسطيني من جهة 
 جبهة وطنية واحـدة تعمـل لاسـترداد         اً، منظمات وأفراد  ،ل تشكّ ، الوطن أو في المهاجر    أرض

  .حفلسطين وتحريرها بالكفاح المسلّ
ولـيس   وهو بذلك استراتيجية     ،ح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين      الكفاح المسلّ  :)9(المادة  

ابت علـى متابعـة الكفـاح       د الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثّ       ويؤكّ. تكتيكاً
ه في الحياة    وعن حقّ  ،ورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه      دماً نحو الثّ  ير قُ  والس ،حالمسلّ

  . تقرير مصيره فيه والسيادة عليهالطبيعية فيه وممارسة حقّ
وهـذا يقتـضي    . ل نواة حرب التحرير الشعبية الفلـسطينية      العمل الفدائي يشكّ   :)10(المادة  

اقات الجماهيريـة والعلميـة الفلـسطينية وتنظيمهـا          وتعبئة كافة الطّ   ،تصعيده وشموله وحمايته  
 وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بـين مختلـف فئـات          ،حةوإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلّ    

 ضـماناً لاسـتمرار الثـورة وتـصاعدها         ،ينها وبين الجمـاهير العربيـة      وب ،الشعب الفلسطيني 
  .وانتصارها
  .الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير:  يكون للفلسطينيين ثلاثة شعارات:)11(المادة 
 ،ي دوره في تحقيقها    ولكي يؤد  . الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية      :)12(المادة  

ماتهـا،  ته الفلـسطينية ومقو  هذه المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ على شخصي        يجب عليه في  
  . من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافهان يناهض أياًأ و،ي الوعي بوجودهان ينمأو

ئ الواحد منهمـا تحقيـق       يهي ، الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان      :)13(المادة  
 .ي إلى الوحـدة العربيـة   وتحرير فلسطين يؤد،ي إلى تحرير فلسطينة العربية تؤد   فالوحد .الآخر

  .والعمل لهما يسير جنباً إلى جنب
 . بمصير القضية الفلسطينية رهن،ة العربية، بل الوجود العربي بذاته    مصير الأم  :)14(المادة  

    وم شعب فلـسطين بـدوره       ويق .ة العربية وجهدها لتحرير فلسطين    ومن الترابط ينطلق سعي الأم
  .س المقدليعي لتحقيق هذا الهدف القوميالطّ

 الغـزوة الـصهيونية    لـرد  قومي هو واجب، عربية من ناحية، تحرير فلسطين :)15(المادة  
اته  تقـع مـسؤولي  .والإمبريالية عن الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين   

  جـل  أ ومن   . وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني     ،شعوباً وحكومات  ،ة العربية كاملة على الأم
 ـ ئ جميع طاقاتها العـسكرية والبـشرية والماد  ة العربية أن تعب  فإن على الأم   ،ذلك ة يـة والروحي
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  الة مع الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين   للمساهمة مساهمة فع.ـ وعليها بصورة  فـي  ،ة خاص 
  العون وكـلّ   م للشعب الفلسطيني كلّ    أن تبذل وتقد   ،حة القائمة الآن  المسلّورة الفلسطينية   مرحلة الثّ 

 الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار للقيام بدوره      ر له كلّ   وتوفّ ،ي والبشري التأييد الماد 
  .حة حتى تحرير وطنهليعي في متابعة ثورته المسلّالطّ

 مـن الطمأنينـة     سة جـواً  ئ للبلاد المقد  ة، يهي  روحي  تحرير فلسطين، من ناحية    :)16(المادة  
تُ ،كينةوالس     سات الدينية وتُ  صان في ظلاله جميع المقد كفل حر  من غير   ،يارة للجميع ية العبادة والز 
ون أو اللّ سواء على أساس العنصر أو اللّ، ولا تمييز تفريقفإن أهـل  ،جل ذلكأ ومن .ينغة أو الد 

  .وحية في العالمميع القوى الرعون إلى نصرة جفلسطين يتطلّ
تـه   إنسانية، يعيد إلى الإنسان الفلسطيني كرامته وعز  تحرير فلسطين، من ناحية    :)17(المادة  

فإن الشعب العربي الفلسطيني يتطلّ     ، لذلك .يتهوحر       يتـه  ع إلى دعم المؤمنين بكرامة الإنسان وحر
  .في العالم

فاع عن  تقتضيه ضرورات الد دفاعيلية، هو عملٌ   دو  تحرير فلسطين، من ناحية    :)18(المادة  
ع إلى تأييـد  اغب في مصادقة جميع الشعوب يتطلّ  فإن الشعب الفلسطيني الر    ،جل ذلك أ من   .النفس

 الدول المحب لإعادة الأوضاع الشرعية إلى فلـسطين وإقـرار الأمـن           ،ية والعدل والسلام  ة للحر 
  .ية القومية أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحروالسلام في ربوعها، وتمكين

 مهمـا  ، من أساسه باطلٌ،"إسرائيل" وقيام   1947 تقسيم فلسطين الذي جرى عام       :)19(المادة  
ه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبـادئ      لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقّ     ،طال عليه الزمن  

  . تقرير المصيرمتها حقّي مقدالتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وف
 ـ  ، الانتداب  من تصريح بلفور وصك     كلّ عتبر باطلاً  ي :)20(المادة   ن إ و .ب عليهمـا   وما ترتّ

    فق مع حقـائق التـاريخ ولا مـع         وحية بين اليهود وفلسطين لا تتّ     دعوى الترابط التاريخية أو الر
اليهودية بوصفها دين   وإن .مات الدولة في مفهومها الصحيح    مقو    اً سماوياً ليست قومي  ة ذات وجود 

 وإنما هم مواطنون في الدول      ،ةته المستقلّ  فإن اليهود ليسوا شعباً واحداً له شخصي       ،وكذلك. مستقل
  .التي ينتمون إليها

 يـرفض  ،حةورة الفلسطينية المسلّراً عن ذاته بالثّ    الشعب العربي الفلسطيني، معب    :)21(المادة  
امية إلى تـصفية     المشاريع الر   ويرفض كلّ  ،رير فلسطين تحريراً كاملاً    الحلول البديلة عن تح    كلّ

  .القضية الفلسطينية، أو تدويلها
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  ومعاديةٌ ، ارتباطاً عضوياً بالإمبريالية العالمية     مرتبطةٌ  سياسيةٌ  الصهيونية حركةٌ  :)22(المادة  
  لجميع حركات التحر عنصريةٌ  وهي حركةٌ  .م في العالم  ر والتقد  ـة في تكوينهـا،     بيةٌ تعصعدواني 

توس    عية استيطانية في أهدافها، وفاشي إسـرائيل هـي أداة الحركـة        وإن .ة فـي وسـائلها    ة نازي 
 أرض لها في قلب      ووثوبٍ  ونقطة ارتكازٍ  ، للإمبريالية العالمية   جغرافيةٌ  بشريةٌ  وقاعدةٌ ،الصهيونية

    ة العربية في التحرير والوحدة الوطن العربي لضرب أماني الأمموالتقد .إن إسرائيل مصدر دائـم  
ا كان تحرير فلسطين يقضي علـى الوجـود          ولم .جمعألتهديد السلام في الشرق الأوسط والعالم       

 فإن الـشعب    ، لذلك ؛ي إلى استتباب السلام في الشرق الأوسط       ويؤد ،الصهيوني والإمبريالي فيها  
 ويناشـدهم   ،م والـسلام فيـه     والتقد ع إلى نصرة جميع أحرار العالم وقوى الخير       الفلسطيني يتطلّ 

 له في نضاله العـادل المـشروع         وتأييد  عونٍ  تقديم كلّ  ، على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم    ،جميعاً
  .لتحرير وطنه

ب مـن الـدول جميعهـا،     تتطلّ، والعدل ومقتضيات الحقّ،لم دواعي الأمن والس :)23 (المادة
  حفظاً لعلاقات الص   أن تعتبـر الـصهيونية      ، لولاء المواطنين لأوطانهم   داقة بين الشعوب واستبقاء 
  .م وجودها ونشاطها وتحر،حركة غير مشروعة

ية والسيادة وتقرير المصير     يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحر       ):24(المادة  
  . الشعوب في ممارستهاوالكرامة الإنسانية وحقّ

 تقوم منظمة التحرير الفلـسطينية بـدورها        ، ومبادئه  تحقيقاً لأهداف هذا الميثاق    :)25 (المادة
  .الكامل في تحرير فلسطين

 عن حركة   مسؤولة ،لة لقوى الثورة الفلسطينية    الممثّ ، منظمة التحرير الفلسطينية   :)26(المادة  
  استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حقّ       أجلالشعب العربي الفلسطيني في نضاله من       

به قضية فلـسطين     وسائر ما تتطلّ   ،في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية     تقرير مصيره،   
  .على الصعيدين العربي والدولي

 حـسب    كـلّ  ، تتعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الـدول العربيـة           :)27(المادة  
أساس ذلك، ولا    وعلى   ، وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير         ،اتهاإمكاني
  . عربيةة دولةل في الشؤون الداخلية لأيتتدخّ

   ويرفض كلّ،تهاد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقلالي يؤكّ:)28(المادة 
  .ةل والوصاية والتبعيأنواع التدخّ
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ل والأصـيل فـي تحريـر        الأو  الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحـقّ       :)29(المادة  
 ومـدى   ،تهد موقفه من كافة الدول والقوى على أساس مواقفها من قـضي            ويحد .استرداد وطنه و

  .دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافه
 الجـيش الـشعبي الـذي       ة المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نوا        :)30 (المادة
رع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطينيسيكون الد.  
  . خاصه بموجب نظامٍر ذلك كلّ ويقر، ونشيد وقسم يكون لهذه المنظمة علم:)31(المادة 
 ،عرف بالنظام الأساسي لمنظمة التحريـر الفلـسطينية        ي  يلحق بهذا الميثاق نظام    :)32(المادة  

تحد  وجميع ما تقتـضيه     ، منها ة تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كلٍ      د فيه كيفي 
  .لقاة عليها بموجب هذا الميثاقالواجبات الم
لثي مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمـة        بأكثرية ثُ  ل هذا الميثاق إلاّ    لا يعد  ):33(المادة  

  .جل هذا الغرضأ يدعى إليها من ة خاص في جلسة،التحرير الفلسطينية
  

10/7/1968  
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  الميثاق الوطني الفلسطيني) أو إلغاء(تعديل 
  خلال زيـارة   ، أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات       ،1989مايو  / أيار 2في  
دعو إلى القضاء علـى إسـرائيل      تالمواد التي   (، أن ميثاق منظمة التحرير       له إلى باريس   رسمية (
   !بالمنظمة" إسرائيل"، تمهيداً لاعتراف )كادوك-لاغياً(متقادماً بات 

 رسمية، الجمل والعبارات الواردة     نظمة، بصورة  اللّجنة التنفيذية للم   ت، غير 1996وفي العام   
د ياسر عرفات بمحاربة ". دولة إسرائيل"اعية إلى القضاء على في ميثاقها، والدالإرهاب"وتعه !"  

 فـي   جزئيٍ، مع تغيير30ٍ بنداً من أصل 12 شطب  ، تم 1998 ديسمبر/ كانون الأول  14وفي  
لثي المقاعد، في الجلسة التي حـضرها        بأغلبية ثُ  ي بنداً، في تصويت المجلس الوطني الفلسطين      16

  ! بيل كلينتون)السابق (آنذاك الرئيس الأمريكي



2



 15/11/1988الجزائر، -)19الدورة ( المجلس الوطني الفلسطيني -الفلسطينية منظمة التحرير

  

  د الشعب العربي الفلسطيني،   سالات السماوية إلى البشر، على أرض فلسطين ولِ       على أرض الر
 نما وتطو     فصام فيه ولا انقطاع، بين الـشعب        عضوية، لا ان   ر وأبدع وجوده الإنساني عبر علاقة

  .والأرض والتاريخ
ته الوطنية، وارتقى بـصموده      في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هوي       بات الملحمي بالثّ
 فاع عنها إلى مستوى المعجزة    في الد.  فعلى الر  ا أثاره سحر هذه الأرض القديمة وموقعهـا        غم مم

ي  من مطامح ومطامع وغزوات كانت ستؤد      ،ضاراتالحيوي على حدود التشابك بين القوى والح      
    أن ديمومة التصاق الشعب بـالأرض       ة تحقيق استقلاله السياسي، إلاّ    إلى حرمان شعبها من إمكاني 
    هي التي منحت الأرض هوي      بـسلالات الحـضارة،     ماًتها، ونفخت في الشعب روح الوطن، مطع 

ماًد الثقافات، مستلهِ  وتعد   وحي وا  نصوص تراثه الرواصل الشعب العربي الفلسطيني، عبر      .منيلز 
على خطى الأنبياء المتواصلة على     و ؛ي بين الأرض والإنسان    الكلّ التوحدالتاريخ، تطوير ذاته في     
 كنيسة ومعبد  مع جرس كلّ ودقّ ، مئذنة صلاة الحمد للخالق     كلّ  على علىأهذه الأرض المباركة،    

  .حمة والسلام الرةترنيم
 ولقـد   .فاع الباسل عن وطنه   ل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الد        إلى جي  ومن جيلٍ 

  . لإرادة الاستقلال الوطنيكانت ثورات شعبنا المتلاحقة تجسيداً بطولياً
    كانـت مـوازين القـوى    ، الجديدةهيمففي الوقت الذي كان فيه العالم المعاصر يصوغ نظام ق 

ر  لا يسي  هة أخرى أن العدل وحد    لمصير العام، فاتضح مر   ية والعالمية تستثني الفلسطيني من ا     المحلّ
  .عجلات التاريخ

      جارحة وهكذا انفتح الجرح الفلسطيني الكبير على مفارقة  :  م من الاسـتقلال    رِفالشعب الذي ح
ض وطنه لاحتلالٍ  وتعر     إن فلسطين هي   "ض لمحاولة تعميم الأكذوبة القائلة       من نوع جديد، قد تعر

و ." بلا شعب  أرض  من  22غم من هذا التزييف التاريخي، فإن المجتمع الدولي في المادة           على الر 



 300

قد اعترف بأن الشعب العربـي      ،  1923، وفي معاهدة لوزان لعام      1919ميثاق عصبة الأمم لعام     
            الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية الأخرى، التي انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب  حـر  

  .مستقل
 تقريـر    التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حقّ          لمومع الظّ 

م فلسطين إلى دولتين عربية     م، الذي قس  1947عام  ) 181 (ة رقم ثر قرار الجمعية العام   إالمصير،  
 الـشعب العربـي   ر شروطاً للشرعية الدوليـة تـضمن حـقّ   ويهودية،فإن هذا القرار مازال يوفّ    

  .سيادة والاستقلال الوطنيالفلسطيني في ال
  ات الإسرائيلية الأرض الفلسطينية وأجزاء من الأرض العربية       إن احتلال القو،  ة  واقتلاع غالبي

    خـضاع البـاقين مـنهم للاحـتلال       وإم،  ة الإرهاب المنظّ  الفلسطينيين وتشريدهم عن ديارهم، بقو
       لمبادئ الشرعية ولميثـاق     ارخٌ ص والإضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنية، هو انتهاك 

 العـودة،   الأمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها حـقّ            
  . تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرضه ووطنهوحقّ

وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في المنافي القريبة والبعيدة، لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني              
 اسخ بحقّ إيمانه الر    ن الاحـتلال   ولـم يـتمكّ  .ه في الاسـتقلال لب بحقّه في العودة، ولا إيمانه الص

 ولقد واصل نـضاله الملحمـي، وتـابع    .والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته  
 وصاغت الإرادة الوطنيـة إطارهـا   . ته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي      بلورة شخصي

لاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، باعتراف المجتمع       السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية، ممثّ    
 وعلـى  .لاً بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الإقليمية والدوليـة الأخـرى      الدولي، متمثّ 

ة الـشرعية   العربـي، وعلـى قاعـد      ابتة، وعلى قاعدة الإجماع القومي    قاعدة الإيمان بالحقوق الثّ   
 قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم، المنصهر في وحدتـه الوطنيـة               ،الدولية

وتجلت ملحمـة   . ، وصموده الأسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج الوطن         ىالمثل
المقاومة الفلسطينية في الوعي العربي وفي الوعي العالمي، بصفتها واحدة مـن أبـرز حركـات          

  .ر الوطني في هذا العصرلتحرا
   مع الصمود الأسطوري،ةي الأرض المحتلّـإن الانتفاضة الشعبية الكبرى، المتصاعدة ف

 الإنساني بالحقيقـة الفلـسطينية وبـالحقوق        الإدراكمات داخل وخارج الوطن، قد رفعا       في المخي 
   أعلى من الإستيعاب والنضج، وأسدلت ست      الوطنية الفلسطينية إلى مستوى     ار الختام على مرحلـة 
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من التزييف ومن خمول الضمير     كاملة ،  ة الإسرائيلية الرسـمية التـي أدمنـت         وحاصرت العقلي
  .الإحتكام إلى الخرافة والإرهاب في نفيها الوجود الفلسطيني

مع الانتفاضة، وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة يبلغ الـزمن الفلـسطيني أحـدى             
 التاريخي الحادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني، مرة أخرى حقوقـه الثابتـة        لحظات الإنعطاف 

 الطبيعي والتـاريخي والقـانوني للـشعب        واستناداً إلى الحقّ   .وممارستها فوق أرضه الفلسطينية   
يـة وطـنهم     عـن حر    وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعـاً     ،العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين    

دها قـرارات   ة الشرعية الدولية التي تجس     من قرارات القمم العربية، ومن قو       وانطلاقاً ،واستقلاله
ه في تقريـر المـصير      ، ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقّ      1947الأمم المتحدة منذ عام     

فإن المجلس الوطني يعلن، باسم االله وباسـم الـشعب          ،  والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه    
  .قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،العربي الفلسطيني

تهم الوطنيـة والثقافيـة،     رون هـوي   فيها يطـو   .إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا      
صان فيها معتقـداتهم الدينيـة والـسياسية وكـرامتهم           تُ .عون بالمساواة الكاملة في الحقوق    ويتمتّ

ية تكوين الأحزاب   ية الرأي وحر   يقوم على أساس حر     برلمانيٍ يمقراطيٍ د  نظامٍ الإنسانية، في ظلّ  
 ورعاية الأغلبي  ة واحترام الأقلّ  ة حقوق الأقلي  ة، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة     ية قرارات الأغلبي

    وعدم التمييز في الحقوق العام   ة على أساس الع  ون أو بين المرأة والرجل، فـي      ين أو اللّ  رق أو الد
 وعلى أساس الوفاء الكامل لتـراث فلـسطين         ،ن سيادة القانون والقضاء المستقلّ     يؤم  دستورٍ ظلّ
الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السح بين الأديان عبر القرونم.  

ة العربية، من تراثهـا وحـضارتها،   أ من الأم  لا يتجز   هي جزء   عربيةٌ إن دولة فلسطين دولةٌ   
وهـي إذ   . ر والديمقراطية والوحدة  ر والتطو  أهدافها في التحر    إلى تحقيق ومن طموحها الحاضر    

صرارها على تعزيز العمل العربي المشترك، تناشد       إد التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، و      تؤكّ
 اقات وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال     كتمال ولادتها العملية، بحشد الطّ    اتها مساعدتها على    أبناء أم

  .رائيليالإس
وبـالإعلان العـالمي لحقـوق    ،ن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهـدافها     وتعل 

 ـ       .الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الإنحياز وسياسته       ة وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محب
أجل تحقيـق     ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من           ،لامللس 

ه طاقات البشر على البناء، ويجري فيـه     ح في ظلّ   على العدل واحترام الحقوق، تتفتّ      قائمٍ  دائمٍ سلامٍ
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 فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثـابوا           .التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد       
  .إلى العدل

         والسلام، تهيب دولـة فلـسطين      ة  وفي سياق نضالها من أجل إحلال السلام على أرض المحب
   بالأمم المتحدة التي تتحم  ة تجاه الشعب العربـي الفلـسطيني ووطنـه، وتهيـب     ل مسؤولية خاص

   بشعوب العالم ودولة المحب يةة للسلام والحر، لمأسـاة   أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حـد 
  .لي للأراضي الفلسطينيةشعبها، بتوفير الأمن له، وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائي

 وفقـاً  ،رق السلميةن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطّتؤم  في هذا المجال، أنها    تعلنكما  
سـتعمالها  اة أو العنف أو الإرهاب، أو ب    وأنها ترفض التهديد بالقو    ،لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها   

سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، أو سلامة        ضد  أراضي أي أخرى، وذلك دون المساس      دولة 
  .فاع عن أراضيها واستقلالهاها الطبيعي في الدبحقّ

 ونحن نقف على عتبة عهد    ،  1988ن الثاني   يوفي هذا اليوم الخالد، في الخامس عشر من تشر        
م ة العربية الذين أضـاءوا بـدمائه       وخشوعاً أمام أرواح شهدائنا وشهداء الأم      جديد، ننحني إجلالاً  

ونرفع قلوبنا علـى أيـدينا      . اهرة شعلة هذا الفجر العتيد، واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن          الطّ
مـات وفـي   امدين فـي المخي ور القادم من وهج الانتفاضة المباركة، ومن ملحمة الص     لنملأها بالنّ 

تقلينـا  نا ومع اأطفالنا وشـيوخنا وشـبابنا، أسـر      : يةتات وفي المهاجر، ومن حملة لواء الحر      الشّ
 ومدينة، والمرأة الفلسطينية     قرية  وفي كلّ  مٍ مخي راب المقدس وفي كلّ   وجرحانا المرابطين على التّ   

 ونعاهد أرواح شهدائنا الأبرار، وجمـاهير  . ائمةالشجاعة، حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الد
 على مواصلة النضال    ،في العالم رفاء   الأحرار والشّ   وكلّ ،تنا العربية  وأم ،شعبنا العربي الفلسطيني  

 ندعو شعبنا العظيم إلى الالتفاف حول         إننا .من أجل جلاء الاحتلال، وترسيخ السيادة والاستقلال      
    أبداً فاع عنه ليظلّ  علمه الفلسطيني والإعتزاز به والد   ى سـيبق  يتنا وكرامتنا في وطـنٍ     رمزاً لحر 

  . من الأحرار حراً لشعبٍوطناًدائما 
  رحمن الرحيمبسم االله ال

وتـذلّ   قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء،            (
  . صدق االله العظيم) بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. من تشاء

15/11/1988 

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_7.html: المصدر

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_7.html


3



 
د ياسر عرفـات تعتـرف فيـه     إلى السيالوزراء الإسرائيلي إسحق رابين خطاباً بعث رئيس     

 بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلةً للشعب الفلسطيني، رداً على رسالة ياسر عرفات التي           " إسرائيل"
وفيما . 1993  أيلول من العام13في يل، وذلك قبل توقيع اتفاق أوسلو      تعترف فيها المنظمة بإسرائ   

 الرئيس ياسر عرفات   ىمن إسحق رابين إل   .. الخطاب يلي نص :  رداً علـى   ... د الـرئيس     الـسي
1993) أيلول( سبتمبر 9في  خخطابكم المؤرد لكم، فـي ضـوء التزامـات     أن أؤكّ، فإنني أحب
رت الاعتراف بمنظمـة  نة في خطابكم، فإن حكومة إسرائيل قرالفلسطينية المتضم منظمة التحرير

  مع منظمة التحرير في وستبدأ مفاوضات.ل للشعب الفلسطينيالفلسطينية باعتبارها الممثّ التحرير

  . إطار عملية السلام في الشرق الأوسط


 

                                                                    10/9/1993 



4



  

نت مواقف الفصائل من    وتضم ،الفلسطينية تها فصائل المقاومة  رف التي تبنّ  فيما يلي نص وثيقة الشّ    
 الفلسطينية، والعلاقات الخارجية مع الأطـراف الإقليميـة    والعلاقات الداخلية،الثوابت الفلسطينية

  .والدولية
  بسم االله الرحمن الرحيم

)إنبحاللَه ي  اننْيم بفاً كَأَنَّهص هبِيلفيِ س لونقَاتي ينوص الَّذرصم.(  
 شعبنا منذ أكثر مـن    تضحيات ولكلّ، للشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلالوفاء
اً وتأكيـد . وطنياً للمقاومـة  إنجازاً) الإسرائيلي من قطاع غزة   ( وكون الانسحاب    ،مان من الز  قرنٍ

 وإزالة الاستيطان الإسرائيلي والـدفاع   نا المشروع في مقاومة العدوان والاحتلال    ك بحقّ على التمس
المخطّعن أرضنا ومقد طات الصهيونية،ساتنا ضد والانحياز الأمريكي السالإسـرائيلي  افر للعدو 

شؤون الداخلية للشعب ة للعبث بالالمحاولات الخارجية المستمر ولإفشال. لقمع المقاومة والانتفاضة
جوا منها؛ فقد   جئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرِ      اللاّ تحقيق عودة كلّ   الفلسطيني، وعملاً على  

  :رف التاليالفلسطينية على ميثاق الشّ اتفقت القوى

في ثوابت القضية الوطنية: لاًأو:   
1 (من الأرض العربية والإسلامية، والشعب الفلسطيفلسطين هي جزء ـ  مـن ني هو جزء  ة الأم

  .العربية والإسلامية
  .عد الفلسطينية والعربية والدوليةالص تحرير الأرض الفلسطينية والعمل المشترك على جميع) 2
  . الوسائل الممكنةة أماكن تواجده، وحمايته بكلّكافّ التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في )3
غتصابه الأرض وطرد الـشعب   لا، للشعب الفلسطيني الرئيسيالعدو ل الكيان الصهيونييشكّ )4

رات الشعب البيوت واقتلاع الأشجار وتدمير الاقتصاد والاستيلاء على مقد  وهدمالجماعي والقتل
  . من الزمانوحرمانه منها لأكثر من نصف قرنٍ الفلسطيني
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 والعمـل   ،دوا منهـا  جئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طرِ     اللاّ صون وحماية حقّ العودة لكلّ     )5
  .الوسائل المشروعة على استرداد هذا الحقّ بكلّ

6( الالتزام بهدف دحر الاحتلال وإقامة دولةوعاصمتها القدس،كاملة السيادة ة مستقلّ فلسطينية .  
  .عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وسياسياً ،ة الوسائل الممكنةحماية الشعب الفلسطيني بكافّ) 7
ة المجـالات، وتوجيـه      في كافّ   مستقلٍ  فلسطينيٍ اقتصاد على ضرورة بناء نظام   د الجميع   يؤكّ )8

   ماتالموارد المتاحة لتعزيز مقو      الصمود، وتشجيع الإنتاج الوطني، واعتماد سياسة نهـي   تُ  نزيهة
سات القائمة والتوزيع العادل لعـبء المواجهـة مـع        العام والفساد في المؤس    حالة الهدر والتبذير  

  .ودعم صمود جميع فئات الشعب الفلسطيني ،الاحتلال
 من الـسيادة الوطنيـة   ات العمل الفلسطيني وجزءأولوي إن قضية الأسرى والمعتقلين هي من )9

  . الوسائل المشروعةالعمل على إخراجهم بكلّ والتحرير، والتأكيد على واجب
ب عليهـا   عاقَ كبرى يجب أن ي     مع الاحتلال جريمةٌ   الأمني إن التعاون أو التخابر أو التنسيق     ) 10

به في فلسطين  حسب القانون المعمولبأقسى عقوبة.  
  :العلاقات الداخلية: ثانياً
  :التالية د الجميع على المبادئيؤكّ

والثقـافي وحقـوق    ام والموروث الحضاري واحترام العرف التّ،ةحترام عقيدة الشعب والأمإ )1
  . مناحي الحياة وتفعيل دور المرأة وحفظ حقوقها في كلّ،الإنسان

  .التأكيد على صيانة الوحدة الوطنية وعدم تعريضها للخطر )2
3( ياتحماية الحر    سات المدنية والنّ  السياسية وحقّ تشكيل المؤس   يـة  قابية والتجارية والثقافية وحر

الثقـافي    لا يتناقض مع عقيدتنا وموروثنا بما،ع والتظاهروالنشر والتعبير والتنظيم والتجم الإعلام
   .وفي إطار القانون

تكفل تحقيق العدل والمـساواة  ، والمالي  للوضع الفلسطيني الإداري شاملةإجراء عملية إصلاحٍ  )4
ة، ومحاسبة مـن يـسيء      الأموال والممتلكات العام   والشفافية والمساءلة من قبل الجميع، وصيانة     

في المال العامف استخدام منصبه والتصر.  
5( تطبيق سيادة القانون واستقلال القضاء التاموحمايته من التعد يات من أيكانت، وتنفيـذ   جهة  

 ـ  أجهزة السلطة إلىقراراته ضمن سياسة الفصل بين السلطات، وتحويل كلّ مؤسسات محكومـة   
ةسات الدولة المستقلّبالقوانين تمهيداً لتحويلها إلى مؤس.  
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  . من الشؤون الفلسطينية ودعمها وعدم تعطيلها شأنٍاد الانتخابات للبتّ في كلّاعتم) 6
7 (  سات المجتمع المدنية وتطويرها ودعمها   الحفاظ على مؤس ، وابط التـي تـضمن  ووضع الـض 

  .تطورها وخدمتها للمجتمع بأسره
8 (وضع برامج تفصيليةمتخص ـ  حول التعامل معصة  ضاء عليهـا،  ظاهرة العملاء، بما يكفل الق

  .منها ويمنع تكرارها، وبما يكفل حماية المجتمع
الـسلاح فـي حـلّ     اء وصولاً للقواسم المشتركة، وتحريم اسـتخدام عتماد ثقافة الحوار البنّإ )9

  .النزاعات الفصائلية أو العائلية أو الفردية
10 (وضع برامج تربوية للنهـوض بـالتعليم   فق عليهـا  د على المعاني والمبادئ المتّ تؤكّتعليمية

  .ة وموروثها الثقافي والحضاريبما لا يتناقض مع عقيدة الأم والثقافة والتربية
  .المؤسسات الدينية وتطوير دور المساجد التربوي والإعلامي والثقافي تفعيل دور) 11
  .تة ووضع برنامج عملهاة الوطنية الفلسطينية الشاملة المؤقّالمرجعي تشكيل) 12

  قات الخارجيةالعلا :ثالثاً
  :د الجميع على ما يلييؤكّ

1 (بناء علاقاتسياسية ـ،مع الدول العربية والإسلامية  متوازنة  ة وتحـافظ   تخدم قضايا الأم
مهاعلى وحدتها وتقد.  

 ـ  والانفتاح على، مع الدول العربية والإسلامية متكاملٍ اقتصاديٍالعمل على بناء نظامٍ) 2 ة بقي
  .دول العالم

الأخلاقيـة والمبـادئ     ة دول العالم علـى الأسـس       مع كافّ   متوازنة ة بناء علاقات  ضرور) 3
  .السياسية التي تحفظ حقوق شعبنا وحمايته ورد العدوان عنه

4 (والكفاحية  ة الوسائل الجهاديةحة والنضال السياسي وكافّة المقاومة المسلّالتأكيد على شرعي
اقات لإدانـة   الطّ ية والاستقلال، وحشد كلّ   لتحقيق الحر التي مارسها ويمارسها الشعب الفلسطيني      

 .ه الأجنبييحتلّ  شبرٍكل أشكال الاحتلال والطغيان في فلسطين والعراق وأفغانستان وكلّ

18/1/2005  



5
  

   
  عـدا حركـة الجهـاد       ،لت جميع القوى الفلسطينية المشاركة بمؤتمر الحوار الـوطني        توص

  .التعديلات عليها  على جميع بنود وثيقة الأسرى بعد إدخال بعض لاتفاق،الإسلامي
علـى )نـت .إسـلام أون لايـن  ( الوثيقة التي حصلت وفيما يلي نص   لأربعـاء  منهـا ا نـسخة            

28-6-2006: 

  بسم االله الرحمن الرحيم
   برعايةكريمة  رئيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر     ،د الرئيس محمود عباسمن السي 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، واستجابة لدعوة المجلـس التـشريعي           ،)ف-ت–م(الفلسطينية  
 لي القوى لي المجلسين الوطني والتشريعي وممثّ    كومة وممثّ د رئيس الح  وبمشاركة السي  ،الفلسطيني

ناتـه  بمكو لي منظمات المجتمع المدني   الوطنية والإسلامية والفعاليات والشخصيات الوطنية وممثّ     
ة مدينتي رام االله وغـز   منامل جلساته في كلٍ فقد عقد مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الشّ ،ةكافّ

وثيقة الأسرى باعتبارهـا   د على أكّ ختامي وصدر عن أعماله بيان    ،2006 / 5 / 26 و 25يومي  
أرضي     الحوار الوطني برئاسة الأخ الرئيس      ر تشكيل لجنة  ة لمواصلة الحوار الوطني الشامل، وقر

 ووصلت للاتفاق علـى وثيقـة الوفـاق    ،ةوغز  التي تابعت أعمالها في مدينتي رام االله،أبو مازن
  :ع عليهاالوطني المرفقة والموقّ

  االله الرحمن الرحيم بسم
)قواواعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفر(  

  العظيم صدق االله
مةمقد:  
 قـة بـشعبنا،  الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر المحد نطلاقاً منإ   

الاحـتلال،   ةف بـشرعي وانطلاقاً من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم الاعترا
ووحدة شـعبنا فـي    وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية

 الإسرائيلي، ونسف الحلّ الوطن والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف لفرض
ط الـذي    هذا المشروع والمخطّ   السيادة، ة كاملة  شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلّ      حلم وحقّ 
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القادمة تأسيساً علـى إقامـة واسـتكمال الجـدار      تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة  
 أجـزاء   الإسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم     العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات    

 ومـن أجـل   ،ه فـي العـودة  حقّأمام شعبنا في ممارسة  واسعة من الضفة الغربية وإغلاق الباب
قها من خلال مسيرة كفاحـه الطويـل ووفـاء          التي حقّ  المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا    

 فـي مرحلـة   ات جرحاه، وانطلاقاً من أننا لا زلنا نمـر  وأنّ لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه    
طابعها الأساسي وطني   رٍتحر   ة كفاحية متناسبة مع هذا     ا يفرض إستراتيجية سياسي   وديمقراطي مم
الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستناداً إلى إعلان القاهرة والحاجـة   ابع، ومن أجل إنجاحالطّ

للوحدة والتلاحم ةالملح،لـشعبنا العظـيم  ) وثيقة الوفاق الوطني(م بهذه الوثيقة  فإننا نتقد  امد الـص
الفلسطيني، وإلـى   دة منظمة التحرير الوطني وقيا)أبو مازن(المرابط وإلى الرئيس محمود عباس 

   الـوطني   ة ومجلس الوزراء، وإلـى رئـيس وأعـضاء المجلـس          رئيس الحكومة إسماعيل هني
 ـ          والفـصائل   ة القـوى  الفلسطيني، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلـسطيني، وإلـى كافّ

العام الفلسطيني فـي   الرأية المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقادة الفلسطينية، وإلى كافّ
  .الوطن والمنافي

 
متكاملاًكلاً وثيقة الوفاق الوطني تعد  والمقدمنهامة جزء :  
أجـل تحريـر أرضـه وإزالـة      إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من -

     ه في العنصري، وإنجاز حقّ المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضميـة  الحر
ة كاملـة  في ذلك إقامة دولته المـستقلّ  ه في تقرير مصيره بما وفي سبيل حقّ،والعودة والاستقلال

  وضمان حـقّ ،وعاصمتها مدينة القدس الشريف 1967ة عام السيادة على جميع الأراضي المحتلّ
سـرى   وتحريـر جميـع الأ  ،دوا منها وتعويضهمطرِ جئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التيعودة اللاّ

شعبنا التاريخي في أرض الآباء  ذلك إلى حقّفي كلّ  مستندين، أو تمييزوالمعتقلين بدون استثناء 
والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص مـن   لى ميثاق الأمم المتحدةإوالأجداد و

  .شعبنا حقوق
- ـ فيما) 2005آذار  ( الاتفاق عليه في القاهرةالإسراع في إنجاز ما تم  ق بتطـوير وتفعيـل   يتعلّ

خ مكانة  ترس ديمقراطيةوفق أسسٍ  القوى والفصائل إليها،منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كلّ
ة، بما يتلاءم مـع  لشعبنا في أماكن تواجده كافّ ل الشرعي والوحيدمنظمة التحرير الفلسطينية الممثّ

رات على الساحة الفلسطينية وبما    المتغي ز قدرة منظمـة التحريـر فـي القيـام والنهـوض            يعز
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 تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية       يوالمنافي وف  بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن     
ة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافّ والإنسانية في الدوائر

بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحـزاب  ، 2006ة العام  قبل نهاي جديدوطنيٍ تشكيل مجلسٍ
  مكان والقطاعات والمؤسـسات والفعاليـات  عات شعبنا في كلّوالإسلامية جميعها وتجم الوطنية

ر يتعـذّ   وبـالتوافق حيـث  ،ة، بالانتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبيوالشخصيات كافّ
   والحفاظ على منظمـة   عها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة  تض إجراء الانتخابات وفق آليات

ة سياسـية  شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعي التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً
  .والمنافي عليا للفلسطينيين في الوطن

بمختلف الوسائل وتركيـز    الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلالحقّ -
السياسي والتفاوضـي والدبلوماسـي     جانب العمل، إلى1967ة عام المقاومة في الأراضي المحتلّ

     الاحتلال بمختلف أشكاله ووجـوده وسياسـاته،      والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد
شعبنا في هذه المقاومـة  والجهات والقطاعات وجماهير  والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات

  .الشعبية
ك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس للتحر  فلسطينيةةوضع خطّ -

 كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقـرارات الـشرعية   ،الفلسطينية الأهداف الوطنية
 ا قيـادة منظمـة التحريـر ومؤسـساتها    ذه تنفّ، بما يحفظ حقوقه وثوابته،المنصفة لشعبنا الدولية

المـدني   والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية، ومنظمـات المجتمـع  
والشخصيات والفعاليات العام والإسـلامي   عم العربـي ة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الـد

 شعبنا في   دعماً لحقّ  ،ا الوطنية  لشعبنا وسلطتن  ، السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني    ،والدولي
  الإسـرائيلي   في فرض الحلّ   ة إسرائيل ية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطّ    تقرير المصير والحر 

  .على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم
 دها هذه السلطة التي شي.السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة حماية وتعزيز -

احتـرام    وإن المصلحة الوطنية العليـا تقتـضي  .احه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائهشعبنا بكف
المنتخب وفقـاً   ات الرئيسوالقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصلاحي" القانون الأساسي"

لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخاباتحر ةديمقراطي ونزيهة، واحتـرام ة    ات مـسؤوليات وصـلاحي
حت الثّالحكومة التي منقة من المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات حرـة  وديمقراطي ونزيهـة،  ة 

المـشترك وعقـد الاجتماعـات     وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل
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مصلحة الوطنية  ولل" القانون الأساسي "لأحكام   ورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقاً      الد
 مع  ،ة الجهاز القضائي  مؤسسات السلطة الوطنية وخاص     في  شاملٍ  وضرورة إجراء إصلاحٍ   ،العليا

  .وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون ةضرورة احترام القضاء بمستوياته كافّ
- العمل على تشكيل حكومة وحدة القـوى   يضمن مشاركة الكتل البرلمانيـة و  على أساسٍوطنية

هذه الوثيقة وبرنامجٍ اغبة على قاعدةالسياسية الرمحلّيـاً  للنهوض بالوضع الفلـسطيني  مشترك ، 
عم الـشعبي   تحظـى بالـد    قوية  وطنية يات بحكومة وحدة   ومواجهة التحد  وإقليمياً ودولياً، وعربياً  

 ن من تنفيذ برنـامج  وتتمكّ،عم العربي والدولي وكذلك بالد،الفلسطيني من جميع القوى والسياسي
 أفضل رعاية  الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم         

ممكنة   للفئات التي تحم للعدوان الإجرامـي   ةلت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحي
رها والممتلكات التي دم   يوتسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب الب     ة أُ  وبخاص ،الإسرائيلي

يجينالاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخر.  
  على،ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)  ف– ت–م(ة إدارة المفاوضات هي من صلاحي ن إ-

وردت في هذه الوثيقة  كما،ك بالأهداف الوطنية الفلسطينيةقاعدة التمس،عـرض  على أن يتم  أي 
إجـراء    أو،شأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتـصديق عليـه   بهذا الاتفاق

مه ينظّ في الوطن والمنافي بقانونٍ عامٍاستفتاء.  
 ـ  س مقد وطنيواجب تحرير الأسرى والمعتقلين -  القـوى  ،ة يجب أن تقوم بـه بالوسـائل كافّ

 ،رئيساً وحكومة ومجلساً تشريعياً    ،والسلطة الوطنية )  ف –ت–م(والفصائل الوطنية والإسلامية و   
  .ةكافّ وتشكيلات المقاومة

- والـدفاع عـن    جئين الفلـسطينيين هد لدعم ومساندة ورعاية اللاّضرورة العمل ومضاعفة الج
وظيفتها التأكيـد علـى    جئين تنبثق عنه هيئات متابعة للاّ شعبيٍ والعمل على عقد مؤتمرٍ،حقوقهم

 بخـصوص حـقّ  ) 194(القرار لمجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في العودة والتمسك به ودعوة احقّ
  .جئين الفلسطينيين وتعويضهمالعودة للاّ

 باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة دة موحجبهة مقاومة العمل على تشكيل -
ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسيـة  موح دة 

  .لها
- التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخاباتعام ةودورية وحر ةطبقـاً  ،وديمقراطية  ونزيهة 

والنقابات والجمعيات، واحترام  ية والبلدية والاتحاداتللقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلّ
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بين السلطات والتعهـد بحمايـة التجربـة     فصلمبدأ التداول السلمي للسلطة والتأكيد على مبدأ ال
يـات   واحترام سيادة القـانون والحر     ،الديمقراطي ونتائجه  الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار   

الفردي ة وحقوق الإنسان  ة والعام ية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات        وحر
  .ويرها وتعزيزهامكتسبات المرأة وتط  وحمايةتمييز،دون 

اء  ودعوة الأشقّ  ،الولايات المتحدة وإسرائيل على شعبنا     رفض وإدانة الحصار الظالم الذي تقوده      -
 ودعـوة   ،وسلطته الوطنية )  ف – ت –م(ومساندة الشعب الفلسطيني و     لدعم شعبياً ورسمياً العرب  

 اعمةقتصادية والإعلامية الدلتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والا الحكومات العربية

 ملتزمـةٌ   والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية،لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية
العليا اعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربيةبالإجماع والعمل العربي المشترك الد.  

-      والسلطة )  ف –ت–م(ساندة   الصفوف ودعم وم   دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص
وجـه العـدوان والحـصار     مود والمقاومة في وتعزيز الص، رئيساً وحكومة،الوطنية الفلسطينية

  .ل في الشؤون الداخلية الفلسطينيةورفض التدخّ
- وإدانة وتحريم استخدام السلاح بين أبناء      ، وما يقود إلى الفتنة    ،هاالفرقة والانقسام كلّ   ذ مظاهر نب  

الفلسطيني  رمة الدم النزاعات الداخلية والتأكيد على ح لفض،راتاحد مهما كانت المبرالشعب الو
 بما فـي ذلـك      ،ةبالوسائل كافّ   الخلافات والتعبير عن الرأي    والالتزام بالحوار أسلوباً وحيداً لحلّ    

يرات الاحتجاج السلمي وتنظيم المس    معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحقّ        
ى علـى  وخاليـة مـن الـسلاح ولا تتعـد     ة شريطة أن تكون سلمي،والتظاهرات والاعتصامات

  .المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة
 المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة لاستمرار إن -

يـة  الحر ة في معركـة  أماكن تواجده كافّمشاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية والاجتماعية في
ة يجعله رافعة وقـو   مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما،والعودة والاستقلال

الأنجع في مقاومة الاحتلال  حقيقية لصمود شعبنا على أساس استخدام الوسائل والأساليب النضالية
  .مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا

 وبمـا  ، عصري فروعها على أساسٍ   ة الفلسطينية بكلّ  وتطوير المؤسسة الأمني   إصلاحضرورة   -
 وفـي مواجهـة العـدوان    ،فاع عن الـوطن والمـواطنين  ة الدعلى القيام بمهم يجعلها أكثر قدرة

  وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء،الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين  وحفظ،والاحتلال
 ق ضـرراً   ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلح       ،حة والاستعراضات اهر المسلّ المظ
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  فادحاً بالمقاومة ويشو  العلاقة   وضرورة تنسيق وتنظيم   ،د وحدة المجتمع الفلسطيني   ه صورتها ويهد
  .مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها

 ـقوانين المنظّالتشريعي لمواصلة إصدار ال دعوة المجلس - ة والأجهـزة  مة لعمل المؤسسة الأمني
 يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبـي لمنتـسبي          والعمل على إصدار قانونٍ    ،فروعها بمختلف
  .دها القانونة السياسية المنتخبة التي حدوالالتزام بالمرجعي ،الأجهزة

ة للسلام لـدعم  عات المحبتوسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجمو العمل من أجل -
  والاسـتيطان وجـدار الفـصل والـضم    وممارساته الاحتلال ونضاله العادل ضد صمود شعبنا

تنفيذ قرار محكمة العدل الدوليـة فـي لاهـاي المتعلـق بإزالـة الجـدار         ومن أجل،العنصري
 .تهمامشروعي والاستيطان وعدم

  
28/6/2006  

  



6



  

  االله الرحمن الرحيم بسم
 }الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد{

  

 صدق االله العظيم
 

 
   لعزيـز  بد اعبد االله بن ع/ها خادم الحرمين الشريفين الملكالتي أعلن  على المبادرة الكريمةبناء    
مـة بـين   ة المكرعاية الكريمة لجلالته، جرت في مكّ وتحت الر-العربية السعودية ملك المملكة-

 ـ ،  هجريـاً 1428محرم ) 21 -19 (في الفترة من) حماس(و) فتح( حركتي ) 8-6(الموافـق لـ
  .حوارات الوفاق والاتفاق الوطني ،2007 شباط/فبراير

بالنجاح، حيث جرى الاتفاق علـى مـا    -وتعالى سبحانه-الله لت هذه الحوارات بفضل اوقد تكلّ
  :يلي
  :التأكيد على: أولاً

  .ذلك ة الإجراءات والترتيبات التي تحول دونحرمة الدم الفلسطيني، واتخاذ كافّ- 
- ية الوحدة الوطنية كأساسٍمع التأكيد على أهمللاحتلال ي للصمود الوطني والتصد.  
  .ة المشروعة للشعب الفلسطينيوتحقيق الأهداف الوطني- 
 .الفلسطينية  الخلافات السياسية في الساحة لحلّ وحيدواعتماد لغة الحوار كأساسٍ -

 
      

   والوفد الأمني المصري في غزة     كر الجزيل للإخوة في مصر الشقيقة     م الشّ وفي هذا الإطار، نقد ..
 .ي الفترة السابقةغزة ف الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة الأوضاع في قطاع

  تفـصيليٍ   وفق اتفاق   فلسطينية  وطنية وحدة  على تشكيل حكومة   - نهائية وبصورة-الاتفاق  : ثانياً
الإجراءات الدستورية لتكريسها روع العاجل في اتخاذ بين الطرفين، والشّمعتمد. 

، وتـسريع عمـل     )منظمة التحرير الفلسطينية  (  في إجراءات تطوير وإصلاح    قُدماً المضي: ثالثاً
  .القاهرة ودمشق اللجنة التحضيرية استناداً لتفاهمات
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وقد جرى الاتفاق على خطواترفين بهذا الخصوص بين الطّ تفصيلية. 

السلطة الوطنية الفلسطينية  تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في: رابعاً
  .الطرفين  بين معتمددية السياسية وفق اتفاقالتعدوعلى قاعدة 
 العربيـة والإسـلامية وكـلّ    تنـا  هذا الاتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية وجمـاهير أم إننا إذ نزفّ

غ لإنجاز أهـدافنا   من أجل التفر-نصاً وروحاً -د التزامنا بهذا الاتفاقالأصدقاء في العالم، فإننا نؤكّ
  :متهاغ للملفات الأساسية، وفي مقدحقوقنا والتفر الاحتلال واستعادةص من الوطنية والتخلّ

  .الأسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار والاستيطان  قضية القدس والمسجد الأقصى وقضية
  

 
  قواالله الموفّ                                                                    

  هـ1428محرم  21 مة فية المكرمكّ
  م2007 فبراير 8الموافق 

 
 


  عبد االله بن عبد العزيز/ الشريفين الملك برعاية خادم الحرمين

  

  حركة حماس
  حركة فتح

  
  

  

  المملكة العربية السعودية
 فلسطين



7


 
ح بـين    في مسار القضية الفلسطينية، فقد أنهى النزاع المـسلّ         اً مهم  اتفاق أوسلو منعطفاً   اعتبِر

 في الـضفة الغربيـة    فلسطينية وطنيةب لإقامة سلطة، ورتّ "إسرائيل"منظمة التحرير الفلسطينية و   
 ـ وفيما يلي ملخّ. غزةقطاع  و  الأميركيـة فـي    فـي الولايـات المتحـدة   عص للاتفاق الـذي وقّ

13/9/1993.   
   :عونالموقّ

  ).رئيس الحكومة الإسرائيلية(إسحق رابين :  عن الجانب الإسرائيلي-
  ).رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (ياسر عرفات :  عن الجانب الفلسطيني-
  البيت الأبيض الأميركي :  مكان التوقيع-

  :ص الاتفاقملخّ
تنصة اتفاقيللانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة  إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات 

  :على مرحلتين
   الإعدادية/المرحلة الأولى

  : على محورين تفصيليةٌجرى مفاوضاتٌ وفيها تُ.ة أشهروتنتهي بعد ستّ، 13/10/1993تبدأ في 
لالمحور الأو :  

هي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري        وينت . الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا     -
 لين فلـسطينيين تـتم   للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثّ    سلمي انتقالٌ

  .تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني
-  ية  الـسلطة الفلـسطين   لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام

  .في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها
- ا بالنسبة للأمن الداخلي    أم،    فسيكون من مهام قو  ة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي  

  . المشترك للتعاون الأمني مع وجود لجنة،الداخل والخارج
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 مـع    مشتركة جي بطريقة عم الاقتصادي الخار  ي الد ته تلقّ ل صندوق طوارئ مهم    كذلك يشكّ  -
  منفصلة عم بطريقة رف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الد        للطّ  ويحقّ .الجانب الإسرائيلي 

  . الانسحاب منها للإشراف على المناطق التي سيتمت مؤقّ دوليٍولا يمانع الاتفاق في وجود. كذلك
 فـي غـضون      الانسحاب وينتهي،   تنسحب إسرائيل تدريجياً   ، بعد التوقيع على هذه الاتفاقية     -

    ).13/4/1994(أربعة أشهر 
  :المحور الثاني

- فلـسطينيٍ  ل فـي مجلـسٍ     تتمثّ ، انتقالي  فلسطينيٍ  الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكمٍ       تنص  
  . انتقاليةة خمس سنوات لمد، عليهافق ومتّدة محد يمارس سلطات وصلاحيات في مجالاتمنتخبٍ
- الضفة وغزة فـي مجـالات    الولاية على كلّ   لك على أن لهذا المجلس حقّ      الوثيقة كذ   تنص 
إضـافة إلـى   ،ة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والـضرائب المباشـرة والـسياحة    الصح 

  النهائي مثـل   ة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحلّ        الإشراف على القو  :
  .ةوالمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلّالقدس، والمستوطنات، 

 تلـك    فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلـى أن تـتم         ،بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي   أما   -
  رفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه   فق الطّ  يتّ  دوليٍ الانتخابات تحت إشراف. هذه العملية فـي      وتتم 

موعد       13/7/1994 أي في    ،ز التنفيذ الفعلي   أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حي.  ل  وتفـص
 ـ. ة من القدس   خاص ، لهم المشاركة في تلك الانتخابات     الاتفاقية فيمن يحقّ   ا نظـام الانتخـاب   أم، 

 وتركيبة المجلس وعدد أعـضائه وحـدود سـلطاته          ،وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً    
  .ة بين الطرفين متروكة للمفاوضات الجانبيها أمور فكلّ،فيذية والتشريعيةالتن

- بعد تسلّ  ، أن المجلس الفلسطيني    على  الوثيقة  تنص  ل بعض المؤسـسات     يشكّ ،اتهمه صلاحي
التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس              

  . فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية فلسطينية، وسلطة أراضٍتصدير، وسلطة بيئة
  الانتقالية / المرحلة الثانية

       وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر جرى خلالهـا   تُ ،ة خمس سنوات   لمد
 انتخابات عام ف علـى الـسلطة    ة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيـشرِ        ة حر 

 ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق           وعندما يتم  .الفلسطينية الانتقالية 
التي تخرج منها القوانة تلك المأهولة بالسكّات الإسرائيلية خاص.  
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 كما تنص    فلسطينية  الوثيقة على تكوين لجنة -    الخلافـات،   إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفـض 
  .الخلافاتل إلى حلّ ي حال عجز اللجنة الأولى عن التوصوأخرى للتحكيم ف

 من خـلال مجموعـات   ، الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي        وتحثّ
دة الأطرافالعمل في المفاوضات متعد.  

 الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء          إلى تنص،  بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي   
القدس، والمـستوطنات،  :  بحث القضايا العالقة مثل إلى والتي تهدف، يزيد عن ثلاث سنواتما لا 
رفان مـن   وما يجده الطّ،ة، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران      جئين، والترتيبات الأمني  واللاّ

 ـ         ذلك سيتم   كلّ . مشترك قضايا أخرى ذات اهتمامٍ     دولي بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمـن ال
  .)338(و) 242(

  

  1993/أيلول/13
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
      النص الإنجليزي للاتفاقية، موقع منظمة التحرير الفلسطينية:المصادر

html.1agree/fact/ps.gov.nad.www://http  
  

http://www.aljazeera.net/in-depth/documents/2001/1/1-10-6.htm 

http://www.aljazeera.net/in-depth/documents/2001/1/1-10-6.htm


8



 
   مؤتمرأقر  القم28/3/2002 – 27 (د في بيروت فية العربي المنعق (  العهـد  مبـادرة ولـي 

  . عربية كمبادرةاعتمادها عبداالله، وتم السعودي الأمير
د  يؤكّإذ، 14ـ د في دورته العادية الة، المنعقالقم إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى   

من أن السلام 1996 عام حزيران/العادي في القاهرة في يونيو ه مؤتمر القمة العربي غيرما أقر ،
  العادل والشامل خيار الـشرعية الدوليـة، ويـستوجب       ق في ظلّ  للدول العربية، يتحقّ    إستراتيجي 

 الملكـي  لمة صـاحب الـسمو  وبعد أن استمع إلى ك. ددإسرائيل في هذا الص دهإلتزاماً مقابلاً تؤكّ
 عهد المملكة العربية السعودية، التـي أعلـن مـن خلالهـا      ولي،بن عبد العزيز الأمير عبد االله

 ،1967ة منذ عـام  داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلّ مبادرته،
 ،1991ت مؤتمر مدريـد عـام       زتهما قرارا ذين عز  واللّ 338 و 242تنفيذاً لقراري مجلس الأمن     

ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولةمستقلّ فلسطينية وعاصمتها القدس   وذات سيادةة
الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقاتمع إسرائيل شاملٍإطار سلامٍ  في طبيعية  .  

 مـن  ق السلام أو الأمـن لأيٍ للنزاع لم يحقّ  العسكريوانطلاقاً من إقتناع الدول العربية بأن الحلّ
  :ر ما يلي يقر،الأطراف

لم، معلنة أن السلام العادل     من إسرائيل إعادة النظر في سياستها وأن تجنح للس         يطلب المجلس  -1
  .خيارها الإستراتيجي أيضاً هو
  :كما يطالبها بالقيام بما يلي -2

 ة، بما في ذلك الجولان السوري وحتى خطّ       بية المحتلّ الإنسحاب الكامل من الأراضي العر     -أ
  .ة في جنوب لبنان، والأراضي التي ما زالت محتل1967ّالرابع من يونيو 

 ةفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العام لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتّ عادلٍإلى حلٍ لالتوص -ب
  .194للأمم المتحدة رقم 

 ـ    على  ذات سيادة  ة مستقلّ  فلسطينية قبول قيام دولة   -ج  4ة منـذ    الأراضي الفلسطينية المحتلّ
  .عاصمتها القدس الشرقية  في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون67يونيو 
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3- تقوم الدول العربية بما يليعندئذ :  

رائيل مع إس  بينها وبينة سلامٍالإسرائيلي منتهياً، والدخول في إتفاقي-إعتبار النزاع العربي -أ
  .تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة

  .إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل  مع طبيعية إنشاء علاقات-ب
 للبلـدان العربيـة   الفلسطيني، الذي يتنافى والوضع الخاص  أشكال التوطينضمان رفض كلّ -4

  .المضيفة
 نـة أعـلاه،   ه المبادرة المبي  المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذ        يدعو -5

 جنبـاً  سـلامٍ  ن الدول العربية وإسرائيل من العيش فيحماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكّ     
  .والإستقرار خاءر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرإلى جنب، ويوفّ

  .درةالمبا  دوله ومنظماته إلى دعم هذهيدعو المجلس المجتمع الدولي بكلّ -6
7-  يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنةة من عدد من الدول خاص ة والأمـين  الأعضاء المعني

ة المـستويات،  على تأكيد دعمها على كافّ زمة لهذه المبادرة، والعمل  العام، لإجراء الاتصالات اللاّ   
متها الأمم المتحدة ومجلس الأمنوفي مقد والدول الإسـلامية  وسي والولايات المتحدة والاتحاد الر

 .والإتحاد الأوروبي

27 – 28/3/2002  



9



النصالمترجم  الحرفي )سميغير الر(* 

  20/12/2002ادرة في بصيغتها الأخيرة الص باعية الدوليةجنة الرريق للّ خارطة الطّ
 علـى    مبنيٍ ،الإسرائيلي- للصراع الفلسطيني   دائمٍ ة على الأداء تجاه حلٍ    ريق مبني خارطة الطّ  

  .قيام دولتين
 في المراحل  كها تحقيق هدف مع وضوحٍ    تقوم على الأداء، ويحر   " خارطة طريق "دناه   الوارد أ 
 إنجازات؛ بهدف منية ومواعيد تحقيق الأهداف، والمحطّ   والجداول الزالتقد   م من خـلال خطـوات 

متبادلة      ـ      بين الجانبين في المجالات السياسية والأمني  سات ة والاقتصادية والإنسانية، وبنـاء المؤس
   . الرباعية)جنةاللّ( رعاية تحت

، 2005الإسرائيلي في العـام     -النهائية تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني      ةتكون المحطّ 
بـل الاتحـاد     الترحيب به من ق    جرى والذي   ، حزيران 24كما جاء في خطاب الرئيس بوش في        

 17 تمـوز و     16ادرة فـي    باعية الص لرلالأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في البيانات الوزارية        
  .أيلول

ن تحقيقه فقط من خلال إنهـاء       مكالإسرائيلي على أساس دولتين ي    -إن حلاًَ للصراع الفلسطيني   
 وتكون لـديها  ، الإرهاب ضد تعمل بحزمٍ   وعندما يكون للشعب الفلسطيني قيادةٌ     ،العنف والإرهاب 

الر   غبة والقدرة لبناء ديمقراطية س على أساس التسام    تُمار يـة، ومـن خـلال اسـتعداد       ح والحر 
 ديمقراطية، والقبـول الواضـح وغيـر         فلسطينية  لإنشاء دولة  للقيام بما هو ضروري    "إسرائيل"

          الغامض من الجانبين بهدف التسوية من خلال التفاوض كما هو محدجنـة اللّ(.  أدناه د( باعيـة  الر 
 وبما يشمل النقاش المباشر بين الجانبين       ة، بدءاً من المرحلة الأولى،    ل تطبيق الخطّ   وتُسه ستساعد

  . كما هو مطلوب
واقعي  زمنيٍ ة لجدولٍ س الخطّ تؤس ،   وتعتمد على جهود   ة من الجانبين، والتزامهمـا      حسنة الني

 فـإن   ، سـريع  ق الجانبان التزاماتهما بشكلٍ   وإذا ما طب  . د أدناه حد عليهما كما هو م     مسؤولية بكلّ

                                                
  .24/12/2002 في الأیامنشرتھا جریدة ) معدّلة(ھذا النصّ مبنيٌ على ترجمةٍ للنصّ الإنجلیزي : المصدر *
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م بين ومن خلال المر   التقداحل قد يحدث في وقتـ  ما هو  أسرع مم  إن عـدم  . ةحـدد فـي الخطّ
سيعيقات الالتزام بالمسؤوليم التقد .  

ستؤد   ي التسوية التي يتم        التفاوض حولها بين الجانبين إلى قيام دولـة   فلـسطينية   ديمقراطيـة  
 سـتحلّ . باقي الجيرانو "إسرائيل"  جنباً إلى جنب مع  وأمنٍ  تعيش بسلامٍ  ، على الحياة   قادرة ةمستقلّ

علـى أسـاس   ، 1967الإسرائيلي، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام      -التسوية الصراع الفلسطيني  
" 338"و" 242"ركائز مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل الـسلام، وقـرارات مجلـس الأمـن               

العهد الـسعودي،    التوصل إليها بين الجانبين، ومبادرة ولي        ، والاتفاقات السابقة التي تم    "1397"و
     إسـرائيل " ة العربية في بيروت والتي دعت إلى قبول       والتي تم اعتمادها في مؤتمر القم"  كجـارة 

إن هذه المبادرة تعتبر عنصراً حيوياً ضـمن     .  وسلام، ضمن سياق التسوية الشاملة     تعيش في أمنٍ  
-هـا المـسار الـسوري      بما في  ،ة المسارات  على كافّ   شاملٍ الجهود الدولية الساعية لتحقيق سلامٍ    

  .الإسرائيلي-الإسرائيلي، والمسار اللبناني
رفين في تطبيـق     لتقييم أداء الطّ   ، رفيع  على مستوى  ، منتظم باعية بشكلٍ  الر )جنةاللّ( ستجتمع  

 ما حـدد عكـساً      رفين تنفيذ التزاماتهما بالتوازي، إلاّ    ع من الطّ   فإنه يتوقّ  ، مرحلة  وفي كلّ  .ةالخطّ
  . لذلك
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  :ة الأولىالمرحل
  ، وبناء المؤسسات الفلسطينيةتطبيع الحياة الفلسطينية، والعنف  الإرهابإنهاء

2003ار من الآن وحتى أي  
 وفقـاً  ، للعنـف  غير مـشروط  بتنفيذ وقف فوريٍ يبدأ الفلسطينيون بشكلٍ ،في المرحلة الأولى  

 دة أدناه للخطوات المحد .      داع وهذه الخطوات يجب أن تقترن مع إجراءات خـذها إسـرائيل    تتّ مة .
   ـ يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني   لإنهـاء العنـف   تينيـت ة  على أسـاس خطّ

يقوم الفلـسطينيون  . ةعادة الهيكلي ومالة فلسطينية فع   أمنية  من خلال أجهزة   ،والإرهاب والتحريض 
ة إصلاحٍ بعملي ة الدستور الفلـسطيني وإجـراء       بما يشمل صياغ   ، تحضيراً للدولة  ، شاملة  سياسية

انتخابات حر ة ونزيهة  الخطـوات   كـلّ  "إسـرائيل " خـذ تتّ.  على أساس هذه الخطوات     ومفتوحة 
ة من المناطق الفلسطينية المحتلّ    "إسرائيل" تنسحب. المطلوبة لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها     

ما كان هنـاك    ليه قبل هذا التاريخ، كلّ    رفان الوضع إلى ما كان ع     ، ويعيد الطّ  2000 أيلول   28منذ  
تقدفي الأداء والتعاون الأمني    م  .ة النشاطات الاستيطانية، بما يتوافق مع      أيضاً كافّ  "إسرائيل" دتجم

  .تقرير ميتشل
 : المرحلة الأولىبدايةمع 

o ُتبـسلامٍ بـالعيش    "إسرائيل"  يعيد تأكيد حقّ   ،ر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل      صد 
 لإطلاق النار، ووقف النشاطات العـسكرية وجميـع    وغير مشروط فوريٍ ويدعو لوقف ،وأمن

  أشكال العنف ضد   ـ تُنهي.  مكان  الإسرائيليين في أي  سـمية  ة المؤسـسات الفلـسطينية الر      كافّ
إسرائيلالتحريض ضد  .  

o ُتد فيه ال   تؤكّ ،ر القيادة الإسرائيلية بياناً لا يقبل التأويل      صد    تزامها برؤية الدولتين ودولـة 
مستقلّ فلسطينية ة إلى جانب دولة إسـرائيل، كمـا    وسلامٍ تعيش بأمنٍ، للحياة وذات سيادة وقابلة 

عب       فوريٍ ر عن ذلك الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف   للعنف ضد     مكـان   الفلسطينيين فـي أي  .
 . لفلسطينيين اسمية التحريض ضدسات الإسرائيلية الرة المؤس كافّتُنهي

  :الأمن 
o        يعلن الفلسطينيون وقفاً لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب،  ويقومون بجهود علـى   ملموسة 

       وتخطّ الأرض لاعتقال وعرقلة وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشن  ط لهجمات عنيفة  ضد  
مكانالإسرائيليين في أي  .  
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o  والمركّزة، بناؤها    المعاد ، السلطة الفلسطينية   أمن تبدأ أجهزة عمليات  مـستمر  دة ة ومحـد
ة نى التحتي  الذين لهم علاقة بالإرهاب وإلى تقويض القدرات والب         تهدف إلى مواجهة كلّ    ،وفاعلة

 ـ        . الإرهابية بعيـداً عـن   ،ةيشمل هذا بدء جمع الأسلحة غير المشروعة وتعزيز السلطة الأمني 
 . الارتباط بالفساد والإرهاب

o   حكومة الإسرائيلية    ال تتّخذلا ة إجراءاتوبما يـشمل الإبعـاد    ،قة الثّ تقويض من شأنها    أي 
 والهجمات ضد      أو  عقـابيٍ  المدنيين، مصادرة أو هدم الممتلكات والمنازل الفلسطينية، كـإجراء 

ة الفلـسطينية، وبـاقي     نى التحتي سات والب  الإسرائيلي، وتدمير المؤس   )الاستيطان (تسهيل البناء ل
 ). تينيت(ة دة في خطّ المحدالخطوات
o إ  جنـة اللّ(لـون عـن      يبدأ ممثّ  ، الموجودة على الأرض   والإمكاناتات  عتماداً على الآلي( 

ـ   غير رسمي، والتشاور مع الطّ     باعية بالمراقبة بشكلٍ  الر  رفين لإنشاء آلي  ات مراقبـة  رسـمية  
 . وتنفيذها

o   لإعادة البنـاء والتـدريب واسـتئناف       ة الأمريكية    يبدأ تنفيذ الخطّ   ،حسب الاتفاق المسبق
 الولايات المتحـدة، مـصر والأردن     ( للإشراف    خارجيٍ  بالتعاون مع مجلسٍ   ،التنسيق الأمني .(

 .  وشامل دائمٍل إلى وقف إطلاق نارٍباعية جهود التوص الر)جنةاللّ(وتدعم 

ü دمج كافّيتم ة الأجهزة الأمنيولة أمام وزير  تكون مسؤة الفلسطينية في ثلاثة أجهزة
خوداخلية ملاحياتل الص. 

ü      ونظراؤها في جيش الدفاع الإسرائيلي     ،أجهزة الأمن الفلسطينية المعاد بناؤها وتدريبها ، 
  بما في ذلك    )تيتين(ة   وتنفيذ الالتزمات الأخرى في خطّ      سريعٍ  بشكلٍ يستأنفون التنسيق الأمني ،

 . ين أميركيينمسؤولين أمني بمشاركة  رفيعٍ على مستوىةٌ دورياجتماعاتٌ

o       الحكوميتقطع الدول العربية التمويل وكافّ  والخاص   عم الأخرى للجماعـات    ة أشكال الد
 . التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب

o     جميع المانحين الذين يقد    لون هذه الأموال من خـلال   مون دعماً للميزانية الفلسطينية يحو
 . ة الفلسطينيةرة المالي لوزاالوحيد التّابعالحساب 

o  بينما يتقد سـريعٍ امل إلى الأمام، يقوم جيش الدفاع بالانسحاب بـشكلٍ  الشّم الأداء الأمني  
 28رفان الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل        ، ويعيد الطّ  2000 أيلول   28ة منذ   المناطق المحتلّ  من

 . فاع الإسرائيليخليها جيش الد يات الأمن الفلسطينية في المواقع التي، وتنتشر قو2000أيلول 
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سات الفلسطينيةبناء المؤس:  
o  عملية فوري  ة ذات مصداقية  للدولة الفلـسطينية   ة دستورٍ  لصياغة مسود  . جنـة  ع اللّ تـوز

  الدستور الفلسطيني، القائمة علـى أسـاس ديمقراطيـة         ة مسود ،رعة الممكنة  وبالس ،الدستورية
برلمانية قوي ب  ة رئيسوحكومة وزراء   ـ     ذي صلاحي  قـاش ة والنّ ات، من أجل الملاحظات العام .

 مـن    عليها  بعد الانتخابات من أجل المصادقة     لطرحهاة الوثيقة   جنة الدستورية مسود  تقترح اللّ و
قسات الفلسطينية المناسبةبل المؤس.  

o       انتقالية (تعيين رئيس وزراء انتقالي، أو حكومة( مخو لة  بـصلاحي جـسم  / يـة  تنفيذ ات
 . قرارالصناعة 

o   ل الشخـصيات الفلـسطينية لجلـسات المجلـس         ل بالكامل تنقّ  الحكومة الإسرائيلية تسه
   التشريعي والحكومة، التدريبات الأمني  ة التي تتم دولـي، الانتخابـات وغيرهـا مـن          بإشراف 

اعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاحنشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الد . 

o مواصلة     تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحي سـتكمال  إ . جـذري   للقيام بإصـلاحٍ   ات
خطوات بين السلطات   حقيقيٍ  لتحقيق فصلٍ   إضافية ،    ة   بما في ذلك أيقانونية فلسطينية   إصلاحات 

 . ضرورية لهذه الغاية

o    إنشاء لجنة انتخابات ي الفلـسطين  يراجع المجلس التـشريعي   .ة مستقلّ  فلسطينية ل  ويعـد
 . قانون الانتخابات

o  أداء وفقاً للأسس التي وضعها فريـق العمـل         ، في القضاء، الإدارة، الاقتصاد     فلسطيني 
 .الدولي حول الإصلاح الفلسطيني

o   وفـي سـياق     ، وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه      ، ممكن في أقرب وقت 
جـري   ي ،د الأحـزاب  يـة وتعـد    أسـاس الحر    وعلى ،حين في انتقاء المرشّ   ة وشفافي  حرٍ نقاشٍ

الفلسطينيون انتخاباتة ومفتوحة وعادلة حر . 

o تسجيل و إجراء الانتخابات،    بتيسيرفة  جنة الدولية المكلّ   اللّ قيامل الحكومة الإسرائيلية    تُسه
ة  للمنظمات غير الحكومي    دعم .الاقتراع) عملية(ن عن   مسؤوليال و ،حين المرشّ وتحركالناخبين،  

 . المنخرطة في الانتخابات

o        تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية ومؤسسات  أخـرى    فلـسطينية 
في القدس الشرقية   مغلقة ،     ـ وفقـاً للاتفاق   سات بالعمل بحـزمٍ    على أساس التزام هذه المؤس  ات ي

رفينابقة بين الطّالس . 
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  : الإنسانيةالاستجابة
o   تقوم الحكومةيبدأ الجانبـان الفلـسطيني   .  لتحسين الأوضاع الإنسانيةالإسرائيلية بخطوات

 رفع منـع  . كاملوالإسرائيلي في تطبيق توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية بشكلٍ 
وآمنٍ  كاملٍ بوصولٍل وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والسماح          التجو  

فين الإنسانيين والدوليينظّ للمووغير معيق .  
o ِتراج   ول المانحـة    ع لجنة عمل الد)AHLC(     ـ  ة التطـوير   ، الوضـع الإنـساني وإمكاني

      الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطل       هد ق جهداً دولياً كبيراً للمساعدات، وبما يشمل ج
 . الإصلاح

o  يـة تحـصيل العائـدات وتحويـل        ل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عمل     تواص
 .  عليهافق ومتّافةة شفّة رقابٍ وفقاً لآلي،الأموال

  : المجتمع المدني 
o  لمشاريع شعبية ، بما يشمل زيادة دعم المنظمات غير الحكومية، دعم المانحيناستمرار -

  .  ومبادرات المجتمع المدنيالقطاع الخاصتطوير  وشعبية،
  : المستوطنات 
o  ّك التفك2001ت إقامتها منذ شهر آذار حكومة الإسرائيلية فوراً بؤراً استيطانية تم.  
o  بما يتوافق مع تقرير ميتشل،بما (د الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية  تجم

في ذلك النموللمستوطنات الطبيعي .(  
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  :المرحلة الثانية
  الانتقال

  2003ل كانون الأو-2003حزيران 
  وسـمات  تـة  مؤقّ  بحـدود   فلسطينية ز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة        تركّت 
على أساس الدستور الجديد، كمحطّ     ،ةسيادي ريق نحو الحلّ   على الطّ  ة كما لوحظ سابقاً، فإن    . ائم الد

غبـة  ها الر  الإرهاب، ول   ضد ق عندما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزمٍ       هذا الهدف سيتحقّ  
   والقدرة على بناء ممارسةديمقراطية مع مع هذه القيادة، و. ية على أساس التسامح والحرمؤسسات 

مدنية وأمني ة     جنةاللّ(عم الفاعل من     شملها الإصلاح، سيكون للفلسطينيين الد( باعية والمجتمـع    الر
  .  للحياة قابلةة مستقلّ عام لإقامة دولةالدولي بشكلٍ

باعية فيمـا إذا كانـت      جنة الر  للّ م نحو المرحلة الثانية على أساس الحكم الجماعي       كون التقد سي
  رفين آخذاً بعين الاعتبار أداء الطّ     ،مالشروط مواتية للتقد .  م الجهـود لإعـادة الحيـاة    لـدعم تقـد

    نتخابات الفلسطينية  سات الفلسطينية، تبدأ المرحلة الثانية بعد الا      الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤس
  وتنتهي مع إمكاني  ة إنشاء دولة فلسطينية   مؤقّ  ذات حدود إن أهدافها الرئيـسية    . 2003 في العام    تة

 لإعادة الحياة الفلسطينية إلـى طبيعتهـا         متواصلٌ ، جهد ال أمني فع   وتعاون  شاملٌ  أمني أداء: هي
 الأهداف ال   تعزيز  البناء على   مواصلة سات،وبناء المؤس  دت في المرحلة الأولـى، إقـرار       تي حد

 الإصـلاح   تعزيـز  رسـمي،     ديمقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء بشكلٍ       فلسطينيٍ دستورٍ
السياسي، وإنشاء دولةفلسطينية تة مؤقّ بحدود. 

  

o جنةاللّ( تعقده :وليالمؤتمر الد(رفين، مباشرة بعد الانتهاء باعية، بالتشاور مع الطّ الر
ي لإنشاء  تؤد لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية،لانتخابات الفلسطينيةاجح لالنّ

دولةتة بحدود مؤقّ فلسطينية . 
ü         هذا الاجتماع سيكون مفتوحاً وعلى أساس هدف تحقيق السلام الـشامل فـي منطقـة

علـى أسـاس   و) وسوريا وإسرائيل ولبنـان  "إسرائيل" بما يشمل السلام بين(الشرق الأوسط   
 . المبادىء التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة

ü    المكاتـب (التي كانت قائمـة قبـل الانتفاضـة          "إسرائيل" إعادة الروابط العربية مع 
 ). التجارية، الخ

ü إ   بمـا يـشمل مـصادر      ،دة الأطراف حول قضايا إقليمية    عادة إحياء الارتباطات متعد 
لاّجئينال ،ر الاقتصاديالمياه، البيئة، التطوح من التسلّ وقضايا الحد . 
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o وإقرار دستورٍ  صياغة يتم  جديد  لدولة  مستقلّ  فلسطينية ة وديمقراطية   ـ   من ق  سات بـل المؤس
 فلسطينية إضـافية بعـد إقـرار         انتخاباتٌ ينبغي أن تجري  ب الأمر،   إذا تطلّ . الفلسطينية الملائمة 

ستور الجديدالد . 

o  ذات ص   حكومة إصلاحٍ  تشكيل وبما يتوافق مع    ، رسمي  بشكلٍ ، مع رئيس وزراء   ،اتلاحي 
ة الدستورمسود . 

o  إ  ستمرار الأداء الأمني     الشامل، بما في ذلك تعاون  أمني  ـ    الٌ فع  عت  على الأسس التي وض
 . في المرحلة الأولى

o إقامة  دولـة   فلـسطينية    تواصـل (تفـاوض    تـة مـن خـلال عمليـة        مؤقّ  ذات حـدود(           
 من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، تحقيق        كجزء. قها المؤتمر الدولي  إسرائيلية يطل -طينيةفلس

 مقترنـة   ، إضافية على صعيد الاستيطان    إجراءات من التواصل الجغرافي، بما في ذلك        أقصى حد 
 . تة الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقّبإقامة

o   مع دعمٍ  ،الانتقالور الدولي في مراقبة     تفعيل الد  وعمليٍ ومستديمٍ الٍ فع   جنـة اللّ(بل   من ق( 
باعيةالر . 

o    أعضاء"باعيةالر"   دوليٍ  يدفعون باتجاه اعتراف  ـ   ،ولة الفلسطينية  بالد  ة  بما في ذلـك إمكاني
 . العضوية في الأمم المتحدة
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  :المرحلة الثالثة
  )2004-2005 (ائيليالإسر-وإنهاء الصراع الفلسطيني لوضع الدائماتفاق ا

التقد       للّ م نحو المرحلة الثالثة، على أساس الحكم الجماعي  باعية، وأخـذاً بعـين الاعتبـار       جنة الر
تعزيز الإصـلاح واسـتقرار      :أهداف المرحلة الثالثة هي   . باعيةجنة الر رفين ومراقبة اللّ  خطوات الطّ 

المؤسسات الفلسطينية، وأداءأمني فلسطيني تهدف إلى إسرائيليةٌ- فلسطينيةٌر، ومفاوضاتٌ ومستمالٌ فع 
2005 في العام  نهائيٍاتفاق.  
o   تعقده اللّ  :المؤتمر الدولي الثاني  2004باعية بالتشاور مع الأطراف، في بدايـة العـام        جنة الر 

 قبـل    من  وعمليٍ الٍ فع  وبدعمٍ ، والقيام رسمياً  ،تةلإقرار الاتفاق المبرم بشأن الدولة ذات الحدود المؤقّ       
، بما يشمل الحدود، القـدس،     2005 في العام     دائمٍ  ووضعٍ  نهائيٍ ي إلى حلٍ   تؤد باعية لعملية جنة الر اللّ

   اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقد  م نحو تسوية ولبنـان،   "إسـرائيل "  في الشرق الأوسط بـين  شاملة
وسورية وإسرائيل يتمالتوص ممكنل إليها في أسرع وقت . 

o  ستمرإ ار التقد م الفع  ال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحدبل فريـق العمـل  دة من ق، 
ائمتحضيراً لاتفاق الوضع الد.  

o  إ  ستمرار الأداء الأمني والمتواصلال   الفع  والتعاون الأمني  بنـاءاً علـى     والمتواصـل ال   الفع 
 . سس التي وردت في المرحلة الأولىالأُ

o  تحضيراً  ،سهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني       لت  دوليةٌ جهود 
ائملاتفاق الوضع الد . 

o نهي الصراع الفلسطيني   وشاملٍ دائمٍ ل الأطراف إلى اتفاق وضعٍ    تتوصالإسرائيلي في العـام  - ي
2005   من خلال تسوية ، مجلس الأمـن    تقوم على أساس قرارات      ، التفاوض حولها بين الأطراف     يتم

، وتشمل حلاً واقعياً وعادلاً وشـاملاً       1967، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ       "1397"و" 338"و" 242"
 اهتماماتجئين، وحلاً متفاوضاً عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار           فقاً عليه لموضوع اللاّ   ومتّ

 والمـسلمين فـي العـالم،       والمسيحيينرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود        كلا الطّ 
يادة، تعيشان  ة وذات الس  وفلسطين الديمقراطية والقابلة للحياة والمستقلّ     "إسرائيل" ق رؤيا الدولتين،  حقّوي

 .  وسلامجنباً إلى جنب بأمنٍ

o  قبول   الدول العربية بعلاقات  طبيعية  في إطار   ،ة دول المنطقة  والأمن لكافّ  "إسرائيل"  مع  كاملة 
  . شاملإسرائيليٍ- عربيٍلامٍس
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